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أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه 
قدمتها الدكتورة هناء عباس عليوي كشكول 
إلى كلية الآداب / جامعة الكوفة 


ونالت درجة جيد جدا عال 


المقدمة 


١سُبحانَ‏ رَبك رَبّ Hall‏ عم صفود وَسَلامٌ على امرس لين LL‏ له 5 
et all‏ الذي نصر رسوله الامين بعمه الناصر لدين الله أبي طالب والد أميرالمؤمنين» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث فينا رحمة للعالين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحبه ومن والاه الى يوم الدين» وبعد: 

زخر زمن البعثة برجال عظام كانوا المثل الاعلى بالايهان العميق بالله» والتضحية 
في سبيل اعلاء كلمة الحق» والعمل الصالح خير البشرية» ففي حياتهم معين لا ينضب 
من الخبرة والعبرة والصبر والايان» فلم يخنق الزمن اصواتهم على مر العصور» ولم يمح 
الكلام اثارهم من الاذان على مر الدهور. 

وتراثنا الادبي حافل باولئك المشاهير والشعراء» وفي مقدمتهم أبو طالب بن عبد 
المطلب (86- 7 ق.ه)ء )+ 0£- + (GY‏ عم النبي ARE‏ عاش في الجاهلية بروح الدين 
الحنيف نابذاً العادات والتقاليد الذميمة؛ مهتدياً بروح التوحيد. آمن بالله وبكتبه وبرسله 
وملائكته واليوم الاخر» وعندما بزغ فجر الاسلام كان أول من ناصر الدعوة المحمدية» 
وذاد عنهاء وحمى صاحبهاء ودافع عنه» واول من اثبت دعائم اركان الاسلام وصدع 


° 


صوته مغردا في مسامع الدهر نشيدا Lila!‏ صادقا خالدا من خلال ایمانه المبكر بنبوة ابن 
اخيه نور الهدى» Selb‏ الله الاسلام بعمه أبي طالب اشرف رجال قريش وحاكم مكة 
ورئيسهاء والبطل في مواقفه للاسلام في صفاء سريرته» وطهارة وجدانه» وسحر بیانه» 
ونبل اخلاقه. ولطف انسانيته» وعمق ايانه. 

ومن دواعي دراستنا لشعر أبي طالب أن الادباء لم يولوا شعره كما يستحق من 
الدراسة الادبية» فلم نعثر على ols‏ أدبي حصص يعطي صورة صادقة لفن هذا الشاعرء 
ول La‏ المظان صورة قريبة او بعيدة عن فن الشعر الاسلامي في زمن البعثة التي واكبت 
الجهر بالدعوة الاسلامية في قريش وانذار عشيرة الرسول ARE‏ الاقربين» التي امدها 
عشر سنين لازم فيها أبو طالب ابن أخيه مؤيدا وناصرا ومساندا ومؤازرا ومدافعاعنه 
أذى مشر كي قريش» في الوقت الذي تعد هذه الحقبة الزمنية من أقدس حقب الادب 
الاسلامي في نفوس المسلمين؛ لأا JAE‏ مرحلة الوحي» ونشر الدعوة الاسلامية» ومن 
المعروف أن الظواهر الادبية لا تتبلور وتكتمل في مرحلة الانتقال من حقبة الى اخرى 
مباشرة» ومن المسلم به ان شعراء مكة لم يتباروا في الدخول في زمام معركة شعرية حقيقية 
وقتذاك فقد نظروا الى الدعوة بامكانهم اخمادها ووأدهاء ولذلك لم تكن في هذه الحقبة 
حركة ادبية واضحة» ولكن اصول الظواهر الادبية الاسلامية الجديدة وجذورها 
وجدت فيهاء ولا سيا في شعر أبي طالب الذي يمثل تأصيل الظواهر الادبية في الادب 
الاسلامي» فيمثل شعره مرحلة مهمة من أدب تلك الحقبة» فحدود البحث تمتد لزمن 
قريب من هجرة الرسول RE‏ الى المدينة. 

على أننا لا نغفل أن Les‏ من شعراء المشركين الذين ظهرت أساؤهم بعد فتح 
مكة بتسعة عشر عاما من بعثة الرسول الكريم هاجوا شعراء الرسول BE‏ بيد انهم 
دخلوا الاسلام فتحرج الرواة من ذكر اشعارهم التي هاجوا بها الاسلام» فلهذا السبب 


a 


والاسباب التي ذكرناها آنفا كانت من دواعي LAL‏ تلك الحقبة المهمة في دراسة الادب 
العربي الاسلامي؛ لذلك كله Suey‏ فرصة سانحة في دراسة شعر أبي طالب» فحملت 
نفسي جاهدة على ركاب رحلة متعة نقطف من ثارها دراسة جدية تأخذ بالحسبان 
تأصيل الظواهر الادبية على أن أبا طالب شاعر الاسلام Sy‏ يحفل شعره بالقديم 
والمتطور والجديدء فوجدث أن ادرسَهٌ دراسة أدبية؛ لتوافر المعايير الفنية المؤثرة في المتقبل؛ 
لاستجلاء قيمتها المتدرجة ضمن شكل تعبيري تقني معين» والدراسة الأدبية أوسع 
Ve‏ في البحث وأرحب شمولا لدراسة الظواهر الادبية في شعره» متوخية الدقة 
والاحاطة والشمول في جميع شعره المتوافر لدي في ديوانه» والمتدافع منه» ومما ظفرت به 
من المظان؛ لاعطي صورة تقريبية من شعره على المستويين: الموضوع والفنء با يليق بهذه 
الشخصية الفذة ناصر الرسول ك 

وقد وقع الاختيار على ديوان أبي طالب بن عبد المطلب صنعة أبي هقان المهزمي 
البصري(ت7017ه) وصنعة علي بن حمزة البصري التميمي(ت (ATV ١‏ بتحقيق الشيخ 
دحي این tate dab oy‏ نيا Lele‏ لتق زات Sothys ONY‏ 
لشعر GT‏ طالب. وما لم نجده في هذه الطبعة عدت به الى الطبعات الاخرى» واذا لم نظفر 
بها نريده في هذه النسخ المطبوعة للديوان راجعتٌ الى بطون الكتب في سبيل اتقان عملي. 

بلغ عدد الأبيات المدروسة الفاً ونسعة وعشرون بيتا وشطرأء واعتمدت في منهج 
البحث على التحليل الوصفي والموضوعي اللذين يجنحان الى تحليل النص واستنطاقه 
وابراز الحقائق فيه وما يرقد وراءها مراعية أصولاً عقلية مقررة» وحاولت في دراسة 
النص تحقيق الصلة التأريخية في عدم فصله عن ظرفه الذي ولد فيه من خلال الإفادة من 
الأشارات التاريفية القديمة التي dle‏ رة حياة الرسول الكريم مله مم عة 
أبي طالب وحرصتٌ في منهجي على ابراز الشاهد أو أكثر بحسب ورود الظاهرةء لدعم 
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تثبيت حقيقة كنت قد أشرتٌ اليهاء ولمعرفة الزيادات الفنية والتطور الذي نمض به شعر 
أبي طالب في الدراسة» ثم دراسة التفاصيل بحسب اهميتهاء وأوردت إحصاء لكل 
ظاهرة أدبية مدروسة» وحرصت عل أن أذكر مقدمة لكل مبحث وأتبع نهايته بخلاصة 
موجزة. 

واستعنت في دراستي بمظان الأدب والبلاغة والنقد واللغة والتأريخ والأخبار 
والسيرء واطلعت على غير قليل من الدراسات الادبية الحديغة فوجدت lal‏ تحتوي على 
آراء متبايئة ونافعة. 

Gs‏ ضوء هذه المعطيات ومراجعة المادة انتظم البحث في تمهيد» وثمانية فصول: 
واهم النتائج التي حلصت إليها في خانته» وملحقين تابعين لمتطلبات الاطروحة؛ وقد 
اقتضت طبيعة موضوع الاطروحة Of‏ امهد له بالحديث عن جانب من جوانب حياة 
أبي طالب مع مسيرة ابن اخيه رسول الله BEE‏ لأن be‏ شعره في الرسالة وصاحبهاء وقد 
أوجزت في الحديث عن ايمانه» وأومأتُ الى المراجع والدراسات للاطلاع عليهاء لكثرة ما 
كتب عن عقيدته؛ بيد أن البحث لم يغفل عن هذه القضية العقائدية التي ترتبط بشعره 
ولا Slee‏ مرحلة مواجهته لطواغيت الشرك من قريش ولو بهذا الايجاز. 

تكفل الفصل الاول في دراسة مصادر شعر أبي طالب وتوثيقه بسبب ما زرعه 
بعض الباحثين المستشرقين ومن تابعهم من الباحثين العرب من شك في شعره نما جعل 
الباحثين يقفون موقف الحيطة والحذر والتهيب والتردد فعزفوا عن دراسته» فكان من 
المفيد توثيق شعره. 

وني دراسة الموضوع كشف الفصل الثاني: الرثاء والفخر والمديح ابعاد علاقة 
الفنون الشعرية الثلاثة» cosy‏ الرثاء: الندب والتأبين والعزاء» واتجه الفخر الى سبيلين: 
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الفخر الذاتي والفخر الجماعي. وسلك المديح مسلكين: المديح النبوي والمديح العام. 

وممض الفصل الثالث: شعر العقيدة بدراسة الابعاد العقائدية: التوحيد 
والتصديق» ومن دواعي OLY!‏ بالرسالة المحمدية التصديق بمعجزاته ونصرته» وعرض 
موضوع النصرة مباحث جانبيه في الحث على الصبر والنصيحة والوصية تتعلق جميعها 
بمضامين ob yt‏ هذا الفصل . 

dic,‏ الفصل الرابع: العتاب والتحذير والتهديد والهجاء في بيان العلاقة بين هذه 
ا موضوعات. فبرز في العتاب نوعان من العتاب: الشخصي ol tly‏ اللذان قادا الشاعر 
الى التحذير والتهديد وقد يسلك سبيل المجاء في بعض الاحايين. 

Gy‏ دراسة الفن عرض الفصل الخامس: البناء الفني في شعره» فتضمن القصائد 
ذوات المقدمات وتعدد الاغراض فيهاء وبناء القصيدة المباشرة والمقطوعات» وشملت 
ناء الغرض الواحد وتعدده؛ وعلى هذا أسس الرجز أيضاً. 

وتطرق الفصل السادس: لغة شعره الى دراسة الالفاظ المتضمنة اسماء الأعلام: 
الرجال والنساء والقبائلء والامكنة» ولا سي| الأماكن الدينية» واتجه مبحث الصياغة الى 
دراسة الأساليب اللغوية: النفي والتوكيد والاستفهام والامر والنداء وألحق في الفصل 
دراسة أثر الاسلام في لغة شعر أبي طالب. 

وحفل الفصل السابع بدراسة الايقاع في شعره. ومن مظاهره: الوزن والقافية» 
واهم الظواهر الايقاعية: التكرار والتدوير والضرائر. 

وتكفل الفصل الثامن بالصورة الفنية في شعره ومصادر الصورة المستمدة من 
روافد ثقافية: تراثية ودينية» ومن البيئة الحضرية في مشاهدات الشاعر اليومية؛ وفي 
مصادر الصورة البيانية نطالع الصور التشبيهية والكنائية والاستعارية. 
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وفي النتائج نصيب وافر في انبلاج الرؤية عن شعر أبي طالب القديم والمتطور 
والجديد على المستويين: الموضوع والفن. 

واتبعت النتائج بملحقين هما من متطلبات الرسالة وثبت بالمصادر والمراجع. 

بقي ان افول: إن Che‏ أن ST‏ بفضل جميل أسداه Oy‏ الدكتور حاكم حبيب 
الكريطي عندما اقترح العنوان موضوعا للاطروحة والاشراف عليها ومتابعتهاء فاثني 
عليه بجميل الدعاء» أدامه الله وأبقاه. 

وبعد: قصارى ما نتمناه وعرضناه ونقدناه من هذا السفر النفيس لشعر أبي طالب 
على وفق ما تخيلناه» نظرنا فيه بعين الانصاف متوخين الحقيقة بدقة وحرص شديدين؛ 
وما شاء القارئ أن يتخيل صوراً نابضة بالحيوية» نسأل الله السداد في التفكير Silly‏ 
وأن يلهمنا الصواب والرشاد» ويجنبنا الزلل والعشارء إنه نعم المجيب والحمد لله رب 
العالمين. 


هناء عباس كشكول 
النجف الاشرف الاول من غرة رمضان المبارك لسنة DAEVA‏ 


الثالث عشر من ايلول لسنة ۷٠٠۲م‏ 


«التمهيد ) 


جانب من حياة ابي طالب 


من المفيد الايهاء الى رئاسة أبي طالب في عمقها التاريخي» فهو ينتسب الى قصي 
بن كلاب من ذرية النبي ابراهيم BEL‏ الذي استطاع ان يو خد قريش ويبعد خزاعة 
بعد معركة أريقت فيها دماء كثيرة» وحاز قصي شرف مكة كلهاء فكانت بيده السقاية 
والرفادة والندوة واللواء والقيادة ٠"‏ وهي من أهم المناصب الادارية في المجتمع 
OS‏ و«كانت قريش وعامة ولد معد بن عدتان على بعض دين إبراهيم يحجون 
البيت» ويقيمون المناسك ويقرون الضيف» ويعظمون الأشهر الحرم» وينكرون 
الفواحشء والتقاطع والتظالم» ويعاقبون على الجرائم» فلم يزالوا على ذلك ما كانوا 
ولاة البيت» . 


)1( ظ: الكامل في التاريخ: ۲/ ۱۳ تاريخ ابن خلدون: ۲/ THO‏ 
(۲) ظ: ادارة مكة قبل الاسلام (بحث): ١161-/ا18,‏ 
)1( تاريخ اليعقوبي: NAV /Y‏ 

wie 


وقسم قصي المهام الادارية بين أولاده من بعده» فجعل السقاية والرئاسة لعبد 
مناف» والدار لعبد الدار والرفادة لعبد العزة وحافتي الوادي لعبد قصي”"» وخلّف 
عبد مناف من بعده هاش) وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلتي الشتاء 
والصيف» وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة» وتولى الرئاسة والسقاية 
والرفادة"» ثم تول عبد المطلب بن هاشم الرئاسة والسقاية والرفادة بعد عمه 
المطلب» وكان شريفا في قومه مطاعا سبدا"» و «أحسن قريش وجها وأمدّه جس 
واحلمه حلا واجوده كفا وابعد الناس من كل موبقة تُفسد الرجال» dy‏ يره ملك قط 
إلا اكرمه 5 aad‏ وقد اعطاه الله من الشرف مالم يعط أحدا من آبائه» فجدد 
حفر بئر زمزم الذي كان على عهد نبي الله ابراهيم MEL‏ فاكرمه الله بسقاية زمزم “ 
وحكّمته قريش في ill‏ واطعم في المحل حتى اطعم الطير والوحوش في الجبال» 
وكان يقول لابنه أي طالب: «أي بني: قد أطعمت الناس فانطلق بهذه الجزائر» 
فانحرها على أبي قبيس حتى WSL‏ الطيرء والسباع» ففعل أبو طالب ذلك فأصابها 

الطير والسباع فقال أبو طالب: 
ومن الطويل) 


E 


ونطهِمٌ حنّى تأكل الطيرُ نَضْلّنا إِداجمَلتُ أيدي الفِيضِينَ ترْعَدًا 


.5١5 /١:يبوقعيلا تاريخ‎ CN) 
. ٠١ ظ: الكامل في التاريخ: ؟/‎ (1) 
. ١57 /١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ C1) 
.۸٥ /١ الطبقات الكبرى:‎ ) ٤( 
(ذكر تجديد حفر زمزم).‎ , ۱۷٤-۱١۷ /١ السيرة النبوية لابن كثير:‎ ) 5( 
.1١5/١ تاريخ اليعقوبي:‎ ) 
- 17 - 


Le‏ الطاب tad ya dl‏ اراو كاتا أهل شلال كدير ر مضا 
دخل بحراء فلم يخرج حتى ينسلخ الشهرء ويطعم المساكين وكان يعظم الظلم بمكة» 
ويكثر الطواف بالبيت» . 

فقد كان من الموحدين”" سن etn‏ نزل القرآن باكثرهاء وجاءت السنة من 
رسول الله بها وهي: الوفاء بالنذور» ومائة من الابل في الدية» وألا تنكح ذات محرم» 
ولاتؤتي البيوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهي عن قتل المؤودة» وامباهلة, 
وتحريم الخمر وتحريم الزناء Aly‏ عليه» والقرعة» وألا يطوف احدّ في البيت 
عريانء وإضافة الضيف» وألا ينفقوا اذا حجوا إلا من طيب اموام» وتعظيم 
الأشهر الحرم» ونفي ذوات الرايات...فكانت قريش تقول: عبد المطلب ابراهيم 
الثاني“ وروي عن رسول الله BRE‏ قال: «إن الله يبععث جدي عبد المطلب امة 
واحدة في هيأة الانبياء وزي US MW‏ 

وأولاد عبد المطلب عشرة ومنهم : أبو طالب والزبير وعبدالله والد 
رسول HEA‏ وامهم «فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن لمحزوم»” » وكان 
أبو طالب امتداداً للسلالة الرفيعة من اجداد HEE coll‏ والوارث لقيمهم ومواقعهم 


الاجتماعية والسياسية» ولعلو مقامهم» وعراقة اصلهم» وعظم كرمهم» يفتخر 
أبوطالب بهم قائلاً: 


(۱) انساب الاشراف: AL/\‏ 
)1( ظ: بلوغ المآرب ني نجاة ابائه OZ‏ وعمه أبو طالب: ۱۳۲-۱۲۹ . 
)1( تاريخ اليعقوي: A/X‏ 
٠ IY Deg (©0‏ ظ: الكاني: .42/-5/١‏ 
C0)‏ السيرة النبوية لابن كثير: .١١7 /١‏ 
a) ae‏ 


زمن المتقارب) 
به الس و abd‏ لأعظضم 
انت االات يي 
tt 8‏ دون ومن ٤‏ تبتجكم 
a‏ وكتاهائط صم 


fall بقار‎ 


بلق 
EET‏ نويف Pan ape Ma‏ 


ae ee تك تهتنا‎ ey 


pI طا‎ i 
eee Vane | Pee REE 
الأنام‎ pe SN Sl 


نإ ية ساني اجيج 


أول هاشمية ولدت CP goth‏ وقد أنجبت من الذكور طالب" وبه يكنى أبوه» 


وعقيلاً وجعفراً وعلياًء وكان بين واحد واخر عشر ote‏ ومن الاناث ام هانيء» 
وحمانة» وريطة. pf als,‏ طالب BAM lye ane ne Lewy‏ ووقار الحكماء. 
وكانت قريش تسميه الشیخ» وكانوا يهابونه ويخافون سطوته» فهو شيخ قريش» 


)1( الديوان: AE‏ القتار: دخان الطعام المطبوخ. 


)1( فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعت الرسو ل HOES‏ من النساء» وأسلمت بعد عشرة من المسلمين؛ 
وهاجرت الى المدينة» ومانت في دار المجرة» وألبسها زسول الله قميصه واضطجع معهافي قبرهاء 
فقالوا: مارأيناك صنعت ما صنعت ببذه المرأة فقال:«إنه لم يكن بعد أبي طالب GP‏ منهاء إني انما ألبستها 
قميصى لتكسى من حلل EL‏ » واضطجعت معها في قبرها ليهوّن عليها»» ظ: مقاتل الطالبيين : 
۲۹-۷ الاستيعاب في معرفة الاضحاب: 4/ PAY‏ الاصابة في jad‏ العسحابة: 9 

)1( كان CUB‏ عالما بانساب العرب وايام قريش أخرجه المشركون الى بدر مكرهاء فلما انهزم المشركون» 
te J‏ عليه لا في القتلى ولا في الأسرى» ولم يرجع الى مكة؛ ولإ يعرف ما حاله » وليس له عقبءظ: 
الطبقات الكبرى: »١171١/1١‏ تذكرة الخواص: ١5 ANT‏ » عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب: TY‏ 


eK ظ: المعارف:‎ Cf) 


Jka 


وسيد البطحاء؛ ورئيس مكة »| كان أبوه يلقب بذلك وهو سيد قريش ورئيسها 


(¥) 


وحاكمها والمطاع فيها حتى هلك . 

لقد خلّف أبو طالب اباه في الزعامة للمزايا التي يتمتع مها من كريم الصفات» 
فألقت قريش امورها اليه» LEY‏ رأت فيه شيخاً ذا ch‏ وعقل وخبرة وحكمة 
واخلاق وقدرء فهو الذي تلجأ اليه في مهماتباء وتعتمد عليه في Lytle‏ وهو المطاع 
الرئيس المهيب مع فقره فلم يد في الجاهلية احد إلا بمال غير أبي طالب » وعتبة بن 
ربيعة» فقد كان أبو طالب «يبيع العطر» وربا باع الب" في وقت كان ينظر أهل 
مكة قبل الاسلام الى أن شؤون السيادة بيد الاثرياء» ولكن ملق أي طالب» 
ورجاحة عقله» وكرم نفسه» وعفة ضميره» OY alee‏ يسود ويعلو رأيه اراء الاغنياء 
ويخلف اباه في زعامة قريش فعهد اليه عبد المطلب بسقاية حجاج بيت الله الحرام» ثم 
مها أبوطالت أل tl‏ الاس بن عبد MN‏ واب طالب أول من سن 
القسامة في الجاهلية في دم عمرو بن علقمة؛ ثم اثبتتها السّنة في الاسلام»”" . 


وجمع أبو طالب الى جانب السيادة والحكم والشرف وعراقة النسب: الحلم 


.۲۹/۱ ظ: المحبر: 231775-13 2178-1714 شرح نهج البلاغة:‎ C1) 

(۲) ظ: السيرة النبوية لابن هشام: ۱٤۲ /١‏ تاريخ اليعقوي: TY ۲۱٦-۲۱۰ /١‏ 

(۳) ظ: تاريخ اليعقوي: ۲ شرح نهج البلاغة: v4/)‏ 

( ) ظ: الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: TYV/Y‏ 

OVO المعارف:‎ (0) 

)1( ظ: أنساب الاشراف: 1 / OV‏ الكامل في التاريخ: ٠١/۲‏ . 

(۷) شرح نهج البلاغة: 7319/16 » ظ: المحبر: ۳۳۷ (مفهوم القسامة) »صحيح البخاري: ۹۳۲/۲ › 
رقم الحديث ۳۸٤١:‏ (القسامة في الجاهلية). 


:56ت 


والادب» فالقد قيل لأكثم ' ثمن تعلمت الحكم. والرياسة؛ والحلم» والسياسة؟ 
فقال: من حليف ال حلم والادب» سيد العجم والعرب أبي طالب بن عبد المطلب». 


8 إيمان أبي طالب ومسيرته مع رسول الله BEE‏ : 

تعرضت شخصية أبي طالب الى التكفير» وكان القصد من هذا التعريض 
الطعن بشخصية ابنه أميرالمؤمنين الامام علي MBL‏ من القادة والامراء والولاة الذين 
ساروا مع ركب السياسة الاموية» واتبع بعض المحدثين والمفسرين والمؤرخين ما 
ale‏ السياسة الأموية ead‏ از بغر Ana‏ 

فقد بلغ اختلاف المسلمين بعد وفاة الرسول HE‏ ولاسيا في عهد معاوية 
اوجه» فلم تشأ السياسية الاموية في مراحل التدوين ان تدع الثقافة تجري بعيدا عن 
سلطاخباء فرسمت لها مسارا لا تتعداه» ومنها ان تمنع الحديث بسيرة الامام وأهل 
البيت وفضائلهم, والتبرؤ منهم في خطب الجمع وقنوت الصلوات» ورويت بذلك 
أخبار مفتعلة لاحقيقة هاء فذكر «أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من 
التابعين على رواية اخبار قببحة في علي BEL‏ تقتضي الطعن فيه والبراءة منه» وجعل 
لهم على ذلك جعلا 2 GLE‏ مشله» فاختلقوا ما أرضاءء منهم: ابو هريرة وعمرو 
ابن العاص» والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بسن الزبير»”* وجدًّ الناس في 


١(‏ ) أكثم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن تحاشن بن معاوية التميمي؛ احد حكاء العرب في الجاهلية ومن 
المعمرين؛ ادرك الاسلام وقصد المدينة عام4ه فيات في الطريقءظ: جمهرة انساب العرب: NYS /١‏ 
(؟) الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب: NYE‏ 
)1( ظ: ليالي بيشاور: V0 -91١5‏ أبو طالب شيخ الابطح - حسين الشاكري: ۲۸-۲۲ . 
CE)‏ شرح نهج W/E‏ 
1 


os wll le ig ft Ly,‏ رأف آل pales‏ الكعاتبي را شيا وتاه 
وخدمهم» واستمر في ذلك الفقهاء والقضاة el pally‏ والمراؤون والمستضعفون طلبا 
لرضا الحكام» ولنيل عطاياهم”"؛ حتى قال قوم من بني أمية لمعاوية: «إنك قد بلغت 
ما cel‏ فلو كففت عن لعن هذا الرجل! [يريدون الامام علي {BBL‏ فقال: 
لا والله حتى يربو عليه الصغير» ويهرم عليه الكبير» ولا يذكر له ذاكرٌ فضلاً"" 
واستمرت السياسية الأموية في هذا الحال امدا طويلا . 

ثم جاء اهل الحديث والاخبار فوج دوا اخبارا واحاديث فدؤنوهاء ومنها 
قضية تكفير أبي طالب» وعندما جاء العباسيون وجهوا هذا الاسلوب نحو 
اغراضهم السياسية [be‏ فعل الامويون. 

فهكذا كانت مصادر الثقافة ومادة La tlic‏ وما جاء بخلاف ماتمبوى 
السلطة السياسية فسوف يثير حفيظتهاء فلا غروا ان نقرأ مؤرخا مثل ابن هشام 
يتجاوز عن حذف بعض ابيات من قصيدة لأبي طالب فيها اقذاع لمشرك؛ فعلى سبيل 
التمثيل لا الحصر انه اورد قصيدة رواها ابن اسحاق لأبي طالب في التعريض بالمطعم 
بن عدي ومن خذله من بني عبد مناف» ثم عقب عليها بقوله: «ترکنا منها بينين 
اقذع Og‏ وربما يكون المتروك قول أبي طالب: 


AVY AVY ظ: تاريخ الاسلام الثقاني والسياسي:‎ » 40 /١١ ظ: شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
OV /4 شرح نبج البلاغة:‎ (1) 
.41/١١:ن.ماظ‎ (1) 
. ٠٠١ ظ: تاريخ الاسلام الثقاني والسياسي:‎ ) 4( 
.8/ السيرة النبوية لابن هشام:‎ (0) 
۷ 


من الطويل) 
رجال تمالواحاسدينَوبُفطَةَ tl Se‏ 


tht ith iy‏ إِلىعِلجَةٌ زر قاء جال ها الس" 


على الرغم ما جاء به التاريخ بشأن الوليد من الكفرء عمد ابن هشام الى 
حذف هذين البيتين وربا كان في ذهنه ان أهل العلا أبا طالب ورهطه يبغضهم 
الخصوم لعلو شأنهم» ولاسيما اذا كان المبغض جده الوليد عبدا لجدهم » فابن هشام 
يرى أن الوليد يتساوى معهم وإلا فان ابن هشام لم يحذف الابيات التي فيها هجاء 
لعبد شمس ونوفل وتيم ومخزوم وزهرة"» وهم بطون قریش» وانما خص الابيات 
التي فيها قذع للوليد فحسب؛ ولابن هشام عذره لانه لا يستطيع ان يثبت حقيقة 
الثقافة السياسية العباسية”"» وهذا الحذف يمشل نقصا في تحديد الاصول الحقيقية 
لشعر السيرة وهو ما يعارض ما قصده ابن هشام من توثيق وتحقيق للشعر الذي ورد 


: « .0( 
في سيرة ابن اسحاق مثل ما هو معروف : 


أبي طالب الموحد على دين آباء عبد المطلب كان يراد به غاية سياسية» وذلك للنيل 


)1( الديوان: ٠١١‏ تمالوا: تمالؤوا (مخففة): أي اجتمعوا وتشاورواء العلجة: مذكرها العلج» وهو 
الكافر من أهل الروم. 
NV ibe tb (CY)‏ 
)1( ظ: تدوين السيرة النبوية ودراستها (بحث): ۳٠١‏ . 
)0( ظ: الفصل الاول (توثيق شعر أبي طالب) في الاطروحة: 44- 48» والفصل الرابع :00 مزيد 
من التفاصيل. 
- ۱۸ 


من ابنه الامام علي AEE‏ فقد قال أبو طالب مخاطبا بني bP gad‏ حصار الشعب 
مستنكرا مبذا الشأن : 


إمن المتقارب) 
ينعمست Sea aig yi‏ ...وال اة باه" 


ولا نريد ان نرد في هذا القضية» وذلك لتصدي اعلام المذاهب الاسلامية 
eat Aas‏ عشرات الكتب والبحوث في هذا الموضوع''؛ واكدوا أن 
أباطالب عم النبي BRE‏ مطهر من ارجاس الجاهلية» ومنزّه عن عبادة الاوثان» ومن 
الرعيل الاول من المؤمنين بالرسالة المحمدية وكان موحداً على دين ابراهيم 
الخليل جا قبل الاسلام ثم مسل وحامياً لابن أخيه ومدافعاً عن الاسلام بالوسائل 
كلها. 

وما مهمنا في هذه الصفحات أن شعر أبي طالب كفيل بحل هذه الاشكاليةء 


NYO الديوان:‎ (1) 

. ١٠١ الديوان:‎ CY) 

)1( جاء في OLS‏ النكت الاعتقادية ووسائل اخرى Ola)‏ أبي طالب) : 8- ۳٠ء‏ سردا باسماء الكتب 
المؤلفة في ole!‏ أبي طالب وفضائله والرد على ما لفق من حديث التكفير بلغ عددها سبعة وثلاثين 
Lbs‏ وني كتاب مواهب الواهب في فضائل والد أميرالمؤمنين أبي طالب طا ۱۹-٠۲:‏ ذكر المحفق 
ما أف من الكتب بهذا الامر في اللغة العربية والفارسية والتركية والاردية» فضم الت الذي عمله 
واحدا وسبعين مؤلفا من كتاب وديوان وبحث. 
ES peal‏ على ما لم يذكر في الكتابين المذكورين آنفا ما ظفرت من المظان القديمة والحديشة بين 
طياتهاء او في OES‏ مستقل» او ما جاء في دراسات منشورة في مجلات علمية بثلائين مرجعاءظ: 
الملحق رقم (واحد) في الاطروحة. 

-۱۹ - 


فهو شعر صريح be‏ برسالة النبي BE‏ وبنبوته وامانته وصدقه» وما بعث من الحق 
من ربه» وأنه خاتم النبيين» وسقنا ذلك بالدليل النقلي والعقلي في آن معا من خلال 
الحديث عن كفالته لابن أخيه ورعايته له وهو صغير وتربيته وهو يافع؛ والوقوف الى 
جانبه ومؤازرته ومناصرته وهو كبير حتى وفاته» وهو يصرح بوصيته بدصرة النبي 
لاخوته وابنائه وعشيرته. 

فعندما كان عمر النبي BRE‏ ماني سنين» نول أبو طالب رعاية ابن أخيه الذي 
حرم من حدب الاب وحنان الام بعد كفالة جده عبدالمطلب له» وقد التزم أبوطالب 
JES,‏ رسول الله 4 EAS de oly‏ عبد lll‏ له Laced‏ خضرت الوفاة» 
اوصاه بحفظ رسول الله وحیاطته "» وخص أبا طالب من دون سائر ابنائه بشرف 
هذه الكفالة لما عرف من ابنه من محبته وحنانه وعطفه على ابن أخيه» فهذا الحب 
العظيم دفعه الى رعاية ابن أخيه سواء اكلّفه ابوه بهذا الامر ام لاء واشتركت معه 
زوجه فاطمة بنت اسد فتشاطرت الحنان والعطف والرعاية لرسول الله BRE‏ '' مع 
زرجها yl‏ طالب. 

وتشرّب النبي Hae‏ من الاخلاق الكريمة التي نبعت من عبد المطلب 
وابنه أبي طالب» وكأن الله لما اختار رسوله من بني عبد المطلب اختار لتنشئته هذا 
العم الفاضل الذي "كان يحبه حبا شديدا لايحبه ولده» وكان لا ينام إلا الى جنبه» 
ويخرج فيخرج معه وصبٌٍّ به أبو طالب صبابة يصب مثلها بشيء Oba‏ فقال في 


NVA /١ ظ: الطبقات الكبرى:‎ ) ١( 
.٠١ /۲ ظ: تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
.١١9 /١ الطبقات الكبرى:‎ (1) 


حبه للنبي محمد 46 : 
ومن الكامل) 
إن الا سداق قوي دى وى م ارل "NN‏ 
ركلف وجا يحت انع ا الى شل ale‏ فال 
ومن الطويل) 
تعمري لقد didi‏ وجداً بأد 2 واخويِودَأبَ الِب اواو " 
ay!‏ عبد المطلب» وكان من رقة أبي طالب عند النظر الى ابن أخيه تمل عيناه شفقة 
و رحمة فقال: 
ومن الكامل) 
ta 4 4 ae Foo <‏ 
فأرفض من عبني دمسعٌ ذارف ملل الجن 6 Yt‏ 
eying id sl,‏ ,1 ورَحفِظتٌُ فِهوِوَصِيَةٌالأجداد” 
ان هذا الموقف يرتبط بيتم El‏ فهو اولى بالعطف والرحمة من cob‏ 
ويبدو ان dle‏ بكاء عمه تعود الى ان یتمه يذكره بأخيه عبد الله والد النبى. 


فقال: 


AK 8 الديوان:‎ OY) 
AY م‎ CY) 
.١ 560-154 م‎ cy) 


aA = 


زمن الطويل) 
gi Ded A bj Lb‏ ذا يجام" 
وقد ole‏ القوة الالهية كفالة أبي طالب لابن أخيه وان يعلم من امر نبوته قبل 
clades el‏ فشر ت به التب القديمة والصحف WLS‏ المدوئة عن الاتياء 
والعلماء من الامم الماضية من صفاته والبشارة به» وذكره ملول البلدان: اليمن 
وفارس والروم وتوقعهم لبعثته وهجرته”» وحصلت ايات باهرة» ومعاجز قاهرة 
للعادة قبل ولادته Lady‏ وبشر سيفٌ بن ذي يزن عبد المطلب بأن له من صابه 
نور النبوة » وبشره اهل الكتاب بذلك ايضاء فذكر «أن اهل الكتاب يزعمون ان 
ابني هذا UI Zs‏ يقصد النبي محمد BE‏ واوصى ابنه أبا طالب قبل وفاته قائلا 
ايا أبا طالب ان لهذا الغلام لشأنا فاحفظه واستمسك به فانه فرد وحيد وكن له 
كالاب لا يوصل اليه بشيء یکرهه. ..یا أبا طالب ان ادركت ايامه فاعلم اني كنت من 
ابصر الناس ومن اعلم الناس به وان استطعت وإن تتبعه فافعل وانصره بلسانك 
ويدك ومالك فانه قريب سيسود ويملك مالم يملك أحد من آبائي» . 


OY)‏ م.ن:112. 

(۲) ظ: دلائل النبوة لابي نعيم: 01-737 البشارات والمقارنات: ۱۳۹/۱- -۱١۲ ۰۱٤٦‏ ١١٠٠ء‏ اهل 
البيت GBS‏ الكتاب المقدس: ٠٠١-۷١‏ . 

)1( ظ: الانوار المحمدية من المواهب اللدنيّة: YY AVE‏ 

)8( الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: YOO /١‏ 

)0( الطبقات الكبرى: NAVAN‏ 

(5) إعلام الورى بأعلام الهدى: VE‏ 


۲۲ een 


ولمعرفة أي طالب ببركة ابن أخيه يخرج به في يوم قحط وجدب» ويطلب منه 
ان Grab‏ ظهره بالكعبة» ويفعل الصبي ما يأمره عمه ويلوذ باصبعه نحو السماء وما 
فيها آنذاك غيمة» فيهطل المطر» ويخصب الوادي» وتحيا الارض ay‏ فقال أبو 
طالب مستذكرا هذه الصورة بعد بعثة ابن أخيه: 
من الطويل) 
وأبيض يُستسقى ee Al‏ ربيعٌ البقامى عِِصمَةٌ للارامل 
يلوبو الاك من آي Pease te‏ 
Vy‏ خاصّة النبّوة وسرّهالما كان مثلٌ أبي طالب -وهو شيخ قريش 
ورئيسها وذو شرفها ‏ يمدح ابن أخيه محمداء وهو شاب قد رب في ججره وهو يتيمه 
ومكفوله؛ وجار مجرى اولاده بمثل قوله: 


() 


من الطويل) 


co 


- 


وتأوي البِههاشِ؛ٌ إن هاشِماً| غَرانينُ كمب آخرّبه أل 


...فهذا شعر أبي طالب» ذلك الشيخ المبجل العظيم في محمد y BE‏ وهو شابٌ 
مستجير به» معتصم بظله من قربشء قد راهني حجره عُلاما وعلى عاتقه طفلاء 
وبين يديه شاباء يأكل من زاده» ويأوي الى داره» علمت موضع خاصية النبوّة 
ل 


)1( ظ: الخصائص الكبرى: AVN‏ 
CY)‏ الديوان: 6ل. 
(۳) شرح نهج البلاغة: be 7/١4‏ الديوان: -7١4‏ 715ء والعيطل: الطويلة العنق ولكن في حسن. 


اه 


ويعلم أبو طالب من اخبار الرهبان والكهان ٠‏ انه سيكون لابن أخيه شأن 
كبير» وانه سيمل الدنيا نوراء وانه النبي المبعوث من رب العالمين وخاتم المرسلين؛ 
وقد اخبره الراهب بحيرا في سفرته الى الشام وبصحبته ابن أخيه عندما كان عمره 


اثنتي عشرة سنة» فعرّفه بامارات النبوة فيه وأمره بالرجوع بابن أخيه لانه لا يأمن 
عليه دسائس الشرك ومكائد اليهود. فانہم إن عرفوا بعلامات نبوته لحقوا به الاذى 
وقتلوه» فرجع أبو طالب الى مكة حفاظا على ابن أخيه"» وكان رجال من اهل 
الكتاب وهم زرير وتمام ودريس قد رأوا رسول الله م في ذلك السفر الذي كان 
مع عمه أبي طالب فارادوا ان يغتالوه فردهم بحيرا وذكرهم الله وما مجدونه في 
الكتاب من ذكره وصفته» وانهم ان اجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا اليه» فعرفوا ما قال 
هم وصدقوه وتركوا النبي؛ وانصرفوا Mace‏ فقال أبو طالب في هذه الحادثة شعرا : 


من الطويل) 
شآمي المسوى والأصل غير سام 
لنا dp‏ دور يَنضرونَ جسام 
لنا (aby ol‏ 
الى تحرو والصَّدرٌ أيّ ضُمسام 


ترحنامعالعبر التي راح اهلها 
ES‏ مبطنا ارض بُصرى شر فوا 
وجاءً جيرا عند ذلك حاشداً 
فقال: اجمعوا أصحابكم Labeda)‏ 
لے راف للاتح دارو 


6% و 


of 2‏ و 
خنى راس ه شِبه السحودوضمه 


ANVO/\ ظ: السيرة النبوية والاثار المحمدية:‎ ) ١( 


. 174/54 البدء والتاريخ:‎ (CY) 
.۲۷۱-۲۷۰ /١ ظ: التاريخ الكبير:‎ )۳( 


met 


بجيرامن hs bj prey‏ 
وكانوا دوي دهي (lbs la‏ 
ررب وگل القوم nb‏ كلهم 
رهم عد La py‏ 
وقالّهم: iL‏ بطفام 
ولیس SLE‏ واضح كلام ١‏ 


J aly‏ رهط يَطلي ور الذي رأى 
دريس FL‏ وقد OLS‏ فسيهم 
yj od‏ وقد مَموابقَل محمد 
بتأويله القورةً حنى تَفَرّتوا 
ذلك منعلام هوباو 


فأورد في هذه الابيات بياناً هذه الحادثة التي اوردتها كتب السير والتاريخ 


تؤكد معرفة أبي طالب بشأن ابن أخيه؛ وما قاله الراهب لم يزد أبا طالب ايمانا 


فحسب» [aly‏ زاده خوفا على ابن أخيه» فآثر الرجوع به الى مكة لهذا السبب» ويبدو 
من هذه التفاصيل التي اخذها اهل السير والتاريخ من هذا النص الشعري انهم قد 


ويفصح النص ان أبا طالب يتمتع بعقلية عميقة باسرار نبوة ابن أخيه» 
ويكشف البيت الاخير عن اليقين ا حقيقى لشخصيته المليئة بالايان. 


إن ارا ار الت ق ال رفا وا ری عل ان أعيه هوه را وم شان 


)1( الديوان: VV VV‏ بحيرا: واسمه جرجيس» وقيل: سرجيس من عبد القيس انتهى اليه علم 
النصرانية» وقيل حبر من احبار تيماء؛ ابتنى له صومعة على طريق القوافلء يدعو اهلها الى التوحيد؛ 
وكان من المترقبين لبعشة النبي ٠ HOE‏ ظ: الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام:١/ 75١7-1705‏ . شرح المواهب اللدنيّة: VIE /١‏ السيرة النبوية انسان العيون في سيرة 


الأمين والمأمرن: ١71/١‏ . 


ظل الغام له» وميل الشجرة بظلها عليه فبلغت عناية أي طالب بابن أخيه 
ورعايته له انه كان يصحبه معه في فراشه خوفا عليه» ويمضي ليله ساهرا لثلا يقتله 
احدا"» وهكذا «شب رسول الله BRE‏ مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من 
امور الجاهلية ومعايبها» . 

وني اثناء رعاية أبي طالب للنبي محمد يه كان يعرف مخايل نبوته؛ وامارات 
بركته» فعلى الرغم من ان أبا طالب كان مقلا في المال غمرته بركة ابن أخيه» فمم| 
یذکر انه اذا اکل عياله فرادى؛ أو جميعا لم يشبعوا واذا ضمت المائدة النبي ARE‏ فانهم 
يقومرن منها وهم شبعى» وني الطعام فضلة» فكان أبو طالب اذا حضر وقت الطعام 
يبدأ بابن أخيه ليشرب اللبن من القعب» ثم يسقي اولاده من القعب الواحد 
جيعهم» فيقول له: انه OS LL‏ 

Of‏ أبا طالب له علم بنبوة الانبياء وبدرك ما تمر به نبوتهم من مراحل وظهور 
امارات» وما يظهر من بركة ابن أخيه» هو من امارات النبوة» وقد FEE‏ مبذا ايماناً قلبياًء 
وفعلاً Lbs‏ وقولاً يقينياً. 


ومن الإرهاصات التي سبقت الدعوة الاسلامية للنبي EE‏ نبع الماء من 


)1( ظ: امتاع الاسماع با للنبي HOE‏ من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع: .٠١ /١‏ 

)1( ظ: السيرة النبوية والاثار المحمدية: AY /١‏ 

() الطبقات الكبرى: .١7١/١‏ 

)£ ) ظ: الطبقات الكبرى: 178/١‏ » امتاع الاسماع با للنبي TEE‏ من الاحوال والاموال والحفدة 
والمتاع: /٤‏ 44» السيرة النبوية انسان العيون في سيرة الامين والمأمون: 178/١‏ »السيرة النبوية 
والاثار المحمدية: \/ AY‏ 


ا 


الارض لعمه أبي طالب فقد ذكر ان النبي HEE‏ كان مع عمه أبي طالب بذي المجاز 
وقد عطش أبو طالب وليس ثمة ما يطفيء هيب عطشه» فذكر ما ألم به من عطش الى 
ابن أخيه» فأهوى النبي HE‏ بعقبه الى الارض فتدفق الماء منهاء وناول عمه الماء 
ss‏ 

ولولا ايمان أبي طالب بنبوة ابن أخيه لما طلب منه مايعجز الحصول عليه» 
id,‏ كله كان أبو طالب يشاهد ارهاصات النبوة التي تصدر من ابن أخيه منذ 
صخره» وانه كان مؤمنا به نبيا مرسلاء فهو مؤمن به قبل بعثته» ولهذا يطلب منه أن 
يدعو الله له بالشفاء عندما كان مريضا فدعا النبي BRE‏ فشفي وقام نشطا Blas‏ 
والمتأمل لهذا الامارات واضرابها قبل مبعث النبي يتبين له عمق عقيدة أبي طالب 
بابن أخيه قبل أن يبعث رسولاً. 

وما يدل على ايهان GT‏ طالب برسالة ابن أخيه عارفا بمقامه» الخطبة التي 
ألقاها عند تزويج السيدة خديجة (رضي الله عنها) عندما طلب النبي EE‏ منْ عمه 
أبي طالب أن يعقد على لسانه رباطه المقدس معهاء فقال أبو طالب خاطبا: «الحمد لله 
الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذريّة إسماعيل وجعل لنا بيتاً Le grt‏ وحرماً آمناً 
وجعلنا الحكام على الناس وبارك GU‏ بلدنا الذي نحن بهء ثم إن ابن أخي محمد بن 
عبد الله لا يُوزن برجل من قريش إلا رجح ولا يقاس بأحد إلا عظم عنه» وإن كان 
في المال قل فإن المال رزق bl‏ وظل زائل» وله في خديجة رغبة وها فيه رغبة 


)1( ظ: صفة الصفوة: /١‏ ۳۷- ۳۸ . تذكرة الخواص: 9» الخصائص الكبرى: ١47/١‏ » ذو المجاز: 
سوق كان لهم على فرسخ من عرفة بناحية كبكب.ظ: معجم البلدان: . 
(CY)‏ ظ: الخصائص الکبری: .١115 /١‏ 


a 


وصداق ما سألتموه عاجله من مالي؛ وله والله خطب عظيم ونبأ شائم» . 

وتكشف الخطبة عن التوجه الدينيء فأبو طالب وابن أخيه من ذرية خليل الله 
ابراهيم BEL‏ وعلى منهج التوحيد في اتباع دين الله الحنيف» واومأ أبو طالب الى بيان 
قدسية بيت الله الحرام وتعظيمه فهو رمز للعبادة وكان من فضل الله على قريش انه 
جعل الرئاسة بايدهم» والتمس أبو طالب السمو في اخلاق ابن أخيه محمد BE‏ 
فهو لا يساويه أحد من شباب قريش في البر والفضل والحزم والرأي والنبل والمجد 
فافصح أبو طالب من Hel‏ بصيرته عن الاشادة بالمعايير الاخلاقية لابن أخيه؛ 
وكشف عن قدرته الواعية وايانه هذه القيم التي ستعتمدها الرسالة المحمدية 
بوصفها منهجا اخلاقيا للرجل الذي اصطفاه الله قائدا للامة في المستقبل» وهو يقسم 
ان له «خحطباً عظيراً by‏ شائعاً»» وهذا ما اكدته بشارات اهل الكتاب: الاحبار من 
اليهود والرهبان من النصارىء وما تحدث به الكهان من العرب بأمر رسول الع 
قبل مبعثه لما تقارب زمانه ". 

ومن بين الادلة التي تحكي ايان أبي طالب وتصديقه دعوة ابن أخيه ما حكي 
أن رسول RBA‏ «قال Ley‏ لعمه أبي طالب اني ارى في المنام رجلا يأتيني معه 
رجلان فيقولان: هو هوء واذا بلغ فشأنك به والرجل لا يتكلم؛ فوصف أبو طالب 
مقالته هذه لبعض اهل العلم؛ فلها نظر الى رسول الله BEE‏ قال: هذه الروح الطيبة» 
هذا والله النبي المنتظر؟ 

فقال أبو طالب: فاكتم على ابن اخي ولا تغري به قومه» فوالله ان قلت 
١(‏ ) تاريخ اليعقوبي: ٠٤ /١‏ ظ: اعجاز القرآن: VE‏ صفة الصفوة: NV /١‏ 
C1)‏ ظ: السيرة النبوية لابن كثير: /١‏ 15-785 7, 


-58- 


DS eb‏ ما قلت ولقد انبأني عبد المطلب انه النبي ped‏ وأمرني أن استر 
ذلك كيلا تُغْرَى به الاعادي)”". 

ومن هذه المداليل اتخذ أبو طالب قرارا عقلانيا بتناسب مع وعيه الديني في 
التفكير الموضوعي في حزم co pal‏ وقوة ارادته ومجاهدة نفسه لمواصلة المسيرة في 
الوقوف بجانب ابن أخيه ومساندته ومؤازرته وحمايته ومواجهة اعداء الرسالة في 
مجتمع تسوده النزعات والزعامات واختلاف الاديان. 

فلما بعث ابن أخيه نبيا ورسولا وداعيا الى الخير ومبشرا ونذيرالهداية الناس 
الى دين الحق» ونبذ العبادات من دون الله» كانت الدعوة في بدايتها سرية لمدة ثلاث 
سنين من مبعثه الشريف ثم امره الله ان يصدع با جاء به» وان ينادي الناس Ca aa‏ 
وكان الامر موجهاً أولاً الى عشيرته الاقربين". 

فكان لأبي طالب الاثر البارز في ارساء دعائم قيادة الا يهان في الاجتماع الذي 
دعا اليه BRE el‏ الذي عين فيه علي بن أبي طالب وصيه وخليفته من بعده. 


فنهض القوم وهم يقولون: 
اقد أمرك ان تسمع لابنك Pts‏ فقال أبو طالب مخاطبا البي كل 
يسكن جأشه ويطلب منه اظهار دعوته: 


)1( امتاع الاسماع با للنبي HE‏ من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع:4/ ١١٠٠ء‏ ظ:تاريخ الخميس في 
احوال انفس نفيس: .751١ /١‏ 

(۲) الحجر/ 4؟ . 

.5١5 الشعراء/‎ CY) 

©( الكامل في التاريخ: £Y IV‏ السيرة النبوية لابن كثير: /١‏ 148 . 


ت 


2 5 4ء ۶ 
> عك ه د 5 به إبراق ايد ولا إر عاد oll‏ 
5 52 م 3 ر Pr OE ty‏ سم Q)‏ 
iy Bas‏ 2ء ودون كفك كفي في PL‏ 


ان ما يدل على ايهان أبي طالب وانعقاد قلبه بالاسلام تشجيعه لابن أخيه BEE‏ 
في دعوته» وفداء نفسه دونه» ومعاضاته في معانقة كفه بكف النبي» وادل من ذلك 
ترغيب اولاده علي وجعفر لمؤازرة ابن (pee‏ محمد TRE‏ فذكر انه «قال لعلي: أي 
be‏ هذا الدين الذي انت عليه؟ فقال: يا ابتِ آمنت بالله وبرسول الله» وصدقته 
ها جاء به؛ وصلَّيت معه لله واتبعته....قال (أبو طالب) له: اما إنه لم يَذعك إلا الى 


(00 Fur, 
خير فالزمه» وانشد:‎ 
a 


من الكامل) 


إن الويف ةفي لزوم محمد فاش دأبصحبتوعل تبك" 


وأمر أبو طالب ابنه جعفراً أن يصلي مع النبي عندما كانا مارين في طريقه) 
ورأى lhe, Ue BRE, cl‏ فقال أبو طالب لجعفر ped‏ جناح ابن عمّك؛ 
فجاء جعفر فصل مع النبي LB TRE‏ قضى صلاته قال النبي TRE‏ جعفر وصلت 
جناح ابن عمك إن الله يعوضك من ذلك جناحين تطير بهم في OU‏ فانشد 


)\( الديوان: ۲٠۸‏ »الآتآب: الاستحياء. 
C1)‏ السيرة النبوية لابن هشام: ۲٤۷ /١‏ » ظ: الاصابة في تمييز الصحابة: ١١7/4‏ . 


( ) الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب: .۲٠١‏ 


a E 


إمن المنسرح] 


3 


id 4 tig‏ . ت ص 


et 


)0 
نضربٌ عن ةالاعداءً كالشهب 


4 


أبوطالب مسرورا: 


in Le | 


U 


(Kae Fl | poly VU FY 
ال ا زلا‎ ily 


و 
a‏ ذا لبى أسرئة 


ويحض أبو طالب أخاه حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) على اتباع دين 
رسول الله AOE‏ والصبر على طاعته» والثبات على دينه: 


من الطويل) 
وكُنْ مُظهرأوفْقتَ صابرا 
بصدق SVG oy‏ تمر كافرا 
فكل لر سول الله في اله ناصرا 
جهاراً 55 ما كان Lal‏ ساحر" 


اصلرٌ ابايّعلىعلىديناحمد 
by‏ من أتى pth‏ من عند رَو 
فقد سرن أن فلت | pelt‏ 


وبادقريشاًبالذىقدأتيتة 


فليس أدل على ايمان أبي طالب من حثه ولديه: BELT piney Lhe‏ على 
مؤازرة ابن [gor‏ والصلاة معه» وحث اخيه حمزة على اتباع دين النبي» وسروره 


. ۱۷۲-۱۷۱ الديوان:‎ )١( 


(؟) م.ن: 554-507 عجز ألبيت الاول غير مستقيم. 


Ta 


باسلامه؛ ثم At pai‏ بنبوة ابن أخيه «لا اخذل ha ght ll‏ وهو يجود 
بنفسه دونه تارة» وتصريحه بلفظ رسول الله افكن لرسول الله في الله ناصراً» طالباً من 
اخيه حمزة نصرة ابن أخيه ودينه تارة اخرى. 

سبق ان قلنا ان النبي HE‏ انذر عشيرته الاقربين بعد تعيين ابن عمه علي بن 
أبي طالب اميرا ووصيا"» وبعد صعود النبي جبل الصفا واعلانه امام LUM‏ 
العظيم'"»فاحيطت قريش باخبار النبي ورسالته. 

ساعدت هذه الاحداث الجديدة على نشوء مرحلة جديدة في مواجهة مشركي 
قريش» فوقف أبو طالب في صدارة هذه المواجهة؛ لاثبات دعائم الاسلام في المرحلة 
العلنية للدعوة» فكان يستقبل وفود بطون قريش» ويسمع لمطالبهم» وينقل رد النبي 
HE!‏ اليهم برفق وكلام جيل" ثم يبون الامر على ابن أخيه قائلا: مض على 
امرك وافعل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا»”” ثم قال ابوطالب: 

1 من الكامل) 

والله لن يصلوا wie dy‏ حتى أو دفي Lipo pt‏ 
امض لامرك ماعليكٌ غضاضةٌ Lettings‏ 
ودعوتني وزعمتٌ انك ناصح فلفد صددقت وكُنتٌ قبل أمينا 


وعرضتٌ ديناً تدعلِمتٌُ بانهٌ 2 من خسيراديانٍالبريةه نا 


)1( ظ: كفاية الطالب في مناقب أبي طالب: ۲٠٠-۲۰۵‏ . 
CY)‏ ظ: تاريخ الرسل والملوك:۲/ ۳٠۹‏ . 

(9) ظ: السير والمغازي: ۱٤۸-۱٤۷‏ . 

)4( البداية والنهاية في ty [Pigs‏ 


oe Whe 


لحولا وا kr ONS er‏ تي" 

في هذا الشعر دليل على تصديق أبي طالب بالرسول واقراره بان دينه خير 
اديان البرية» واعترافه wh‏ اناصح" وقوله «صدقت»؛ [ny‏ اجابه وامره «امض 
لأمرك ما عليك غضاضة)» المستمدة من دلالة ألفاظ التعبير القرآني Leb}‏ 
by‏ '""» وهذا اوضح شاهد على ایمانه برسول الله کا التي بيتتها ألفاظ شعره. 

والبيت الاخير يوضح أن أبا طالب لم يصرح Gleb‏ خوف الملامة Ty‏ 
وإلا لصار إسلامه ظاهرا Le‏ 

وقد fle‏ الشيخ المفيد ذلك بقوله: «إنَّ أبا طالب رحمه الله لم يمتنع من الايمان 
برسول الله bE‏ الباطن والإقرار بحقه من طريق الديانة» وانما امتنع من اظهار 
ذلك لئلا تسفهه قريش وتذهب رئاسته ويخرج منها من كان متبعا له عن طاعته 
وتنخرق هيبته عندهم فلا يسمع له قول ولا يمثل له امر» فيحول ذلك بينه وبين 
مراده من نصرة رسول الله HEE‏ ولايتمكن من غرضه في الذب عنه فاستتر الايمان 
واظهر منه ما كان يمكنه اظهاره على وجه الاستصلاح ليصل بذلك الى بناء الاسلام 
وقوام الدعوة» واستقامة امر رسول الله BE‏ وكان في ذلك كمؤمني اهل الكهف 
الذين ابطنوا الايهان واظهروا ضده للتقية والاستصلاح فآناهم الله اجرهم مرتين» 
والدليل على ما ذكرناه في امرأ بي طالب رحمه الله قوله في هذا الشعر بعينه: 


ودعوتني وزعمتٌ انك ناصح ولقدصدقت eS)‏ أمينا 


. 188 الديوان:‎ ) ١( 
. ۹٤ الججر/‎ (1) 


< روك 


Ly td‏ دة واعترفه كوه Bly‏ يتح gd MOIR pat Ming‏ اه 
وكان هذا الامر في بداية الدعوة الاسلامية. 

وهكذا منع الله من قريش رسوله بعمه أي طالب» واخذ أبو طالب على نفسه 
حمايتهم| لرسول الله HEE‏ فحين ١‏ رأى قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني 
عبدالمطلب» دعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله ييل والقيام دونه» فاجتمعوا 
إليه وقاموا معه وأجابوا الى ما دعاهم اليه من دفع رسول الله BBE‏ إلاما كان من 
أبي لهب وهو يحرض بني هاشم» " فقال أبو طالب: 


ومن السريع] 
حتى منلى نحن عل فترة 0 باهاشم)والقومي جَخ فل 
Ep ef bei‏ مالدى الحوف وي عرزل 


كالرجةالسوداءتغلوبمها مرعائمافي سسب جل 
علسيهم J NN‏ رة J‏ القطاالقارب fea‏ 
ياقومُدْوْدُوا عن جاهيركُم ‏ بكليقصالعل بل 


ب حي Pe IL ae rae‏ ضل 
a Cm IS Ta‏ كعنم Se‏ ذليق في جح دل 


)1( الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 5885-5786 » ظ: شرح نهج البلاغة: ٠۷١ [VE‏ الديوان: 
VAG‏ اختلاف رواية البيت الثالث «... فلقد صدقت وكُنتٌ قبل أمينا». 
CY)‏ السين والمخازي: 1144 


oe ik 


كم قد شهدت المرب ني فتبة عند الوغى في علي القسطل 
pe GY‏ وني هياج المرب كالاب ل" 

«فلما اجتمعت بنو هاشم وبنو ا مطلب معه ورأى ان قد امتنع بهم وأن قريشا 
لن يعادوه معهم قال أبو طالب» وبادى قومه بالعداوة ونصب لحم الحرب»"" فأنشل: 


ەم من ا 

63, رول وول اليك ببيضتلالألمع‎ ies 
والنقّفيق‎ pi بف ب تتا دون النتهاب جذار‎ 
كف يق‎ le حام‎ ite الك‎ Jy ny ولحي‎ i 
G25 jie وما ,نادت لأعدئه تبيسبٌ البكارٍ‎ 
: 


oes 4 ‘‏ ره 00 
a py‏ لهم سسامتا کے زار ليث بغيل مضي 


رسول AEA‏ واعلان حمايته cal‏ والذود عنه» وتصريحه بلفظ «رسول المليك» يجد 


CV)‏ الديوان: -٠٠۹‏ ١٠٠١ء‏ ني الاصل (هاشم)) ءالترك: مفردها التريكة؛ وهي بيضة الحديد التي يضعها 
المحارب على رأسهء الرعلة: القطعة القليلة من الخيل او طليعتهاء المقصال: السيف القاطع» المسبل: 
صفة للفرس المسبل الذيل» حديد خس: القوي من الخيل وا لخمس منها: الطرف والقلب والاذن 
والكعب والوظيف (ما فوق الرسغ) , المز: الضامرء اللهب: الغبار OL‏ التزليق: تنحيف الجواد 
وتضعيفه» المجدل: القصرء القسطل: غبار الحرب. 

(۲) السير والمغازي: ١88-١144‏ . 

(۳) الديوان: ١٠١-١١١‏ » التّهاب: الغنائم؛ والخنفقيق: الداهية» البكار: مفردها البكرة وهي الانشى 
من الابل» الفنيق: الفحل المكرم عنه cabal‏ الغيل: عرين الاسد. 


18ت 


أن هذه مداليل كلها تنص على ole!‏ أي طالب با جاء به ابن أخيه من الحق تبارك 
وتعالى» فالقطعة القافية كفيلة بصحة اسلام أبي طالب فذكر ان الخليفة المأمون 
العباسي حين سمعها قال: «اسلم أبو طالب والله بقوله... (الابيات) ». 

وكان أبو طالب في غاية الحنو ld‏ يحامي به رسول الله اة واصحابه کا يتبين 
ذلك في صنائعه وسجاياه» فقد تألب SU‏ من قريش على رسول الله واصحابه» 
واجتمعوا بعمه أبي طالب وعرضوا عليه عمارة بن الوليد بن المغيرة ان يكون ابناله 
ويترك ابن أخيه محمدا هم» ليقتلوه بعد شكواهم منه بانه سفه احلامهم وسب 
gel‏ 

فقال أبو طالب «والله بئس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغذوه لكم» 
وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون ابدا... فقال المطعم بن عدي بن نوفل 
بن عبد مناف بن قصي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك» وجهدوا على التخلص 
مما تكرهه» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاء فقال أبو طالب للمطعم: والله ما 
أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم Zhe‏ فاصنع ما بدا لك.... 
فحقب الأمرء وحميت الحرب» وتنابذ القومٌ؛ وبادى بعضهم بعضاء فقال أبو طالب 
عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من بني عبد مناف» ومن عاداه 
من قبائل قريش» ويذكر ما سألوه» وما تباعد من أمرهم»”": 


VE /١ ٤ شرح نبج البلاغة:‎ (1) 

AA -AY /\ تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام:‎ Tv /\ ظ: السيرة النبوية لابن هشام:‎ CY) 
tv /t »البداية والنهاية في التاريخ:‎ 

)1( م.ن : السابقة الذكر. 


ee‏ ات 


(من الطويل] 
برش Le‏ من بولِهٍ pbb‏ 
إذاماعلاالقيفاءً J a‏ 
إذا شثئلا VLG‏ إلى غيرناالأمر 
كا رَّجَتْ من راس ذي ead! lal‏ 
LL‏ يد الجَمْرٌ 
يَاذِرنا مادام من LS‏ فر 
من الناس إلاأنْيْرَسَلهؤِْكْرٌ 
إلى علجة زرقاءَ جاش بها البحرٌ 
وكانوالنامَ ول po EI‏ 


Vy ؟‎ 


٠ مو وعٌ ا‎ A 


ألاليت حظي KK Shey‏ 
من اجون LAS‏ كيد رغساؤه 
تر ىأخَوّينامن أبيناوأشا 
LAF» Sy LS‏ 
«ماغمزاللقومنفي ويها 
asl‏ خصوصاً عبد شمس 36535 
فأقسمت as‏ كم SLE‏ 
هما أشركافي المجدٍ من لا كفىّ به 
زلا اتضوة فان عَبِدالجدًنا 
وتَيمٌوتحزومٌوزهرةيكهم 
فقد سفهث أحلامُهم وعقوفُم 


وعندما رأى أبو طالب من بني هاشم وعبد المطلب من جدهم معه» وأجابره 
الى ما دعاهم اليه مدحهم وذكر قديم فضائلهم» وما وقفوا من الحدب والنصرة 
لرسول الله ABE‏ وذكر فضله فیهم» ومکانته منهم» ليشد بهم piel‏ فيه وليحدبرا 


١(‏ ) الديوان: VAV VAT‏ الحبحاب: الصغير » الوبر: الدابة» شفر: أي احدى ال لذ لحف 
عبدشمس ونوفل: اخوان لهاشم بن عبدمناف عميد النسب النبوي ولذلك قال أبوطالب (اخوينا من 


ابينا وامنا) » ظ: انساب الاشراف: ٠ ٦١/١‏ والوليد بن المغيرة من بني مخزوم؛ ونيم بن مرة بن كعب 


ومخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» وزهرة بن كلاب بن مرة بن كعب لؤي بن غالب بن فهر وهذه 
البطون الثلائة من قريش تدخل في عمود النسب النبوي be Ladd‏ جمهرة انساب العرب: ؟/ 415 . 


EVs 


معه على امره''» فقال أبو طالب مادحا ومفاخرا: 


زمن الطويل) 
نفي هاشم أشراثها وتسيئها 
هو المصطفى من سرّهاوكريها 
علينافلم تظفز Gib,‏ حلومُها 
إذاماتَتَواصعْرَ الخدودنقيمها 
ونضربٌ عن أحجارها من يرومّها 
Latest‏ تندى oy‏ أروئها 
هم صرمَة FN‏ وها 
ويُكرمُهم I‏ عندي ادي ها" 


إذا hye‏ لفخر 
وإن صل أشرافٌ كل قيلة 
وإن فخسرث يوماً Wit SL‏ 
tS,‏ لاق ib‏ 
ونحمي حماها كل يومكرهةٍ 
بناانتعش العودٌ by ‘gh‏ 
هم السادةٌالاعلونّ في كل حالةٍ 
sb‏ البريةطاعةً 


وفي يوم طرقت مسامع أبي طالب خبر مقتل النبي TRE‏ فعزم على قعل 
سادات قريش» فلا حضر النبي ME ue‏ اعلن أبو طالب تفاصيل خطته؛ فوقف 
fe‏ اندية قريش» ومعه الفتيان ال هاشميون والمطلبيون»فقال: يا معشر قريش هل 
تدرون ما هممت به؟ قالوا: لاء فاخبرهم الخبر» وقال للفتيان: اكشفوا عم في 
أيديكم» فكشفواء فاذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة» فقال: والله لو قتلتموه ما 
بقيت منكم احد حتى نتفانى نحن وانتم» فانكسر Oe ill‏ فأنشد: 


. 49/7 البداية والنهاية في التاريخ:‎ » 579/١: ظ: السيرة النبوية لابن هشام‎ CV) 


)1( ديوان أبي طالب: ١١5-١17‏ » ملأرض: لهجة عربية تدمج من الجارة بمجرورها. 


(۳) الطبقات الكبرى: .7١7/١‏ 


-YA. 


ومن المتقارب) 
oe ts GL‏ راكب Sibi Kis,‏ 
eer <a‏ او ت صطلرا NL‏ وعد Ce‏ 
وتعتزنوابينأبياتكم صدورٌ العوالي Cae ty‏ 
إذا جل رغفي جا 2 sisi,‏ 


(\). 2 


ولا ge‏ أبو طالب على أمره من خلاف قومه فيا أراد رسول ال 
اجتمعت قريش على عدوانه وخلافه» فبث أبو طالب مما طوته نفسه من الاحزان في 
اخر الليل بها يحلم به مشركو قريش من قتل النبي سفاهة وجهالة by‏ فتوعدهم 
بالحرب» وبذل نفسه وقومه دون النبي على آخرهم» ونصرته ومؤازرته والدفاع عنه 
فقال: 
ومن الطويل) 
يُرَجونَ أنْ نسخى بقنل محمد ول a‏ العوالي من الدَّم 
بُرجونَ منَاخُطَةدونَ يلها ضراب pile aby‏ 


Pa 3 weer 5 ord » ان‎ Sy 4 


)\ ( الديوان: ١١5‏ »صدود العوالي: سنة الرماح» العصب: dol Al‏ تمزع: تسرع وتعدو عدوا خفيفاء 
(Y)‏ م. 1:0 . 


E 


حلسيلاً ويُفشى te‏ مرم 
يَذودونَ عن أحسابهم is‏ جر م 
نوائحٌ ES‏ دعي ال لم 
وغشبانكم في آمرکم گل ماقم 


وتُقْضَّعَ أرحامٌ وتنسسى حلبلة 
وينهض قومٌفي الحديداليكم 
باي ته plot al‏ 


و 8 7 
وظلم نبي tlie‏ يدعو الى Sit!‏ 


J Shay ay 8 Apes Ay) ٠. 
معاذيرٌ وتقدمةٌ 111 لم‎ sigs 


إذا كانني قوم فليس pb,‏ 
a) 2‏ 


لكيلا يكونّ المرب قبل et‏ 


والاعتراف بنبوته وبا جاء من الهدى» وشهادته على ذلك وهو يصرح: 
Ab yn‏ نبي the‏ يدعو الى gall‏ 
وهذا القول دليل صريح على إبمانه. 
ومن الشواهد التي يتبين منها حنر أي طالب على ابن أخيه النبي Bat‏ 
وحبه cal‏ وشفقته cade‏ وتفديته بنفسه» وتصديقه به فيها يروى أن قريشا لما رأت ان 
رسول ا0ء لايعبأ بمعارضتهم اياه» انكروا عليه عيبه لآههتهم؛ فطفق المشركون 
يضطهدونه. ومن يؤازره من المسلمين وكانوا يوكلون به صبيائهم وعبیدهم» فيلقونه 
بها لايجب. ومن ذلك ان عبد الله بن الزبعرى حمل السلى والفرث ووضعه على كتفي 
النبي Mere‏ وظهره» وهو ساجد a‏ فانصرف رس ول الله الى عمه أبي طالب 
شاكيا له الامرء فخرج أبو طالب غاضبا لابن Cael‏ ومهددا سادات قريش من 


-۲١ VOL pel (\)‏ ۲۱۷ الوشيج: شجر الرماح» الحطيم: جدار حجر مكة؛ بني فهر: قريش. 
() ظ: تاريخ اليعقوبي: ١/7‏ » ثمرات الاوراق في المحاضرات: ۲/ EAT‏ 


es ee 


المشركين قائلا: ورب هذه البنية لايقومن منكم احد إلا جللته بالسيف...ئم قال: 
يا محمد سألتني من انت» ثم انشأ يقول:يومىء بيده الى النبي 6 : 


إمن مجزوء الكامل) 


فر ار رة 
طابوا وط اب SI‏ 


رتاالشجاع Spl‏ 
في القول لاتتز د 


7 - 


Z 7 51‏ 3 و 
0 


أتى EN), plas‏ 
وبطاح مكةلايُرى 
ونوابيك pels‏ 
ولقد عه دبك صادقاً 
مازلت تنطق بالصّوا 


ثم قال: يا محمد أيهم الفاعل بك؟ فاشار PRE cl‏ الى عبد الله بن الزبعرى 
السهمي الشاعر فدعاه أبو طالب فوجأ انفه حتى ادماه» ثم امر بالفرث» والدمءفامرٌ 
على رؤوس SM‏ كلهم؛ ثم قال: يا ابن اخ أرضيت؟. ثم قال: سألتني من انت؟ انت 
محمد بن عبد الله... انت والله أشرفهم حسبا وأرفعهم منصبا يا معشر قريش من شاء 
ب لو ا ف ee Ome‏ 
منكم يتحرك فليفعل أنا الذي تعرفونني» . 

إن لجوء النبي محم دة الى عمه أبي طالب ؛ لانه هو الحامي والمؤازر 
والناصر له ولدينه»وهذا ما يتيين من غضبه وصولته وحميته لنبى الله ولدینه» فاشاد 


)1( الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب: 41 17- TEA‏ الابيات في الديوان: TYP‏ 


5 


«انت النبي محمد) وبين عراقة ارومته» وهو يتصدى لسادات الشرك» فلا يردعه 
رادع عن الحق شيئا WE‏ «الى تضام و أمت»» فهو المنصدي لكل ما تتعرض له 
الرسالة» كا نلمح في النص سطوة أي طالب وسبادته» وعظم قدره» وجلالة مكانته 
في قريش» لذلك م يجرؤ أحد من قريش على مواجهته وهكذا اعز الله الاسلام 
ورسوله بناصر الدين أبي طالب. 

ولا كان أبو طالب المجير لنبي الله فهو جير من اسلم من أصحاب النبي 
أيضاء فكان ممن دخل في جواره عثان بن PO pales‏ وابو سلمة بن عبد الاسد . 

فأما اجارة أبي طالب لعثمان بن مظعون فكانت بسبب إباء Olde‏ اجارة الوليد 
بن المغيرة» لما رأى ما في المسلمين من البلاء؛ وهو يروح ويغدو في امان الوليد فرد 
عليه جواره» وحدثت مشاجرة بعد ذلك بينه وبين احد قريش» فلطمه في عينه» 
lol‏ فغضب أبو طالب لعثمان وقال: 


)1( عثان بن مظعون: ابو السائب Olde‏ بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافه بن جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي» اسلم بعد ثلاثة عسشر رجلا وهاجر الى المدينة» توفى في السنة الثانية 
للهجرة ودفن في المدينة بالبقيع»ظ: الاستيعاب في معرفة الاصحاب : ۸١ /P‏ وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة: /٠"‏ 0۸4 والاصابة في تمييز الصحابة: ؟/ 5514 . 

)1( ابو سلمة : عبد الله بن الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من السابقين الاولين الى 
الاسلام» واخ النبي HEE‏ بالرضاعةء وابن عمته برة بنت عبد المطلب» مات في المديئة بعد معركة بدرء 
ظ: التبيين في انساب القريشيين: PEN‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة: ۳/ 140 والاصابة في 
تمييز الصحابة: ۲/ ٣۳۵‏ 

(۳) ظ: السيرة النبوية لابن كثير: ۲/ ٠57-١5ءالبداية‏ والنهاية في التاريخ: ؟/ AP RAT‏ 


ott. 


ومن البسيط) 
أصبحتٌ LES‏ تبكي كَمَحَرونِ؟ 
Sys‏ بالظلم من يدعو الى الدَّينِ؟ 
FL,‏ فبهم سبيلٌ nt‏ مأمونٍ 
إنَاعَصْبنالممانَ بن مَظعون؟ 
طَعْناًوِراكاً Ly oy‏ غير مَرهونٍ 
كيلاً بكيل جزاء غير مغبونٍ 
فيه Lb bo yy‏ بعد بالدونِ 
,| روفي الكففٌ مسون 
يُشْفَى بها الدَاءُمنهامالمجانينٍ 
بعد الصعوبةبالإسمح bs‏ 
على نبي كموسى او كي الشُونِ 


0) w 8 4G 
ايا ياس سين‎ Jnl 


SiS‏ دمر ps‏ ماأمونِ 
أم هن تذكٌر اقوام ذوي غو 
لايتتهونَ عن الفحشاء ماأيروا 
الايرونَ -أذلَالهُجنَهُمُ ‏ 
اذ Awe GREY, by ably‏ 
فسوف نَجرِيهُمُ - إن 1 يمُث -عَجِلاً 
او yg‏ عن الامر الذي وقفوا 
وضع الي سن قيضي مك 
ومرهفاتٍ كأن املح خالطّها 
حى تُقرّرج ال Lap BY‏ 
او Ht Ky et‏ 


plo ul,‏ جل غير ذي عوج 


| من إمارات صحة ايهان سيد البطحاء أبي طالب منعه للضيم الذي اصاب 

Olte‏ بن مظعون الصحابي فسرتها ابياته الشعرية في استذكاره ظلم مشركي قريش في 

الحاقهم الاذى به» والى من يدعو الى الدين الجديد وايمان أبي طالب بالانبياء والرسل 
Bes‏ م 

وما نزل عليهم من الحدى ومنهم النبيين: موسى وذي النون BEE‏ وبما أنزل من 

القرآن المجيد من الاستقامة التى بينتها آيات ياسين وبا استمده من التعبير القرآني 


)1( الديوان (التونجي) : 44- 90 . 
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من لفظ ودلالة وضمنها في شعره نحو فول الحق تبارك Gly‏ [... إا سَمِعْنا CAF‏ 
Ce BABES UB) Las has‏ ...4" التي تقرع اسماع المسلمين لكي 
Gua Lyaloy‏ رعو اسلف Lied‏ لل Gl‏ فيل [Sle‏ اه ا خن تح ع 
أي طالب. 

وعندما رأى ابو سلمة عبد الله الخزومي تعذيب مشركي قريش وما أرادوا 
ان يفتنوه عن دینه» فلم ير مفزعا له سوى خاله أي طالب يستجير به» فمشى اليه نفر 
من رجال بني خزوم» فقال احدهم: «يا با طالب» لقد منعت منا ابن أخيك dant‏ 
فا لك ولصاحبنا Ga‏ منا؟ قال: انه استجار بي» وهو ابن أختيء وإِنْ LUT‏ امنع ابن 
أختي لم امنع ابن OUST‏ وهكذا كان عميد بني هاشم وعبد المطلب Ly‏ وناصراً 
لرسول الله وأصحابه. 

وإزاء تعذيب المشركين للمسلمين واضطهادهم كان رسول الله HE‏ يحث 
اصحابه الصبر على تحمل الاذى ورباطة الجأش على الصمود حتى يأذن الله بنصره. 
وقد اذن الرسول لأتباعه بالهجرة الى الحبشة» لتوافر الامن والحماية هم في ظل ملك 
الحبشة وايد أبو طالب رأي رسول الله TE‏ وسانده» فبعث ابياتا شعرية لنجاشي 


الحبشة ate‏ على اكرام المهاجرين المضطهدين والدفاع عنهم ‏ فقال: 


.١ الجن/‎ )١( 

YA الزمر/‎ )0( 

)1( السيرة النبوية لابن هشام: 7/ V0‏ البداية والنهاية في التاريخ: 7/ AY‏ 
(4) ظ: السير والمغازي: .57١‏ 


eS oe 


cps}‏ الطويل) 

وزيدٌ واعداءٌالهداوالاًتاربٌ 
وأصحابَه أم غالَهُ عن ة Cele‏ 
وأسبابَ خبر EE‏ بك لازِبُ 
يبعش بجدواكً الطر ند الا 


(Ws 


كريمٌ فلا يًشقى لديك الجانِبُ 


ألالبتَ شغري كيف في الاي جَعفرٌ 
وهل نال معروفٌ النجاشيّ جعفراً 
تمل بان اله زا joj‏ 
A,‏ سَبْبٌ ذو جال غزيرة 


0 ا ي‎ 
LN ig ف‎ a, 


وما كان أبو طالب يطلب من النجاشى هذا الامر إلا لانه ذو سمعة وشرف 
ومكانة ply‏ بها النجاشي» وعندما وصلت هذه الابيات الى النجاشي احسن جوار 


المهاجرين» واجاد في ضيافتهم» نما اغرى أبا طالب ان يبعث برسالة اخرى يدعو فيها 
النجاشى الى الدخول في الدين الاسلامى الذي جاء به رسول الهدى فقال: 


(من الطوبل) 
وزير كموسى والمسبح بن مريم 
نکل pL‏ اهيدي (ais‏ 
لفضلك ألا او بالتكرم 
فلت بهاحقأعل كل مثلم 
فإنَ طريقٌ الح ليس بمُظلم” 


ps‏ الحبش أنَّ محمداً 
أنى دى مش ل الذي يابو 
وإنتكلمتتلونفهفي كتابكم 
Heel bd dy,‏ 
بذلت هم غزفاول تبغ pe‏ 
فلاتجعلواله ن داوأئلموا 


)\( الديوان: TEV‏ جعفر بن أبي طالب» وزيد بن الحارثق المصاقب: المجاور. 


)1( م.ن :1594 في البيت الثاني إقواء. 


€) 


ولايخفى أنما يصدر من شيخ البطحاء أبي طالب من النصرة لنبي الله 
واظهار دينه في دعوة النجاشي الى التوحيد؛ وحماية اصحاب رسول الله TUE‏ 9 وعلمه 
برسالات السماء وما نزل فيها مداليل كلها على ايهان أبي طالب بالله رباً وبمحمد نبياً 
ورسولاًء وبالاسلام ديناء وأن شعر أي طالب كان له اثره البالغ في نفس النجاشيء 
فاسلم على اثره» وحسن اسلامه" » وبعد فشل مشركي قريش في اطفاء نور 
الاسلام» ثارت حفيظتهم حقدا ونارا ضد الدعوة وصاحبهاء فاجتمع رؤوساء 
الشرك وعزموا رأءهم إن لم يخل أبو طالب بين قريش وابن أخيه» فعلى بطون قريش 
ان تقاطع بني هاشم وبني عبد المطلبء ولا كان أبو طالب مؤمنا بدعوة ابن أخيه» 
فانه لى يستجب لمطالبهم» bards‏ بارائهم» وان) Fol‏ على اعلان حمايته بنفسه؛ فل| 
رأت قريش رد أبي طالب» وأن اصحاب رسول Ea‏ قد نزلوا الحبشة واصابوا 
مها امناً وسلاماً وقراراً في ظل ملكها النجاشيء وفشى الاسلام في القبائل؛ تحالفوا 
على مقاطعة بني هاشم في الشعب إلا اذا دفعوا اليهم نبي الله BE‏ 

فجمع أبو طالب قومه من بني هاشم وعبد المطلب» وامرهم ان يدخلوا 
رسول الله شعبه» وأن يمنعوه تمن ارادوا قتله» فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم» 
فمنهم من فعله امانا ويقينا ومنهم من فعله ية" واعلن أبو طالب امام بطون 
قريش بانها اذا قتلت محمدا فان الحاشميين والمطلبيين سيقاتلون حتى الفناءء وقال 
يمدح النبي وينذر قومه عاقبة عدوانهم؛ ويحذرهم الحرب» وقطع صلة الرحم» 


)1( ظ: السيرة النبوية لابن هشام: TENN‏ 
() ظ: السيرة النبوية لابن هشام : \/ 5٠‏ 7501, البدء والتاريخ: 57/5 ١ء‏ وامتاع الاسماع با 
للنبي HOE‏ من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع: /١‏ 47- 84. 


ےا 


وينهاهم عن اتباع السفهاءء ويعلمهم استمراره في مؤازرة التبي BEE‏ وينبههم على 
فضله» ويضرب هم المثل بناقة صالح» ويذكر امر الصحيفة» فقال: 


[ من الطويل) 
as Ly‏ من لوي بني گب 
نبياً كموسى ids ght‏ 
ee‏ مي عش زه eee‏ 
لكم كائ Ls Sti‏ 
Gels‏ من يمنٍ ذنباً كذي SH‏ 
أواصرنابمةالمودَةٍ والقربٍ 
أمرّ على من ذائَهُ حلب المرب 
لِعَرَاءَ من تكب الزمانٍ ولا كَرْبٍ 
Si aoe al,‏ 
بو jp‏ الطّهُمَ يعكفنَ ws‏ 
ومَعْمَعَة الأبطال معركةٌ الحرب 
وأوصى بنيه glial‏ وبالشرب 
ولا نشتكي ممانلاتي من النكب 
eens Ki fy SL‏ 


ألا te La‏ عل ذاتِ بيتا 
By abe fl‏ وجدنا محمدا 
Gp be i‏ السِاو 44 
وإنَّ الذي نقتم في كتابكم 
أفيقوا أفيقواةبِلَ ان pl‏ 
ولائتبعواامرٌ الُواةوتقطموا 
وتسستجلبوا حر با عَواناً ورن] 
فلسنا -وبيت الله تشلم Li‏ 
FLA‏ مساوم تكم سَوالفٌ 
بمُعبَرَكضَنكِ ترى قصّدًالقِبا 

تال الخيل في st‏ 
ألسيسٌ Lgl‏ هاش مش أزرة 
E‏ سرع سي تنه 
Jalil,‏ الحفائظ والهى 


)١(‏ الديوان: ٠ 77-71١١‏ السقب: ولد الناقة» أترَّت: قطعت» القساسية: سيوف تنسب الى جبل 


قساس في ارمينية» الحفائظ: مفردها الحفيظة وهي الحمية والغضب لا يلزم ذلك. 


atv 


والأبيات افصح من أن نعلق عليها في ايهان سيد بني هاشم وعبد المطلب» 
فبقين أي طالب أن محمدا نبي كموسى خط في اول الكتب» وايمانه بكتاب الله المنزل 
على نبيه موسى BBL‏ وقوله: «و لا خير من خحصه الله با حب» أي بم| اختار محمد 
واصطفاه بالبو i‏ . 

وبلغت عناية أبي طالب للنبي وحبه اياه أن يبذل نفسه واولاده واخوته وبني 
عمه دونه لحايته وفي سبيل تقويم دینه» فاذا اضطجع ابن أخيه على فراشه» يأمر ابنه 
علياً ان يأخذ مكانه» خشية على حياة النبي من اعدائه""» وفي ذلك قال أبو طالب: 

إمن الخفيف] 
ML SL‏ لفداءالتّجيب وابن النجيبٍ 
لفداء الأغرٌ ذي السب الا قب والباع والفناءٍ الرحيبٍ 
ef Se‏ فم صيبٌ منهاوغيرٌقصيبٍ 
کا اق .اترو ا 


وهكذا استمر الحصار في شعب أبي طالب ثلاث سنين» ودخل الاسلام 
مرحلة جديدة من الكفاح والامتحان» وحين اشتد العسر والاذى جاء الفرج ودخل 
النصر SY‏ فارسل الله حشرة الارضة على الصحيفة» فاكلت منها ما كتب فيها عدا 
ما كان فيها اسم الله» ونلقى النبي محمد HEE‏ هذا النصر والمعجزة الدامغة على صدق 
نبوته» وتأييد الله له» فاخبر عمه أبا طالب وما حدث للصحيفة الظالمة» وهو لايشك 


(؟) الدیوان: ۲۲۱-۲۲۰ . 
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في قوله» فتوجه أبو طالب والنبي وبنو هاشم الى البيت الحرام؛ ليحدثوا مشركي 
قريش بها أخبر به رب العزة؛ وليؤكدوا لهم بدليل اخر نبوة محمد ية واطلاعه على 
الغيب» فاجتمع الملا من قريش» فقال لهم أبو طالب: «إن ابن أخي أخبرني أن الله 
أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم وتركت اسم الله 
تعالى» فأحضروها فإن كان صادقا علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامناء وإن 
كان كاذبا علمنا أنكم على حق وأنا على باطل فقاموا سراعا وأحضروها فوجدوا 
الأمر LS‏ قاله رسول الله» وقويت نفس أبي طالب واشتد صوته وقال قد تبين لكم 
أنكم أولى بالظلم والقطيعة فنكسوا رؤوسهم»”” فقال أبو طالب في شأن الصحيفة 


(من الطويل) 
Wy‏ يستطع أن يَزأب AAW‏ 
وماعالامراكمَنْل برب 
مى ما تبر غائب القوم يجب 
ومانقموامن صادق القول مُنجب 
ومن te‏ ماليسٌ باحق AK‏ 
SHEL Gig‏ 
pli GL J‏ خر مرگب 
طلائح جنب تح pay‏ 


ومافيها من ظلم وقطيعة رحم : 


وما ذنبٌ مَنْ يدعو الى البرٌ والتقسى 
وقدجرّبوافي)|مضى ae‏ أمرهم 
وقد كانًفي أمر الصحيفةع رة 
rity pais gts‏ 
فاصبح ما تالوا من الإفِكِ باطلاً 
فامسى ابن عبد الله Gilets‏ 
نلا تمحسبونام سْلِمِينَ محمذا 
ا ات دوف 


ip f S41 gt 8 gis vi 


. 51/5 الكامل في التاريخ:‎ )١( 


oe 


يمينا ص دقتنا لله فيه اول نكن نحي ف بطلاب العتيق Goll‏ 


GQ) م‎ 


تفار فة حى قل حولة 0 Vl WG‏ 


إن EN ls QI Uf‏ عبان hol‏ 
الرسالة في نصرة صاحب الرسالة ومحاماته» JR‏ ما أوتي من قوة وعقيدة صحيحة 
افصحت عنها ابياته الشعرية» وهو يستنكر فعل طغاة الشرك في معاداة رسول 
BRE cud‏ خاطبا اياهم «وما ذنب من يدعو الى SN‏ والتقى)» وتصديقه الطافح 
بالايهان بها جاء به «فامسى ابن عبد الله فينا مصدقاً» فيا مضى والآن» وعلمه بغيب 
الساءء E‏ بمعجزة الصحيفة: 
ايميناصدقناالله dy ged‏ نكن انلف طاو ا الي 
ولهذا oud‏ عهده له وللأسماع بأنه ماض على نصرة نبي الله حتى فناء آخر 
واحد من قومه: 
انففارئة حنى تُصِرّع حوله ٠‏ ومابال تكذيب النبي المقرّب» 
وهو SS he‏ نبوته. 


وبقي شيخ البطحاء و سيدها وعميد الحاشميين والمطلبيين والناصر لدين الله 


١(‏ ))الديوان: ۲۲۹- ۰۲۳۰ رأب: اصلاح الفساد. تخذي: ‘tro‏ الطلائح: اهزيل» Lee‏ نخلة: واديان 


قرب مكة» ظ: معجم البلدان: 0 eel‏ موضع رمي الجمار بمنى» معجم البلدان: 
JY [6‏ 


ورسوله يحض على نصرة رسول الله في كل وقت وعلى مساعدته في كل حين لكسب 
الصفوف الى جانبه» وبقى ناصرا قولا وفعلا حتى الساعات الاخيرة من عمره وهو 


يصرح بوصيته الى ابنائه واخوته تارة ولوجهاء قريش تارة اخرى. 


فمن وصاياه الخاصة وصيته لولده طالب بمؤازرة ابن عمه النبي محمد TE‏ 


من الكامل] 
جد pe‏ تيد اك ريق 
> تكونّلدىلنيةٍ ذائقٌ 
لازلتٌفبكٌ js‏ رشدوائقٌ 


و (0 


إن اة ل اغا ةلاخن 


فقال: 


سه ee 7 Ps‏ 0 7 
أبني طالب إن شيخحك ناصح 
فاضربٌ بسيفِكٌ من اراد مساءة 
فاعضد قواهيابََ وكزْله 


وقال يوصي وَلَّدّه واخوتّه بنصرة النبي UE‏ 


من البسيط] 
ney Like: pki‏ الخير عَبّاسا 


وجعفراأنيذودوادوتة التاسا 


من دون Lal‏ عند الرَّوْع أتراسا " 


5 


ارصى بطر أمين الله ممشهده 


21 004 
ry ٠ 


وحمرةً ae,‏ اللخشى صَولئَهُ 


۾ م ; 1 
كونوا -فدىّ لكم أمي DANG Lay‏ - 


TEs الديوان:‎ )١( 


VEN. CY) 


3 وصية أي طالب لاولاده طالب وعلي وجعفر واخويه حمزة والعباس 
(رضي الله عنهم) تعطي صورة واضحة عن ايمانه برسالة ابن أخيه» فلا شك في أن أبا 
طالب ان الوق ed le‏ الا شلات نظو pel fee Mee‏ 
الفاحص بان النجاح والنصر حليف هذه الدعوة» وهو يصرح بوصيته العامة 
لاولاده واخوته وعشيرته واحلافه: فقال: «...أوصيكم بمحمّد خيراًء فإنه الأمين 
في قريش» والصديق في العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيتكم Ay‏ وقد جاء بأمر قبله 
OE‏ وأنكره الّلسان BE‏ الشنآن» وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب» وأهل 
البر في الأطراف والمستضعفين من الناس أجابوا دعروته» وصدقوا كلمتّه وعظموا 
أمره» فخاض بهم or Mol‏ فصارت رؤوساء قريش وصناديدهم أذناباً 
ودورها خراباً» وضعفاؤها أرباباً وإذا أعظّمهم عليه أحوجهم إليه» وأبعدهم منه 
أحظاهم عنده قد ححَصَنّه العرب ودادّهاء Lisl,‏ له فؤادهاء وأعطته قيادّها دونكم 
يا معشر قريش ابن أبيكم» كونوا له ولاةٌ ولحزبه خماة والله لا يسلك أحد منكم 
سبيله» إلا رَد ولايأخذ أحد مذي إلا سعد ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير» 
لكففت jal Zl‏ ولدافعثُ عنه الدواهي»" . 

في هذه الوصية أرجأ أبو طالب «تصديقه باللسان الى هذه الاونة التي يأس 
فيها عن الحياة حذار شنآن قومه المستتبع لانثباهم عنه» المؤدّي الى ضعف ان 
وتفكك القوة فلا يتسنى له Side‏ عن رسول Ed‏ وان كان الايمان به 
مستقرا في الجنان من اول يومه لكنه لما شعر بأزوف الاجل وفوت الغاية المذكورة 


)١(‏ الرّوض GNI‏ في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ۲/ ۲۲۷» ظ: ثمرات الاوراق في المحاضرات: 
V0 - 5/١‏ بحار الانوار: ds [To‏ الشنآن: البغضء المزاهر: الفتن. 


65 


ابدى ما اجنته اضالعه فأوصي بالنبي ME‏ 

وما برح ابو طالب يوصي قومه بابن أخيه رسول الله BRE‏ ففي اتباعه الخير 
والفلاح IE Ny‏ حتى توفي. 

مات أبو طالب في السنة العاشرة للبعثة ٠‏ بعد ان كفل النبي وعضده ومنعه 
وقاوم رؤوس الشرك ضده؛ ووقف بجانبه زهاء اثنين واربعين عاماء Paty‏ 
رسول الله HE‏ بخسارة عمه» rey‏ به نصيرا يفديه بنفسه واولاده» مدافعا عنه اذى 
قريش» وملجأ حصينا يلوذ به من المشركين المستبدين» فقال: «ما نالت مني قريش 
شيئاً an SI‏ حتى مات أبو OO Sb‏ 

إن فقوو ازن الذي غزا قلت رول ml‏ برقا ع تدر اراصر انات 
اون ومرن ا رع لاض تلن Viel‏ فاق 2 اله وا سن هة 
رسالته مهما SE‏ عليه اعداؤها. 

وما تقدم يتبين: إن الصلة الحميمة بين أبي طالب وابن أخيه غذت قريحته 
بقول الشعر في الاسلام» وأملت عليه لوناً جديداً م يكن معهوداً من قبله وهو شعر 
نصرة الدعوة الاسلامية وصاحبها. 


. ۳۹۸/۷ الغدير في الكتاب والسنة والادب:‎ )١( 

(۲ ) ظ: الطبقات الكبرى: ۱/ ١۲۳‏ الخصائص الكبرى: LAVIN‏ 
)1( ظ: انساب الاشراف: ۱/ ۲۳١‏ . 

. 47 السيرة النبوية لابن هشام: ؟/‎ Ct) 


۳ 


a 
3 


مصادر شعره ود ثيقه 


~ 


— 
و 


~ وو 7 vv‏ + إلى لجووج لي fe‏ 4 و 
اعد ~ Bad a.‏ > او nee‏ ® 


ee 


02 


rer 


ae 


— 





مفتتح الفصل 
Ja‏ والوضع في الشعر 


اقترنت ظاهرة الشك بقضية الوضع والنحل؛ وهي من الظواهر العامة التي 
عرفها تراثنا الشعري في الحقب التأريخية المختلفة قبل الاسلام وبعده مع تباين في 
درجة وجودها تبعا لاختلاف العوامل والظروف التى أدت الى ظهورهاء وهى 
ليست ظاهرة في الادب العربي فحسب» وانما وجدت في آداب الأمم الاخرى التي 
لها نتاج أدبي "» ان مرد شيوع هذه الظاهرة في ادبنا العربي القديم يعود الى الوضع 
القبلي الواضح في نحل الاشعار els Maly Ny‏ والرواية الشفوية» وعدم 
الاجيال التى تناقلته بوسائلها المتنوعة. 


فظاهرة الوضع والانتحال في الشعر ظاهرة طبيعية ليس بوسع المرء ان 
)1( ظ: مصادر الشعر الجاهلي: THY‏ 


د لاة- 


ينكرهاء وأمرها ليس خافيا على الدارسين"' للشعر العربي ولاسيم| القديم» فقد نبّهوا 
عليهاء ووقفوا امام الاشعار» وعقبوا عليها بالنقد تارة» وبالتحقيق تارة اخرى؛ 
وأبدوا رأمهم في الاشعار التي ارتابوا فبهاء واذا كانت هناك بعض الاشعار موضع 
الشك في صحتهاء ونحلهاء فهي لانقاس على الكم الكبير الاشعار السليمة» فهي 
لا تشكل خخطرا fat‏ الدارسين يعزفون عن دراستها. 

وقد يتفرع من ظاهرة النحل والوضع» ظاهرة اخرى وهي الخلط والتداخل 
في الاشعار المتنازعة النسبة الى قائليهاء لمشابهة الو ضوع الذي قيلت فيه ومناسبتهاء 
وتشابه الوزن والقافية لقصيدة» او منطوعة لشاعرين مختلفين» ولتضمين احد 
الشعراء شعر غيره الى غير ذلك من هذه الامور» وهذا لايل في صحة الاشعار 
واصالتهاء وهي اشعار سليمة صدرت من افواه قائليها من الشعراء. 

واذا كانت قضية النحل والوضع» وما يتضرع منها من خلط للاشعار 
وتداخلها في الشعر الجاهلي والاسلامي قد شغلت الباحثين من العرب والمستشرقين 
- الذين سنتطرق اليهم بالدراسة فان شعر أبي طالب نال حظاً من عنايتهم في إطار 
بحثهم هذه القضية المرتبطة بشعر سيرة رسول الله BBE‏ الذي له مزية خاصة تحمل 
ملامح التطور والتغير والتجدد في الشعر على المستويين: الموضوع والفن» فحري 
بالبحث ان يناقش هذه الظاهرة من خلال دراسة مصادر شعر أبي طالب وتوثيقه. 


5 ديوان أبي طالب: 
العلاء المعنيون برواية الشعر والاخبار قبل الاسلام وممن ادرك الاسلام يأخذون 


)١(‏ ظ: مصادر الشعر الجاهلي: ٤۷۸ - ٤۲۹‏ عقد الدكتور ناصر الدين الأسد فصلاً بهذا الشأن. 


- 4ه - 


علمهم of‏ تقدمهم أو Oot pele‏ وتومىء الاخبار والروايات الى ان أهل بيت 
بي طالب واصحاب رسول الله BE‏ كانوا يتناقلون شعر أبي طالب بعد وفاته. 
فكانوا يحملون شعره ويروونه استجابة للروح الجهادية لمرحلة عهد النبوة. 

فقد روي في حديث الاستسقاء » بعد أن استسقى الرسول BEE‏ لاهل المدينة» 
قال « لله Jo‏ أبي طالب ! ...من نشد قوله؟ فقام علي: فقال: يارسول الله » لعلك 
أردت: «وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه)» قال: اجل» فأنشده ابياتا من هذه 
Ga ail‏ فالامام علي بن أبي طالب MEL‏ راو لشعر ابيه . 

وتذاكر شعر أبي طالب أيضاً ابن أخيه عبيدة بن الحارث بن المطلب (ت۲ه) 
يوم بدر» فورد في السيرة النبوية لابن هشام CAT ITS)‏ ما نضّه : الما أصيب رجل 
عبيدة قال : أما والله لو ادرك أبو طالب هذا اليوم لعلم أني احق منه بها قال حين 


يقول: 

إمن الطويل) 
كابتم وبيت اله زى محمد ot Li,‏ دوت jell,‏ 
N ¢ 17.4 1 3 . 7‏ 


وهذان البيتان في قصيدة أبي Sb‏ 


)1( ظ: مصادر الشعر YOO: fold}‏ 

(1) شرح نبج البلاغة: 4 281/١‏ ظ: شرح شواهد المغني: ۱ بحار الانوار: NW/TO‏ 

(۳) السيرة النبوية E/T:‏ ۲ء ظ: الكامل في التاريخ: ۲/ AV‏ شرح نبج البلاغة: Ae /١4‏ الديوان:؛لاء 
مع اختلاف الرواية: «... برا عمداً e‏ ولا jel‏ دونه ونناضل). 


9۹ - 


les‏ ساعد على رواية شعره أنه كان يوثق السيرة النبوية اذ اورد في هذا الشعر 
ما واجه رسول الله GHEE‏ فجر الدعوة الاسلامية حتى ساعة احتضاره فمدحت 
السيدة فاطمة ابنته BBE‏ إباها بشعر أبي طالب» فقال لها رسول الله BRE‏ : ايا بنية هذا 
قول عمك OCI Gl‏ وهكذا استمرت رواية شعر أبي طالب في عهد الخلافة 
الراشدة» فقد روي النويري (ت ”لاه ) في نهاية الارب في فنون الادب عن السيدة 
عائشة؛ قال Us‏ حضرت ابا بكر الصديق رضى الله عنه الوفاةء قالت عائشة رضى 
الله عنها وهو يغمض: وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه Lyd es {edi}...‏ 
وقال: ذاك رسول الله ARS‏ 


وكان «ابن عر يتمثل بشعر أي PUI‏ وكذلك عبد الله بن عباس بن عبد 
الال 


إن الشواهد التي ذكرناها تدل على ان شعر أبي طالب كان يتناقل في عهد 
النبي BE‏ وبعده شأنه شأن غيره من الشعر العربي حتى جاء عهد التدوين في نهاية 
الفرن الاول» وبداية القرن الثاني للهجرة فجهد اصحاب السير والتاريخ في نقل 
شعر أبي طالب» لان حياة النبي SBE‏ سيرته كانت ملازمة لعمه أبي طالب» 
فجمع اصحاب السير اشعارا لا يستهان بهاء وكان ضمن هذه الرحلة العلمية رحلة 
علماء العربية الذين يتنقلون بين القبائل لينقلوا عنها اللغة والشعر » ويجمعوا شعر 


)1( الحجة على الذاهب الى تكفير أي طالب:٠٠٠.‏ 

ale (1)‏ الارب في فنون الادب: ۳/ ۱۷۵ ٠١۷‏ . 

)1( صحيح البخاري: 2178/١‏ فتح الآله في اختصار السنن الکبری: م: ONIN EGY‏ 
)£( ظ: الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب: PVN‏ 


ae ae 


شعراء القبائل» ولاهمية شعر أبي طالب تصدى لجمعه وتصحيحه وشرحه اثنان من 
العلماء وهما : أبو هفان المهزمي البصري (AV OVE)‏ وعلي بن حمزة البصري 
التميمي (AY OV)‏ 

وقد اورد اصحاب المظان اشارات عنهما في صحة نسبة الديوان الى صانعيّه 
ومنها ما رواه ابو العباس احمد بن علي النجاشي (ت 50 4ه) في رجاله عن ديوان 
أبي طالب صنعة أي هفان» قال: العبد الله كتاب شعر أبي طالب بن عبد المطالب 
وأخباره“""» وعقب على ما ذكر من كتب أبي هفان ‏ ومنها شعر أبي طالب عن 
مؤلفها بسندين اثنين. 

الأول: عن ابي احمد عبد السلام بن الحسين الاديب البصري (ت5٠4ه)""‏ 
عن أبي عبد الله محمد بن عمران بن موسى بن سعيد المرزباني(ت1/84ه) "؛ عن 


أي امد يحبى بن علي بن يحيى بن ابي منصور المنجّم (ت (as ٠‏ عن dal‏ 
CaYvow)‏ عن Gh‏ هفان . 


.٠١١:لاجرلا‎ )١( 

)1( «كان عالما باللغة والأدب والقرآن. صدوقاً اديباً» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 
6/7 

als )۳(‏ راوية للادب» صاحب اخبارء وتواليف كثيرة» وكان ثقة في الحديث» وفيات الاعيان 
وأبناء أنباء الزمان: */ 47/7 . 

-۲٤٤ /۳ كان راوية للشعر والاخبار» له مصنفات عديدة ءظ: وفيات الاعيان وأبناء أنياء الزمان:‎ ) ٤( 
EV 

)0( كان شاعرا وراوية وعلامة اخبارياء وله مصنفات عديدة»ظ: وفيات الاعيان وابناء ابناء 
الزمان:61/9. 


د اك 


الثاني: عن ابي الحسن بن الجندي أحمد بن محمد بن عمران (ت97ه)' عن 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين الانباري النحوي اللغوي 
ola yl of aN TAS)‏ 

وهذان السندان الجيدان المرفوعان عن أبي هفان من علماء رواة القرنين الثالث 
والرابع يوثقان شعر أبي طالب LE‏ 

وما يزيد في توثيقه ما أورده البغدادي (ت97١٠١ه)‏ من أشارات ثلاث في 
خزانة الادب عن ديوان أبي طالب» ذكر الاولى عندما سرد الأصول والدواوين التي 
اعتمدها في تصنيف كتابه من دون ان يومىء الى اسم صانع الديوان» فذكر«ديوان 
أبي طالب عم ABE call‏ فحسب» ويبدو ان البغدادي اعتمد في كتابه على ديوان 
أبي طالب صنعة أي هفان ‏ نتبين هذا الامر من تعليقاته على احد قصائد أبي طالب 
في شرحها » قال: «وقال أبو هفان: US‏ عرض من اعراض مكة... » وقوله: «قال 
أبو هفان: المولى : ابن العم ٠...‏ . 


والاشارة الثانية» خص ہا صانع الديوان»فقال وهو يعلق على قصيدة 


. 1۷ اللغة والادب له مصنفات عديدةءظ: الرجال:‎ elle من‎ ) ١( 

CY)‏ «كان من اعلم الناس بالنحو والأدب» واكثر حفظا... وكان صدوقا فاضلا دينا خيرا» بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: /١‏ 7114. 

(۳) ظ: الرجال: NV‏ 

)4( خزانة الادب: .7١/١‏ 

Eve 1° م.ن:‎ (0) 


AVV/V 820.6 )5( 


VV. 


أبي طالب النونية: «واما على رواية أبي هفان عبد الله بن احمد المهزمي» فن بعده ... 


lls‏ الاشارة ASUS!‏ فذكر اسم dle‏ الديوان حمزةنقلا عنابن حجر 
العسقلاني (ت857ه).؛ قال: «قال ابن حجر: رأيت لعلى بن حمزة البصري جزءاً 
جمع فيه شعر أي Sb‏ 

وقد وصلت هاتان الروايتان اليناء وقضية نسبتههما الى صانعه| من الامور 
المسلم مها لا تحتاج الى مزيد من البحث. 


BB‏ رواة الديوان: 
سبق ان ذكرنا ان ديوان أي طالب دون بروايتين: 
الاولى: حملت اسم صانعها «عبدالله بن احمد بن حرب بن pee‏ بن SS‏ 


المعروف بكنيته GT‏ هفان وهو «راوية عالم بالشعر a aly‏ ومن النحاة اللغوبين 
OGL‏ وهو اني جملة شعراء المحدثين وكان اخباريا راوية مصنفا»"' » له سبعة 


EW /V 9 م.ن:‎ C1) 

)1( خزانة الادب: T/T‏ بلوغ الإرب في معرفة احوال العرب: PVE /١‏ ولم اعشر على هذه الاشارة 
في الاصابة لترجمة أي طالب»ظ : الاصابة في تمييز الصحابة: .١١9-1١16 /٤‏ 

(۳) الرجال: ١١١‏ نزهة الالباء في طبقات الادياء: NEV‏ 

YY /١ سمط اللآلي:‎ Cf) 

)0( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ؟/731. 

)1( الفهرست: 777, ظ: طبقات الشعراء: ٤٠۹‏ . 


=) 


ا : tl‏ عن رواة عصره شعر أبي طالب » ومنهم أبو عبيدة معمر بن 
الملنى(ت فیا بين سنتى ۲۰۹ ۲١۳‏ ه) وعبدالملك بن قريب الاصمعی (ت5١17ه)‏ 


(4) 


وعمه خالد بن حرب المهزمي ۰ وأبو محلم محمد بن سعد (ت۸٤۲ه).‏ . 


اما الرواية الثانية: فحملت اسم صانعها الاديب اللغوي ابي القاسم علي بن 
حمزة البصري التميمي””» وهو من «اعيان اهل اللغة الفضلاء المتحققين العارفين 
سسكا من eI Sea ss as‏ غه هة 
أي طالب" ؛ ومنهم: 


أبو ریاش أحمد بن ely!‏ القسى (ت٩ Ore‏ وأبو Jal re‏ بن ابراهيم 


.4١-4٠١ ظ: الديوان:‎ )١( 

(5) ظام.ن:58,. 

told (1)‏ على سنة وفاته. 

(4 ) كان عالما في اللغة والادب» وكان شاعرا كثير ball‏ له مصنفات.ظ: طبقات النحويين واللغويين: 
۱۹١-٠١‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة: 4/ 1117 . 

)0( ظ: الفهرست: .۲۲٤‏ 

)1( معجم الادباء: ۱۳/ ۲۰۸. 

. 5١-149 ظ: الديوان:‎ CY) 

. 44-۷ 20.626 (A) 

)4( كان اديبا لغويا راوياء واخباريا نسابةء كثير الحفظ ظ: نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة: ١٠/۲‏ 
ويتيمة الدهر في محاسن العصر: ۲/ POY‏ وانباه الرواة على انباه النحاة: /١‏ 78. 

VO ظ: الفهرست: 7*7 الرجال:‎ ٠ كان راويا اخبارياءوثقة في الحديث وحسن التصنيف‎ ) ٠١( 


ae a 


عيسى الجلودي (ت Catt‏ وابو محمد هارون‌ بن موسى التلعكبري 


(ت ۳۸۵ھ . 


8 جمع شعره: 

قام بجمع شعر أبي طالب مجموعة من المعنيين بالدراسة ما وقع بأيدييم من 
شعره في عدد من الكتب المخطوطة والمطبوعة » وكان ما ظفرنا به سبع نسخ من 
ديوان أي طالب» او ما شابه هذا العنوان» تحمل بين طياتها تصحيح الديوان» او 
جمع وشرح الديوان» او جمع وتحقيق» لمحققين عدة» وقد وقفنا على ذكر هذه النسخ 
واهم من حققها وعلق عليهاء وهي على النحو الاي بحسب سنة الطبع: 

١‏ - ديوان شيخ الاباطح أبي طالب _جمع Gf‏ هفان عبد الله بن احمد المهزمي 
رواية عفيف ابن اسعد عن عثان بن جني (A PAYS)‏ صححه وعلق عليه 
العلامة السيد محمد صادق آل بحر العلوم طبع في مطبعة الحيدرية في النجف سنة 
ھ1 ۱۹م. 

١‏ -غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب عم النبي ع لجامعه وشارحه 
محمد خليل الخطيب طبع في مطابع طنطا في مصر سنة 71/1١ه‏ 1 130م. 

۳ - شعر أبي طالب واخباره والمستدرك عليه للاديب اللغوي أبي هفان عبدالله 
ابن احمد المهزمي» تحقيق قسم الدراسات الاسلامية» مؤسسة البعثة في قم -ايران 


.ه١٤١‎ ٤ سنة‎ 


VO والرجال:‎ PPV كان اخباريا؛ ثقة في الحديث وحسن التصنيف› ظ: الفهرست:‎ )١( 
. 17 كان ثقة معتمدا لا يطعن في حديثه له مصنفات , ظ: الرجال:‎ (1) 
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؛ -ديوان أبي طالب عم النبي TEE‏ معه وشرحه الدكتور محمد الدونجي 
الصادر عن دار الكتاب العربي في بيررت عام 1418ه-1998١م.‏ 

4 -ديوان أبي طالب صنعة أبي هفان» حققه الشيخ محمد حسن آل ياسين 
(د.ت). 

1 - ديوان أبي طالب بن عبد المطلب لصانعه علي بن حمزة البصري التميمي» 
حققه الشيخ محمد حسن آل ياسين. في بغداد لسنة VENT‏ ۱۹۹۲ م. 

۷ - وقد جمع المحقق الشيخ محمد حسن آل ياسين النسختين المذكورتين في 
نسخة واحدة بعنوان ديوان أبي طالب بن عبد المطلب صنعة أبو هفان» وصنعة علي 
بن حمزة» الصادر عن دار الملال للطباعة والنشر في بيروت لسنة -AVEVV‏ 
آم 

وهذه النسخ المذكورة جاءت بروايتين : 

الأولى: سمّى أبو هفان صدر نسخته اشعر أبي طالب عم الرسول HE‏ 
واحتوت هذه النسخة على ثلاثين نصا اقل هذه النصوص بيتان» واكثرها Bl‏ واحد 
عشر بيتاء وضم الديوان اربعماثة وثلائة وعشرين بيتاء وبيتين مكررين. 

طبعت هذه الرواية بعنوان «ديوان شيخ الاباطح Gl‏ طالب» صححه وعلق 
عليه السيد محمد صادق آل بحر العلوم في العراق بمطابع الحيدرية في النجف 
الاشرف لسنة ١١۳١ه-١۱۹۳م»‏ في اربعين صفحة. 

فم el‏ رر at yall bie GT‏ بانج SU LU‏ اق شر دييوان أن 
طالب عم النبي CHE‏ لجامعه وشارحه: محمد خليل الخطيب» في مصر لسنة 
۱ه 1101م في مائة وخمس وثانين صفحة» احتوى الديوان على ستة 


“We 


وخمسين نصاء وضم BA‏ وثانية وخسين بيتاء أي بزيادة على النسخة التي نشرها 
السيد محمد Gale‏ بحر العلوم Bly‏ وثلاثة وثلائين بيتاء وقد اهتدى محمد خليل 
الخطيب» وصديقه السيد احمد صقر بدار الكتب المصرية الى قصائد لأبي طالب عم 
النبي GY‏ هفان عن نسخة بخط ابي الفتح Olde‏ بن جني دوّنها عنه محمد محمود 
الشنقيطي» فضلا عما عشر عليه من مظان اللغة والادب والسيّر» حتى تهيأ له 
الاستدراك على ما وجده في دار الكتب المصرية من شعر أبي طالب''؛ وصدَّر 
الديوان بالمقدمة التي ضمّنها de‏ عن الشاعر. 

ثم صدرت هذه الرواية بعنوان «شعر أبي طالب واخباره والمستدرك عليه» 
لصانعه أبي هفان عن نسخة بخط ابي الفتح عثان بن جني» حققه مجموعة من 
المحققين في قسم الدراسات الاسلامية في مؤسسة البعثة التابعة الى قم في ايران لسنة 
٤‏ ه- cp AAT‏ وقد Legh‏ المحققون” الى ان الطبعة نقلت عن رواية أي هفان 
ونسخة ثانية بخط ابي الفتح عثمان بن جني وثالشة برواية علي بن حمزة التميمي» 
فضلا عن الطبعتين السابقتي الذكرء وهما: ديوان شيخ الاباطح أي طالب» وغاية 
المطالب في شرح ديوان أبي طالب. 

ويبدو أن المحققين قد غضوا الطرف عن مقابلة الرواية التي ذُكرت GY‏ هفان 
مع رواية علي بن حمزة: ولم يستدرك عليها شيئا اطلاقا '. بخلاف ما ذكروهفي 


)1( ظ: غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب (المقدمة): ۳- 4 . 

)1( ظ: شعر أبي طالب واخباره والمستدرك عليه (المقدمة): VA‏ 

(5) ظ: الديوان (آل ياسين): ۲۳۹۰۲۱۰ ۲١٠١۲٤١‏ في هذه الصفحات نصوص لعلي بن حمزة 
التميمي لم نعثر عليها في رواية ابي هفان في نسخة شعر ابي طالب وأخباره والمستدرك عليه طبعة قم. 


-We 


اعتمادها في مقدمة الديوان. 

فقد فحصنا الديوان صنعة علي بن حزة» فلم نعشر على النصوص ا مذكورة 
بأرقامها (EV 47 241 YY)‏ اما ماورد في نصوص المستدرك فقد PCIE‏ 
الان ولي SING Sse‏ 

وبلغ عدد ابيات الديوان خمسمائة وتسعين بيتا مع المستدرك» أي بزيادة اثنين 
وثلاثين بيتا عن الطبعة الثانية. 

ووقف الدكتور محمد التونجي على هذه الرواية وصدّرها بعنوان «ديوان أي 
طالب عم النبي يَبُْ؛ الصادر عن دار الكتاب العربي في بيروت لسنة /141ه - 
م فكان مجموع الديوان ستماثة وبيتين اثنين مع ما استدركه من ابيات لم تذكر 
في رواية أبي Olea‏ وبلغ عددها مائةوتسعة وسبعين بيتاء وبزيادة على ما استدركته 


مؤسسة البعثة بائني عشر بيتا. 


وكان الدافع لعمل الدكتور محمد التونجي ما سوغه من قول: «رأيت ان 
شعره متفرق بين كتب اللغة والنحو والادب. والتاريخ» ثم عثرت على كتاب (غاية 
المطالب في شرح ديوان أبي طالب) للشيخ الازهري محمد خليل الخطيب. فرأيته 
ضع جزءا كبيرا من شعره إلا أن النقص با فيه؛ ثم ان الروايات تختلف كم أنَّ 


١(‏ ) ذكر التونجي في المقدمة: ٠٦‏ انه وقف على رواية علي بن حمزة» وقد فحصنا الرواية المذكورة فوجدنا 
نصوصالم ترد في نسخة التونجيءظ: الدیوان ST)‏ ياسين): VAP VAN VAN ۱10 2316٠١-١4‏ 
00000014 قصائد ومقطوعات ويبدو انه جمع ابيات 
رواية ابي هفان مع مستدركه في نسخة الخطيب لأنه اعتمد عليه في تخريج جميع النصوص واستدرك 
على مالم يجده في هذه النسخة من المظان. 


- ۸ - 


عرض الشعر الذي اتبعه الخطيب ينقصه المنهج العلميٌ ناهيكم عن آنه طبع منذ 
خوال سين le‏ 
وتكفل الدكتور محمد التونجي بذكر مقدمة بترجمة موجزة عن الشاعرء واورد 
الشعر المستدرك في ثنايا الديوان مع ترتيب حروف روي نسخة أبي هفان. 
اما الرواية الثانية: فهى رواية على بن حمزة التميمى فسمى صدر نسخته 
ديوان جمع فيه شعر أبي طالب عم النبي BRE‏ احتوت هذه الرواية على اربعة 
خمسائة By‏ وتسعين بيتاء بزيادة على ابيات رواية أبي هفان مائة وثئانية وستين بيتا. 
وقد وقف الشيخ محمد حسن آل ياسين على الروايتين المذكورتين ونشرهماء 
كل رواية مفصولة عن الاخرى بعنوان «ديوان أي طالب بن عبد المطلب»» ثم ضم 
الروايتين الى بعضه| في كتاب واحد وبالعنوان نفسه على نحو اصل رواية أبي هفان» 
واصل رواية علي بن حمزة» وصدّر المحقق الديوان بمقدمة طويلة تضم ترجمة عن 
التي لا تدخل في صلب عملية التحقيق» باستثناء شرح بعض الكلمات الغريبة 
والمفردات الغامضة التي لم يفسرها الصانعان» . 
Al‏ في الديوان التخريجات لرواية علي بن حمزة مع الاشارة الى الاختلاف عن رواية 
)1( ديوان أي طالب عم النبي HOE‏ (المقدمة): ه. 
)1( ديوان أبي طالب بن عبد المطلب (المقدمة): OY‏ 


ات 


أبي هفان» وبين الاصل والمصادر الاخرى. 


Lyte! أن المحقق الشيخ محمد حسن آل ياسين ضم رواية أبي هفان وعدد‎ ey 
وثلائة‎ Glam اربعماثة وثلاثة وعشرون بيتا الى رواية علي بن حمزة وعدد ابياتها‎ 
فاذا حذفنا الابيات‎ Lag وتسعون ببتاء فكان عدد ابيات الروايتين ألفاً وستة عشر‎ 
ALIS المشتركة بين الروايتين وعددها مائة وستة وسبعون بيتاء فإنه يبقى من الابيات‎ 
واربعون بيتاء واستدرك المحقق على الروايتين مائة وواحداً وعشرين بيتاء فكان‎ 
وواحداً وستين بيتا وهذا الجهد عمل قيم لا يستهان به‎ Bland مجموع ابيات الديوان‎ 
موازنة مع جهود سابقيه.‎ 

ويبدو أن المحقق لم alla‏ على نسختي الخطيب والتونجي» فلم يشر الى هاتين 
النسختن ؛ وبذلك كله لاحظنا أن هذا الديوان تضافرت عل جحه جهوة كبيرة 
استعان اصحابها بم توافر eg‏ من مصادر. 

اما ما استدركته على الديوان فواحد وستون بيتا ومشطورا » يخرج منها بيتان 
مذكوران في القصيدة القافية في الديوان ويضاف الى العدد اربعة ابيات ما استدركت 
عليه مؤسسة البعثة» وخمسة ابيات في نسخة محمد التونجي لم يذكرها محمد حسن آل 


)1( ثم شارك مجموعة من المؤلفين فأصدروا ديوان أبي طالب ضمن الموسوعة الشعرية الصادرة من 
بيروت لسنة eT ٤‏ وضم الديوان ستماثة وثلاثة ابيات تصدر الديوان بمقدمة موجزة جدا عن 
الشاعرء ورتبت النصوص بحسب حروف الروي ولا تسعفنا النسخة التي بين ايدينا لمعرفة المزيد من 
التفاصيل حول وصف الديوان؛ فهي مسحوبة من القرص (الموسوعة الشعرية) تفتقد مزايا التحقيق 
العلمي من عدم ذكر الرواية والتخريجات والاستدراكات الى آخره. 

)1( ظ: المستدرك على الديوان في نباية الاطروحة». 


SN 


باسين» فيصبح شعر أبي طالب الذي ظفرنا به ألفاً وتسعة Sy ey‏ بيتاً وشطراً. 

ومع هذه الجهود كلها التي تضافرت في جمع شعر أبي طالب والاستدراك 
علیه» يبقى قسم منه ضائعاء فاذا كان العدد الاكبر يمثل شعره الديني» فلا بد من أن 
اشعاره في الاغراض الاخرى كثيرة» وان ما عثر عليه من ابيات متفرقة من الكتب ما 
هي سوى اجزاء متفرقة من قصائد ضائعة؛ لا ريب في أنها كانت تامة فلم Sa‏ منها 
إلا هذه الابيات المعدودة» وعسى ان تجود المظان التي لم تقع بين ايدينا والمظان غير 
المحققة بم| يعثر الباحثون عليها لاعادة جع شعر أبي طالب بصورة افضل ما سبق. 

تعددت المصادر التي حملت الينا شعر أبي طالب نتيجة لتنوع موضوعاتها 
واتجاهاتها واهدافهاء وبحسب الاتجاه العلمي الذي اختطه اصحاب هذه المصادر 
وهي أدببة ولغوية وتاريخية ودينية. 

ذكرنا آنفا ان هناك جهودا itt‏ تضافرت لجمع شعر أبي طالب تمثلت 
بصنعتين : صنعة أبي هفان » وصنعة علي بن حمزة» وقام Lele‏ من المعنيين بالشعر 
بالاستدراك على هاتين الصنعتين لديوان أبي طالب من المصادر. 

ومن الطبيعي ان تحفل مصادر الادب بادة شعر أي طالب إلى جانب النظرة 
الادبية والنقدية المتفحصة التي تلقي بعض الاضواء في هذا الشعر وتساعد على 
توثيقه» ومنها البيان والتبيين للجاحظ )00 (AY‏ فقد اورد Leg‏ واحدا » وفي 
كتابه الاخر (البرصان والعرجان والعميان والحولان) أورد ستة OLN‏ وجاء في 


Ye /* ظ: البيان والعبيين:‎ C1) 
.78 51/ ظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان:‎ C1) 


-V\ = 


العقد الفريد لابن عبد ربه (ت۳۲۸ه) بيت ely‏ ولا شك في أن هذه الأبيات 
القليلة هى أبيات مختارة من نصوص سواء أكانت قصيدة أو مقطوعة وكل مصدر 
من هذه المصادر ينفرد عن الآخر ذه الأبيات» فليس ثمة تشابه بينها نما يمنحها 

ومن كتب الادب العامة التي حفلت بكثير من اشعار أبي طالب كتاب خزانة 
الادب للبغدادي فقد بلغ عدد الابيات الواردة فيه BL‏ وثلاثة oly‏ وعلى الرغم 
من أن البغدادي متأخرء أفاد - با لديه من خبره وعلم ودراية واسعة بم قدمه من 
شروح للابيات الشعرية التي اوردهاء ولا سيا فيا يتعلق بظاهرة توثيق شعر 
أبي طالب وانتحاله. 

ومن المصادر الادبية العامة التي ترجمت عن الشعراء كتاب طبقات فحول 
وترجم لشعراء المان» ومنهم أبو طالب في مكة SU‏ عليه ببراعة شعره وجودته 
ولكنه ذكر بيتا oly‏ من القصيدة اللامية لاستشهاد في التنبيه على قضية زيادة 
شعره وهو يحاور الاصمعي. 

ومن التراجم الادبية الاكثر شهرة OLS‏ الاغاني GY‏ الفرج الاصفهاني 
TOS)‏ فقد حوى كتابه سبعة ابيات ‏ لشعر أبي طالب. 


VEY /۳ ظ: العقد الفريد:‎ )١( 

)1( ظ: خزانة الاددب: /١‏ ۲ ۲/ 6ه- V0‏ الا VEO 17/107555 «YA‏ دملاكت 5 كول 
لا ال EWE JV‏ 

(*) ظ: طبقات فحول الشعراء: /١‏ 44؟. 

١ ٠١١/8 ظ: الاغاني:‎ (0 


NY se 


لصدر الدين البصري (A108)‏ الذي أورد ستة ابيات'". 


ولا ضير من الاشارة إلى الدواوين الخاصة التي ضمت شعر أبي طالب ومنها 
شعر ابنه طالب فقد تمثل في شعر أبي طالب ضمن قصيدته البائية بستة sk‏ 
وضمن شعر حسان بن ثابت الانصاري بيتا Cady‏ وسنتحدث عن هذا الامر في 
ولق apt‏ 

وتشترك المصادر النحوية واللغوية بعنايتها بشعر أبي طالب وغالبا مايكون 
الاستشهاد بنيف أو بضعة ابياتٍ ونادرا ما تزيد عليهاء واقدم مصادر النحو هو 
AVA) a peed OLS‏ وقد ازرد فة كلاثة شواهد شر ىرى 
المقتضب GY‏ العباس المبرد (ت180ه) شاهدان POL‏ وني تحصيل عين الذهب 
من معدن جوهر الادب في علم مجازات المرب لاي الحجاج الشنتمري 
( ت١۷٤‏ ه) dy kyl BH‏ سمط GY ASU)‏ عبيد البكري (EAVES)‏ بيت 
واحد” »وفي الامالي الشجرية لابن الشجري (ت ٠٤۲‏ ه) بيتان اثنان”» وفي شرح 


)1( ظ: الحاسة البصرية: ١۱۱۸/۱‏ ۲/۲. 

)1( ظ: مجموع شعر قريش في الجاهلية والاسلام (اطروحة): ٠١۹‏ ديوان أبي طالب: VAT‏ 
(۳) ظ: شرح ديوان حسان بن ثابت: ITE‏ ديوان أبي طالب: ۳۳۲. 

TUT EAAVIN/Y ظ:الكتاب:‎ )4( 

.٠١۲ ١۱٤ /۲ ظ: المقتضب:‎ (0) 

)1( ظ: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الادب في علم مجازات العرب: ET VA‏ 
(۷) ظ: سمط اللآلي: ٥٦٦/١‏ . 

VO 01١5/5 الامالي الشجرية:‎ CA) 


- الات 


جل الزجاجي لابن عصفور الاشبيلٍ ( ت14٦‏ ه) بيتان POLS‏ ايضاء وني شرح 
جمل الزجاجي لابن هشام الانصاري CAV)‏ بيت واحد »وني مغني اللبيب 
عن كتب الاعاريب للمؤلف نفسه خمسة COL‏ وفي شرح شواهد المغني 
تلسبوطى (ت411ه) اثنا عقر Ney‏ 

وافادت كتب اللغة والمعجات من تفسير الالفاظ بالاستشهاد SLL‏ منفردة 
تقتضى الاستشهاد؛ ومنها كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة (ت717/7ه) الذي أورد Ley‏ 
GLY ye el‏ لابن دريد الأزدي )2 OTT‏ أورد ثمانية ابيات” » والزاهر 
في معاني كلمات الناس لابي بكر الانباري OT TAS)‏ أورد سبعة ely!‏ والبارع 
في اللخة لأبي علي القالي tote)‏ أورد بيتين اثنين” »وديوان المعاني لابي هلال 
العسكري (ت746ه) اورد بيتا oly‏ الى اخره. 


۶ ٤ء‏ ا2 2 
وی أن طا و ا ا ial‏ وا ی 


)1( ظ: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ۱/ ۰۵۲۰ VAG VERT‏ احد الابيات مكرر. 
)1 ظ :شرح جل الزجاج لابن هشام: ٠۷١‏ . 

)1( ظ: مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: ALY -۸۰۵ /۲ ۳۷۵ TAV ۱۸۰ /١‏ 

)6( ظ: شرح شواهد المغني: 1/۱" “TAT /Y TAA TAV‏ لاما 

)0( ظ: المعاني الكبير: ۲/ AAA‏ 

)1( ظ: الاشتقاق: AA‏ لاق ۱٦7۰1٥۰‏ . 

(۷) ظ: الزاهر في lee‏ كلمات الناس: ۱/ PAV ۰۳۰۲۰۲۳۹۰۲۳۹۰۱٤١‏ 

YOY OEY ظ:م.ن:۱/‎ CA) 


)4( ظ: ديوان المعاني: \/ FV‏ 


¥ 


وثيقة لدعم الأحداث التاريخية» وقد احتوت هذه المصادر مادة غزيرة من شعر 
أي طالب؛ CY‏ حمل سيرة النبي BE‏ من كفالة عمه أبي طالب له وتربيته ورعايته 
وحمايته وحياطته ونصرته ومؤازرته الى وفاته. 

فشعر أبي طالب في سيرة النبي تمثل الحقبة التاريخية لتاريخ الاسلام منذ بزوغ 
فجره الى ما قبل الحجرة بقليل؛ واهم المصادر التاريخية التي ضمنت شعر أبي طالب 
السير والمغازي لابن اسحاق (ت١5١ه)‏ فأورد في سيرته مائتين وثلائة وعشرين 
oe‏ ونحن امام هذا الشعر في حذر» غير ان ابن هشام AY VY)‏ يبدد الحيطة 
والحذرء لأنه نظر الى الشعر الوارد في سيرة ابن اسحاق وفحصه وعرضه على رواة 
اللغة واثبته من غير أن يشكك في شعر أبي طالب الوارد في سيرة ابن اسحاق» فاورد 
بحسب محل الاستشهاد في السيرة النبوية بمائتين وثمانية عشر ey‏ 

ومن المصادر التي عنيت بشعر السيرة النبوية؛ ولا سيا شعر أي طالب» 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام للسهيلي (ت581ه) فبذل 
السهيلي جهداً قي في شرح اشعار أبي طالب الواردة في السيرة من الفاظ استغلق 
فهمها واغمض اعرابها ". 

وتلت سيرة ابن هشام كتب أخرى عيالعليها ومنها السيرة النبوية لأبي الفداء 


~VOV NOV 0ه ل تقل‎ oF 15° 1 £۹ EAA YY ظ: السير والمغازي : 7*4 5لا-‎ (1) 
TEA AVS IIIT HVE VTE RV VIP ° OA 

)1( ظ: السيرة النبوية لابن هشام: TIA ATW NTO)‏ 14ل لاد YAS‏ الل للا TOV‏ 
YOY‏ الالال TVY‏ الا لل اما ا 11/7 

© روفن الات a gag‏ عدج واس مو NTN‏ با اوح عاك 


AVIAN 


-VOL 


اسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)‏ فأورد مائة وسبعة وستين Cee‏ وفي البداية والنهاية 
في التاريخ للمؤلف نفسه ذكر Ble‏ واربعة وخمسين بيتا . 

ومن المصادر التاريخية كتب التراجم التي حفلت بشعر أبي طالب» فورد في 
أنساب الأشراف للبلاذري (ت۲۷۹ه) اثنان وثلاثون ey‏ وفي الاصابة في تمييز 
الصحابة للعسقلاني (ت867ه) أربعة ابيات”” . 

وحفلت مصادر العقائد التي تبحث عن موضوعات دينية تتصل بعقيدة 
Gl‏ طالب بشعر وفير» ومنها النكت الاعتقادية (في ايمان أبي طالب) للشيخ المفيد 
(ت41ه) ذكر نسعة وستين Ley‏ وفي كتابه الفصول المختارة أورد ثلائة 
وعشرين Lee‏ وفي كنز الفوائد للكراجكي (ت449ه) اورد تسعة واربعين 
Gye ty‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب (OM)‏ اورد مائة وستة عشر 
ey,‏ وني الحجة على الذاهب الى تكفير أي طالب للسيد فخارالموسوي(ت٠5717ه)‏ 


EAT EVV 45-475451١4148 -۱۹٤ ۱0۷۹۷۰ /۱ ظ: السيرة النبوية لابن كثير:‎ (1) 
MV دلا‎ T° E TV/Y ۹۱ 

.48-91/ AT AV لاف‎ ~OT EDEN EA CET /۳ ظ: البداية والنهابة في التاريخ:‎ 1) 

EV EE FE FY FF ATT "۲-1/۲ °5 /۱ انساب الاشراف:‎ (1) 

.117-11/€ ظ: الاصابة في تمييز الصحابة:‎ ) ٤( 

)0( ظ: النكت الاعتقادية (ايهان أبي طالب): ۱۸- ۲۹۰۲۲- EV‏ 

)1( ظ: الفصول المختارة: AV -YAY‏ 

(۷) ظ: كبر الفوائد: AVY /١‏ ۱۷۹- ۰۱۸۲ ۲۷۱. 

0۹0۸-0۷0۷ لاف 00 61 5ف‎ 0۲۰۵۱ ۳۸-۳۷ ۰۳٤/۱: ظ: مناقب آل أبي طالب‎ (A) 


.۲-41/۲ VN - 


= 


أورد مائتين وثلائة واربعين بينا'"».وفي شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 
(alow)‏ أورد ils‏ وثانية وک 

وما tay‏ على الاطمئنان في هذه النصوص انها جاءت متواترة ومتشابة» 
وقد اومأ ابن أبي الحديد إلى هذا الامر فقال: «فكل هذه الاشعار قد جاءت مجيء 
التواتر؛ لألّه إن لم تكن آحادها متواترة» فمجموعها يدل على امر واحد مشترك؛ وهو 
تصديق محمد HEE‏ ومجموعها متواتر كا أن كل واحدة من قتلات علي WPL‏ الفرسان 
منقولة آحاداء ومجموعها متواتر يفيدنا العلم الصروري بشجاعته... )"". 

ومن هذا كله فلا بد من توثيق شعر أبي طالب قبل دراسته. 

5 توثيق شعره: 

في دراستنا لتوثيق شعر Gl‏ طالب تبين لنا امران اثنان: 

الأول: وجود اشارتين إلى الوضع في المظان القديمة:السيرة النبوية لابن هشام 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام وهاتان الاشارتان لا تشمل الوضع في شعر 


-۱۹۸ ۱۹۷-۱۹٦۹ ۱۹٤ -۱۹۲ 144-1848 : ظ: الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب‎ (1) 
TYV TYE الل ل ل ال‎ Vee N44 
TAY = TAT TAT TAY -YAN TVV ”لال‎ TOA TOV 0ك‎ 1-5000 
TYV PTT TTT TTY FYI F14 APL O EO THE Tee TAG AT AA TAT -TA4 
YEE-TEY 

)1( ظ: شرح نهج البلاغة : TET VY «11-11.0۸ MOV COV /VE‏ الا VY‏ الا ولا لاس 
كلل AV VA ° VAY 4 AVY‏ 

)1( شرح نبج البلاغة: VALVE‏ 


-VV - 


او لقع اليل لابه تسم 

ونجد في الكتب الحديثة اشارات الوضع والنحل في شعره» للمستشرقين 
بلاشير وكارل بروكلمان واتبعهم| كاتبان من AB‏ العرب وهما محمد السيد كيلاني 
والنجار. 

الامر الثاني: انتحال عدد من المقطعات والأبيات في شعر أبي طالب. 

| اقدم اشارة وصلت الينا من مظان ele‏ القرن الثالث المجري في الوضع 
الذي اصاب احدى قصائد أبي طالب -وليس شعره - أو في نسبة ابيات القصيدة 
هي إشارة ابن هشام؛ فقد ذكر ما صح له من القصيدة اللامية» وعزف عن ذكر مالم 
يصح لديه منها واردف با يضعّف درجة هذه الصحة في تعقيبه على القصيدة بعد ان 
أورد منها أربعة وتسعين بيتاء قال: «هذا ما صح لي من هذه القصيدة وبعض اهل 
العلم بالشعر ينكر the JS)‏ 

فيتضح من عبارة ابن هشام انه حصر الشك والانكار في «بعض أهل العلم 
بالشعر» بخلاف أكثر علماء الشعر الذين لا ينكروناء ولايشككون في صحة نسبتها 
إلى أي طالب» وكلام ابن هشام هذا يقلل الشك ولايقطع به» ولم يذكر ابن هشام 
أسماء هؤلاء القلة من علماء الشعر الذين استرشد اراءهم في حكمه على القصيدة» 
واكتفى بتعميم قوله: «وبعض أهل العلم ...» وربما عزف عن ذكر أسمائهم 
للاختصارء أو لأنه لم يجد Lele‏ لهذا الامر» لأن ما همه ذكر ارائهم فحسب» ولو 
صرح بأسمائهم؛ لساعدنا على معرفة مكانتهم العلمية للوصول إلى مسوغات 
لارائهم التي تجد طريقها في الحكم الصائب والدقيق بهذا الشأن. 


YAS [Valli pull (1) 


-VA. 


ونما يضيق دائرة الشك ويحصرهاء ان هؤلاء القلة من علماء الشعر لم يذكروا 
قائلا اخر لنص القصيدة اللامية في الوقت الذي يقتضي منهم معرفتهم بقائلها 
ماداموا لا يقرون صحة نسبتهاء وهذا يجعل انكارهم ضيقا. 

وربا ما صح عند ابن هشام صح عند غیره» وما انكره هو انكره بعض أهل 
العلم بالشعر» فتكون القصيدة الموجودة موثقة عنده وعند غيره وما تركه منها تركه 
لأنه ‏ يصح» ولأن بعضهم انكره لذلك كله؛ فمن المرجح أن تكون القصيدة طويلة 
جداء ولعلها تقترب من الملحمة التي تؤرخ معارضة زعماء قريش للاسلام. 

إن تعليق ابن هشام بالشك في ابيات من القصيدة اللامية لا في نسبة قائلها في 
قوله: «وبعض fal‏ العلم بالشعر ینکر اكثرها» من غير أن يردف بقوله «له» مما يججعل 
الانكار ينسحب إلى أبيات القصيدة ولا يقتصر على نسبتها الى أبي طالب وهذا ما 
يومىء إلى أن هذه الابيات موضع الشك هي من صنع الواضعين» وضعت لاسباب 
سياسية؛ ولا سيا ان في القصيدة تعريضا ببعض شخصيات زعماء قريش الذين كان 
لابنائهم le‏ بعد اثرهم السياسي في تولية دفة الحكم في العهدين: الأموي والعباسي. 

فكأن هؤلاء القلة من fal‏ العلم اسقطوا الأبيات الشعرية من القصيدة 
اللامية التي تسيء إلى مسامع السلطة الحاكمة» فحكموا عليها بالوضع فيهاء وجاء 
من بعدهم تبع قال بقوهمء لما هذا القصيدة من وضع خاص يعرفه ابن هشام وغيره. 

وقد حرص ابن هشام على ذكر رأي بعض اهل العلم للأمانة العلمية وإن 
كان ILE‏ رأيه وقد خفف من حدة الشك إلى أقل قدر ممكن. فائبت ما اعتقد 
بصحته» وإن خالفهم» وهذا الامر يدل على ان الشك في أبيات من القصيدة ضعيف 
لا تؤيده أدلة قاطعة؛ على أن ابن هشام ابقى الشك بدرجة ترجيحية: ليتيح الفرصة 


ANA 


أمام الباحثين ob‏ يأتوا بأدلة غائبة عنه تمكنهم من محوه أو تثبينه. وهذا يحملنا على 
البحث في المصادر الاخرى التي وردت فيها القصيدة اللامية لمعرفة سندها وصحته» 
لنصل الى الحكم السليم. 

فقد حددت القصيدة في الديوان صنعة أي هفان المهزمي البصري بسند 
صحيح قال: «انشدني عمي خالد بن حرب عن عبد الله بن العباس بن الحسين بن 
عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم "" وأورد القصيدة 
في مائة واحد عشر ey‏ واختلفت الاراء في سبب انشائهاء فمنهم من قال إنه الما 
خشي أبو طالب دهماء العرب ان يركبوه مع قومه» قال قصيدته التي تعَوذ فيها بخرّم 
مكة ومكانه منهاء وتودّد فيها أشراف قومه» وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك 
من شعره أنه غير pect‏ رسول لله BE‏ حتى يبلك دونه" ومنهم من يقول انه LDU‏ 
في الشّعب وفي بعض أبياتها ما يؤكد AUS‏ وهي صحيحة والزيادة في القصيدة 
لاتعني الشك ني بعض ابياتهاء وقد عقب ابن أبي الحديد في معرض حديثه عن 
أشعار أبي طالب التي تدل على ايانه فقال: «فكل هذه الاشعار قد جاءت نجيء 
التواتر... ما قولكم في القصيدة اللامية التي شهرتها كشهرة «قفانبكِ) وإن جاز 
الشك فيها او في شيء من ابياتها جاز الشك في «قفا نبكِ» وفي بعض ابياتها» ”. 


V4 الديوان:‎ CY) 

AO -V* ظام.ن:‎ (Y) 

)1( السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ ۲۷۲ السيرة النبوية لابن كثير 4۸٦ / ٠:‏ البداية والنهاية في التاريخ: 
/0۳. 

A/V ظ: خزانة الادب:‎ ) ٤( 


)0( شرح نهج البلاغة: ./8/1١4‏ 


وعرف ابن كثير ما آلت اليه القصيدة من تشكيك ابن هشام فذكرها في السيرة 
النبوية ٠‏ والبداية والنهاية في التاريخ » فأورد ثلاثة وثمانين Len‏ وعقب عليها 
بعدما ذكر نص ابن هشام قال: «قال ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القسصيدة» 
وبعض اهل العلم بالشعر ينكر اكثرها قلت: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا 
لايستطيع يقوها إلا من تُسبت اليه» وهي افحل من المعلقات السبع! وأبلغ في تأدية 
المعنى منها جميعهاءوقد أوردها الاموي في مغازيه مطولة بزيادات اخر والله أعلم» 
(r)‏ 

إنَّ في السيرة النبوية لابن هشام زيادة في أبيات القصيدة اللامية على ما أورد 
ابن كثير» فقد زاد ابن كثير بيتا واحدا رقم (۷۷) » وقدم واخر في ترتيب الابيات 
OAT AT AY 8٠١ ۷۹ ۷۸(‏ وهذا يعني ان ابن كثير لم يأخذ القصيدة عن ابن 
هشام» ولكنه نظر الى ما دونه ابن هشام؛ والى من قبله من Gps‏ السيرة ومنهم 
الاموي” مدوّن مغازي رسول الله EE‏ فأخذ ما يتناسب من محل الاستشهادء وهو 


.441١-485 7/1١ السيرة النبوية:‎ OY) 

)1( ظ: البداية والنهاية في التاريخ: */ OV OT‏ وقد زادت اللجنة المحفقة تسعة ابيات مسن سيرة ابن 
هشام ظانة انبا سقطت منه والصحيح أن ابن كثير اخذ القصيدة من مصدر اخر بدليل تعليقه الذي 
سنذكره في المتن. 

(؟) السيرة النبوية لابن كثير: »49١ /١‏ البداية والنهاية في التاريخ:؟/ OV‏ 

(4 ) ظ: السيرة النبوية لابن هشام:١/‏ ۲۷۲- TAS‏ السيرة النبوية لابن كشير: EVV MEAT‏ (على 
ترتيب القصيدة). 

(6 ) الاموي: واحد من اثنين: إما ان يكون يحيى بن سعيد الاموي (ت945١ه).‏ وإما ان يكونابو 
العباس الوليد بن ben‏ )140( وكلاهما له كتاب في المغازي» أخذ منهما البخاري(ت157ه) 
والطبري (ت١١7ه)‏ في تاريخ الامم والملوك ظ: تدوين السيرة النبوية ودراستها (بحث): VO‏ 
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يعقب على كلام ابن هشام على صحة القصيدة على الرغم ما ورد فيها من زيادة أنه 
الايستطيع يقوها إلا من نُسبت اليه»؛ لبراعتها وبلاغتها في تأدية المعنى المقصود في 
الأبيات جميعهاء رهذا فضلها؛ لأنها أفحل من المعلقات السبع. 

وما Sd‏ ابن كثير من الزيادات للقصيدة في مغازي الاموي» لا يقصد ما انه 
يشكك في بعض أبياتهاء وانما أراد Le‏ وردت في روايات اخرى بعدد أكثر من 
الأبيات التي أوردهاء وانتخب منها ما يناسب الاستشهاد. 

واتفق بعض العلماء على أن عدد أبيات القصيدة اللامية بلغ مائة وعشرة 
ابيات» فقد أورد العيني (ت855ه) قوله : «قصيدة طنانة من بحر الطويل وهي 
مائة بيت وعشرة اوها: 

من الطويل) 

 bLeood Sg‏ بصفواءني حل ولاعن دبال 


ولاش كٌأناللهرافعٌاسرهٌ ومعليو في الدنيا ويوم التجادلٍ 
0 2 3 
كا قد أري في الوم والامس جذهٌ ورالد رؤياماغر آفل»" 


وذكر القسطلاني (ت447ه) في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري عن 
القصيدة اللامية قوله : «(قصيدة جليلة بليغة من بحر الطويل وعدة ابياتبا مائة بيت 
وعشرة أبيات قاها لما مالأ قريش على النبي BE‏ ونفروا عنه من يريد الاسلام»”". 


)\ ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ۷/ ۰۳۰ OLY‏ في الديوان: AO (Ve‏ 


~AY . 


إن اشاق ae‏ اك oll ace be‏ افم Lytle y LUI‏ يرن 
مطمئنين الى ان ما ورد من عددها في الديوان صنعة أبي هفان» اما البيت الزائد فلا 
يشكل كبير LA‏ لصحة ما مثبت من عددها فضلا عن Ul‏ موثقة. 

أما ماورد من ذكر أبيات القصيدة في مظان الأدب واللغة والتاريخ وغيرها 
بغير هذا العدد» فاصحابها غير معنيين بايرادها كاملة» فمن حقهم ان يأخذوا محل 
الشاهد وترك ما لا يعنيهم منهاء ولذلك نجد اللغوي السّهيلي في كتابه: الرّوض 
الأنقاق فر gall‏ الي byl gle ple pV‏ عل امات التتصيده AOU‏ 
تستدعي التعليق» ويعزف عن الأبيات التي Palau CLAY‏ اوفتدالقاد 
البغدادي وهو متخصص بالأدب واللغة والنحو في كتابه خزانة الأدب Cy‏ لباب 
لسان العرب انتخب من القصيدة اللامية أربعة وأربعين بيتا شارحا إياها وعزف عن 
بقية أبيات القصيدة؛ VEY‏ يلتمس فيها صعوبة لتوضيحها؛ والتعليق Nhe‏ 

اما الاشارة الثانية» فهي التي وردت لابن سلام في كتابه طبقات فحول 
الشعراء» le‏ اطلع ابن سلام على ch‏ ابن هشام وهو بصري النشأة"» واديب 
اخباري نسابة ٠‏ وابن سلام من ائمة أهل الادب البصريين» وله علم بالشعر 
والاخبار"» PIG‏ بصريء فذكر له رأيه وعاضده ابن سلام وزاد عليه قائلا: 


.18-1١57 /7 ظ: الرّوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
VO-OA /۲ ظ: خزانة الادب:‎ )۲( 

)1( ظ: السيرة النبوية لابن هشام (المقدمة): AV‏ 

. ٤۵ ظ: شذرات الذهب: ؟/‎ ) ٤( 


)0( ظ: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 117/7 معجم الادباء: ۱۸/ THE‏ 


-A¥ . 


«وكان أبوطالب شاعرا جيد الكلام ابرع ما قاله قصيدته التي مدح فيها النبي BE,‏ 


من الطويل) 
وابيضٌ dee pli, er ef BA‏ للأراملٍ 


وقد زيد فيها وطُوّلت ورأبت في كتاب يوسف بن سعد صاحبنا من اكثر من 
مئة سنة» وقد علمتٌ ان قد زاد الناس فيهاء ولا ادري أين منتهاها وسألني 
Jae‏ عنها فقلت: صحيحة Bue‏ قال: أتدري اين مُنتهاها؟ فقلت: OY‏ 

لاحظ ابن سلام أنَّ القصيدة اللامية «قد زيد فيها وطوؤلت» نظرالما قراه من 
كتاب يوسف بن سعد قبل Ble‏ سنة ثم عقب عليه انه علم «ان قد زاد الناس فيها'. 
فالكتاب الذي lb!‏ عليه ابن سلام قبل مائة سنةء اقرب الى عهد بداية التدوين 
وهذا التقادم في زمن الرواية يجعلنا ‏ في اقل تقدير مطمئنين إلى صحة الروايات التي 
دنا يوسف بن سعد اوهو اقدم جدا من ابن aS ee‏ التي أخذها من أفواه 
الرواةءومن اصوها الأولى» وهذه الروايات بطبيعة الحال متعددة» فيها زيادات 
وبعض الاحايين فيها نقصان بحسب ما تروى اليه من ابيات وبالضرورة ان ماوجده 
ابن سلام في الكتاب المذكور زيادة في بعض المرويات فعلق Lge‏ ولكن هذه 
الزيادات لم تكن دخلية على شعر أبي طالب فقال ابن سلام بزيادتها في المصدر الذي 
بين يديه» ولم يقل انها حملت على قصيدة أبي طالب وهي ليست له» بدليل انه لم يذكر 
عدد أبيات القصيدة؛ والسبب في هذا بسير فهو في حيرة من امره غير متيقن من 


)1( طبقات فحول الشعراء: /١‏ 5140-1714 
140/١ 0.6 (1)‏ المامش. 
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عددهاء لذلك يصرح: «ولا أدري أين مُنتهاها». 

أما قوله: «رأيت في كتاب يوسف بن سعد صاحبنا منذ اكثر من مئكة سنة)» 
فإنا إذا استبعدنا مقصد ابن سلام ان يوسف بن سعد جمحي مثله» ففي النص شيء 
غامض» فليس من المعقول أن يصاحب ابن سلام رجلا Ca‏ كتابا مُنذ اكثر من مائة 
نة poly‏ 0 الان وتسعون نة . 

وابن سلام لا يشك في صحة القصيدة» وهذا ما يؤكده للأصمعي حينم| سأله 
عن القصيدة المذكورة فاجابه: «فقلت: صحيحة جيّدة» وهذا يعني أن الاصمعي 
قد عرضها cade‏ فأكد ابن سلام صحتها ثم سأله : اين منتهاها ؟ فأجابه بعدم 
معرفته بمنتهاهاء نما يؤكد انه لم يشكك في بعض أبيات القصيدة» وانما لم يعرف اين 
تنتهي شأنه شأن الاصمعي. 

وربا أن طول القصيدة غير المألوف في الشعر القرشي با انماز به من قصائد 
قصيرة ومتوسطة الطول ومقطعات ‏ » هو ما جعل العلماء يتساءلون عن منتهاها 
ولا سيا الاصمعي. 

اما ما جاء في كتب الأدب الحديثة حول ظاهرة الوضع والنحل في شعر أي 
طالب ما ردده بلاشير في كتابه تاريخ الأدب العربي» فقد ارتاب من شعر مؤسس 
الاسلام والناصر لدين الله والحامي لرسولهء OV‏ مواقفه البطولية موافقة لقطع 
شعرية مرتبطة بظرف الموقف نفسه فقال: «يبدو أبو طالب في كتب السيرة التي 
تروي حياة مؤسس الاسلام حاميا للدين الجديد» ولا يستغرب أن تكون الأخبار 


)1( ولدابن سلام ۱۳۹ ه وتوف سئة ATTY‏ 
(؟) ظ: مجموع شعر قريش» ملحق في الاطروحة (شعر فريش في الجاهلية وصدرالاسلام). 
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التي تصف مواقفه مفصولة من قطع شعرية مرتبطة بالظروف الموصوفة. 

ان تلك القطع الشعرية ذات الاسلوب غير BU‏ مدعاة للشك في نظر أكشر 
من مؤرخ شرقي» وهي في الواقع تشبه إلى حد بعيد القطع المائلة في اقوال القصّاص؛ 
وبا أن اغلبها وارد في اخبار السيرة لابن اسحاق (المتوفى حوالي (eVIA [AVON‏ 
فهي اذن سابقة لهذا التاريخ ومندمجة بصورة طبيعية في حركة فكرية مناصرة للعلوية 
التي من شأنها الصعود إلى ابعد ما يمكن في الماضي بالنضالية الحتمية لعلي وأبيه في 
سبيل انتصار الاسلام» ولا يسعنا الاحتفاظ بهذه القطع في سبيل استحضار الشعر في 


(\) 


مكة في اوائل القرن الاول الهجري/ السابع الميلادي» . 

ركز بلاشير على النحل في كتب السيرة النبوية التي تروي حياة أبي طالب احد 
ركائز الاسلام؛ والحامي لدين cal‏ لان تار يجه مرتبط بتاريخ ابن أخيه النبي 
Bee‏ منذ كفالته ورعايته وتربيته له وهو صغير» وتنشأته وعمله بالتجارة 
وتزويجه» وهو مازال يافعا شاباء الى بعثته نبيا وهو كبير» فكان من البديبي ان تذكر 
مظان السير سبرة أبي طالب مع رسول الله BRE‏ وكات بالضرورة أن تقف على 
اشعاره التي ترتبط بظروفها؛ OY‏ الأدب ولا سيا الشعر يستعين بالتاريخ لمعرفة 
الظرف الذي ولد فيه النص الشعري الاإبداعي» وهذا الامر يضعف من انكار 
بلاشير وارتيابه حول القطع الشعرية المرهونة بظرفها الموصوف في عدم صحتها 
لديه» واذا لم تكن هذه القطع المشار اليها صحيحة:؛ فبلاشير لم يذكر اسم قائليهاء لأنه 
يعرف lel‏ منسوبة» فبالضرورة يعرف اصحابهاء وهذا يضعّف من انكاره وشكه 


)\( تاريخ الادب العربي (بلاشير): AYA-\¥V/¥‏ 
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ويقدم بلاشير دليلا وهنا اخر Caray‏ من درجة انكاره وانكار اكثر من مؤرخ 
شرقي كما يدعي «ان تلك القطع الشعرية ذات الاسلوب غير الموفّق مدعاة للشك 
في نظر اكثر من مؤرخ شرقي». 

إِنَّ كلام بلاشير غير دقيق؛ EV‏ م يقدم أي انموذج شعري يمكن من خلاله 
ان نلتمس منه الاسلوب غير الموفّق في نظر أكثر من مؤرخ شرقي» فكلامه فيه تعميم 
إذ م يذكر أي اسم من أساء أولئك المؤرخين» ليساعدنا على معرفة مكانتهم العلمية 
لنصدر حکا موفقا وسليها. 

اما بشأن تعليقه على الأسلوب غير الموفق لهذه القطع الشعرية التي استدعت 
الشك» فهذه المزية تعزز من ضعف ادعائه وارتيابه حول شعر أبي طالب؛ وبما ان 
شعر أي طالب يحمل خصائص شعر قربش» فقد اشار ابن سلام إلى أهم مزية لهذا 
الشعر الكفيلة بدحض حجة بلاشير» فقال ابن سلام: 

ا واشعار قريش اشعار فيها لين فشكل بعض الاشكال»"" على النقاد 
وغيرهم» وأراد ابن سلام OT‏ قريشا انمازت بسهولة الألفاظ ورقتها «وهذا آتِ من 
اثر البيئة الحضرية فيها» ". 

وهذا الامر لايتعارض مع فصاحتها فمن المعلوم ان قريشا كانت تنتقي افصح 
الألفاظ» وأكثرها إبانة في التعبير» واوقعها معني في اذن السامع» واسهلها لفظافي 
النطق وألينهاء وهذا ما انماز به شعر أبي طالب . 


)1( طبقات فحول الشعراء: /١‏ 146. 
)1( شعر قريش في الجاهلية و صدر الاسلام (اطروحة): MYT‏ 
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وقد حاولنا أن نتفحص في مظان السير القديمة OF PLM,‏ فلم نعشر في 
حدود ماوقع بين ايدينا من مصادر على أنَّ احدا من المؤرخين قد شكك في شعر أي 
طالب ما خلا بعض ابيات القصيدة اللامية التي ذكرها ابن هشام في سيرته التي 
تطرقنا اليها آنفا وهي قصيدة وليست قطعة شعرية» وهذا ينفي جميع ادعاءات 
بلاشير غير المستندة الى دليل صحيح يقوم حجته ونظريته في انكار اكثر الشعر العربي 
قبل الاسلام وصدره التي لا تقوم على الاستقراء الكامل لكتب السير كلها ولا سيا 
شعر أبي طالب الموجود فيها. 

Ll‏ قول بلاشير من إن القطع الشعرية «تشبه الى حد بعيد القطع المائلة في 
اقوال القصاص» فهذا لا يسوغ الشك فيها؛ لان بعض المناسبات والاحداث 
التاريخية قيلت فيها اشعارٌ صحيحة» ولكن بلاشير مصر على انكار القطع الشعرية 


١(‏ ) ظ: السير والمغازي لابن اسحاق ت١6١ه.‏ السيرة النبوية لابن هشام TITS‏ تاريخ 
اليعقوبي لابن واضح AT ATS‏ مروج الذهب ومعادن الجواهر للمسعودي ت١٤ AT‏ البدء 
والتاريخ للمطهر المقدسي ت56 1ه (منسوب)؛ الرُوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام للسّهيلي ت18 2ه الكامل في التاريخ لعز الدين بن كثير ت١۳٦‏ ه عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس ت5 ”لاه السيرة النبوية: البداية والنهاية في التاريخ 
GY‏ الفداء أبي اسماعيل بن كثير ت٤‏ ۷۷ه امتاع الاسماع بم للنبي ييل من الاحوال والاموال 
والحفدة والمتاع للمقريزي ت ٥٤۸ه»‏ تاريخ الخميس في احوال أنفيس نفيس للديار بكري 
ت477ه»ء سمط النجوم العوالي في ابناء الاوائل والتوالي لعبد الملك المكي ت١١١ه‏ ,ءالسيرة 
النبوية انسان العيون في سيرة الأمين المأمون للحلبي (ت45 ١٠١ه).‏ والسيرة النبوية والآثار 
المحمدية لاحمد زيني دحلان (ت1704ه)» تمشيلاً لا حصراء dy‏ نعشر على أي لون من الوان 
التشكيك في شعر أبي طالب من قبل المؤرخين في كتب السير المتقدمة والمتأخرة. 


- ۸ . 


المنسوبة إلى أبي طالب في كتاب السير والمغازي لابن اسحاق فقال: «وبم ان اغلبها 
وارد في اخبار السيرة لابن اسحاق Gell)‏ حوالي JAVON‏ ۷1۸م) فهي اذن سابقة 
هذا التاريخ ومنديجة بصورة طبيعية في حركة فكرية مناصرة للعلوية التي من شأنها 
الصعود إلى ابعد ما يمكن في الماضي بالنضالية الحتمية لعلي وابيه في سبيل انتصار 
الاسلام». إنَّ كلام بلاشير تنقصه الدقة» صحيح ان ابن اسحاق اورد في سيرته شعر 
آي طالب مقترنا بمناسبته ولكنه في الوقت نفسه كان ابن اسحاق يعنى بالاسانيد 
ويلزم نفسه بذكرهاء Ley‏ يجعلنا مطمئنين لما ورد من شعر أبي طالب في السيرة أن ابن 
هشام عقب على ابن اسحاق في سيرته بالتحرير والاختصار والنقد» فحذف «من 
الشعر مالم يثبت لديهء ثم استقصى وزاد با يملك من علم» ويسترشد من فكرة 
فجاءت السيرة على ما ترى معروفة به» منسوبة إليه حتى ليكاد الناس ينسون معه 
مؤلفها الاول: ابن اسحاق» ‏ ولم يرد عن ابن هشام أنه شكك في القطع الشعرية 
وهو يستشهد بها GY‏ طالب» فقد رواها ابن هشام بالاسانيد نفسها التي ذكرها ابن 
اسحاق» وهذا ما يضعف انكار بلاشير من ارتيابه باسانيد السير والمغازي لابن 
اسحاق على الرغم من ان ضعف الحديث سندا لا خوله ضعفه متناء فقد يرد مرويا 


4 


وما يومىء اليه بلاشير بان هذه الاشعار موضوعها في غورها التاريخي من 


CV)‏ السيرة النبوية لابن هشام (المقدمة): ٠۲ /١‏ ويجحتمل ان بلاشير نظر في قول ابن سلام : «وكان من 
أفسد الشعر fry chads‏ على غثاء منه محمد بن اسحاق... » طبقات فحول الشعراء: V/V‏ متوهماء 
فابن سلام قصد ان ابن اسحاق اورد اشعارا لرجال ونساء لم يقولوا شعراء ونسب شعرا لاقوام من 
عاد وثمود» dy‏ يقصد انه حمل على شعر أبي طالب ظ: م.ن: ALN‏ 
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قبل اشياع العلويين؛ Old‏ العمق التاريخي النضالي للامام علي وأبيه BOL‏ فالشيعة 
لايحتاجون ان يؤكدوا الاثر البطولي والنضالي لعلي وأبيه في سبيل انتصار الاسلام 
امام OY all‏ تارا By pee‏ دبع اسان ورتا العا بلاشير ال هذا 
التعليل ليسوغ ما ذهب اليه من نظرية عدم صحة أكثر الشعر العربي في مرحلتي قبل 
الاسلام وصدره مستندا إلى Vol‏ عقلية وليست نقلية. 

وكارل بروكلمان من المستشرقين الذين شككوا ني أن بععض شعر أبي طالب 
عم النبي HE‏ منحول؛ SY‏ يدور حول ما وقع بين النبي وقريش من احداث» وان 
مؤرخي السير زينوا سيرة الرسول بشعره لدعم سرد الاحداث» وهو تشكيك 
لايقوم على علم ويقين صحيحين» فقال: «ولعل بعض هذا الديوان صحيح لتناسب 
صداه مع حقيقة مواقف أبي طالب» ولكن اكثره منحول. لان الدواعي توافرت عند 
المحدثين لتزين سيرة النبي في اوائل عهد النبوة أيضاً بكثير من الأشعار بعد ان كثرت 
الأشعار في سيرته بالمدينة» كا أن شيعة علي أرادوا أن يشيدوا بمعاونة ابيه للنبي» 
ليضعوه بذلك في مكان بارز» ولابد ان هذا الشعر وضع من قديمء لانه لم يزل يذكر 
بني هاشم امة واحدة »لم تفترق بعد الى علويين وعباسيين» ومن ثم ظننت صحة 
هذا الشعرء فقد روى ابن اسحاق اكثره في سيرة النبي»'"؛ كرر كارل بر وكلمان ما 
ردده بلاشير في حديثه عن السيرة النبوية وركز على امرين: الاول الانتحال في ae‏ 
اشعار الديوان» والثاني الوضع [cb‏ ذكرته السيرة. 

فذكر في النص أن «بعض هذا الديوان صحيح)» فهو يستبعد نسبة الديوان 
كله معللا ذلك «لتناسب صداه مع حقبقة مواقف أبي طالب» المشرفة في الاسلام 


)\( تاريخ الادب العربي (بروكلمان) : 7/١‏ . 


د 


وصاحب الرسالة» ولكنه يستدرك ان اكثر شعر أي طالب منحول» وهو لم يومئ الى 
الشعر الذي حمله على التشكيك بنسبته إلى أبي طالبء ولم يذكر مثالا واحدا ليدل 
بذلك على ما قرره في قوله «ولابد أن هذا الشعر وضع من قديم» لكننا نجده منساقا 
وراء دواعي النحل إلى BH‏ عوامل: الاول» ذوقي وهو وضع اشعار على لسان أي 
طالب ow jd‏ اخباز النبي في السيرة» بريد OF‏ الشعر يزيد استاع العري are‏ من 
قصة أو خبر. 

ولايخفى ان السيرة النبوية ليست حكاية أو قصة أو أسطورة تزين بالشعر ؛ 
لكي يحلو الاستماع اليها والتلذذ باحداثها؛ LAV‏ تتحدث عن مواقف معارضة 
المشركين لرسول العَييةٌ واضطهادهم له في اوائل البعثة. 

اما العامل الثاني» فهو العامل السياسي» فقد اومأ اليه ابن سلام ٠"‏ وربا اطلع 
عليه بروكلان واستند اليه» ففسر وجود الوضع والانتحال في شعر أي طالب إلى 
هذا العامل الذي يلحظ أثره في السيرة النبوية ولا سيما في شعر أهل مكة الذي كان 
له أثر كبير في الدعوة الاسلامية في الحقبة الزمنية للبعثة النبوية أي «في اوائل عهد 
النبوة» وفيه حملت قريش لواء العداء ضد الدعوة وصاحبها ومن معه من المسلمين 
وعلى مستويين: الحرب والشعرء وبعد فتح مكة واسلام أهلها بقي أثر الشعر ضئيلا 
في رسول الله قياسا لشعراء اهل المدينة لبعد ان كثرت الاشعار في سيرته في المدينة» 
ثم توالت الازمان» فرفع العباسيون شعار العداء للعلويين» فناهض شعراء الشيعة 
السلطة الحاكمة فاشادوا بمعاونة أبي طالب ابي الامام علي «اليضعوه في مكان بارز» 


وهذا ما قصده بروكلان . 


)1( ظ: طبقات فحول الشعراء: VN‏ 


كوت 


وكلامه هذا يصح لو كان الامام علي BEL‏ وابوه من قبيلة لم يكن لها مشاهد 
مؤثرة في نصرة رسول الله » فالامام CLAY‏ لان توضع لأبيه أشعار في أوائل عهد 
النبوة؛ لتعرف مكانته بين العرب فأبر طالب الداعي للاسلام والكفيل والمؤيد 
poll‏ والمؤازر والحامي لرسول ME al‏ واحد مؤسسي دعائم الدين الاسلاميء 
افر ار فت byl‏ فيد فاته ر فان رر 
وحاكمهاء وشرف نسبه ينبلج من النسب النبوي » ومواقفه في زمن البعثة وغيرها 
كفيلة في تخليده بالذاكرة على مر الاجيال» فلا يحتاج من شيعة الامام أن يضعوه في 
مكان بارز کا زعم بروكلان. 

اما العامل الثالث» فهو الرواية فقد تراجع بروكلمان عن كلامه في نحل الشعر 
GY‏ طالب وما اسند إليه من وضع بقوله: «ومن ثم ظننت صحة هذا الشعر فقد 
روى ابن اسحاق اكثره من السيرة» وهذا هو الاهم عند بروكلان ظنه بصحة 
الشعر؛ BY‏ روئ بسيرة ابن اسحاق. 

ويحسن بنا الايماء الى أن ابن اسحاق اعلم الناس في السيرة على الرغم Le‏ قال 
فيه ابن سلام ٠‏ بعدم درايته في الشعر وكان ذلك في بخص الشعر الذي ينسب الى 
قومي عاد وثمود البائدتين» والاقوام غير عربية» ثم جاء ابن هشام بعده. ففحصص 
الاشعار ونقحها فيا صح عنده اثبته» وما م يصح عنده وشك فيه اشار الى عدم 


صحته» أو اهمله . 


AANA) 
TAT TAT TITY AVI AYE VT ا‎ oTVT CAV 1/۱1 : ظ: السيرة النبوية‎ (۲( 
= التعليقات الاتية: (قال ابن هشام: هذا ما صح له ما روی ابن اسحاق منها)»(وهذا ما صح له منها)‎ 
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وني قراءة فاحصة لكلا الكتابين: السير والمغازي لابن اسحاق"'» والسيرة 
النبوية لابن هشام »لما ورد من شعر أبي طالب تبين أن ابن هشام لم يحذف شيئا ما 
ذكره ابن اسحاق في كتابه ما خلا ابيات من القصيدة اللامية وعلق على هذا الامر 
جمهور مؤرخي السير [S‏ ذكرنا آنفاء وهذا كفيل بصحة ما ورد من شعر أي طالب في 
سيرة النبي ورد لما ذكره بروكلمان في هذا الصدد. 

ومن جارى آراء الكتاب المستشرقين الخربيين بعض OS‏ العرب في الادعاء 
بالوضع والنحل لقصائد أبي طالب» وهما محمد سيد كيلاني و النجارء اما الأول: 
أخذ في كتابه اثر التشيع في الادب العربي يطلق كلاما عاما غير موثق من أن ادباء 
الشيعة اوضعوا كثيرا من القصائد ونسبوها إلى أبي طالب ليثبتوا بذلك اسلامه. 
وحسن بلائه في الدين ودفاعه عن النبي وحمايته له وجهاده في سبيل الاسلام» فمما 
ينسب اليه قوله : 


= (وبقى منها بيت تركناه) »و( البيت الثاني عن غير ابن اسحاق) و(تركنا منها بيتا واحدا)» (واكثر اهل 
العلم ينكرها Cad‏ (واكثر اهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لابي جهل)؛ (وبعض اهل العلم 
بالشعر ينكر هذا لمكرز) . (وهذه الرواية لهذا الشعر مختلطة ليست بصحيحة البناء)» (وهذا اصح 
اشعار اهل Cay‏ (وبعض اهل العلم ينكرها هند)ء (واكثر اهل العلم بالشعر ينكرها هند) تثيلاً لا 
Te‏ 

—OV NOV NOV Noo VOT 16١ VEN TEA «(YA YY VV ظ: السير والمغازي: °« كلا‎ )1( 
YTV ATV TITAN = VW NYO AV TE VTE RV UT CVU VTS OA 

VA POY TOY YT ATTY YA الال‎ TVA TIA “VW ۳° /1 : السير النبوية‎ CY) 


TELM YE ANG No EY KAS 


A= 


من الطويل] 
tis Vey cf,‏ وقد قطعوا كل العُرى والوسائلٍ 
وقد صارحونا بالعداوةٌ والأذى وقد طاوعوا Hl‏ العدرٌالمزايل)”" 


ذكر الكيلاني كلاما عائما مشايها فيه لآراء المستشرقين في تعليل الوضع 
والنحل الذي اصاب شعر أبي طالب من وضع اشياع العلويين لكثير من القصائد 
ونسبوها الى أي طالب» فلم يذكر الكيلاني القصائد المزيفة الكثير التي حلت على 
شعر أبي طالب - ما خلا بيتين اثنين من القصيدة اللامية - ول يبين اثر الوضع في هذه 
القصائد الكثيرة التي ادعاهاء واي منها منسوب إلى أبي طالب؛ ليتسنى فحصها 
وتحقيقهاء لنقف على الصحيح منها. 

وما flay‏ إنكار الكيلاني قصائد أي طالب التي ادعى الزيف فيها ويضعف 
صحة كلامه تعليله لظاهري: الوضع والنحل في شعر أبي طالب وهو ان اشياع 
العلويين ارادوا ان يثبتوا «بذلك اسلامه» وحسن بلائه في الدين ودفاعه عن النبي 
وحمايته له» وجهاده في سبيل الاسلام» cab‏ ينسب اليه... ) البيتان. 

إن تعليل الكيلاني لما يتسم به أبو طالب من روح نضالية مجاهدة ومتفانية في 
سبيل تثبيت دعائم الاسلام في شعره من دواعي نسبته إليه؛ OY‏ شعره يتسم مبذه 
الروحية السامية وما تضمنته القصيدة اللامية يقوي صحة القصيدة وان كلا البيتين 
المذكورين آنفا في ديوان أبي طالب صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة» وقد وردت 
القصيدة فيها بسند صحيح وسليم" . 


. ۳۰٤-۲۹۲۰۱۹۸ -۱۹۰ ال١‎ -59 ظ: الديوان:‎ CY) 


= 


وواضح أن الكيلاني لم يطلع على ديوان أبي طالب مخطوطا أو منشورا وكتابه 
سابق في التأليف قبل نشر الديوان؛ ما اسقط حجة انكاره لشعر أبي طالب. 
اما الثاني: ما ذهب اليه الاستاذ النجار وهماً في هامش كتاب الكامل في 
التاريخ إلى Of‏ القصيدة البائية المرفوعة منحولةء Ly‏ له بائية مجرورة معقبا على ما 
ورد في متن الكتاب الذي أورد ابياتا منها في امر الصحيفة الجائرة وأكل الأرضة لها 
لا فيها من ظلم وقطيعة رحم» فقال أبو طالب قصيدته البائية ومنها هذه الابيات 
الثلائة : 
من الطويل) 
وقد كانفيامرالصحيفةٍِعِبرة ‏ متى ماج Cee ttle‏ 
pp Le‏ كفرهم وعقولّهم ومانقموامن ناطق Spt GA‏ 
ناصبح ماقالوامن باطلاً ومن يختلقماليس "SiS BL‏ 


قال النجار: «ارى اثر الصنعة ظاهرا في هذه الابيات ونحن تحرينا كتب السير 

والتواريخ ومجموعة قصائد أبي طالب التي شرحها علي فهمي مفتي بلاد المرسك 
فلم نجد له بائية مرفوعة» (Bly‏ له بائية مجرورة وأوها : 

من الطويل) 

ألاابلفاعني عل ذات بيشا ‏ لؤيأوخصامن لؤى بني HS‏ 

أ تعلمواأناوجدنامحمداً نبي أ كموسى شط ق Sy‏ 


بل المعروف أن أبا طالب قال في امر الصحيفة قصيدته الدالية وهي كما رواه 


TYG ATA 40 الديوان:‎ BAY /۲ الكامل في التاريخ:‎ )١( 


NO _ 


ابن هشام وغيره.... (الابيات) ٩‏ '. 

نبه النجار على الأبيات الشعربة المذكورة في متن كتاب الكامل في التاريخ 
لابن SV‏ (ت٠77ه)‏ انها مصنوعة وان أثر الصنعة ظاهر فيهاء ولكنه لم يبين هذا 
SY‏ ومن ثم انه تحرى كتب السير والتواريخ ومجموعة قصائد أبي طالب فلم يعشر 
عليها. 

إن كتب السير والتاريخ غير معنية باشعار أبي طالب وغيره؛ لأنبا متخصصة 
لغرض معين وإن كانت مادة الأدب تفيد من التاريخ في معرفة مناسبة النص» 
ولاسيم| ان كتب التاريخ لا تعبأ بالشعر إلا قليلا؛ UY‏ تعني بالاحداث التاريخية» 
ويبدو أن النجار لم يستقر مصادر شعر أبي طالب؛ فقد تحرينا عن القصيدة البائية 
فعثرنا عليها كاملة ومجتزأة في مظان السير والعقائد والأدب؛ ومنها : السير والمغازي 
لابن اسحاق'"؛ والنكت الاعتقادية للشيخ المفيد"» ومناقب آل أي طالب لابن 
شهر OS Sh‏ والحجة على الذاهب الى تكفير أي طالب . 

والمتأخرة: بحار الانوار للمجلسي (ت١١١١ه)"والغدير‏ في الكتاب 
والسنة والأدب للأميني (ت ٠۳۹١٠‏ ه) ٠"‏ والقصيدة مبثوثة في ديوان أبي طالب 


(۱) الكامل في التاريخ: ۲/ VY‏ الامش ظ: الديوان: ۲٠١ -۲١ ١‏ البائية الثانية المجرورة. 
(۲) ظ: السير والمغازي: ٠١١‏ . 

)1( ظ: النكت الاعتقادية oll)‏ آي طالب ):۳۳ YE‏ 

. ۹۸/۱ طالب:‎ IST ظ: مناقب‎ ) ٤( 

)0( الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب: Vet‏ 

40 ظ: بحار الانوار: "ا/‎ CV) 


(۷) ظ: الغدير في الكتاب والسنة والادب: ۷/ YW‏ 


وك 


صنعة أبي هفان''» وصنعة على بن حمزة ٠‏ وييدو OF‏ علي فهمي الذي جمع شرح 
اشعار أبي طالب لم يطلع على هاتين الصنعتين» ولا الاستاذ النجار ما دعا الاخير إلى 
التشكيك في نسبة القصيدة إلى أي طالب . 

ورأي النجار يفتقر الى الدقة فالقصيدة البائية التي علق عليها بائيتها مجرورة 
وليس مرفوعة » وتوجد قصيدة اخرى أشار اليها بائيتها مجرورة ايضاء فالمدة التي 
بقي فيها أبو طالب في الشّعب ثلاث سنين وهي مدة كافية لان يصدر منه اكثر من 
نتاج شعري ابداعي في خاض معاناة الحصار في الشعب ومن هذا النتاج القصيدتان 
البائيتان المكسورتان وغيرههما” . 

اما ظاهرة الاضطراب في رواية الشعر ونسبته إلى قائله فا مشكلة صعبة 
المسالك يمكن ان تصادف الباحث في كل دراسة يتجه بها الى ادبنا القديم» ولاسيم| 
أدب الجاهلية وصدر الاسلام» ذلك oY‏ تشابه الأسماء أحيانا يميل بالرواية إلى 
الوهم والاضطراب بين هذا وذاك؛ وأسرة الشاعر أيضاً ربا أونَّمَت في الوهم إن 
كان فيها من يقرض الشعر» وكذلك شهرة الشاعر gh‏ مُعيّنِ من الشعر يمكن ان 
يوقع في الوهم والاضطراب مع من اشتهر بهذا اللون أيضا... وكذلك نجد اضطرابا 
في نسبة الاشعار إلى اصحايها لا لشيء إلا بسبب الوهم أو عدم EN‏ من الرواة» 
وهذا كثير جدا في ادبنا CU all‏ فضلا عن تشابه النصوص الشعرية التي تكون 


على وزن وقافية واحدة. 


.95-9460 ظ: الديوان:‎ ) ١( 
780-719 ظ:م.ن:‎ (1) 
بحسب مناسبتها.‎ TRV TPE ۲۲۸-۲۲۷ ۲۲۰ ظ:م.ن:‎ (1) 


)8( العجاج عبد الله بن رؤبة ‏ حياته ورجزه: ٠١١‏ . 


¥ 


ويمكن أن ai‏ المقطوعات والأبيات الشعرية المندافع عليها في شعر أي 
طالب بحسب اهميتها الى انواع وهي کا يأتي: 

النوع الاول: عدم تبت الرواة من نسبة شعره الذي يرجع الى سبب الوهم» 
ومنه: البيتان اللذان هما لأبي طالب ونسبا وما الى غيره» ما نسبه السّهيلي من شعر 
لأبي سفيان في ely‏ مسافر بن ابي عمرو فقال: «وذكر شعر مسافر بن ابي عمرو بن 
أنه سروه الذي رفول ويه أب ا 

ومن الخفيف] 

لبت شعري ممُسافرٌ ب نابي عم رو dy‏ امح زو 
بورك الت الغربيبٌ كابو ‏ رظن ضحٌالرمان والزينسون 

في شعر يرئيه بها" 

وقد علق البغدادي على هذين البينين «والبيتان المذكوران أولا من تسعة 
أبيات لأبي طالب عم النبي HEE‏ رئى بها مسافرا المذكور وبعدهما... [الابيات) 
ونسب السهيلي هذا الشعر GY‏ سفيان» . 

إن نسبة البيتين المذكورين في القصيدة النونية لأبي سفيان وهم وقع فيه 
السهيلي للأسباب الآتية: اله انفرد بهذا القول» والقصيدة مثبتة في ديوان أبي طالب 
صنعة Gl‏ هفان» وعلي بن حمزة» وموثقة في اربعة وعشرين مصدرا” في نسبتها إلى 


TVA pla اة البوية لابن‎ pond GM 2 9311 )1( 
. ٤1۸-٤17١ 7/1٠١ خزانة الادب:‎ (1) 


.۳۲٣ ۳۲۵ لا‎ 16-1١5 ظ:الديوان:‎ (۳) 


- ۹۸ - 


أبي طالب» ثم أن رواية السّهِيلٍ متأخرة عن صناعة شعر أبي طالب» زد عا يروى أن 
أبا طالب كان نديما لمسافر بن أبي عمرو بن امية بن عبد Oped‏ وكان مسافر قد 
دخلته dle‏ فخرج ليتداوى في الحيرة فمات» فرئاه أبو طالب بقصيدته ORS gl‏ 
وهذا كله ما يدحض نسبتها إلى ابي سفيان بن حرب» ويقوي نسبتها الى أبي طالب. 
وما ينسب لغير أبي طالب LAG‏ بسبب عدم at‏ من نسبته قوله : 
Lal}‏ 
E E‏ كل فيس انات نق VS‏ 


وهو من الشواهد التي استشهد يها النحاة في باب الحذف» ومنه حذف لام 
الامر للضرورة الشعرية؛ والبيت متنازع النسبة بين أبي طالب والاعشى وحسان بن 
ثابت عند البغدادي في خزانة الادب فقال «... والبيت لايعرف قائله ونسبه 
الشارح... لحسان ولیس موجودا في ديوانه وقال ابن هشام (في شرح الشذور): قائله 
أبو طالب عم النبي HE‏ وقال بعض فضلاء العجم (في شرح ابيات المفصل): هر 
للاعشى»”". 

وم تسعفنا كتب اللغة التي استشهدت بالبيت في معرفة أي من الشعراء 


(0) 


الثلاثة ينسب البيت؛ DEY‏ تنسبه إلى أحد ما خلا الكتابين المذكورين في النص » 


.١976 -١ا/4 ظ:المحير:‎ (1) 

(0) ظ: خزانة الادب: AAV‏ 

(۳) الديوان (التونجي): ٦١‏ التبال: الهلاك. 

)8( خزانة الادب: .١4/4‏ 

)0( ظ: ضرائر الشعر: 1١١‏ الهامش ذكر المحقق كتب اللغة التي ذكرت البيت بنسبة وبلا نسبة. 


aN 


وم نعثر عليه في ديواني : حسان بن ثابت والاعشى'"» بيد أن البیت ورد ذكره في 
غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب الذي استدركه محمد خليل الخطيب جامع 
الديوان وشارحه'”» by‏ ديوان أبي طالب عم النبي BEE‏ الذي استدركه محمد 
التونجي جامع Ol yall‏ وشارحه أيضا والبيت ليس نا يدل عل OF‏ ضاحبيه: 
الأعشى أو حسان» فمعناه يتردد كثيرا ضمن اسلوب أبي طالب الشعري في فداء 
النبي بنفسه وأولاده وأخوته وعشيرته والذود عنه حتى الفناء'"؛ وبهذا كله نرجح 
نسبة البيت إلى أبي طالب. 
ويلحظ عدم التبّت من رواية النص وهماً وذلك بسبب تشكيك الرواة 
بدلالته وهو ما جاء في كتاب الدرجات الرفيعة من تشكيك للعلماء في البيت الخامس 
من المقطوعة الشعرية التي قاها أبو طالب في نصرة النبي محمد ME‏ 
ومن الكامل) 
tly‏ بصلوااليكبجنيهم حت أو دفي الراب Lo‏ 
اض لامرك ماعليكٌَ غضاضةً ‏ ابِشْروقرٌَ بذاك سكَعيونا 


3 7 Pe 5 A a to 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح فلقدَ صددقت وكُنتٌ قبل امينا‎ 


)1( ظ: ديوان الأعشى» وشرح ديوان حسان بن ثابت الانصاريء لم نعثر على البيت. 

)1( ظ:غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب: AVY‏ 

. ٦١ الديوان (التونجي):‎ OF) 

VAT VAG AAT VAY AVA IVY AVE IVY AWD ظ : الديوان: 104 كك هلال‎ ) 
“T4 TYE 7551١-5775١1١5 AV TNT TIVO TIE TIFT TIT TACT °1 A4۸ 


TOA Too TET TEE-YTET TTI T° 


a 


tLe Ld ae,‏ مسن خثير أديان البرزية ديس ا 


fe , 7‏ ا 
ق و اوا حاو تقس ٠‏ الوخد شا MSs‏ ق 


فقال صدر الدين الشيرازي( CNT‏ «قال بعض علائنا اتفق على 
نقل الابيات الأربعة قبل البيت الخامس مقاتل والثعالبي وابن عباس والقاسم 
وابن دينار وزاد أهل الزيغ والضلال البيت الخامس (AB‏ وزواً اذ لم يكن في جملة 
ابياته مسطورا dy‏ ينتبهوا للتناقض الذي فيه ومنافاته باقي الابيات»''"؛ واتبع هؤلاء 
العلماء أحمد زيني دحلان Ma VT es)‏ ونجم الدين العسكري BNA OS)‏ 
وعبد الله انيري . 

إن خشية هؤلاء العلماء من أن يكون البيت الخامس ضمن أبيات المقطوعة» 
وانكارهم له» يعود إلى pel‏ يبحثون عن قضية عقائدية» فالمقطوعة المذكورة تأصل 
اسلام ul‏ طالب وايهانه الصحيح» والبيت الخامس ينفي اسلامه وايهانه متوهمين 
ذلك وهذا ما اكده الشيخ المفيد" السابق لهم لدحض الارتياب في صحة نسبة البيت 
إلى أبي طالب» والمجلسي» وصدر الدين الشيرازي ٠‏ والاميني'"» فالبيت الخامس 


)١(‏ الديوان: VAG‏ أوردت البيت ضمن المقطوعة لما أثير حوله من نقاش يوجب ذكر المقطوعة. 
(؟) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ٤٤‏ . 

(6) ظ: اسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ٤۷‏ . 

(: ) ظ: أبو طالب حامي رسول الله HOE‏ وناصره: EV‏ 

)0( ظ: ابوطالب مؤمن قريش: ۱٥۳‏ . 

() ظ: الفصول المختارة من العيون والمحاسن: .۲۸٦-۲۸۵‏ 


. ۱۷۷-۱۷١ /86 ظ: بحار الانوار:‎ Cy) 


الذي قاله أبو طالب حين اجمع على نصرة ابن أخيه ومؤازرته والذود عنه عندما اظهر 
مشركي قريش عداوتهم له من ضمن أبيات النص المذكور آنفا للأدلة الآتية: 

أولا: دليل نقلي ونستدل به على حجتين: 

| إنَّ البيت يتناسب و مناسبة النصء فقد ذكر صاحب السير والمغازي؛ مجيء 
رجال قريش إلى أي طالب» فتحدثوا معه «وقالوا: ما نحن يا اباطالب» وان كنت 
فينا ذا منزلة بسنك وشرفك وموضعك. بتاركي ابن أخيك على هذا حتى نبلكه أو 
يكف عنا ما قد اظهر Ley‏ من شتم الهتناء وسب ابائناء وعيب ديئناء فإن شئت فاجمع 
لحربناء وإن شئت فدع» فقد اعذرنا إليك» وطلبنا التخلص من حربك وعداوتك 
فكل ما نظن ان ذلك مخلصاء فانظر في امرك ثم اقض الينا قضاك...فقال ابوطالب: 
وله ما كذّبنا ابن أخي فارجعوا ...ثم قال أبو طالب من شعر قاله حين اجمع لذلك 
من نصرة رسول الله HE‏ والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه وفراقهم له": 
OLY‏ المذكورة . 

ويظهر الحوار الذي دار بين مشركي قريش aly‏ طالب» أنه مؤمن با جاء به 
ابن أخيه بيد أله اراد ان بخمد ثورة المشركين ضد ابن أخيه . ويتقي أوار الحرب 
المزمعين على اضرام فتيلها بينهم وبين رسول الله ومن يسانده ويؤازره ويناصره» 
ليكف بذلك شرهم عنه» وفي الوقت نفسه يحمل نفسه على تطيبب خواطرهم بأنه 
معهم عند مقابلته اياهم ليتسنى له الوقت الكافي لمعاضدة ابن أخيه ومحاماته؛ OY‏ 


.4 4 ظ: الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة:‎ ) ١( 
. ٠٠١١-٠١۴٤ السير والمغازي:‎ (1) 


E E 


دعوته ما تزال في بدايتهاء ولو ابدى أبو طالب اسلامه للقي من مشركي قريش 
العنت والاذى والبلاء والجهد مثلا لقى ابن أخيه وأصحابه» وان قوله لابن أخيه: 


- 2 ,4 0 
لا Se il‏ ها ا ت هة 


لا GL‏ اسلامه OY)‏ مفهومه لولا حذار الشغب من قريش وخوف الفتنة 
لا ينافي اسلامه باطنا واعتقاده GA‏ 

ب -جاء الببت ضمن ابيات المقطوعة مثبتاً في الديوان بروايتى أبي هفان وعلى 
بن حمزة وموثقة من كتب السبر والتاريخ والعقائد والأدب والنحو في عشرين 


(Y) 
3 مصدرا‎ 


انيا: الدليل الفني: 
تتكرر دلالة البيت مع بعض ألفاظه ضمن اسلوب أبي طالب الشعري وهو 
في صدد نصرة رسول الله HEE‏ واتباعه على نحو ما نجده في قوله في القصيدة اللامية: 
إمن الطويل) 
al‏ لولاأنْ pe) 4 ft),‏ أشياخناني jodi‏ 
27 


Le j sp ct niin‏ من الدهر eis‏ قولٍالتَهارُلٍ 
وقوله في القصيدة الميمية: 
)1( الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: A‏ 


VAT -۲۹۱ VAG ظ: الديوان: لا‎ CY) 


AE: v-¢ (۳) 


[من المتقارب] 
4 و 
تو لا ei‏ اش ب شيدٌبهالحاس pad‏ 


Gp et lr,‏ إذاماأنوارضَ نالوم 
لتابعت غير ذي مرية ولوسية ذو الرغي “ally‏ 
ويومىء خطاب أبي طالب في استعماله هذا الأسلوب إلى الحكمة في مسايرة 
مشر كي قريش لا تقتضيه مصلحة الاسلام في اءهامهم انه على ملتهم؛ ليصون رسول 
لله ARE‏ من بغضهم وعداوتهم له فلا يعمدوا إلى مفاجأته بشيء يسوءه في امر رسول 
الله لما يتيقنون من محبة أبي طالب له؛ وني الوقت نفسه يصرح بتصديقه والايمان 
بمعتقده ىا اومأت مضمونها في شعره»وعلى هذا فالبيت من صلب المقطوعة 
لأبي طالب. 
النوع الثاني: عدم تثيّت الروأة من نسبة النص وهذا يعود إلى أنَّ كلا الشاعرين 
من اسرة واحدة» أو لتشابه الموضوع أو لكليهما معاء ومنه ما ذهب إليه النويري 
Vite)‏ في نباية الأرب في فنون الأدب إلى نسبة ثلاثة أبيات من القصيدة 
اللامية إلى العباس بن عبد المطلب في مدح النبي BEE‏ وهماء وهي لأبي طالب فقال 
«وفيه عليه السلام يقول عمه العباس رضي الله عنه وارضاه: 
ope}‏ الطويل) 
وابسيضٌ vlad, eet Wee‏ عصمةٌللأرامل 
تطيفبٌ بو اللاك من pt‏ نهمعندهفينعمةوفطائلٍ 


AY (\)‏ نثا: ما خير به عن الرجل من حسن وسوء؛ السبة: العارء يشيد: يفشي» المفعم: الممتليء؛ 
الموسم: المجتمع ويقصد به موسم الحجء ذو مرية: ذو شك المحرم: ذو الحرمة. 


حاط فالات 


وتران YG‏ نيس رة ووُرْانُ عدلٍ وزنةٌغيرعائل» ٠‏ 

وردت هذه OLN‏ في القصيدة اللامية المشهورة في مدح أي طالب للنبي 
محمد TE‏ في ديوانه صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة وهي موثقة'"» وقد درج على 
ذكرها أرباب السير كا مر بنا آنفاء وقد توهم النويري حين نسب هذه الابيات الى 
عم النبي HE‏ العباس» وربا قصد عمه أبا طالب فتوهم فذكر عمه العباسء إن 
غلط النويري في نسبة الأبيات يرجع إلى أن كليهم| من أعمام رسول الله. 

ونسب البيت الأول كال الدين الدميري (ت ۸٠۸ه)‏ إلى عبد المطلب فغلطه 
القسطلاني فقال: «وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب على الصواب وقول 
الدميري وتبعه جماعة انه لعبد المطلب غلط) [ly‏ يقطع الشك فيه قول 
الرسول تة ني حديث الاستسقاءء لما اقحط أهل المديئة استسقى لهم رسول الله فلم 
رأى السحاب حول المدينة كالاكليل قال رسول الله FEE‏ : «لو ادرك أبو طالب هذا 
اليوم لسرّهء فقال له بعض اصحابه: كأنك يا رسول الله اردت قوله : وابيض 
يستسقى الغمام بوجهه.... [البيت) قال: OO Led‏ فهذا نص صريح لرسول BEA‏ 
بان منشىء هذا البيت أبو طالب. 


١(‏ ) نهاية الارب في فنون الادب: A VO pA EB TEV VA‏ باختلاف الرواية» وترتيب 
الابيات» فقد ورد البيت الثاني: «يلودٌ به الحلاك... ». والبيت الثالث برواية: 
ابميزان قسط لايَفيض شعيرة ‏ لهشاهدمن نفسهحقٌ عادل» 
وتأخر ترنيبه في القصيدة بعد ثلاثة وعشرين بيتا. 
(۲) ظ: الدیوان: 59- هلي ۲۹۲۰۱۹۸-۱۹۰ .۳۰٤‏ 
(۳) شرح المواهب اللدنية: .٠۹۱/۱‏ 
(4 ) السيرة النبوية لابن هشام: .1۸١ -۲۸٠ /١‏ 


١١6 


وربا اوقع كال الدين الدميري في غلط نسبة البيت لعبد المطلب لتشابه 
موضوع النص الشعري فقد ذكر ان عبد المطلب كان يستسقي أيام القحط في مكة 
بالنبي HE‏ عندما كان طفلا صغيرا"» وكذلك أبو طالب استسقى به أيضا"". 

إنَّ عدم CAS‏ الرواة من نسبة النص اوقعهم في الوهم على الرغم من انه 
GY‏ طالب بن عبد المطلب من غير منازع عليه؛ فتارة ينسب الى اخيه العباس بن عبد 
المطلب» وتارة ثانية ينسب البيت الى ابيه عبد المطلب؛ لانهم جميعا من بيت واحد» 
ولتشابه مناسبة الموضوع المطروق في الاستسقاء برسول الله لأبي طالب وأبيه. 

ومن ألوان الاضطراب نسبة النص الشعري لشاعرين AY‏ من اسرة 
واحدة على نحو ما تنازع في نسبة القطعة الاتية GY‏ طالب وابنه طالب في ديح 
El‏ : 


إذا تيل: من cay NM‏ تبللارأكممهم اسرة؟ 
ied, GL‏ 
لف جيل عمد Pe E‏ مكسنن التغائم واللقرةٌ 


و jo 8 Pa‏ 
خياد tl‏ اهمد رسو لإلوعلق تار 


)1( ظ: انساب الاشراف: /١‏ ۸۳ الرُوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ۲/ .5١ -7٠‏ 

)1( 8 الخضائض الكرى: AVN‏ 

cl pall (1)‏ ۳۳۸ قبيلاً: القبيلةء أناف: ارتفع؛ النثرة: كوكبان بينهه) قدر شبر وفيهم| لطخ بياض» ويقال 
ها أنف اسد. ويذكر ان طالبا كان تحبا للرسول HE‏ وله فيه مدائح» ظ: مجموع شعر قريش ملحق في 
الأطروحة «شعر قريش في الجاهلية وصدر الاسلام»: .٠١١ A108‏ 


as ee‏ لك 


عزا الشيخ المفيد القطعة الى أبي طالب'"» وعزاها الشيرازي”" الى ابنه طالب» 
وتنازعت نسبة القطعة بين Gf‏ طالب وابنه طالب في آن معاء عند ابن ابي الحديد“ 
والمجلسي ' وجامع غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب لمحمد خليل الخطيب””» 
ومحقفي ديوان Gf‏ طالب: محمد التونجي ety‏ حسن آل ياسين» ومحقق مجموع 
شعر قريش في الجاهلية وصدر الاسلام لمحمد ساري. 

وعلى الرغم من أن الشيخ المفيد اسبق في رواية النص SAM‏ يبقى الترجيح 
في نسبته امرا صعبا؛ لان غاية الشيخ المغيد صحة اثبات ايان أبي طالب من خلال 
النص» وكذلك غاية الشيرازي اثبات اسلام طالب ويبقى النص متنازع النسبة 
نا مالم نعثر على دليل قوي يحسم الأمر في اثبات نسبته الى احدهما. 

ومن هذا اللون الأرجوزة البائية التي نسبت GY‏ طالب تارة» ولطالب تارة 
ثانية» أو كليهما معا : 


)1( ظ: النكت الاعتقادية (اييان أي طالب) : .٠٠‏ 

)1( ظ: الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: AT‏ 

)1( ظ: شرح نهج البلاغة: NVA [NE‏ 

.156-154 /Po ظ: بحار الانوار:‎ CO) 

)0( ظ:غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب: .5١-8٠‏ 

.44 : ظ: الديوان (التونجي)‎ OY) 

TPA ظ: الديوان:‎ CY) 

(۸) مجموع شعر فريش ملحق في الاطروحة اشعر قريش في الجاهلية وصدر NUVI WY‏ 


NV 


; زمن الرجز) 
lt 4, _# Jo, —_,‏ 
في Sha‏ : بک stall‏ 
eee ee‏ هك een‏ 
ول يكن ال pt Sp‏ السالبٍ 


وما يرجح نسبة الارجوزة طالبا ان مناسبة النص تفيد انها له» فبعد انتهاء 





ry 
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(0) 


معركة بدر التي أخرج اليها طالب مكرها جرت محاورة بينه وبين بعض قريش 
«فقالوا: والله قد عرفنا أن هواكم مع محمد فرجع طالب إلى مكة فيمن رجع» وقيل: 
إنما كان خرج كرها فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فيمن رجع إلى مكة وهو 
OL ge SM bbl}. dpe Gl‏ 

إن نسبة الارجوزة إلى أي طالب وهمٌ يرجع الى عدم Cat‏ من الاسم ولان 
كلا الشاعرين من اسرة واحدة» ومنه ما نسب الى الامام علي بن أبي طالب REL‏ وهو 
لأبيه'" وهو لا يحتاج الى كثير مناقشة . 

والنوع الثالث في عدم Ctl‏ من رواية الشعر المتدافع عليه لاحد الشاعرين 
هو التشابه في وحدة الوزن والقافية ومنه: ما ذكر في أسماء النبي HEE‏ فاورد صاحب 
الخزانة «ورأيت (في المواهب اللدنية) قال مؤلفه: ثم إن في اسمه محمد خصائص منها 
أنه تعالى add‏ من اسمه المحمود كما قال حسان بن ثابت: 
C1)‏ الديوان (التونجي): ٠١‏ المقنب: الجماعة من الخيل» او نحوها. 


NOY: JIG الكامل‎ (1) 


FTN ظ: الديوان:‎ (Y) 


زمن الطويل) 
Fl‏ عليه للب وةٍ Ls‏ من الله من نور يلوح Nets‏ 
pes‏ الإله اسم البيّإلىاسمو إذاقالفي الخمس الموذنُ Sg etl‏ 
ay‏ ا ايز ee PO)‏ نذوالرش محمودٌ وهذا Kf‏ 


... ثم قال صاحب المواهب: وأخرج البخاري في تاريخه الصغير من طريق 
gy de‏ قبن قال کان fell} Aland sal ope Gets sd gly Ib yf‏ 

لاشك في أن البيت الثالث الذي 583 في القصيدة الدالية لحسان بن ثابت» هو 
GY‏ طالب لأنَّ رواية شهاب الدين احمد القسطلاني (ت سئة 477ه) متأخرة عن 
رواية ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري (ت157ه»).؛ وقد أورد البيت غير 
واحد من مؤرخين وأدباء dey‏ والبيت ما ضمنه حسان بن ثابت وبهذا جزم 
sal‏ زيني دحلان الشافعي» وعبد الحسين أحد الاميني» وعبد الرحمن البرقوقي 
Git‏ وشارح ديوان حسان بن ثابت”” . 

وسبب نسبة هذا الاضطراب يرجع إلى تشابه قصيدتي: أبي طالب وحسان بن 
ثابت المذكور البيت في كلتيهماء اذ يتشابهان في وحدة الوزن والقافية فضلا عن 


)1( خزانة الادب: ۲۲٣۵ /١‏ ظ: شرح ديوان حسان بن ثابت: APE‏ اختلاف رواية البيت الاول: 
«... من الله LE‏ يلوح QE,‏ 

(۲) ظ: الغدير في الكتاب والسنة والادب: NYO /V‏ 

)1( ظ: أسنى المطالب في نجاة أي طالب: ٤٦‏ . 

)8( ظ: الغدير في الكتاب والسنة والادب: TTU/V‏ 

)0( ظ: شرح ديوان حسان بن ثابت: 174 الهامش. 


ات 


الموضوع» فموضوع WS‏ القصيدتين في مدح النبي OP ne‏ 

ومن هذا اللون من عدم التّت ني الرواية الذي يرجع الى تشابه القصائد في 
الوزن والقافية ما ينسب الى غير أبي طالب وهو له» ما نسبه ابن كثير في السيرة 
النبوية» وهي أربعة إبيات إلى ورقة بن نوفل بعد ان أورد له قصيدة من اثني عشر بيتا 
أردف قائلا: «وزاد الاموي 

من الطويل) 

فمبَّعٌدِينَالذيأسَّس الا pedals,‏ على الناس راجح 
ge‏ - د 4 2 
وأّس qlee. G5 ULiati_ sity‏ 
fhe Lk‏ كلها ب واليعملاثٌ الطلائحٌ 


(Y) < 0000 3 4 5 a 
« حراج شال الاح من لري يعلق في أرساغهنٌ السلائح‎ 


وقد تفرد ابن كثير بهذه الرواية» ولم اقف في المصارد المتقدمة في نسبتها الى 
ورقة بن نوفل» ول اعثر عليها في مجموع شعره ضمن القصيدة الحائية له "» ويبدو OF‏ 
al‏ الذي زادها في القصيدة الحائية لورقة؛ LEV‏ على الوزن والقافية نفسهاء رمن 
المرجح انها لأبي طالب لما ذكرته المظان الاتية: 


أورد yl‏ بكر الانباري (ت۳۲۸ه) البيتين الثاني والثالث 5 الزاهر ف معاني 


ull (القصيدة)؛ 777 (المستدرك) مع‎ ۲۳١ -۲۳ ٤ ظ: الديوان:‎ C1) 

)1( السيرة النبوية لابن كثير: /١‏ 574,» اليعملات: جمع يعملة ‏ وهي الناقة النجيبةء والطلائح: 
المتعبات؛ الحراجيج: الطوال. 

(۳) ظ: ورقة بن نوفل حياته وشعره (بحث): NVO‏ 


= ae 


كلمات الناس» ول يعزها الى أي شاعرء بيد Of‏ محقق الكتاب حاتم صالح الضامن 
عزاهما إلى أبي طالب مستدلا على ما ذكره ابن منظور في OL‏ وعزا أبو 
منصور الازهري OTT)‏ في تهذيب اللغة البيت الثالث الى أبي طالب » وروي 
البيت لابن منظور صحيح النسبة لأبي طالب فقال : «وانشد الشافعي بيت ابي 
طالب: 
cp}‏ الطويل) 

fds ye كلها‎ pa Ls 

وقال ثعلب: Cdl‏ مثابةٌ وقال بعضهم: مثوبة ds‏ يقرأ OU,‏ ويلحظ في 
النص ان ثعلبا (ت١79ه)‏ لم يعترض على نسبة البيت لأبي طالبء وانم) رواه هو 
رة له: 

واتبع ابن منظور الزبيدي )0 ANY‏ فذكر البيت Ne GY‏ والبيست 
مذكور في المستدرك من ديوان أبي طالب . 

ولا نستبعد أن القطعة التي ذكرها ابن كثير رواية عن الاموي أنها لأبي 
طالب» LEY‏ وحدة شعرية تحمل SG‏ الاشادة بالنبي BEE‏ الذي كان له اثر في بناء 


)1( ظ: الزاهر في معاني olds‏ الناس: ۲٠١/١‏ مع المامش. 

)01 ظ: تهذيب اللغة: (ثوب)» وعجز البيت م.ن: (ذمل). 

)1( لسان العرب: (ثوب)ء وعجز البيت؛ م.ن: (ذمل)» وتختلف الرواية عن ابن كثير: «... ب اليه 
Boba‏ الذوايل». 

CE)‏ ظ: تاج العروس: Cory)‏ وعجز البيت: م.ن: (ذمل). 

FEV ظ: الديوان:‎ Co) 


a Vice 


الكعبة» وني شعر أبي طالب ما يدلنا على ذلك أيضا"» اما اللغويون الذين 1 
يستشهدوا ببقية Lele!‏ فهذا يعود؛ إلى etl‏ معنيون بايراد الشاهد اللغوي فحسب. 

ونعود فنقول إن هذا الاضطراب NES Beles‏ 
الى ورقة واتبعه ابن الاثير في ذكرها بعد ان أورد القصيدة الحائية لورقة بسبب الوزن 
والقافية التي عليها القصيدة المذكورة. 

ey‏ تقدم نتبين أن الاضطراب في رواية شعر أبي طالب ما نسب إليه؛ أو 
لغيره» أو له ولغيره في آن معا يرجع إلى الوهم في عدم تثبّت الرواة لنسبته للاسباب 
التي تشكل بعض الاشكال عليهم» فمنها: تباين معنى النص وهماء أو تحريف اسم 
منشيء النص» أو لتشابهه في الموضوع المطروقء أو لتشابهه في وحدتي : الوزن 
والقافية» Leg‏ كله نكون قد ميزنا شعر أبي طالب من غيره من الشعراء ونطمئن 
على الاستشهاد به؛ لتأكد نسبته إليه في دراسة الفن والموضوع لشعر أبي طالب. 


)1( ظ:م.ن:۳۳۸. 


BVT a 


الدراسة 
أولا: في الموضوع 


إن cal‏ وسا الد لا AN clipes ole pad yd pay‏ يفل LAN‏ 
العامة باحداثها ومواقفها المتعددة التي أثرت في نفس الشاعر وفكره ووجدانه» وان 
كل لحظة انفعال يمر بها الشاعر لها سماتها وطبيعتها الخاصة التي تدفعه إلى قول 
الشعر ليعبر عن ذلك كله» ولذلك تعددت موضوعاته؛ بيد أنَّ الباحثين اعتادوا على 
تصنيف الشعر إلى موضوعات قيّدت بالرثاء والفخر والمديح والهجاء إلى آخره 
وهي موضوعات تقليدية معهودة قبل الإسلام» وقد طرأ عليها في فجر الإسلام 
بعض التغيير والتحوير والتطوير واستحدثت موضوعات جديدة في معانيها تنسجم 
مع المرحلة الجديدة للحياة الإسلامية» ومبدائها كشع رالدعوة الدينية وغيرها. 

وقد طرق أبو طالب بعض الموضوعات القديمة والموضوعات الجديدة 
فسجل موضوع الرثاء قبل الإسلام؛ وم يسجل شيئا منه في الإسلام؛ بيد أن بعمض 
النصوص ارتدت Glas‏ جديدة لم يتنا وها الشعراء قبله. 


وحفلت الموضوعات الشعرية؛ الفخر والمديح والعتاب والهجاء بصبغة 


RRS 


متطورة تأثرت معانيها بواقع حدث الإسلام الكبير» وما رافقه من تغيير في واقع 
المجتمع القرشي خاصة والعربي عامة. 

اما الألوان الشعرية التي فرضها الواقع الإسلامي الجديد في الايمان بالله 
ورسوله ونصرته وتأييده والدفاع عنه» فهي ما لاشك فيه ذات طابع جديدء وان 
كان لها جذور في الشعر العربي من معاني التوحيد» والاجارة. إلا انها في ظل الإسلام 
اكتست معان إسلامية جديدة اقترنت بصاحب الرسالة الرسول محمد ل في 
اشهار الشعر سلاحا من اسلحة الدعوة الإسلامية بوجه مشركي قريش» ووسيلة 
لتقرير العقيدة . 

ونأى أبو طالب في شعره عن موضوع الخزل» فلم نعثر على شيء منه» ويبدو 
أن الشاعر تحرج من ان يطرق هذا اللون من الشعر؛ SY‏ من الموحدين» ولأنَّه لا 
يتناسب ومكانته الاجتاعية وهو رئيس قريش وحاكمهاء وان اغلب شعره الذي 
وصل الينا يمثل مرحلة متأخرة من حيانه» وأبو طالب وان كان مقلا قبل الإسلام؛ 
فإنه غير ذاك بعد مجيء الإسلام؛ ذلك OL‏ حدث الإسلام العظيم فجر قريحته 
الشعرية إلى فن الدعوة الإسلامية الجديدة الذي يعد رسائل شعرية موجهة إلى قومه 
في دعوتهم إلى نصرة رسول اللا وتأييده ومؤازرته والدفاع عنه» لما رأى من 
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مفتتح الفصل 
علاقة الرثاء بالفخر والمديح 


أوماً بعض النقاد القدامى إلى أن ثمة علاقة بين الرثاء والمديح» فجعلوا الرثاء 
bs‏ تابعاً للمديح» فقال ابن سلام ما نصه «ان التأبين مدح الميت والثناء عليه... 
والمدح OU eld‏ وتابعه قدامة بن جعفر (ت۳۳۷ه) في ربط الرثاء بالمديح فقال: 
اليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على انه مالك مثل: كان 
وتولى» وقضى نحبه» وما اشبه ذلك» وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه. لان 
تأبين الميت انما هو بمثل ما كان يمدح في حياته»””» ونج ابن رشيق القيرواني 
Cot oe)‏ المنهج نفسه في تلك الاحكام فقال: «وليس بين الرثاء والمدح فرق إلا 
انه يخلط بالرثاء شيء يدل على ان المقصود به ميت مثل كان أو عدمنا به كيت وكيت 
وما يشاكل هذا ليعلم انه ميت" ٠"‏ على ان الحال النفسية التي يكون عليه الراثي 


(۲) نقد الشعر: VA‏ 
)1( العمدة: ANEV/Y‏ 


- 1١١ا/-‎ 


ساعة الابداع الشعري لا تستوي مع الحال النفسية التي يكون عليها المادح» فالراثي 
وهو يمدح الفقيد [cl‏ يرئيه بعاطفة حزينة وموجعة» والمادح انما يمدح بعاطفة 
الاعجاب بالقيم الاصيلة التي يتوسمها بالممدوح» ونفسه تشع بهجة وسرورا. 

بيد OF‏ هناك رابطا قويا في الحالين» وهو ان الرائي عندما يمدح اثار الفقيد لمن 
حوله من المستمعين» فيريهم في فقيدهم اسمى صور الكمال التي تثير فيهم عاطفة 
الاعجاب والحزن الممزوجة بخسارة اليت» فيدفعهم الى بكائه اعجابا به| يمتلك من 
Wega‏ اننا وميد ا لبق 

وعندما يمدح الشاعر الممدوح» وهو يرسم صور الاعجاب فيه باعل 
درجات الكال» فإن المادح والمستمعين سيكونون مدفوعين بعاطفة الاعجاب 
ومتوسمين عمل الممدوح بالفضائل الجليلة؛ والاعمال الخالدة؛ والسسجايا 
الحميدة.والمآثر العريقة التي اشاد بها الشاعر؛ ليعمل الممدوح جاهدا؛ لتحقيقها 
والارتقاء اليها بأہى صورة. 

اما علاقة الفخر بالمديح» فتكمن في أن كلا الضربين يتغنى بها الشاعر 
بالفضائل الكريمة» والخصال ALLL‏ والافعال الطيبة» والسجايا النفسية والحسية 
الحميدتين» فالفخر والمديح يصبان في مجرى holy‏ فقد عد الفخر من باب المديح» 
ly‏ هو «المديح نفسه» إلا أن الشاعر بخص به نفسه وقومه» وكل ما حسن في المدح 
حسن في الافتخار» وکل ما قبح فبه قبح في الافتخار»'" على الرغم من وجود فارق 
بينهما من «أن المادح يجوز له ان يصف ممدوحه بالحسن والجال» ولايسوغ للمفتخر 


)1( ظ: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: 01 شعر الرثاء في العصر الجاهلي: 188 . 
(۲) العمدة: .١٤۳١/١‏ 


- ۱۱۸ - 


ليصف ذلك . 
فنقطة الالتقاء بين هذه الموضوعات الثلاثة» جعلتنا ندرجها في فصل واحد 
طارقين المعاني القديمة والمتطورة والجديدة في اثناء عرض كل فن منها . 


: الرثاء‎ Se 
فن من فنون الشعر العربي المعروفة قبل الإسلام» وهو وسيلة يعرب بها المرء‎ 
عن خلجات نفسه واتراحها عندما يمر بتجربة مؤلمة تفقده أحد ذويه من الأهل‎ 
والأقارب والأصدقاء وغيرهم» فيبكيه بدموع سجام» وبحرارة محرقة»وهو يصور‎ 
خسارة الفقيد بموته متفجعا بين اللهفة والحسرة» فسبيل «الرثاء ان يكون ظاهر‎ 
الميت ملكا أو‎ OLS التفجع بين الحسرة» خلوطا بالتلهف والاسف والاستعظام ان‎ 
رئيسا كبيرا“" وفي اثناء ذلك كله قد لاينسى الشاعر ان يثنى على الفقيد ويذكر‎ 
أورده الأصمعي حين سأل أححد الأعراب: ما بال المراثي اشرف اشعاركم؟ قال:‎ 

UY‏ نقوطما وقلوبنا حترقة». 
ونتيجة للتباين الحاصل بالتعبير عن الاحاسيس بأل الفراق» والشعور 
بالحزن» والتفجع بالمصاب اتخذ الرثاء po‏ تمثلت بالندب والتأبين والعزاء. 


)1( منهاج البلغاء وسراج الأدباء: TOY‏ 
(۲) العمدة: VEV/Y‏ 
(۳) العقد الفريد: / VY‏ نهاية الارب في فنون الأدب: 0/ NW‏ 


1١1١5 


Ee‏ الندب: 
يعني البكاء على الميت» وتعداد محاسنه؛ والثناء عليه" والنواح بكلام حزين 
مفجع يجعل عيون الباكين تذرف الدمرع الغزار» وأكبادهم تحترق من شدة المصاب 

لفراق الفقيد. 
إن نظرة فاحصة في النصوص التي وردت في ديوان أبي طالب بحسب كثرة 
Look.) ol asso Lays‏ انز اه اخ عبد BE J pao MM y dil‏ 
والزبير وما من أمه وأبيه» وأباه عبد المطلب» وخاليه: هشام بن المغيرة» وأبا أمية بن 
المغيرة» ونديمه مسافر بن أبي عمرو' ". 
وكان رثاؤه لأخويه AT‏ بروزا في الديوان» ومن ثم لأبيه وخاليه ونديمه 
وتبرز هذه الظاهرة لشدة الرابطة الأسرية التي تربط الأخ بأخيه. ففقد الأخ عند 
الرجل القوي قاصم للظهر'"؛ لان الأخ سند الرجل ومعتمده إمام حن الحياة 
ومعتركها. 
وَفْقَدَ أبو طالب عزه وسنده المعتمد عليه عبد اله » ولاستکال حزن أفراد 
)١(‏ ظ: لسان العرب: «ندب». 
0( ظ: الديوان: 1١١5 A4 AA AV‏ - °0 75ل 5ل SN VV VED APA‏ تل 1 TTY‏ 
er‏ 
)1( ظ: ديوان المعاني: AAE/Y‏ 
(6) عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الملقب بالذبيح» وهو والد الرسول FRB‏ حرج في تجارة الى بلاد 
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أسرته» ندبه أبو طالب وبكاه أبوه وأخوته بدموع غزيرة» فقال نادباً: 
من البسيط] 
عفن سدق ق اسل فتن تسل مايل 
أشكو الذي ey‏ لوجر المَّدبِدِلَهُ وسا ee eee‏ 
Tf pl‏ يعي إو كلمع قل ايرد 
(ergs wars fre 5‏ إذْ ts‏ ينها مكانً الروح في الس 
إن شدة المصاب جمدت دموع الشاعرء لذلك يخاطب عينيه بان تجودا عليه 
بالبكاء فذرف الدموع يكشف ما لما من أثر في إطفاء لظى الوجدء وحرقة الفؤاد 
ويب العبرة؛ OY‏ كتمان البكاء يصدع القلب» ويول النفسء ولاسي| إذا كان الفقيد 
في مقتبل عمره» يُتوسَّم به تحقيق الأماني في حياته» فبكى :أبو طالب أمنيته الضائعة 
التي اختطها الموت عندما خطف أثر أخيه؛ لأنه لو عاش لكان علا متألقا في قريش» 
فخدعه أمله» وهذا الوصف له بالغ الأثر في نفوس سامعيه. 
وبعد وفاة أخيه عبد الله بثاني سنين "» توفي أبوه عبد المطلب» فندبه أبو طالب 
من قلب مكلوم نافذ إلى اعماق وجدانه» وهو يصور دقة احاسيسه بفاجعة وفاته» 
فهول المصاب ابكى العيون عليه؛ وارسل الدموع مدرارا فقال: 
[من البسيط) 
أبكى العيونَ وأذرى دمعهايررّرا ‏ مصابٌشيةبيتٍ git‏ والكَرّم 


AA الديوان:‎ )١( 
.1/۲ ظ: تاريخ البعقوي:‎ (۲) 


ت 


ei Lata Lgl 
3 
pa yp a LG وَأشهدي‎ 


لاا ic‏ وس 
Sia‏ وجودي بال دوع لے 


cy ae يكحب‎ 


beast dod‏ سوسس انمد 


pp gS ls 
“ed مِن عاو وّهِسن‎ gia; کلم‎ el کا آمل‎ 
إن استعمال الشاعر لفظ (أب) لعبد المطلب يوضح مكانة المددوب في قومه»‎ 
يحنو عليهم حنو الاب فكأن هم اباء وهم يجلونه اجلال الاب فكانوا له‎ ELEY فهو‎ 
أبناء.‎ 


کک 


وأبو طالب عندما يرثي أباه انها برثي بيت الدين وشعيرة الكرم بفقدانه. 
فمصابه شبيه مصاب بيت الله الحرام بفقده إياه» وهذه من المعاني الجديدة التي زادها 
أبوطالب في فن الرثاء» ومن المعروف ان اباه عبد المطلب كانت سدانة الكعبة في يده» 
ومن الرجال المشهورين بمكة في الكرم؛ وقد اقترنت السيادة بكرم صاحبها؛ ولهذا 
بكت قريش أباها عماد الببت» وطالب أبو طالب أختيه: صفية وأميمة بان تجود 
عيناهما بالدموع السجام لأبيهما؛ لتظل العيون سخية له» وهو يصدر احاسيس 
الشجن ضمن اطار الاسرة. 

ولكي يستكمل الشاعر مقومات الحزن في الأسرة والمجتمع القرشي بعد ان 
وصف بكاء قريش بشكل عام» وصف مشاركة نساء قريش من بني اسد وزهرة» 
وهن يشاركن بنات الفقيد في الواح والبكاء» وخص الشاعر هذين البيتين؛ OY‏ أسد 


)١(‏ الديوان: ۹۷ العادي: الباغي والظالم» والأرم: الآكل؛ شيبة: اسم عبد المطلب سمي بذلك لانه 
كان في رأسه شيبٌ منذ ولادته؛ وهو أول من خضب بالسواد ظ: الطبقات الكرى: «AY -AN/\‏ 
عمدة الطالب في انساب آل أي طالب:4 ؟. 


eS EN ES 


أخو عبد المطلب» وزهرة من اصهاره» فأدرار الدموع» وطلب البكاء والنحيب» 
ومشاركة قريش رجالا ونساء لحزن أهل الفقيد ترسم صورة واحدة لفداحة فقدان 
عبد المطلب عمود الدين وسيد الكرم» والشاعر عاجز عن بلوغ الغاية التي يستحقها 
المرئي» فالأسى والبكاء لايفيان بحقه؛ BY‏ الراحل زين أهل الارض» وعصمة 
وتحدرت دموع أبي طالب على وجنتيه بسخاء؛ ونفسه تنفث الحسرات المحرقة 
على أخيه الراحل الزبير"» الذي كان أحد حكام قريش"'» وسيد من ساداتها وسخيا 
كريهاء [Ley‏ باسقاء فقال Lob‏ أخاه: 
إمن الخفيف] 
eh eet‏ الوَجَنَاتٍ 2 Ap tie get‏ 
“shh pe‏ 
إن بكاء الشاعر على اخيه يفسر حسرات نفسه الملتهبة من اغوارهاء ولكي 
يريحها؛ اطلق العنان لدموعه ان تسيل مدراراً؛ ليشفي غليله المحرق» ويمنح الراحة 
لقلبه. 


ا عند الف رطاف رابا ری ay‏ اجو dae‏ ولد اسيل لاجد ol‏ 
وأبيه» وكان من أشراف قريش وحكامهاء وهو أول من تكلم في حلف الفضول ودعا إليه. مات 
ورسول الله ابن بضع وثلاثين سنة؛ ظ: المحبر: 1 VIVA TE‏ المعارف: 4 ٠١‏ أنساب 
الأشراف: .۲١-۱۱/۲۰۸۷/۱‏ 

)1( ظ: المحير: AVY‏ 


(۳) الديوان: 44. 


= 


وقد يكون احد بواعث البكاء على الفقيد رؤية ابنه» فيبعث في النفس الأسى 
والحزن والبكاء» فقال: 

cs}‏ الطويل) 
رومن ty LEA‏ كرا 
بأعدّنا نم دهت مي برخليوقدواةبسلام 
ل كن IL ly Ce Bl‏ رتا 


W) ye 2 م6‎ 8 3 1 2 Ze Z 4 avery و‎ 01 4 . 
دات مسجم‎ el ee عير‎ 35) ol! ذكرت‎ 


عبر أبو طالب عن هذا المعنى عندما كان عازما على الرحيل إلى بلاد الشام 
للتجارة'”"» رأى النبي BBS‏ وهو في كنفه عندما كان صغيرا ان الراحلة تبيأت 
ايذانا AIL‏ اخذ بزمام BU‏ عمه وبكاه تعلقا به» فأثار أبو طالب مشهد بكاء ابن 
أخيه وتعلقه بالراحلة» فتداعت له ذكرى أخيه الراحل عبد الله والد النبي» فا همرت 
عيناه بالدموع السجام» وبكاءه بالدموع الغزيرة يدل على وفائه لذكراه» وحسرة 
لفراقه. 

وقال أبو طالب في قصيدة «رثى بها أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم» وكان ختنه» فخرج تاجرا إلى الشام فمات بموضع يقال له سرو سحيم» " 
نادبا إياه هذه الأبيات : 


)1( م.ن: AYY‏ 
)1( ظ: السير والمغازي: NY‏ 
)1( خزانة الأدب: TEE /E‏ سرو سحيم: موضع في بلاد هذيل» ظ: معجم البلدان:۳/ NYY‏ 


a ih: 


من الطويل) 
رقت وَدَمعٌ Gp all‏ العَين غائرٌ رجات بم فبها الشُؤون الأعاورٌ 
5 . 2 ب ve ee Fy‏ 3 
أن فرشي فوقَةنارمَوقِِدٍ LG‏ أو فوقٌ الفراش السواجر 
على pt‏ حاف ين قريش ونال إذا احير يُرجى أو pl Ho‏ 
iy‏ داقع روشك كيف My‏ 
وثمة علاقة بين العين وما تفيض من الدموع الكثيرة وعدم رقادهاء وما يتبع 
ذلك كله من سهر الشاعر فالليل محلب للاحزان وهذه صورة معبرة عن حال 
المصاب تكشف معاناته في الليل» فيحس فراشه ناراء غمرته دموعه الحارقة كالسيل» 
لفقدان خاله أبي أمية الذي كان يتصدى لاداء الخير » ولدفع الشر. 


- التأبين : 

ومن صور الرثاء التأبين» وهي صورة تختلف عن الندبء فالشاعر لايظهر 
حزنه فحسب» [ily‏ يتجاوزه pad‏ عن حزن الماعة وما فقدته من عزيز عليها لما لهذا 
الفقيد الراحل من أثر Ob‏ فيهم ب يتحلى من صفات كريمة» وخلال ببية؛ وشمائل 
رفيعة» واعمال جليلة» فالتأبين ليس نواحا ونشيجاء وانم| هو أقرب إلى الثناء منه إلى 
الحزن الخالصء فاذا خرٌ نجم لامع من المجتمع» اشاد الشعراء بمنزلنه السامقة» 


)١(‏ الديوان «التونجي؛»: to‏ زاد الركب: لقب أب أمية» وكان أزواد الركب في قريش ثلاثة: أبو أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ ومسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» وزمعة بن الأسود 
ابن عبد المطلب بن أسد بن ces pal‏ وانم) قيل هم أزواد الركب؛ لأنهم إذا سافروا لم يتزود معهم أحد 
ظ: خزانة الأدب: 517/4. 


1١76 


وكأنهم يريدون ان يصوّروا فداحة خسارة الناس فيه؛ لذلك كان التأبين ضربا من 


a) 


فضائله بالحاح» وكأنه يريد أن يحفرها في ذاكرة الناس على مر الاجيال . 

وبعد ذكر تجربة الحزن التي يعانيها الشاعر حين يفارق احباءه واعزاءه وندبه 
لموت الفقيد وذرف عينه الدموع المحرقة حزنا واسى عليه» يجد الشاعر سبيلا إلى 
ذكر مناقب الفقيد وخصائله» وهذا الامر مُسبَحسّن في المراثي» «فأحسن الشعر 
اال نيا Ot‏ أي مدح مناقب الراحل وسجاياه وفضائله وشمائله 
الحميدة التي يتحلى بهاء فتعلو من شأنه أمام الناس لتجعله مثالا سامقا يتوق اليه 
الجميع» ومن اهم الفضائل التي al‏ ابرطالب في احبابه الراحلين إلى الحياة الآخرة: 
شرف السيادة» وعلو المجد. ونقاء النسبء والشجاعة الفائقة» واغاثة الجائع» 
وشعيرة الكرم؛ والتجمل بالصبر ". 

إن اعتزاز العربي بعلو مكانته وعظم سيادته وعراقة نسبه لايدانيه أي اعتزاز 
ومن كانت هذه صفاته وجب على الشاعر الحديث عنهاء ولاسيما اذا كان الفقيد olf‏ 
أو أخاه» وقد أومأ أبوطالب إلى هذه القيم في مراثيه» فأبّن أخاه الذي كان سخيا 
شريفا في قومه وسيد الناس حيا وميتاء وكأن أبا طالب يريد أن يرثي فضائله 


tt) 


وخلائله وسجاياه وشمائله LILY‏ بموته فقال بعد ان lS‏ 5 


.1 ظ: الرثاء:‎ )١( 

)1( التعازي والمرائي: 1؟. 

. ۳۳۵ ۲٦۳ TPA GV 2۹۹۹۸ AY الديوان:‎ )9( 
44 ظ: الديوان:‎ (8) 


١55" 


زمن الخفيف] 


# a ee, 
pg Aes في تي‎ 


iG es‏ سو أخدرزواالجت 


مت 4 he ghey‏ 7 
جل اله يلارلا 


ج کی ار ر ٠.‏ ر 24 of rq‏ 
فتن نتم هايمو Ze 5 gis Ss‏ أرباب آهل الحياة 
Pa 14 ٠ ve » 3+ ’‏ 0 00 
gs‏ يد الأحياءوذاالخل مسق وو oy WE SL‏ 


وهذه من GALI‏ القديمة التي cpl‏ بها أبو طالب اخاه الزبير بن عبد المطلب في 
الاشادة بجليل فضائله؛ فهو سيد السادات في العلو والمجد والكرم من بيت لا يبلغ 
مفاخره علو منزلته وشرف نسبه» فالزبير من بني هاشم بن عبد مناف بن قصي؛ 
وهؤلاء جميعهم سادات الدنياء فجمع الزبير شرف النسب وشرف الكرم؛ فهو شيد 
المكرمات مع ابائه» وقد اقترنت فضيلة الكرم بالسيادة؛ لأنبا من سجايا السيد 
الشريف» وهذا ماعرف عنهم من سعة كرمهم» وكثرة معروفهم ". 

وبعد أن ندب yf‏ طالب أباه حزنا وشجى وبكاء ath ٠‏ بفضائله الجليلة على 
الناس جميعهم؛ ومنها السيادة والكرم والشجاعة:؛ فالسيادة في نظر الناس تعني القوة 
والمنعة والحاية» أي جزء من الشجاعة؛ ولا يكون السيد ذا هيبة ومحرزا المجد مالم 
يكن معقلا يلجا اليه في الشدائد؛ ويلوذ به الناس عند الحاجة؛ فهو الجواد السخي؛ 
FLA, delet ott lta OY‏ اكش الامو dO pr ye‏ ذوي دا 


AAV 20.6 (\)‏ 
)۲( ظ: السيرة النبوية لابن هشام: )/ 1١1751-١7‏ 


(۳) ظ: الديوان: AV‏ 


ات 


والاقدام OG pally‏ وعبد المطلب له باع في قومه؛ فهو رئيسهم واحد حكام 
GUO do all‏ لايتقدم عليه احد برايته التي يحملها وهو يدافع عن 
الابطال» وهو القائم على اعار بيت الله الحرام؛ فامتلأت الكعبة نوراء وانجلى 
الجدب عن الناس بفضلهء ولعظم قدره وسيادته وشرفه وشجاعته وكرمه التي تعلو 
على سادات القوم؛ وجب على الابن أن يندب أباه مفتخراً على أهل الفخر بقوله: 
(من البسيط) 
pla SS B55 25, Bist, Li plat SLs‏ تعلو pL‏ 
فى ete,‏ والح EN LGD ot‏ 
See eee sigs‏ 


Osa 7 4 4% 4‏ ’ 2 
i‏ امز الس 5 5 2 الله لام نورافيجلو كسوف القخحط وَالظلم 
7 


(r) “3% ae 


َب الفراش Peay‏ الت تكرِمَةً Sui jas au,‏ القخر وَالِدّم 

إن تأبين أبي طالب والده عبد المطلب في هذا القام يعد معنى جديداء فهو 
ينجاوز التأثير الاجتماعي ضمن اطار الاسرة إلى ماهوأعم وأشمل» وهو الجانب 
الديني؛ فعبدالمطلب رجل الدين المسؤول عن سدانة الكعبة؛ ولانه السيد الشريف 
والعالي المقام «فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة وكان بنوه يججلسون حول 
فراشه حنى يخرج اليه» لايجلس عليه احد من بنيه إجلالاً له" وإعظاماً لمكانته. 


.٠١ /۲ LGV صبح الاعشى في صناعة‎ )١( 
.57١ /١ ظ: تاريخ اليعقوبي:‎ )۲( 

(") الديوان: AV‏ 
)£( السيرة النبوية لابن كثير: ۲۳۹/۱. 


- ۱۲۸ - 


ويبدو أنَّ أبا طالب في رثائه لأبيه يؤكد الجانب السيامي الذي يتمشع به في 
سيادته على قريش» وعلى المقام الديني» وني هذا المقام وذاك يصوّر فداحة فقدانه التي 


وحينا أصابت بني قيس أيام من الجدب التجأوا إلى عبد المطلب لجاهه» 


حتى انعم الله 


ليشفع لهم بالسقيا من عند الله» ودعا الله بنزول الغيث» »ف|برحوا حت 


عليهم بالمطر فارتوت أرضهم. 


وكأن أبا طالب أراد أن يبين جاه أبيه عند الله ومكانته AL‏ ومنزلته الرفيعة 
التى تفوق سائر الناس» وان وفاة والده عبد fet Mall‏ خسارة كبيرة لقرمه 
وعشيرته؛ فقال Lit‏ وفدا قد عزوه بوفاة والده: 


ومن الطويل) 

o ۰‏ 2 س ع 
من الغبثِ رجاس المي 59S‏ 
a a‏ دي ولور 


وو 4> دوه مو 


E RC‏ ¢ درور 
)0 


ا 7 
بشيبة غيل ا etn Clb‏ 


أبونااشفيعٌ الناس حتّى سفوا بِهٍ 
ونحنُ سنن fol‏ فام US‏ 
فلم يبرح الأتوام حى 5 Leg‏ 
وقيسٌ ty JIL‏ 


ومن المعاني الجديدة التي زادها أبو طالب في هذا المقام الكرامة التي منحها الله 
والده عبد المطلب بالاستسقاء” ببركة دعائه أيام الجدب والقحط في مكة؛ فقد 


Se‏ وقته» أكب : كثير العثار. 


)\( الديوان: NEM‏ غيث رجاس: : ذو رعدٍ شديد الصوت» بكور: 


(۲) ظ: أنساب الأشراف: AT /١‏ الخصائص الكبرى: ۸١ /١‏ حديث الاستسقا 


1١759 


«توالت على قريش سنون مجدبة حتى ذهب الزرع وقحل الضرع» ففزعوا وقالوا: قد 
سقانا الله بك مرة بعد اخرى fob‏ الله أن يسقينا ... فا راموا حتى انفجرت السماء 
بائها وکظً الوادي dey‏ 


- العزاء: 


العزاء في الأصل الصبر» والتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي 
le Oye) Ajo nly all‏ ار US Jo wall‏ ا 
استعمال اللفظ oe dee,‏ فالعرب كانوا في الجاهلية يتحاضون على الصبر 
ويعرفون فضله» ويعيرون بالجزع أهله ايثارا للحزم وتزينا بالحلم» وفرارا من 
الاستكانة إلى حسن العزاء'"» ويحاول الشاعر في التعزية أن يتطرق إلى المعاني التي 
تخفف وقع اثر المصاب على أهل الراحل» ويتخذ العزاء أساليب وألوانا متعددة في 
التعبير تبعا لقدرة الشاعر الابداعية lable by‏ وعلاقته بصاحب المصيبة. 

ومن ألوان العزاء» تسلية النفس بالصبر» وهذا ما فعله أبو طالب في رثائه 
لصديقه مسافر» فهو لايعزي fal‏ الفقيد بمصاب صديقه ونديمه وخليله مسافر بن 
أي Og pa‏ وان) يعزي نفسه بفقده» OY‏ المصاب ليس مصاب أهله فحسب» [ly‏ 


(۱) تاريخ اليعقربي: .1١-4/5‏ 

(۲) ظ: لسان العرب: «عزا. 

)1( ظ: التعازي: ۷١‏ التعازي والمراڻي: 4. 

calle (6)‏ :انر a‏ ادر eines‏ ناا يد dt see Sips ek‏ 
أزواد الركب الذي سبق ان ترجمنا عنه ص: WEAVE‏ مات بالحيرة في ا لجاهلية» ظ: خزانة الأدب: 
154/١“ /E‏ ةصق EVV‏ 


NS 


مصابه هو أيضاء فقال في قصيدته النونية التي رثاه بهاء وقد كان مسافر قد أصيب 
بداء في بطنه فخرج ليتداوى في الحيرة فمات Be‏ 

إمن الخفيف] 
كسم Jolt‏ وصاحب ils‏ عم وميم ققش bps ae‏ 
فَعرِْتُبالجلاز ولص jy,‏ صبي ل “ge‏ 


ويجد أبو طالب في العزاء سبيلا الى التأسي بمن فقد؛ لان الموت سيحل بفنائه 
في يوم من ايامه» وهذا يبون عليه المصاب؛ ولأن الانسان ضيف بين أهله وخلانه 
يقاسي المناعب من غربة ومرض وهموم؛ ثم يرحل إلى العا الآخرء لايذكر ما كان 
يعانيه؛ وكأن الشاعر بعد أنينه Maly‏ على صاحبه رأى ان كل ما يفعله من أمر 
البكاء لا يغني عنه شيئا؛ OY‏ محنة الموت de‏ الناس جميعاء فوجد في العزاء بالصير 
خير سلوى لأحزانه. 

ونجد في شعر أبي طالب صورة أخرى من صور العزاء» وهي ان يكون 
الشاعر co Fall‏ من قبل الناس والْعَرّي نفسه في آن معاء فعندما «سارت وجوه قيس 
وهذيل وأسد ومن داناهم من مضرء حتى أتوا قبر عبد المطلب فأقاموا عليه أياماء 
ونحروا مطاياهم» وحلفوا ألا يدخلوا مكة إلا حفاة ne‏ | وجاؤوا LT‏ طالب 
ay pas‏ بمصاب والده الجسيم» ويسألون ان يكون بخلافته جبر ما اتكسرء وان 


۹۰ / هبالة: موضع من مياه بني نمير؛ ظ: معجم البلدان:‎ Ur ظ: الديوان:‎ )١( 
م‎ (¥) 
VY ظ:الديوان:‎ )۳( 
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يرتفع به ذكر العرب» فقد كان عبد المطلب شفيعا لمن شفع» لاتخمد ناره. 5 LAY‏ 
جاره؛ املك المتوج» الوارث الجود عن a thd‏ فأراد المعزون بتعزيتهم بيان منزلة 
عبد المطلب عند الله والناس فقد كانت قريش تستسقي بشفاعته عند الله ايام الجدب» 
لعظم قدره وجليل مکانته» فيعودون منه مستبشرين» وهم يتوسمون في أبي طالب 
الخير في خلافته إياه» فهو «وارث co bl‏ ومحل الوفود؛ وانما تلد الاسود الاسود»") 
ففي عقب عبد المطلب الخير والصلاح والفلاح» فأجاب أبو طالب المعزين: 

زمن الطويل) 


ال مرك عل ملك سيه gad‏ نة والحدائرات Spd‏ 


والحقيقة التى لا مناص منها في ظل الدين الحنيف تؤكد ان مرد الانسان إلى 
الله» ولا سبيل له في الفرار؛ فالموت تاج فوق رؤوس الناس» ولاينبغي للمرء ذي 
العقل الراجح والمتزن والمؤمن بقضاء الله أن يجرع؛ أو يفعل ما لا يليق بمعتقده ودينه 
وسلوكه القويم» وهذا ما كان واضحافي معتقد أبي طالب» لأنه من الموحدين» فقد 
وجد في الرثاء له طريقا اخر بصورة تباين مثيلتها في الجاهلية يظهر فيها الايمان 
بغضاء الله» فكان جواب أبي طالب MID‏ الله الرْجكَى وهو LN‏ الذي لا يموت 
وما سواه ميت طوبى من كان في الحياة حسن العمل» وفي دهره قصر الأمل» ويكون 
بدله خير بدل» ٠‏ فأبو طالب يدرك ان الموت الذي أخذ أباه لابد من أن يأخذه 


.158-141 ظ:م.ن:‎ )١( 
(1)م.ن:148.‎ 
NEVO YT) 
NEA 20.0 (0) 
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يوماء وعليه أن يستجيب لامر الله؛ OY‏ الجميع مردهم اليه. 


ومن صور التأسي والعزاء تذكير أهل الفقيد بمنزلته ومكانته وفضائله» فعزى 
أبو طالب عمرو بن هشام ابن خاله هشام بن المغيرة» متوسم| الخير فيه» في عظيم 


من الطويل] 
SLE ‘a jit}‏ وَالبَِتٌ وَالجحرٌ 
إذارَكَ الناس الخاوف وَالفقَرٌ 
تلود ومام FE NG eta‏ 
jet Ne hgh I gaa Ms‏ 


aia‏ ا 
ترجو ني جل المهَاتٍ gab‏ 


المحن والمصائب مثلها يفعل أبوه فقال: 


sg A ne i‏ خاشِمٌ 
وَكان Hill fl‏ عصَةٌ 
tel‏ كانت Seu‏ وه 
ges yen)‏ نوئدتة بشطرها 


0 ر‎ ¢ ae 
وَإِنَا‎ dig Cl تقول لِعَمسرو:‎ 


dl‏ موت هشام مصاب جلل خشع له الحجر الأسود والكعبة والذي حوها 
استعظاما للحدث» وهذه من المعاني الجديدة التي زادها أبو طالب في العزاء وهو 
يركز على الصفات التى يتحلى بها الفقيد. الذي كان حاميا ومانعا للناس» فهو ملاذ 
الفقراء والأرامل والأيتام والمسافرين» فموته ترك فراغا كبيرا هؤلاء القوم» ولذلك 


)١(‏ الديوان:775 أبو عثان كنيته هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» والد أبي جهل من 
سادات العرب في الجاهلية» وكان رئيس محزوم في حرب فجار» وكان يؤرخون في مكة بوفاته. ظ: 
جمهرة أنساب العرب: /١‏ ٤٠ء‏ والتبيين في أنساب القرشيين: 07١17‏ عمرو بن هشام: كان يكنى في 
الجاهلية أبا الحكم. وكناه رسول اَي أبا جهل؛ وكان أحد مشايخ قريش ومن اشد المشركين إيذاءً 
للرسول والمسلمين. J‏ كافرا في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة» ظ: السيرة النبوية لابن هشام: 
۲١١-۲‏ جمهرة أنساب العرب: ٠١۵-٠٤٤/١‏ . 
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فان قريشا تفديه بنصفهاء وهذا قليل بحقه» ومن هنا تتضح مسوغات مبالغة الشاعر 
في رثائه. 

والنعي له Be‏ وثيقة LL‏ فهو يعني اعلان موت الفقيد وإشهاره» 
امال Call od‏ ا إذا أذاع tly ay‏ و انه ومنو هما ترز 
حقيقتان: الأولى: اشاعة خبر موت الفقيد بين الناس» والثانية ارتباط نعي الميت 
بندبه أي بذكر محاسنه وصفاته وشمائله وخلاله الحميدة؛ وبتأبيئه بالبكاء عليه وذرف 
الدموع الغزار» وبتعزية أهله بمصاءهم إلى آخره. 

وما ورد في شعر أبي طالب ني صدد النعي باعلان موت الفقيد» واشاعة خبره 
بين الناس» الصورة التي رسمها عندما فقد أخاه وسنده في النائبات» فتردت حاله 
ساعة ابلاغه خبر هلاكه حين) نادى الناعي بموت أخيه الزبير» تين حزنه العميق 
النافذ إلى Gel‏ شعوره» ففقده لأخيه اضناه وهزل جسده» ولوعته الصادقة اشابت 
رأسه» وكأن صحة الشاعر ذهبت بذهاب أخيه حسرة عليه» فليس بعده سند في 
المحن والشدائد فقال: 

ومن البسيط) 

يارب رٌ أوحددتني roa Ce PC‏ لحمي وامسى الرأس مُشتهبا 
“et bellies Lagi ty Piso‏ 


ومن سبل النعي ندب الشاعر الفقيد وتأبينه با لخصال والقيم الحميدة» فعندما 


OL )١(‏ العرب: «نعا». 
)1( الذيران154: CMS‏ لمي قل وتخت من (GSN eget lly cp‏ غلب ay‏ سرا 
والشجب: الملاك. 
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نادى الناعى برحيل Gl‏ امية بن المغيرة اصابت الحيين: كعب وعامر بموته فاجعة 
كبيرة بخلاف ما كان cols‏ الناس بالبشارة لوصوله سالما من رحلته في بلاد الشام 
فيصبح اهل مكة في غمرة من الفرح والحبور لمجيئه. فقال: 


}+ الطويل) 
qd? 1 Pa 4 ae‏ 4 که م و 
وندنجع الحي ان كعب وعاير 
ست هم Bl‏ 
04 , 2 %?- . 
Fy St‏ سن Ld‏ 
i? $4 4‏ < ® 5 ,’ 
Sl‏ زم مار تحاض بمهازر 


إذاعيموا زاداً SB‏ عار 


2 


٤ ae ‘ g‏ للق 
شرا pte‏ 


iL is‏ لاس المي نيهم 
GL HSL‏ يي الشام قافلاً 
تسرف دارة لاببرح oie pit‏ 
إذا اث Lyin fig‏ 


ضَروبٌ بت صل i‏ شوق ينها 


jet نا‎ ILS 


وكأن الشاعر هنا ينعى الفقيد ويشيع خبر موته بين الناس في البيتين الاول 
والثاني في الوقت الذي كان هول إعلان موت أب أمية له وقمٌ نفس كبيرٌ عليه جعله 
يطلق العنان للسانه بالدعاء على الناعي بان يوجه الله له حربة طاعنة تبلغ بها موته 
على خبره المشؤوم؛ وكأن الشاعر لايدرك ماوقع فعلا بعد ان ينعى اجلّ الصفات 
التي يتحلى بها الفقيد» وهي فضيلة الكرم» والشاعر عندما ينعى كرم خاله» انما يظهر 


)1( الديوان (التونجى): £0 -45. الزواهق: مفردها زاهقة وهى السمينة: البهازر:البُهزرة: وهي الناقة 
العظيمة» كعب وعامر اولاد لؤي بن غالب بن فهرء يدخلان في التسب النبويءظ: جمهرة أنساب 


العرب: 6/۲ . 
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الدافع الروحي لأبي أمية في حبه همذ القيمةء لألّه ينحر أفضل ماعنده من الإبل 
لاطعام الفقراء والضيوفء يريد أن يصور أن خاله كثير العطاء سخي جواد من 
سادات مكةء فبكرمه حاز المجد والعلى. 

إن إيغال الشاعر بتفاصيل الحديث عن كرم الفقيد يجعل تبيين هول فقده 
واضحا يشترك فيه اغلب الناس الذين عرفوا هذه الصورة مئة. 

واذا كان للندب والتأبين نصيب وافر في قصيدة الرثاءء» فامها لن تخلو من 
النعي فقد يشترك الندب والتأبين والنعي في آن معاء فنعى أبو طالب نديمه بمعاني 
الوفاء للصديق» وهو ينتحب بكاء وحزنا وألا عليه نادبا ومؤبنا فقال: 

ومن الخفيف) 

رو ولت يقوف ا الحزون 
!رمل eh, fe Lett‏ 


jy EY aT أناحامي اك‎ 
و‎ 4 


ومر دون مُلتقاكا مون 
2 ۴ وي 20 IG‏ 4 
رك نضح الرما وَالزتَون 
مم2 5 42 do 6 1 a‏ 
Boel, 4‏ ِ- 0 

jy عندى‎ SA; 3] GS 
Be Mus 52-7 Pere 


(\ ds 2 


(OMe Lath SG‏ شؤون 


2 


3 te 00 ام‎ « a ee 


ورك الت العَريِبُ كما بسو 
كان وك Ge i‏ 
dibs‏ وَصاحباً صايقٌ الجي 
ee‏ كرا 


)\( الديوان: 2٠١ ٤‏ تبالة: موضع ببلاد اليمن» أو من أرض تبامة في طربق اليمن» ظ: معجم البلدان: 
۲ والحجون: موضع مقابر fal‏ مكةء ظ: معجم البلدان: Yo /Y‏ 


ا 


يريد الشاعر أن يداوي جراحه وهو يبكي الفقيد؛ ليسكن غليان جوفه. 
وفوران دموعه» وصوت أنينه» وني هذا كله تتدفق عواطفه ويشتد الغلو في ذكر 
محاسن الفقيد فتتفاعل لدى الشاعر مشاعر Lake‏ من بكاء ومديح» ليبين مقدار 
الحزن الذي يكتنفه عند سماع خبر موت الفقيد» فنبأ وفاة مسافر كان خطبا جليلاء 
وفاجعة مؤلمة» وخسارة عظيمة للشاعر ‏ الذي كان ندياله-فلم يصدق موت 
صاحبه لمفاجأته بوفاته» ولكنه سرعان ما ادرك بيقين ان سلامة صديقه امر محال 
بعدما سمع خبر نعي وفاته» فقد كان مسافر نعم ابن العم والصديق والخليل الذي 
لايخون صاحبه» فعليه السلام مودعا ما دامت العين تذرف الدموع. 

وما تقدم يتبين: Of‏ رثاء بي طالب جاء على ثلاث صور: الندب والتأبين 
والعزاءء فورد الرثاء مادياً في أكثر الاحايين -بالبكاء» وذرف الدموع على الفقيد 
الراحل؛ والتركيز على الفضائل TAB‏ من شرف السيادة» وعراقة الأصل» وعلو 
nl‏ وشعيرة الكرم وغير ذلك من الصفات» وغياب الصفات الخَلقِية مشلا كان 
معهردا في الشعر الجاهلي, وني العزاء شاعت روح ايانية في التسليم بقضاء الله 
وقدره في المصابء اما ارتباط النعي بصور الرثاء» فقد كان النعي دف إلى إشاعة 
خبر الموت أو مواساة fal‏ الفقيد؛ وقد ركز الشاعر على ما يمكن أن يميز رثاءه من 
غيره من الشعراء فخشوع ا حجر والبيت معنى لانجده عند غيره من الشعراء. 


3 الفخر: 
مزج بعض الباحثين بين الحماسة والفخر ٠"‏ وجعله) في باب واحد للروابط 


)1( ظ: أدباء العرب في العصر الجاهلي وصدر الإسلام: »47/١‏ الفروسية في الشعر الجساهلي: 47 7- 
Vet‏ شعر الحرب في العصر الجاهلي: ۲۱۸- ۲۲۲. 
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الوثيقة بينهماء فاحاسة تعني الفخر بالنفس والإباءء» وذكر البطولات والوقائع؛ 
ووصف الحرب وأدواتها من سلاح وخيل وعدة» ومن مظاهر قيم البطولة: 
الشجاعة والإقدام والجرأة والمنعة والمحاربة والشدة والصبر إلى آخره. 

وباب الفخر يعني المباهات بالنسب والسيادة والمجد والكرم والاخلاق 
الكريمة فضلا عن الاشادة بالأعمال الحربية» وقيم البطولة من alg ed‏ ومروءة 
وقوة» وشجاعة» وإقدام» وخبرة حربية» وتضحية» وصبرء ورئاسة» وكثرة عددية» 
ومجد حربي» فالحماسة وردت ضمن Glee‏ الفخر» فهم| صنوان متلازمان يسيران في 
خط واحد لايمكن الفصل بينهماء فهي الفخر بعينه الذي يرتفع فيه صوت الذات أو 
الجماعة أو كلاهما ني آن معاء فالحماسة والفخر يصدران من صفات جليلة وفضائل 
حميدة تمثلتها النفس العربية قبل الإسلام» اما في عهد الرسالة فكانت تسبغ عليها 
روح OM‏ وتأيبد رسالة السماء» والوقوف بجانب صاحب الرسالة» والدفاع عنه 
وحمايته ومناصرته وشد أزره» وهي من الموضوعات المهمة في شعر أبي ONS‏ يجد 
الشاعر فيها منفذا ليتغنى من خلاها بالمثل العلياء والسجايا المعنوية؛ والفضائل 
المادية التي تتناسب وطبيعة شخصيته المعندة بنفسهاء وروحه المتوهجة بالانفة 
والشموخ» ومجده الكريم» فيشيد بفخره الديني الذي يرتبط بقيم السماء؛ والدين 
الجديد والايان بالله» ومؤازرة رسول الله GEE‏ ونضرته» وهو في ذلك كله مدفوعا 
بحاسته الدينية إلى الفخر بالقيم الاجتاعية التي باركها الإسلام وحث عليها عل 


AAA VAT VAP AA AJAY VAY حك‎ AVA AVY (¥0 لال‎ AVY ظ: الديوان:‎ )١( 
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مستويين: الفخر الذاتي الذي يتغنى فيه الشاعر بمناقبه ومحاسنه وفضائله» والفخر 
الجماعي الذي يتباهى فيه بنسب قومه ال حاشمي ودفاعهم عن نبي الله والذود عنه. 
وحمايتهم cal‏ وبجليل الهم قبل عهد الرسالة وبعدها. 

ومن ole‏ الفخر الديني التي تتجلى في أببى صورها في شعر أي طالب فخره 
بحماية رسول الله ABE‏ فقانون الحاية في المجتمع العربي قانون اجتماعي فرضته 
طبيعة حياة العرب الذي يفسر قوة روح الأواصر والتّاسك في المجتمع الواحد كا 
ذكرنا آنفاء وقد اكتسب هذا القانون في عهد الرسالة معنى جديدا لايتمشل بحاية 
الفرد فحسب» [ily‏ يتمثل بحاية الدين الجديد» وصاحبه» وتأييده؛ ومناصرته؛ 
ومؤازرته»والحفاظ عليه وحماية اصحابه حتى يشتد ساعده» ويظهر دينه إلى النور» 
ووجد صاحب الرسالة في عمه خير حام وناصر ومؤازر ومدافع؛ والى هذا المعنى 
يتباهى أبو طالب بعدم خذلان النبي قرعا اعداءه بقطف الرؤوس. وال هزيمة عند 
المواجهة. فقال: 


a 4 a, 5‏ 1 05 
وَللهُلاأخ زنالج بيولا ey eae‏ بى داوسب 


Zoe 6‏ ع > Ane 0 0 HL‏ 0 
حت ىترون ‌الرؤوس طائحة Sy Le‏ هناك بالقضب 


Lh ps‏ نحو وجه اقرب 
0 3 
مر وبالرهفات ee‏ 


نضربّعن ةالأعدةء كالشهب 


فحن ف الناس ألأم ال ت ١‏ 


4 ر‎ a 
لها‎ ea oy وترجع‎ 
بالل‎ at I حتى رى‎ 
Ss 
نحنروه ذا ابي رنه‎ 


ابل يكلم 


AVY - ١0/1 الديوان:‎ )١( 


oT 


ويعاضد pl‏ طالب نبى الله على اعدائه ور يطلب منه اظهار دعوته» ويقدم نفسه 

قبل نفس النبى دفاعا عنه مفتخرا: 
[من البسيط) 
لا ر 3 rh . a: a‏ وم بے إبراقٌ أيدولاإرع ا Apel‏ 
“oe te 7 a, 5 7 eee :‏ ا ( 
فدون نفيك نفسي غير مشب وَدونَ كمك كفي في “oti‏ 


إن كف أي طالب هنا ليست كفا كغيرها من الاكفء فهي كف الثقل 
الاجتماعي والديني والاخلاقي الذي يجسده بيت عبد المطلب» ولذلك اشار إلى كفه 
لامن [oly AB‏ من قوة وكثرة . 

وإيمان أبي طالب بالدين الجديد جعله يفتخر بحماية رسول الله والذود عنه 
ضد معارضيه» فهو سخي النفس في فداء نبي الله؛ لان الله بلا ريب - مظهر دينه 
ورافع شأنه في الدنيا والآخرة» فقال: 

oy}‏ الطويل) 

sd iy Lees gb.‏ بالطل والگلايل 
وَلامَكٌ أَنَ ga‏ وَمُعلِيونفيالدُنيارَيومَالتّحادل" 

ومن أوضح ملامح الفخر العقائدي في شعر أبي طالب في دفاعه عن الدين 
الجديدء ونصرة الإسلام المتمثلة بحامل لواء الإسلام بوصفه النبي محمد قوله: 


)1( م.ن : ۸۵ الطلٌ: الاعناق؛ الكلاكل: عظام الصدر. 


تا 


زمن الطويل) 
ايم فسن تف ف pe‏ انلع اشارا" 


ومن مظاهر المعاني الاجتماعية المبثقة من القيم الدينية صلة الرحم» وهي 
احدى دعائم البناء السليم للمجتمع الذي نقاها الإسلام من براثن ا لجاهلية من ظلم 
واسراف ٠‏ فلم تعد صلة أسرية فحسب» lly‏ صلة واجبة اوجبها الإسلام» وصلة 
الرحم في شعر أبي طالب نابعة من قداسة قرابته لنبي الله ي التي فرضت عليه 
حمايته» فضلا عن ailel‏ بها جاء به ابن أخیه» فعمل جاهدا على ديمومتها عندما افتقده 
وظن أن قريشا اغتالته» فهب مخاطبا قريشاء ومفتخرا باخلاصه في رعايته لآل hat‏ 
غير قاطع رحمه مهما نجم عن ذلك من حروب متوعدا الفهريين الذين عزموا على 
قتل محمد زورا (by‏ بحرب لاهواد لها ان نفذوا ما عزموا عليه فقال: 
زمن الوافر) 
ألاأبين Gite sep eke sh‏ 
JE‏ -والصوابح Jee Nil, Lg GL le‏ 


cA 2 7 2 ty, 7 .ِ_ wot ane 
مني_رالضيمِرٌ‎ pa —_! 955 ولغ ع اراع خف بظ‎ 
11 0 or 4 - Ve 7 لے و‎ 1 
” 


ay 1‏ 4 ن 4 a8‏ 6 لني 
فغيااللههر ني قفصي J‏ عرصتهم تور 
ag‏ 1 0 4 
عشية ba‏ بأامرٍإفكِ ويستهوي حل ومهم الفرور 


)\( الديوان: cYOA‏ القنابل: الاعات من الناس والخيل. 
(۲) ظ: البقرة/ T10‏ النساء/ 1" الانفال/ VO‏ 


E 


ee Fi TY 

of ۹ 5 

بقل بحم دولامررورٌ 
od 4 ee 4‏ 2 


ge Sei dy 
أبأمرٌ جمئهمأقاء فهر‎ 


أنسرضى م كم الم هذا 


2 <3 
۰ 


w و‎ 01 


Pa 2 &‏ قله 
وأإبسيض ماؤهغغع دق كلير 


5 0 0 3 4 
و تد الان راا لاود 


ناشور 
وكيف يكورٌذائئممن قريش ومامناالضر ‏ اكةوالفشو" 


من الملاحظ أن فخر أبي طالب هنا قد تخلص من الرداء القبلي» فهو يخاطب 
قومه مهددا ومؤنباء ويفخر بنفسه» وهذا مالم نعهده عند غيره من الشعراء'"؛ فلم 
يعد فخر الشاعر فخرا بالقبيلة وانم| هو فخر بالنفس او بالرهط الادنى من قومه؛ 
وهذا جاء بفعل العقيدة» ومن هنا لم يقس الشاعر على قومه وهو يؤنبهم على فعلهم» 
وانما حاول ان يستثير الحكاء منهم بان لايقبلوا هذا الامر» ولاسيا أنه يشعر أن 
قريشا تحفظ له مكانته فيها من حيث علو المقام فلا بأس من تأنيبهم من هذا الطرف 
أو ذاك. 

ومن مستلزمات قانون ALI‏ الشجاعة التي كانت قبل الإسلام لها غايتها في 
الدفاع عن النفس ضمن إطار القبيلة» فاضحت في الإسلام لها SLE‏ سامية وهي 


)1( الديوان: ۲٤۳-۲١١‏ الضوابح: الخيل الني لا يكون لانفاسها صوت عند العدوء السفاسرة: 
اصحاب الاسفار وهي الكتب» الشهور: العلماء. صدر البيت الحادي عشر غير مستقيم. 

)1( ظ: تمشيلا لا حصرا : شرح المعلقات العشر واخبار شعرائها: -١۳۷‏ ١١٠٠ء‏ (معلقة عمرو بن 
كلثوم)؛ ديوان الأعشى الكبير: ۰۱۸۳-۱۸۱ 184- VO‏ 


١54952 


نشر الدعوة الإسلامية» وحماية رسول cdl‏ واعلاء كلمة الحق. 

ويسمعنا أبو طالب صوته في فخره بفروسيته التي هي أظهر مجالات الشجاعة 
وهو يذود من دون رسول الله حذرا oy pill‏ الذين إئتمروا على قتل رسول الله 
بحرب تفور منها الدماء» مانحا النبي محمدا عهدا BULL‏ عليه ونصرته من شيخ 
هجر المعايب والفواحش» وعندما يفتخر بمجانبة الاثام والابتعاد عنها؛ فهذا يدل 
على أنه شخصية قويمة على هدي التوحيد» فقال: 


Lillo} 
لذكمالهكورٌ‎ jh لثئن‎ 


3 ذكلور 


Gry 5 
re ~ 


دارا أن Japa Fear yee‏ 
إذاسانيّإ امك سي 
تمان EE‏ كعتعة 
HLS‏ فوقهم شور 
it id,‏ 
تال داق راش 
pV Jat‏ اير 
إذا NAS Ls‏ 


4 بلك | Fe Oe‏ أو este‏ بحور 


ع دماءع owl i a‏ 
وقام ال ضصاربونً ف 


أذودفُم بابي مشر 
ااال ل ورن 
بجئّعةالصفوفٍ | فهر 
کار S59‏ محفوفٌ بسار 
bp ee,‏ اااي مكر 
نالك باي نكونمني 
i a lais‏ الصخور من الروابي 
وئ دون نفسلك إن أرادوا 


VEY -۲٤۲ ظ: الديوان:‎ )۱( 


N= 


لكالل ee‏ نبا الف واحش والفحجورٌ 
يَحفاظ ون مرةاريحي ‏ مزنلأماماعضةنصور” 

وجد الشاعر في تصوير المعركة سبيلا لتصوير بلائه والاشادة بنفسه وهو 
يمزج بين الفخر والوعيد. 

ويأبى أبو طالب الضيم» فيدافع عن الحق الذي انزله وحي السماء مستنكرا ان 
يضام «النبي Uae‏ وهو على قيد الحياة» فقال مفتخرا بشجاعته: 

ومن مجزوء الكامل) 

ا فة تة :واا امال اة 
eee‏ ت لاني ا تات ار 
”ا ي ا spp‏ و 

وهذه من المعاني التي ارتدت LE‏ إسلامية تتجلى بها بروز فكرة الفداء 
لبي BE‏ 

ومن أظهر ملامح الشجاعة الصبر, والفخر بقيم الصبر من المعاني القديمة 


)١(‏ الديوان: TEE VEN‏ ظ: م.ن: ۴٠٠١‏ عاطلات: الحسان وعيطل الناقة في حسن منظر وسمن» 
أرادي: أناضل وادافع» غؤور: ذهب في الأرضء التجليح: الحملة والإقدام الشديد الزهاء: 
ye pet‏ رأس كبير: أي الجيش على حياله. 

(؟) ظ: الدیران: YY‏ 

)1( م.ن: ۳۳۳ القرم: السيد» الاغر: الشريف» البطاح: مفردها الأبطح» وهي حصى الوادي اللين في 
بطن المسيل» النجيع: الدم الذي يضرب لونه إلى السوادء العرين: مأوى الأسد بين الشجر. 


SNES 


التي تمئلها العربي في مواجهة معترك الحياة» ومداليلها تتسع لتشمل مختلف اسبابها؛ 
وقد اكتسى هذا ا معنى US‏ جديدة في عهد الإسلام تزين صاحبه بالإيهان الذي عد 
من سجايا القلوب المؤمنة؛ فمن المفاخر الذي يعتز بها أبو طالب الصبر والثبات في 
المواقف الصعبة» واوقات المحن» وهو يذود عن رسول الله fn‏ نفسه على من 
خذله من بني عبد مناف» ولاسي| بني عبد شمس ونوفل في تخلفهم عن نصره 
ونصرة رسول الله'"» تاركهم للزمن لعله يجد سبيلا لاصلاحهم فقال: 

[من الطوبل) 
Hy eats SY, Ba jl ot Ti, dell‏ 


reg 5‏ 2 6 5 ع كي كوو( 
نسلا pp eo J,‏ فصَبري وإبقائي لكي يُقْبَلَ PIN‏ 


ولا آوى بنو هاشم مع رسول الله HE‏ إلى الشعب» وقد تحالفت عليهم 

قريش وكتبوا الصحيفة» كان مدلول الصبر سبيل أبي طالب الى النصر متدرّعا نفسه 

به عن مقاتلتهم» فحبس نفسه منهم بقناته وسيفه البتار الذي هو من تراث حميّر» 
يريد أنه لامثیل له فأنشد: 

ومن الطويل) 

SHB cS a GE 

Soi ja وَقَدطَاِوَعُوا أن‎ GGL Wy ود صارّحونا‎ 


NE RS بتكتو‎ AIC Las aS, 


)\( ظ: م.ن: TTA‏ 
)1( الديوان: NYY‏ 


15ت 


(\) 03 7 ae َك‎ ae 42 4 a: 44 va 7 
7 , Pars 


وف يه A‏ سك ذا سيل AS‏ کن من ایی PI‏ 
a‏ 
سنتحدث ae‏ لاحقا . 
ومن أوضح معام الصبر الحلم والعفوء وهما من القيم العربية التي للها علاقة 
وثيقة بالكرم» وهما دليلان على صفاء القلب» وسعة الصدر» وطيب النية» فتغنى أبو 
طالب بحلمه وعفوه في الوقت الذي له القدرة على انصاف نفسه من خصمه» FeLi‏ 
عفوه ضربا من فضيلة الكرم: 
eps}‏ البسيط) 
de‏ جهله be‏ ومفنفرةٌ pe pill)‏ تُدرةٍضربٌ من الكَرّم'" 
ويمتزج الفخر الفردي بالفخر الجماعى؛ لذوبان شخصية الفرد Aol Sb‏ 
للاواصر الوثيقة التي تربط الشاعر بقومه ومجتمعه» فهو يتكلم بلسان حال قومه في 
الات ies‏ سرت الفاغ ر الذاق مره وضرف الجاعة لماه رة gies‏ 
كليهم| في آن معاًء ومعاني الفخر الجماعي في شعر أبي طالب تمثلت بالافتخار بشرف 
قرمه ال حاشمي الطيب» ومجدهم الباسق» ومآثرهم الجليلة في رعايتهم للبيت الحرام؛ 


)١(‏ الديوان : ٠۹١‏ الاظنة: مفردها ظنين» وهو الرجل المتهم؛ الصفراء: القوسء والعضب: القاطع» 
والمقاول: الملوك والرؤوساء «ويحتمل ان السيف من هبات الملوك لأبيه؛ فقد وهب ابن ذي يزن لعبد 
المطلب هبات جزيلة حين وفد عليه مع وفد قريش ببنثونه بظفره بالحبشة»؛ خزانة الأدب: W/V‏ 

)1( ظ: الفصل الرابع مبحث (التحذير والتهديد) : .18١-١54‏ 


.۳٤۳ الديوان:‎ )۳( 


NEA 


وسقاية الحجيج؛ وحمايتهم لنبي الهدى ومساندتهم له في دعوته إلى آخره. 
ومن مظاهر الفخر الجماعي الاجتماعي الفخر بالنسب الذي يفسر حرص 
العربي على تعليقه بأرومته؛ ومباهاته بالانتماء إليهاء وني شعر أبي طالب تبرز سات 
الاعتزاز بنسبه متعددة الجوانب بين شرفه» وعلوه» ونقائه؛ وطيبه؛ الذي جمع فيه 
طابع الفخر قبل الإسلام وروح الإسلام ٠‏ وقد يكون الفخر من CLS‏ التعريض» 
فيفود الشاعر إلى تسجيل fle‏ قومه ومناقبهم مقابل تجريد الخصم منها في المنازغعات 
ML pal‏ فعندما ناصب pf‏ لهب العداوة رسول EAN‏ مع من ناصبه» وكان 
أبو هب لأم خزاعية gly‏ طالب وعبدالله والد النبي والزبير لفاطمة بدت عمروبن 
عائذ بن عمران بن مخزوم» فأغلظ أبو طالب القول OB GY‏ وهو يفاخر بأمه 
التي حملت بأولادها للطيب والطهر وبفحلها عبدالمطلب» فحَرّم أبو طالب أبا لهب 
من فضيلتين: فضيلة مصاحبة اخوته ومؤازرتهم» وفضيلة مشاركة أخويه في الأفراح 
والأتراح فقال: 
5a‏ لمن tert‏ 
te Ly yl‏ والطهر 


EE‏ 0 0 : 0 27 ر( 
Cs ab‏ ما صاحبا ومؤازرا خا 


TTT NIA NAVE VAY VAY IVY IYO AVY tol pall ظ:‎ )١( 
.۲۹۰ /۲: ظ: تاريخ الأدب العربي (بلاشير)‎ (1) 
.١6١ ظ: السير والمغازي:‎ )۳( 


.18٠ الديوان:‎ (£) 


وآ 


وتفاخر أبناء أم الزبير دليل على عراقة اصلهاء وحسن تربيتها لاولادها. 
وسجل أبو طالب فخره باسم بني هاشم فافتخر على قريش بفضيلة عبد 
مناف بسرها وخالصها وبنو هاشم اشرف من بني عبد مناف والمصطفى محمد من 
بني هاشمء فهو اكرمهم فقال: 
إمن الطويل) 
ay‏ يوم ا ريش فر فد Ses‏ و اا 


وإن مصَّلَتْ أشرافٌ عبد We ug ehh Lt‏ 
LY ge, sid‏ هُوَانُصطَفى NOS‏ 
إن افتخار الشاعر على قريش بعبد مناف» وافتخاره على عبد مناف ببني 
هاشم» وافتخاره على الجميع بالنبي HE ne‏ فهو لايقلل من شأن قريش» وانما 
علا شرفهم؛ لآن النبي اشرفهم. 
yf less‏ طالب Le Ig el das‏ فزت تفلا عن مسبو دهن 
فضيلة سيادتهم في قريش بمكة» فقال: 
}4 الطوبل) 
وَتَحنٌ الصَّمِيمٌ سن ذؤابَةٍ هايم رال فقي في Poo‏ 
ot S95‏ راقو يزيت وَنَحنُ الذرى من غالب ف SANS‏ 


" as Yi ys نم أدركوائحلارَلا سَفكواتماً‎ 


)1( الديوان : ٠۷١‏ «سرها أي وسطها ... يكون الوسط مدحا وان ذلك في موضعين في وصف الشهود 
dy‏ السب )9 GG yo‏ تشر الشرة yc‏ لابن حسام 1١/١:‏ 


(Y)‏ الديوان : 5 الذحل: الحقّد والعداوة. 


-١58- 


لقد تولى pl‏ سيادة مكة قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب 
جدهم الذي جع امر قريش في بداية عهده «فكانت اليه الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوة واللواء» فحاز شرف مكة كله ... فكان امره في قومه من قريش في حياته» 
ومن بعد موته؛ كالدّين ill‏ لايعمل a ne‏ وكان رئيسا مطاعا معظماء ثم تولى 
الرفادة وسقاية الحجيج هاشم بن عبد Ge‏ ومن هذه المأثرة ارتفع صوت أي 
طالب بوجه مشركي قريش في المفاضلة بالاشادة بعراقة أرومتهم من بني هاشم Shy‏ 
ga‏ وان هم شرف سقاية حجاج بيت الله وانهم ارفع نسبا في قريش فضلا عن 
eel‏ انمازوا بمكارم الاخلاق. 

ومجد أبي طالب عريق يرجع إلى أفضل أبناء بني هاشم وبهذا كله ارتبط فخره 
ا لجاعي - في بعض الأحايين - بمجد آبائه وسيادتهم وعلوهم ورفعتهم بين العرب» 
فعزهم قديم» ومقامهم عظيم» ونسبهم عريق» فهم اصحاب السيادة والقيادة 
والحكم في قريش توارثرها عبر الاجيال من قصي بن كلاب إلى أن انتقلت بيد أبيه 
عبد المطلب الذي كان أحد حكاء pal‏ ؛ فكانت بيده أمر السقاية والرفادة وإلى 
هذه المأثرة والمجد المنيف الواضح أشاد أبو طالب بفخره» وهو يتباهى بام يجيرون 
الفقراء ويكرمونهم فقال: 


)1( السيرة النبوية لابن هشام: VO -174 /١‏ ظ: السيرة النبوية لابن كثير: ۷۹/١‏ وللمزيد من 
التوضيح حول السقاية والحجابة والرفادة والندوة col Uy‏ ظ: العقد الفرید: TEV AVVO /١‏ 
وتاريخ التمدن الإسلامي: 79- Pe‏ 

)1( ظ: السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ 114-/1717. 

(۳) ظ: تاريخ اليعقوي: ١/١؟1.‏ 


ات 


}2 المتقارب) 
مالي زوا te‏ 
ن الفا دون كن يكم 
Ej‏ بها اليم 


Py % og.‏ 0 < و(0) 
وَتجدميفالذرى a‏ 


وم 44 في ا P‏ 
رحن ببطحائهاالرالير 
= ا 3 3 0 0 

إذا a‏ أَرْمُ السنين LN‏ 


ويفخر أبو طالب بعزة قومه ومجدهم وكرمهم الذي كان له وشيجة بالسيادة 
في فخره الجماعي؛ فلا يوجد حضري في مكة امشاهم في العزة والمجد Lak Ny‏ 
فمجدهم في بطن مكة عميق» نشأوا حين كان الناس قلة» وهم كرماء يطعمون حين 
يبخل الناس» Lids‏ كله فان حمدهم يزداد على مر الأيام» فقال: 


ومن الطوبل) 


فلم نفك ن ote,‏ زاون حم 


و( 


إذاجعلت أيدى المقصّر Ee:‏ 


pei se bd فقوب‎ 
ااا فاا‎ ie 
as حى بتر الناش‎ ky 


ويومىء الشاعر من طرف خفي إلى فضل جده هاشم عل قومه»› «وهو أول 


)1( الديوان: 4٤‏ الخطر: امال والشرف والمنزلة وارتفاع القدرء الأزم: الجدب واكخلء القتار: ريح 


الشواء. 


LY¥o ()م.ن:‎ 


من اطعم الثريد بمكة) . 


ويرتفع صوت أبي طالب بفخره الجماعي بذكر خصال بني هاشم الذين 
انمازوا عن غيرهم من قريش التي تنادت على ذيتهم» بالاشادة بجميل صنيعهم» 
وتمجيد افعاهم» والتغني بمآثرهم المجيدة قبل الإسلام» فكانوا لايوافقون على ظلم 
الناس ويردون المتكيرين إلى الضعة والذل» وكانوا حماة قريش يدافعون عن 
حصونمم وبيوتهم» وهم السادة الأعلون, والبرية كلها تدين لهم بالخضوع 


هی أ بو طالب في الإسلام لمارأى من قومه ما يسره من جدهم معه 
Sieve -A> 9‏ وذكر قدمهم» وذكر فضل النبي BOE‏ فيهم'" فقال: 


إمن الطويل] 


اناسنا pee‏ شرك السو ا 


وضرب عن أحجارهامّن يَرومُها 


es 0‏ 35 و 5 
بأكناذائئدى وتنم أرومُها 


Mg § 2. Is Se 
عندي أديمّها‎ ois وَيُكرمُهم‎ 


jab? وَكُكَائً ديا لائق‎ 
eS pip Se وحمي‎ 
ونا‎ esi ih, SL 
فلار ةلز‎ 
rer pee Siren 


i_stbi_f 


وفاخر أبو طالب GAIL‏ الانسانية وهو يومىء الى حلف الفضول الذي 


ATV) السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
. ١١١ ظ: الديوان:‎ )۲( 


)۳( م.ن : ١٠١-١١١‏ الذواء: الذي جف ody‏ ملأرض: لهجة عربية تدمج من الجارة بمجرورها. 


aol — 


شارك فيه بني هاشم في دفع الظلم عن الناس» وحماية الجار وغير ذلك فتباهى 
بقدم مجد قومه» وحمدهم في تولي امور الناس في الحل والربط» ودفع الظلم» فهم 
يبلغون ما يريدونه من غير شدة وعنف» ويعملون لصالح عشيرتهم؛ ولذلك كله 
نالوا من أعدائهم الطلاقة والعفو الذين يحمدان عليه وود الناس th‏ فقال في 
قصيدته التي مدح فيها النفر الذي سعرا في نقض الصحيفة مفتخرا بقومه: 

(من الطويل] 


01 « - 
sph HS لديك البيان لو‎ 
و‎ OW {Oe | 


3 ٠ و‎ I 
وندرك ماش 'ثئناولا له‎ 


Ms ILS الذي‎ cll عل‎ BLS 
منى شار الأقوام من جل أمرنا‎ 


x %,‏ بأ لا نة ذلا 4 


2 
نجل إذا شستنا بغور doy‏ 


7 و0 


طلاقةًعفو والطلاقة تمد 


وظل لافناءالعشيرة صالح 
ونلنا كثي رأ حيث نلنا من اليدا 


وسعى رسول EI‏ لترظيف عوامل الحاية المتاحة له كالاحتماء بعمه 
وعشيرته التي انمازت بالوجاهة والمنعة والبطولة» فعشيرته مثل بقية القبائل العربية 
ذات الحمية على افرادهاء فقد «منع الله مشركي قريش) رسوله بعمه أبي طالب» 
وقد قال أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني عبد المطلب» 


)1( ظ: السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ 176-178 الرّرض الأنقق ف pay rere pee ewe‏ 
هشام:۱/ 47 18-7 1, الكامل في التاريخ: ؟/ 31-160 وأول من دعا لحلف الفضول وكان سببا 
لقيامه الزبير بن عبد المطلب أخو أبي طالب وعم الرسول AEE‏ ظ: الرّوض الأنف في تفسير السيرة 
النبوية لابن هشام:١/ VEY‏ 

)1( الديوان: TV TTT‏ أسود: اسم جبل» ظ: معجم البلدان: VAY /١‏ 
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دعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله ويل والقيام دونه» فاجتمعوا إليه وقاموا 


معه واجابوا إلى ما دعاهم إليه من دفع عن رسول الله ... فلا اجتمعت بنو هاشم 


وبنو عبد المطلب معهم ورأى أن قد امتنع بهم وان قريشا لن يعادوه معهم قال 
أبو طالب» Goby‏ قومه بالعداوة» ونصب لهم الحرب» " فجهر بصوته مفاخرا 
بعشيرته تارة» وبنفسه تارة أخرى في آن معاء لنصرة رسول الله وحمايته من اعدائه 


(من المخقارب) 

و 
بدا ee a‏ ى 
الک ار Sasi‏ 
0( 


s 7 7 
ga feed Sas 


” 


فقال: 


تنم ةنال سول CNN ais‏ 


بصرز ب Qi‏ دون التهاب 


N 1 


44 7 
ذب وامى رَسولال ليك 


5 توه 
وم اإن oal‏ لأعداله 


ولم يفخر أبو طالب بمآثر قومه من بني هاشم على اساس الروح القبلية» وانم| 
فخر بمآثرهم على اساس انهم حماة صاحب الدعوة الإسلامية» فعندما خرج قومه 
من الشعب ومزقت الصحيفة» شكا أبو طالب ظلم tS‏ وافتخر بفتيان قومه 


الكرماء في دفاعهم عن رسول الهم فقال: 


.١59-1١48 السير والمغازي:‎ )١( 


(1) الديوان: AVE‏ الخنفقيق: الداهيةء الفنيق: الفحل المكرم عند cabal‏ الغيل: عرين الأسد وموضعه. 


)۳( ظام.ن: /1218-111. 


“ات 


(من الطويل] 

ولمَّ نقاؤف دوتهبالراجم 
3 ° 
تمكن من العلياء بن aH‏ 


عل Yost‏ 2 0 )\( 
فمن قال: لاء يقرع ماين نادم 


LS,‏ فضي ضخم intl‏ ماج 


Se, وى‎ i 


الحاشمية القوية» وفعلهم هذا 


(من الطويل) 


عدوت لسار سر 


a a -‏ و 
é‏ لحف ali pS‏ لحب 


7 2 


dL‏ المرب 


ا 00 


مدعاة للفخر والشرف فقال: 


g-3 04 


Sse ٣ 5 
سلكملتعهم‎ 


We Poy ee 
Sfp gst Ll 


Gas “> Ss 2‏ يه و 
Ss‏ نقنل حخوله 


ما تقدم يتبين: أن فخر أبي طالب لم يكن من قبيل التبجح والادعاء على غرار 


العرف السائد في المجتمع العربي قبل الإسلام؛ ily‏ كان فخره بمحامد قومه 
والتغني بفضائلهم يوفر له الرفعة والجاه والقوة والمنعة وهو يتصدى لاعداء الرسالة 


)\( 0.6‘ : الدسيعة: العطية الجزيلة. 
)1( م.ن : ۲۲۹- ۲١‏ خذي: يسرعء الطليح: الهزيل» جنبا نخلة: واديان قرب مكة» ظ: معجم 
البلدان: VV /o‏ وال اموضع رمي الحجر بمنى)» معجم البلدان: LU Jo‏ 


1 


ليحميهاء ويحمي صاحبها في المرحلة التمهيدية للدعوة الإسلامية التي واجهت 
معارضة من رجال مشركي قريش خشية ان تؤدي الى وأدها. 

وركز أبو طالب في فخره على معاني الفخر بالصبر والكرم والنسب والدفاع 
عن النبي HE‏ ومزج ذلك كله با لايقطع الصلة بينه وبين قومه الأدنين من بني 
هاشم وعبد المطلب» فقد استطاع ان ينحو بالفخر منحى اخر اذ كان يفخر برهطه 
الادنين من دون قومه من قريش» وكانت السمة البارزة في فخره هي مزجه بالتهديد 


والوعيد. 


: المديح‎ a 
من أبرز فنون الشعر العربي فن المديح» يثني به الشاعر على الممدوح» فيتغنى‎ 
بفضائله الجليلة» ويشيد بخلاله العظيمة» ويعدد شمائله الحميدة» وغاية الشاعر من‎ 
المديح تخليد قبم المديح التي يترسم فيها صورة الاعجاب والثناء والتقدير للمدوح؛‎ 
فاعجاب الشاعر بالفضائل الانسانية وتأكيدها هي دعو إلى الاهتداء إليهاء‎ 
والاقتداء مها ء وتمثلها  اذا كانت غائبة عن الممدوح - والشاعر يدفع الممدوح‎ 
للتوجه إليها والإلتزام بها ؛ لأنها الصورة المثلى التي يتمناها عليه ؛ ويتمناها المجتمع‎ 
العربي.‎ 
وهو في الوقت نفسه عندما يمدح القيم والمعاني والسجايا والمناقبء فانه‎ 
يمدح نفسه ويخلدها بذكرها؛ لأنه يؤمن بها ايانا عميقاء وإذا تحقق الدافع النفسي‎ 
وبراعة الاداى‎ GIA والدافع الفني مع ايمانه بالقيم التي يعتقدهاء وتمتعه بالخيال‎ 

استطاع ان يرفع الممدوح بتمجيده إياه؛ لامتلاكه الصدق الفني في التعبير. 
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وقد أبقى الإسلام على كثير من القيم الجاهلية التي تتناسب والحياة الجديدة 
في lb‏ فاعتز بالقيم العربية الاصيلة» واكبر عليهاء وحث على التمسك بهاء بيد LET‏ 
اكتسبت معاني جديدة تبعا لغاياتها التي تمشلت بارضاء الله ونيل ثوابه. 

والتغيير الذي طرأ على هذا الفن متمثلا بالتوجه العام الذي توجه به الشعراء 
في اشعارهم نحو الالتزام بالقيم والمباديء التي ارتضاها العربي قبيل البعثة؛ والقيم 
الجديدة التي جاء بها الإسلام مثل الابهان الصادقء وتقوى cal‏ والعدل La poy‏ 
فضلا عن القيم الموروثة مشل: الكرم والشجاعة؛ وعراقة النسب» والصدق» 
والحلم» والصبر... إلى آخره. وانشطر فن المديح في شعر أبي طالب إلى تجاهين: 


- الأول : المديح النبوي: 

المدائح النبوية لون من ألون التعبير الفني يراد بها التقرب إلى الله بنشر محاسن 
الدين والثناء على شمائل رسول y MEZA‏ والتغني بصفاته» وهي تصدر عن قلوب 
مفعمة بالايهان الصادق لله ولرسوله "؛ ومدح الحق تبارك وتعالى نبيه في التنزيل 
الحكيم: «وإنّكَ لعل حلي dete‏ الذي تمثلت به مكارم الاخلاق التي ارتضاها 
العربي قبل الإسلام وبعده متمثلة بالخلق الرفيع الذي زاد عليه بالسرات الدينية. 


وتعد مدائح أبي طالب لرسول الله النواة الأولى لنشأة المدائح النبوية» فمدحه 


)1( ظ: الأمالي في الأدب الإسلامي: AV4‏ 
(؟) ظ: المدائح النبوية: ANAWW‏ 
(۳) القلم/ .٤‏ 


١ 


بوقت مبكر قبل غيره من el atl‏ ومنها وجدت سبيلها إلى مديح الصفات 
الحلقية» وهي ليست مدائح مادية لشخصية النبي بقدر ما هي مدائح لعظمة مكانته. 
وجليل قدره» وسمو رفعته بوصفه نبيا صاحب رسالة سماوية» أرسل إلى الناس كافة 
بدين ال هدى ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» فرسم أبو طالب صورة 
جبينه في القصيدة الرائية حين افتقده وظن ان قريشاً قتلته أ فقال: 

من الوافر) 
2 4و 0 5 2 ۶ م و 
ES par |‏ دن لتو تا 

فا يعنيه القمر من نور وسمو ورفعة هو OLS‏ النبي HE‏ فلم يكن المقصود 

dle‏ وجه النبي بهاءً ونورا في قوله: 

cys}‏ الطويل) 


أغرٌ كضوء البدرٍ صورةٌ وجهه 0 جلاالفيمَ Spy be‏ 


(1) عزا زكي مبارك نشأة المدائح النبوية إلى أقدم ما مدح به الرسول َي القصيدة الدالية للأعشى. 
والقصيدة اللامية لكعب بن زهيرء ثم قرر ان كلتا القصيدتين ليست من المدائح النبوية في شيء؛ OY‏ 
الأعشى لم يقل الشعر وهو صادق النية في مدح الرسولء وانما اراد التقرب منه» وأ يمدح كعب 
الرسول إلا لينجو من الموت» فكانت نشأة المدائح في شعر حسان بن ثابت» ظ: المدائح النبوية: -١9‏ 
٤١-٥‏ وقد اغفل ذكر أبي طالب الذي مدح النبي في زمن البعثة أي قبل ال هجرة, على ننا 
وجدنا ان الأعشى وكعباً وحساناً قد مدحوا الرسول يعد ال هجرة؛ من هنا نقرر ان نشأة المدائح النبوية 
كانت في شعر أبي طالب» فهو أول من تشرف بمدح النبي ABE‏ قبل غيره من الشعراء. 

)1( ظ: الديوان: 1417؟715-1. 

YEE الديوان:‎ )*( 

,.19١:ن.م‎ (4) 


0۷ 


وني القصيدة اللامية التي أنشدها في الشّعب الذي آوى اليه بنو هاشم مع 

رسول الله لما تحالفت عليهم قريش وكتبوا الصحيفة ٠‏ اشاد أبو طالب بحسن خلق 
رسول الله. فجاله فاق جال اهل الدنياء فقال: 

من الطويل] 

jericho scaling dk, 


لازال ني التبا مالالأهلهها galery bes‏ ورب الشاي " 


ونعت ابوطالب طلعة الرسول البهية بشعلة النار المضيئة في يد حاملها في 
ضيائه. فقال: 
cps}‏ الطويل) 
زيم عل جل الأموركانة هاب بكي قابس Mie‏ 
وهذه إشارة إلى الهداية التي جاء بها النبي HEE‏ وللصفات الخُلقية المعنوية 
التي يتحلى بها نبي الهدى الحظ الاوفر من شعر أبي طالب» فكان الرسول المقام العالي 
GRU‏ الكريم» وما بعث إلا ليتمم مكارم الاخلاق؛ فمدحه أبو طالب بشرف 
اللسب» وصدق القول» وشعيرة الكرم؛ والتجمل بالحلم إلى آخره. 
فمن القيم السامية التي ينشرف بها العرب عراقة النسب الزكي» وطهارة 


)1( الديوان: ۱۹۸-۱۹۰ . 

)1( م.ن: ۹۷ أخوته يريد أولاده الذين كانوا كأخوته وهم: طالب وجعفر وعقيل fey‏ دأب المحب: 
عادته وطبعه. 

Ae م.ن:‎ )9( 


- ۱0۸ - 


المنبت الطيب» وقد أشاد أبو طالب بهذه الفضيلة الكريمة لاصل الرسول فهو فرع 
باسق في المجد من شجرة عتيقة الاصل في الحسب والنسب خالص المنبت في طهارته 
وزکاته» فأحمد من أكارم بني هاشم وبني هاشم من أكارم وبني عبدمناف» فقال: 
إمن الطوبل) 
i pele oy‏ عبد منافهها تفي هام أشراثُهارَقَديمُها 


(\) Lye 0 4 7 7 وم‎ 278 7 50 2 


اختاره الله لأداء رسالته» ومديح رسول ال يعني فخراً لأبي طالب بنفسه» فإن 
قلت هنا إنه مديح فلا بأس» وإن قلت فخراً فيمكن أن يكون. 

وأثنى أبو طالب على ابن أخيه عندما تعرض لأذى عبد الله بن الزبعرى 
السهميء ونفر من رجال قريش فحمل عليهم أبو طالب» ومسح رؤوسهم بالفرث 
والدم؛ واصاب ابن الزبعرى حتى ادمى انفه »ثم قال: «سألت من أنت؟ أنت 
محمد بن عبد الله» ثم نسبه الى آدم MEL‏ ثم قال: انت والله اشرفهم حياً وارفعهم 
منصبا»”” أنت النبي محمد الطيب المنبت» الكريم النسب» من أصل عمرو بن عبد 
مناف الرجل الأوحد الذي هشم الثريد لقومه بمكة أيام القتحط؛ فأضحى صنيعه 


من بعده سنة متبعة وهو يومىء إلى النبي قائلاً: 


.۱۷١ الديوان:‎ )١( 
.١77 / ظ: بحار الانوار:‎ )۲( 


(۳) ظ: بحار الانوار: "/ ۱۲۷. 
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[من مجزوء الكامل) 


ا وان سا وار 
a ra ee‏ الاد 


7 م 0 2 5 4 لله ons‏ 
Kot‏ قفي الجفا وو کت انگل 
aS % 2 Pat‏ و01 


ss SS‏ اة ييا شتت وال 
S35‏ امات هده Le dey‏ الست ق we pally ty‏ عل Las baling cle LY‏ 
يحتاجه أبو طالب في مديحه HE‏ ؛ ونسبه ليس مجهولا في المجتمع القرشي» 
ولكن اراد أبو طالب الافصاح عنه لتبيين مكانته فيهم؛ ولان الله اصطفى نبيه من 
دون سائر خلقه لتكليفه بأعباء ILL I‏ فأثنى GH‏ تبارك وتعالى بزكاة نسب 
ao‏ وك ارويعة تله AEG‏ اج اران اسلا 
الموحدين من نبي إلى نبي حتى اخرج من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن 
آدم ليلا ٠‏ وأشاد بزكاة أرومته «أنا دعرة أي إبراهيم ... نقلت من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات لم يمسسني سفاح أهل الجاهلية» 


$ ٤ 
الله ان يكون نبيه من أكرم شجرة وأشرف أرومه»ء وأفضل عترة» وخير الأسرء‎ 


فاقتضت كرامة 


)1( الديوان: ٠۳۳۳‏ الربيكة: الأقط والتمر والسمن مع الطحين, أنكد: مشؤوم. 

(۲) الشعراء/ ۲۱۹. 

(۳) ظ: مجمع البيان في تفسير القرآن: ۷/ .۲٠۷‏ 

)£( الايضاح: ٠۷١‏ المطالب العالية بزوائد الغانبة: 4/ WV‏ اشار رسول الله ABE‏ الى دعوة النبي 
إبراهيم في قوله: ل SHG.‏ وَبَِيٌ أن GEM LE‏ إبراهيم/ MO‏ 


= bee 


فأودعه في النسب الهاشمى الزكى النقى» فتغنى أبو طالب بانتماء الرسول إلى النسب 
الهاشمى» فقال: 


وة ee eG th‏ إلى أبكُر yp tt‏ صَوَافٍ 
ويجاهد أبو طالب نفسه وابنه علي GFL‏ فداء النجيب وابن النجيب» فهو 

السيد الشريف في قومه» الكريم في أرومته» فقال: 
ومن الخفيف) 
قدبذلتناك _والبلامعسيرٌ ‏ لفداءالتجي ب وابن النجبب 


(2) 


لفداء الأغيرّذي LH‏ قسوالباع والفناءالرّحييبٍ 


وسجية الكرم خصلة اصيلة في طبع العربي تمثلها الشعراء في عصر قبل 

OLY!‏ وحث الإسلام على التحلي بها“ وقد تمثلت ملامح شخصية الرسول 

الخُلقية السامية بالكرم الذي ارتسم بانموذج الرجل الجواد؛ فمدح أبو طالب ابن 

أخيه حين اجتمعت قريش على de‏ بأنه خير من وطىء الثرى ثقة وقت المحن 
والشدائد جواد cable‏ فقال: 

ومن الطويل) 

ily‏ جنيناني قريش عظيمةً سوى أنْ معنا خير من وطىة لبا 


AV الديوان:‎ )١( 

() م .1-0 

)1( ظ: الرئاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: OA‏ 
)8( ظ:نهاية الارب في فنون الأدب: ۳/ ۲۰۲- .٠٠۵‏ 


۔ ١ك‏ 


Pc CO‏ جز Pee‏ ل" 


ورسول الله كريم الاصل Send‏ الخير بوجهه الكريم أيام الجدب والقحط 

التي تصيب القوم» فطلعته تثري بالرفد والعطاء فهر رجل فياض الكرم؛ ومن 

تعاليمه الحث على اكرام الضيوف» وببذه السمات المعنوية الخلقية الرفيعة في شخصية 
الرسول أومأ أبو طالب» فقال: 

(من الطويل) 


2s 


NH GE‏ هبرد 
Le eta Lb‏ على وجهويشتقي gn AB‏ 


(Yes ره‎ 


عَظيمُ As fl Es gh‏ شل تفرئ التشيوق و At‏ 
وتغنى أبو طالب في مدائحه النبوية بالقيم الدينية التي تمثلت في شخصية 
ابن أخيه المتصلة بالنبوة» وتصديق DLS‏ ودعوة الناس لاتباعه» ودعوته للدين 
الجديد» وتأييد الله له» وطلب الشفاعة» ونزول الوحى إلى غيرها" من السات 


)1( الديوان: VAP‏ المرزأً: الذي يصيب الناس من ماله ونفعه كثير» الذرب: SUL‏ السليط اللسان. 
)1( الديوان: Ae‏ وصدر البيت الثاني والثالث غير مستقيمين» ومن تعاليم السنة الشريفة التي اكدها 
اوا شمر ان الكرم شعبة من شعب OLY‏ قال رسول الله HOE‏ : من كان يؤمن بالله واليوم 


الآخر فل tind 6 Si‏ صحيح البخاري NVV/E:‏ 
‘Lb (۳)‏ الديوان: دول -١54‏ 17°( لاحل مكل الال AVE AVY‏ ماك AVVGVAY‏ خم 


CYTE TTT TTI TVG AV TIVO C1 T° VY 358ل‎ -VAV NAVE =F A4 MA ° 
TTT FTG T04 (To YOO To VEE VEN (TTT =TFo دل الال‎ 4 A 


TET FE FTA FTA 


EES 


النبوية التي هي جزء من متطلبات الدعوة الإسلامية. 
ومن أجل هذه السمات التي اكرم الله بها نبيه لتبيين جلالة مكانته وقدره. 
اشتقاق اسم محمد من اسم صاحب العرش المحمود. ودلالة الاسم جديدة غير 
معهودة من قبل» فقال أبو طالب: 
(من الطويل) 
ets bey ag ft‏ وَالهفيالناسأَجَدُ 


0( gs ey $ 


Pa eh, 4 4%‏ م ۰ 
وَسَيَّلةمِنإسووليحلة فذوالعرش محمودومًذا AF‏ 


وقد فاض كرم الحق تبارك وتعالى على نبيه في تبيين علو مقامه الشريف فذكر 
اسمه في الكتاب المقدس» وهو الأمين في تبليغ رسالة الله التي استودعها في قلبه من 
وحيه» سديد القول» فقال أبو طالب: 


)1( الديوان: PTY‏ محمد سه به جده عبد المطلب بالهام من الله» وقد حى الله أن يُسمّى احد باسم أحمد. 
أو محمد قبل زمانه» اما أحمد الذي ورد ذكره في الكتب وبشرّت به LUV‏ فمنع الله تعال بحكمته ان 
يُسمّى أحد غيره؛ كيلا يدخل لبس على ضعيف القلب» أو شكء وكذلك محمداً أيضاء فلم يُسمَ به 
أحد من العرب ولا غيره إلى أن شاع قبيل ميلاده أن نيا يُبعث اسمه محمد فنسمّى قوم قليل من 
العرب أبناءهم به رجاء ان يكون أحدهم هوء وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي» ومحمد بن 
مسلمة الانصاري» وعمد بن براء البكري» ومحمد بن سفيان بن Atle‏ وحمد بن حمران الجعفيء 
ومحمد بن خزاعي السلمي» ظ:عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: 1-7٠ /١‏ , السيرة 
النبوية لابن كثير:٠/‏ 1۹۷ الخصائص الكبرى: /١‏ ۷۸- 27/4 السيرة النبوية (انسان العيون في سيرة 
الأمين والمأمون):417/1- AP‏ وضمَّن حسان بن ثابت البيت الثاني في شعره» ظ: ديوان حسان بن 
ثابت: VTE‏ مع الهامش. 


ea es 


(من الطويل) 
od‏ ريني الككقاب عدا 


8 9 0 ¢ (0 
وإِنْ قال قولاًكانني همسر" 


أمين عب مااستواعٌ اله لَه 


وحاول أبو طالب توكيد مباديء الإسلام في اذهان الناس في علاقة صاحب 

. 0 ء 
الرسالة dil‏ فيمدحه مرة أخرى بفضيلة النبوة التى كرمها الله hy‏ فهو أفضل 
الناس» كريم الاصل والاخلاق» رشيد مؤيد من عند الله؛ يسعى لبناء مجد عشيرته» 


والقائد فيهم» محمود السجال» وصادق القول» ومن جيش بني هاشم تابع لإمرته 


ومن الطويل) 
-إذاعُدٌ ساداتٍ البرية-أحمد 


SS Wy وأخلاقة‎ 


إذا jad‏ طُفنافي البلادٍ -ويَمْهِدٌ 
pb‏ الدى لاغيرٌَ ذلك digg‏ 
عظيم اللواء نره ال eh‏ جد 
كسوّحي AS‏ في ص فيع LH‏ 


ومؤيدين من الله بالنصر والسداد» فقال: 


الأ إن tL js‏ ووالسياً 


نبي الإلووالكريم aol‏ 


وبني لأفناء العَشِيرَةِ صالاً 
ويبسي كثيراًحيث كان من الهدا 
موالقائةٌالُهدى بو كل بِنْسَرٍ 
إذا نال فقولالائم ا لله 


)١(‏ الديوان: ٠١١‏ الكتاب: يراد به الإنجيل؛ ظ: الطبقات الكبرى: 877-75٠0‏ ذكر صفة رسول 


Bea‏ في التوراة والإنجيل. 


اك 


5 و( 


5 5 5 57 4 1 و - 5 
بجيش له من هاشم يتبعونه يُسلدُهمربٌالوّرى S519‏ 


ومدح yl‏ طالب رسول الله بحسن الصفات الحسية والمعنوية بتعبير صادر من 
قلب حب ومؤمن بالنبي ودینه» وهو يتأمل الخير منه» فاذا قاسه حكام العرب بغيره 
عند المفاضلة» فهو المفضل؛ SY‏ النبي ذو الحسب والسيادة والعلم والرشد. 
ولم يتخذ وليا إلا الله لايغفل عنه ابداء ويدعو أبو طالب رب العباد أن يؤيده بنصر 
من عنده» ويظهر دينه دينا ثابتا دائاء فقال: 
ومن الطويل) 
من ية ني الاس FR‏ اكلم ني د الفاغ ل 
ميل لحي اماج yd‏ ماج ed‏ ابتٍ غو ناصل 
حلم رشبد kh‏ واب سبد joer tidy‏ 
اا و فال figs SY‏ 


مر ت )۲( 


0 - 3 7 0 
ديناحَقةغز زائل‎ Gb opty et 5 َك‎ 


والصدق من القيم الخلقية الجليلة التي اتصف بها نبي الله واثنت عليها 
ر ا ld busy‏ بدن Mp ny‏ قبل لحن TGS)‏ 
الانصياع لأمر دعوته» فافصح أبو طالب وهو في الشعب منددا باهل الباطل الذين 
يعلمون ان ابن أخيه لاينطق زورا ومهتاناء وهو لايعبأ بب| یقرلون» فقال: 


)\( الديران: 4١-9٠‏ طلاع: اعتلى على مله المنسر: الجيشء الوحي: الكلام والكتاب الخفيان؛ 


)1( الديوان: ۱۹۷- 1۱۹۸ء ...) بياض في الديوان. 


158 


(من الطويل) 
"i, 2 weit = ob yf wes‏ 


وصفة الصدق إحدى صفات رسول الله التي عهدها أ بو طالب pl‏ أخيه منذ 
كان طفلا صغيراء فقال: 
oy}‏ مجزوء الكامل) 
ولق دعه Go Hs‏ في الول لار د 
حار و فر وا ا 
وصدق رسول الله من الفضائل التي اناز بها فهو برهان على صحة نبوته؛ 
ففي القصيدة التي ذكر فيها أبو طالب قصة الصحيفة؛ ان العرب كانوا يعرفون دين 
إبراهيم» فاستنكر ظلمهم بمن يدعو إلى البر والتقى والصلاح» وقد اعتبروا في أمر 
الصحيفة» فمحا الله ما جاء فيها من كفر قريش وعقوقهم» وأثبتت الأرضة التي 
قضمت الصحيفة ان كل ما ادعوه باطل وما هو إلا كذب وافتراء» من أجل هذه 
الآية أظهر الله حمداً صادقا فيا ذكره من فعل الأرضة؛ وسينصره الله باهل العقير 
ويثرب» فتغنى بصدق رسول BEAN‏ 
فقال: 
(من الطويل) 


a? 9 44% 04 5 A ey 7 2 3 5‏ 
وَمادْلبٌ من يدعو إلى ail‏ حدة وَديِن قديم أهلة Fb‏ 
و - ا ص ا 


.188: الديوان‎ )١( 


me ie a 


وَرَأبِ الى بالرأي لاي bi‏ 
eae Sheep ee‏ 
وَمانَقَموامِن صادقٍ القَولٍ et‏ 


(\) 3 2 a ig 
أو بسشكانِ تسرب‎ is! بأمل‎ 


وما tb‏ يدعو إلى الب والتقى 
ود atl ae‏ غِبٌ أمرهم 
ردكا في مر nee tie‏ 
حالهينهاكُفرَهُم 5 وهم 
وصح ما نالُوايينَ الأمر Sh‏ 


gd 77 
9 


٠ 00‏ ع 
ilo pss‏ الذي ووبةه 


ولا نستبعد أن يكون النبى محمد ABE‏ أخير عمه أبا طالب بالهجرة إلى يشرب 
قبل وقوعهاء ليطمئنه على انتصار الإسلام» فضلا عن أن أبا طالب سمع من احبار 


مهود بني قريضة أن ابن أخيه «نبي وانه لانبي بعده» واسمه أحمد ومهاجره إلى 
OG‏ فأومأ في مديحه الى هذا الامر يقينا هجرته وتصديقا لبعثته. 


ey‏ تقدم يتبين: أن UT‏ طالب افاض في مدح الرسول في تعداد سجاياه المادية 


والمعنوية الصادرة عن قلب محب» ونفس معجبة؛ وروح مؤمنة» وعقيدة 


راسخةءوايان قوي» وتصميم ثابت بالنبي ودعوته. 


وما يلحظ أن أبا طالب لم يعن عناية كبيرة في رسم الملامح الَلقِية في تبيين 
هيأة الرسول المنظور إليهاء وان اكتفى باللمحة السريعة» ووجه عنايته حول بيان 


)١(‏ الديوان : 45-46 ll‏ اصلاح الفسادء المشعب: الطريق, العقير: بلدة بالبحرين» ظ: معجم 


البلدان: 18/4. 


)1( السيرة النبوية لابن كثير: .5١14 /١‏ 


/ا5١1‏ ل 


صفاته الخُلقية والقيم الدينية» فمدح مكارم الأخلاق التي تربى عليها العربي التي 
تجري على وفق ما كان مألوفاً عند العرب من انهم ينظرون إلى الأفعال التي تخلدهم 
فضلا عن مدح الرسول بوصفه نبي الامة الذي بل رسالة السماء ونشر تعاليمهاء 
ف فشخصيته د تستحق الثناء My‏ لتبجيا 7 
الثاني: المديح العام: 

سوك esta eal‏ "كانت تيا عن eh endl eo‏ ر 
طمعا في مناصرته ومحاماته؛ أو تعبيرا عن إسداء معروف. أو حى احسان للذين 
ساندوا الرسول» ووقفوا بجانبه لمواجهة اعداء الدعوة. 

ALLL!‏ والمباديء العظيمة هي نفسها التي اكبرها العربي وأجلهاء فكانت موضع 
اعجابه وتمييزه؛ وحرص أبو طالب على مديح فضائل الآخرين من بعض رجال 
قريش تقويما لمواقفهم ALLL‏ واعترافا بنبل أفعالهم؛ وإكبارا لشجاعتهم في AE‏ 
الصحيفة ٠‏ فأثنى عليهم بالحزم والرشاد وحسن التدبير» فقد اجتمعوا كالملوك بل 
هم أعز منهم وأعلى في موضع الحجون في الليل؛ واتفقوا على نقض الصحيفة في 


TEV FE VOR TE TEV 74 «(۳۸ ۲° دك‎ 5091/019٠ ظ: الديوان:‎ (\) 

)1( ظ: السير والمغازي: 177-159 السيرة النبوية لابن هشام: ۳۷۷-۳۷١ /١‏ السيرة النبوية لابن 
كثير: EV ٤٤/١‏ امتاع الاسماع ب للنبي ABE‏ من الاحوال والاموال والحفدة والمتاع: »٤ ٤/١‏ 
تفاصيل خبر نقض الصحيفة. 


- ۱۸ - 


y+}‏ الطويل) 

Lt 5 pt دي‎ et لى‎ 
jig sh A LS 
الاس وقد‎ yl مهل‎ Us 


ججزى الله رهطا بالحجون تتابَعوا 
0 8“ | 26 

Sa st ths‏ الحطيم كانم 
َضَّواما نَصَواني pled‏ 6 أصبحوا 


سرت ع(06 


وسارَعٌ فبهاكل صقر كاله هاب بكي قابس وقد 


وقد يمدح أبو طالب افرادا لعمل سام قاموا به من مشل موقف زهير بن 

Sie Ay Lali E OEE 

منه؛ وجليل كرمه؛ ونبل نسبه» وصدق قوله» واصالة مجده » وعظيم شجاعته › 
فقال: 

من الطوبل) 

رهي الندى ذو الكرماتٍ الفواضل 

Jil sill عند اختلاني‎ Gad وذو‎ 


قدي لعمسري في بيان ونال 


فنعم ابن أخت القوم فبا ينوم 
كريمٌ التَسْاجَلْدٌ القوى ذو حفيظةٍ 


فى بزل يسموالى المجد Wy‏ 


)0( الديوان: 10 الرهط: الجماعة وهم اللفر الذين نقضوا الصحيفة وانكروها وهم خمسة: هشام بن 
عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية بن المغيرة» والمطيم بن عدي» وزمعة بن الأسود بن عبد ا مطلب» 
وأبو البخترى بن هشامء ظ: البداية والنهاية في التاريخ: 7/ 45-917؛ والحجون: اجبل بأعلى مكة 
عند مدافن اهلها٤»‏ معجم البلدان: 0/۲. 


۹ 


ا عسو الع فاب “iE MEAG SSS ge‏ 
فمديح أبو طالب لموقف زهير الشجاع في إنقاذ المسلمين وفك حصار الشّعبِ 
منهم من دواعي اعجابه با صدر Gare‏ هذا التوجه. 


وينتقي أبو طالب الفضائل التي يعتز بها العربي ويحفل» ليدم صورة جليلة 

بحس الشاعر» فيرى أن أبا قيس بن الأسلت لايقل عن زهير في اتجاهه المحمود على 

أثر قصيدته البائية' " التي عظم فيها حرمة البيت» ونبى قريشا عن محاربة رسول 

Hea‏ وكف الأذى عنه» ذاكرا فضلهم» فتغنى أبو طالب بمديحه طمعا بنصرته 
لرسول الله» فهو نقي الأرومة وطيب الأصلء وسيد الندى» فقال: 

sh :‏ الطويل] 

رو عسل fey a‏ ار اندر رط مكارت 


و 


و 4 “ zg‏ 0 ليل 
ومشل أي قيس المصقى من الخنى ريم النّدى وابن الكرام الأطائب'" 


وحماية الجار منقبة خلقية عظيمة تزاد على مناقب السيد الكريم» ففي القطعة 


(1) الديوان: ۹۷ أخت القوم: عائكة بنت عبد المطلب» النشا: الريح الطيية: زهير بن أبي أمية بن 
المغيرة بن عمرو بن مخزوم؛ وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب شقيقة أي طالب» وهو من المستهزئين 
الذين أذّوا الرسول AOE‏ ولكن أعان على نقض الصحيفة؛ أختلف في سنة وفاته» ظ: الكامل في 
التاريخ:۲/ 6١‏ الإصابة في jaf‏ الصحابة: 0/١‏ - *#دم £/ YOA-Yov‏ 

(۲) ظ: السيرة النبوية لابن هشام: .۲۸٦ -۲۸۳ /١‏ 

(۳) الديوان: ۲٠٠‏ (...) بياض في الديوان» أبو قيس بن الأسلت من بني وائل الأوسي؛ LE‏ في اسمه 
فقيل: الحارث» أو عبد الله» أو صبفي؛ أو حربء أو صرمةء Gy‏ إسلامه وهو شاعر قال 
اشعارا يحث فيها قومه على الإسلام ولم يذكر سنة وفانه؛ ظ: الإستيعاب في معرفة الأصحاب: 
056/4 الإصابة في تمبيز الصحابة: 4/ .157-151١‏ 


۷5 


20 
رعله 


البائية التي بعثها أبو طالب الى نجاشي الحبشة يحئه فيها على إكرام المهاجرين' 
بافعال pl‏ كلها اللازمة فيه؛ وبسخاء كرمه» فعطاياه وافرة تصل إلى من يدخل في 
جواره؛ عزيز المجد فلا يتعب من في حماه» فقال: 

(من الطويل) 
لصم سواه HELE so hss‏ 
الماك محية نو داك YY‏ حمل رال العاف 


و00 


Cattell -واللوك ازة 5 كريعٌ فلا بشقى لديك‎ So Lily 
اصحاب رسول الله جوار النجاشي الذي أحسن إليهم ' فاشاد أبو‎ day 
: طالب بحسن جواره وكرمه لهم فقال‎ 
(من الطويل)‎ 
رب الباوبدرهم | جور كريم سيد ذي فواضل‎ phd 
جوارٌ النجائيٌ الذي ليس مه مليكٌ جير للضّعافٍالأرما"‎ 
ولنصرة النجاشي المسلمين ومحاماته هم» نال حقا عليهم لجليل فضل تكرمه.‎ 
فاستحق الثناء» فقال أبو طالب فيه:‎ 
(من الطويل)‎ 


CSL ae TV da  ًةبصعاًممَكيتأيام وإنكٌ‎ 


NUT ظ: البداية والنهاية في التاريخ:‎ )١( 

(؟) الديوان: ۲٤۷١‏ المصاقب: المجاورء المجانب: الذي صار جنبه ودخحل في حماه. 
)۳( ظام.ن: YOV‏ 

TOA7 ù. م‎ )( 


-\W Ne 


00 0 0 4 ‘ es - 5 78 9 7 2 3 ae 

ومديح أب طالب ينأى عن المبالغة غير الواقعية فلا يشيد بفضائل الممدوح إلا 
با فيه من السجايا والخصال المحمودة» فيتوجه إليه مبالة من الثناء. 

وصفوة القول: إن مدائح أي طالب نابعة من عقيدة ثابتة بالقيم العربية 
الأصيلة التي تمثلت في المجتمع الإسلامي بمعانٍ مثالية ذات رؤية إسلامية» وتبرأت 
eects‏ عو غا فطل ام OLS GY‏ شيك IK BS‏ غالب هذا (tly‏ 
وأنفته» وكريائه» فمدائحه صادرة عن dle!‏ صادق بصاحب الرسالة» موجهة إليه 
Ly‏ من سانده وآزره وحاماه في محنته» فلم يمدح ملكا أو أميرا أو رئيس قبيلة؛ لأنه 
هو مهوى مدائح الشعراء لمكانته ومنزلته» اماما مدح به النجاثي فلأنه أجار 
المسلمين. 

وكان مديح أبي طالب مديح شكر لفضل سابق في الممدوح وهو دعوى 
للاخرين للتمثل با فعله الممدوح للدعوة الإسلامية ولرسول اليه . 


YO4 الديوان:‎ (1) 


¥ 


oo 


ازيم جوج جم 
af +,¢ *,¢ °° es‏ ا ”.+ °,+ 2 46 ry‏ 


ست ا و 
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مفتتح الفصل 
شعر العقيدة 


اضطربت معام الحياة الدينية قبيل ظهور الإسلام في بلاد العرب فتصدعت 
القيم الانسانية والعقائدية ٠"‏ وكان بزوغ فجر الإسلام حدثا تاريخيا مهما في الجزيرة 
العربية؛ اخذ فعله في نفوس الناس -ولا سيم| الشعراء -فعمل على ننقية عقيدة 
العرب في التوحيد من الشرك الذي شابها من قبل ويعد زيد بن عمرو بن OSB‏ 
وورقة بن نوفل'" وغيرهما من مثلوا تلك العقيدة في اشعارهم بيد OT‏ فكرة التوحيد 
في زمن البعثة اصبحت فكرة ثابتة وواضحة في دين جديد قائم بذاته» ونبي مرسل 
يدعو الناس إلى هذا الدين» وصار هذه lal‏ حضور واسع في شعر من اسلم من 
الشعراء وني مقدمتهم أبو طالب. 


CV)‏ ظ: تاريخ العرب قبل الإسلام (القسم الديني): ٠٠۹-٠١ /١‏ دراسات في التاريخ الإسلامي: 
VERY)‏ 

(؟) ظ: زيد بن عمرو بن نفيل حياته وما تبقى من شعره (بحث): ۹۰- .٩۲‏ 

(۳) ظ: ورقة بن نوفل حياته وشعره (بحث): ۱۷۸-۱۷٤‏ . 


١/6‏ ل 


Ol‏ ااي yd Gt Mite‏ الشعراء فهر ترم ف 
تلك المباديء؛ OY‏ الإسلام حفز الشعراء الذين استبشرت نفوسهم العبادة الحقة 
ودواعي النزعة الروحية الجديدة إلى التعبير عن اينهم بها يملكون من وسائل» وكان 
الشعر وسيلة هذا acl‏ » وكان أبو طالب السابق قبل غيره من الشعراء في هذا 
الباب» فقد انيط بشعره الملتزم الاسهام في موقف النصرة والمحاماة لصاحب الرسالة 
في خطاب تبليغي موجه إلى أبنائه وأخوته وعشيرته يحثهم على الذود عن الرسالة 
وصاحبها ومساندته ومؤازرته والدفاع عنه بایستطیعون. 

وني شعر العقيدة لأبي طالب نصيب وافر منه. CY‏ ألصق الفنون الشعرية 
بحياته وفي هذا النمط من شعره عبر عن المعاني الإسلامية الجديدة المتعلقة بالايان 
بالله وحده وبرسله؛ والكتب المنزلة على رسله» ويوم البعث» والدعوة الى الوحيد. 
وتصديق رسول الله BEE‏ وببعثته الشريفة؛ وبا جاء به من تعاليم سماوية ارتسمت 
في شخصيته؛ والزام طاعته»واتباعه» وحمايته» ومناصرته» وبذل النصيحة في السير 
على هديه» والدعوة الى الصبر» وجهاد اعدائه» والوصية بنصرته إلى آخره. 


85 التوحيد : 

إن ها يتين ie Ma‏ جاه ووا tes Vall‏ لوان اياك 
في الملك» ومتفرد بصفات الكمال كلهاء والايمان برسله؛ والكتب المنزلة عليهم» 
وهذه من المعاني التي تجسد عقيدة التوحيد» فالتوحيد الركن الأول للإسلام. 


)1( ظ: شعر العقيدة في par‏ صدر الإسلام: .5١‏ 


SANs 


فعندما شرع رسو ل الله يي بتبليغ دعوته لجميع الناس على مباديء 

LY‏ دعا عمه اباطالب» فكان الناصح في دعوته» والصادق في حديثه»والأمين 
في تبليغ رسالة السماء فقال أبو طالب: 

ومن الكامل) 

E855 5,555‏ ناخ فققدصَدقت وَكُتٌ قبل Ll‏ 

عضت Lhe sili‏ ين ك يأ انال ةدينا 


xe 7‏ ¢3 4 ? 2 عر ر . “ )( 
ولااللام ةأوأحاذرشبة  Se‏ ممح اًبذاك مُبييا 


كان Cll‏ عل يتين عن We dealings‏ قن العف once‏ 
ومعرفته بأفضلية الدين الإسلامي على غيره من الأديان؛ لأنه يتوافق مع ملة نبي الله 
إبراهيم REL‏ التي عليها yi‏ طالب وأهله؛ وما لاشك فيه أن أبا طالب اطلع على 
عقائد النصارى واليهود في رحلاته الى الشام واختلاطه باهلهاء وبأهل خيبر وتيماء 
من اليهود» بمعنى ان معرفته لافضلية الإسلام نابعة من معرفة صادقة» بيد أن خحشية 


)1( عندما كلف الرسول HOE‏ بتبليغ دعوته زاد التوتر في صفوف رجال قريش» ففكروا في قتله» ولكن 
رأى عقلاؤهم من الحكمة الذهاب إلى أي طالب» وهم يحملون في حديثهم معه نغمة الرجاء تارق 
والتهديد تارة اخرىء فأبى رسول الله BE‏ إلا ان يصدع ol‏ الله بكلمة GH!‏ وتنزهه عن عبادة 
الاوثان وهو يقول لعمه أبي طالب: «أي عم أو لا أدعوهم إلى ما هو خير لل هم منها؟ كلمة يقولونها 
تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب العجم» فقال أبو جهل: ماهي؟ وأبيك لنعطينكها وعشر 
cael‏ قال تقولون: لا إله إلا الله» فثارت حفيظة رجال قريش لمنع المد الإسلامي بالوسائل كلهاء ظ: 
السير والمغازي: ٠١٤‏ الكامل في التاريخ: 1/ 4 4 البداية والنهاية في التاريخ: NYY‏ 


ANAM الديوان:‎ OY) 


د ۱۷۷ 


أبي طالب ملامة قريش جعلته يكتم إسلامه ولا يظهره» وكأنه قطع الطريق على من 

cae gh‏ وإلا فإنه كان مفصحا Gael le‏ من الدين الجديد؛ وله علم ودراية بتعاليمه 

ومبادئه» ولذلك فضل الدين الإسلامي على غيره من الأديان» فافصح بعقيدته 
الصادقة care‏ والتصديق بصاحب الدعوة» وهما حقيقتان من حقائق الايهان. 
وأمسى أبو طالب معلناً توحيده بالله وحده لا شريك له» وهو مبتف: 

من الوافر) 

igh gee ee eta 


(\) | ee ae 4 : 7 
1 عبد‎ eee رمن نح‎ gt SS 


جمع pl‏ السماوات والارض بتوحيدهالله» والاعتراف بربوبيته. 
فعبودية الجميع تجسد التوحيد بمعانيه كلها. 

dy‏ النص أكثر من شاهد على توحيد أبي طالب ففي قوله : «مليك الناس 
ليس له شريك»؛ فهو يخلع انداد الجاهلية من دون الله جميعهاء والله متفردفي SM‏ 
ومتفرد بال صفاته «المليك» والوهاب» والمبدي» والمعيد» فعظم الشاعر اسمء الله 
بذكر صفاته» فهو المليك الغني عن العباد وعن جيم المخلوقات» وهو الوهاب 
الوافر العطاء» والمبديء الخلق ابتداءً والمعيد المنشيء خلقه نشأة أخرى بعد الموت» 
وفي ذكر الصفتين المبديء والمعيد ايماءتان الى حقيقة الايان بالبعث بعد الموت» وثمة 
شيء اخر أفصح عن ايان أبي طالب يوثقه شعره» وهوحقيقة العبودية لله وحده فكل 
ما في السماوات » وما في الارض خاضع ذليل منقاد لصاحب الملك. وهذه من المعاني 


. ٠١۸ الديوان:‎ )١( 


- ۱۷۸ 


الجديدة التي لم تكن معهودة قبل الإسلام. 

ويؤكد أبو طالب توحيده لله تعالى عندما مضى إلى امره خلاف قريش في) 
أراد رسول الله HOE‏ واجتماع قومه على عداوته Ode‏ بعد أن شاع الاسلا» 
فقال: 

زمن الطويل] 

Ly ply SEV ea ea, dt 

أخذ ابوطالب على نفسه رفع شعار التوحيد في خاطبة قريش فقال: «فوالله 
لولا الله لا شيء غيره» كلمة قاها بوجه مشركي قريش ليحثهم عليهاء وللاقرار Lys‏ 
وهي تومىء الى عقيدة التوحيد tel‏ صريحاً واضحاً. 

ولأبي طالب أثر فعال في حركة الدعوة الإسلامية للخروج بها من مكة إلى 
الحبشة ويظهر بصورة جلية في الأبيات التي بعثها إلى ملك الحبشة يحضه فيها على 
حسن جوار المهاجرين المسلمين من مكة إليه "؛ ويدعوه إلى اعتناق الدين الإسلامي 
الجديد لتوحيد الله» وتصديق نبيه» وما نزل عليه من كتاب الله الذي يضارع 
ما أنزل على النبيين: موسى وعيسى ليك ومانزل عل النبي محمد 4 يقرأ 
اليهود في توراتهم والنصارى في انجيلهم» فهو دين الهدى الناطق بالصدق لا ريب 
فيهء فقال: 


)1( ظ: السير والمغازي: N08‏ 
(۲) الديوان: VAT‏ السرب: الطريق. 
)1( ظ: السير والمغازي: .16٠١‏ 


3315 


(من الطويل) 
pel‏ تك ابش نمدا nis‏ لوسی pet‏ قريم؟ 
أن دى يل للىي Ue‏ افر بارا من و ا 
وإنكم تلوت في ابم بطد حديثِ لاحديث الرجم 
فلاتجتلواله ندا رَأسلموا  Me IEG‏ 
بن أبو طالب جملة من فضائل الإسلام فدين محمد ARE‏ قد بشرت به الكتب 
السماوية» فكان احبار اليهود؛ ورهبان النصارى يترقبون ظهوره» وبشَّروا ببعثة النبي 
المرتقب بالشواهد والدلائل والآيات والمعجزات» فكانت وثيقة لصحة نبوته 
الشريفة» والكتاب المنزل عليه من عند الله للحقائق التي تضمنتها الكتب السماوية 
التي اوحى الله مها إلى النبيين: موسى وعيسى له وأول شيء صدع فيه رسول الله 
في تبيلغ رسالته هو التوحيد» ونفي عبادة الانداد من دون الله» لأن الله خالق كل 
شيء» له ما في السماوات» وما في الارض؛ فمن حقه ان تكون العبادة خالصة له 
وحده بلا شريك. 
وعقيدة أبي طالب في الايمان بالله لا تنفك عن عقيدته في الايمان برسله» 
وتصديقه وتأييده لهم جميعاء فلا فرق بينهم؛ OF‏ مقتضى الايهان واحد» وواجب على 
كل مسلم با اكدته الشريعة الإسلامية» فضلا عن ان عقيدته تلزمه بان يحث الناس 
على اتباع منهج الحق؛ لأنه طريق مشع بنور المداية بعد ان اكتنفت غياهب الظلام في 
العقيدة الجاهلية. 


)1( الديوان: 159. في البيت الثاني إقواء. 


1۸۰ 


ويومض البيت الرابع إلى عقيدة النصارى التي تجعل المسيح ابنا لله" وان تبني 
أبي طالب دعوة ملك الحبشة لاعتناق الدين الإسلامي الجديد وتقديمه الحجة 
والبرهان من كتب النصرانية نفسهاء ها اثرها العميق في نفس النجاشي حتى اعلن 


(v) 


إسلامه . 


$ التصديق : 
الثاني للإسلام» فمدح أبو طالب صدق نبي الله ي في شعره إلى جانب موقف 
المشركين المنكرين لدعوته بها جاء من صدق القول المنزل من عند الله فقال: 
إمن المتقارب) 


2 ف بأ a.‏ 0 4 .م ee‏ وم 
وقول Cd SLAY‏ 5 خلوف الحديث ضعيف السب 
Mo. © A na 5 0‏ 
وإ ن JAI SS‏ قدجاهم ىوا اعم بالكذت 


وعندما آذن الله للرسول بنشر دعوته للاقربين من بني هاشم وعبد المطلب» 
ورفع كلمة الحق بينهم كذبوه؛ وعابوا عليه دينه» ومن عشيرته الاقربين عمه أبرهب» 
وكان ذلك الأمر في بداية الدعوة الإسلامية» فاشاع في سوق ذي المجاز ٠‏ بانه 


. ١1-1١ : ظ: العهد الجديد: 233147-75 الرسالة إلى العبرانيين» الاقسام‎ )١( 
At IY البداية والنهاية في التاريخ:‎ 2541/١ ظ: السيرة النبوية لابن هشام:‎ )۲( 
SLI, الديوان: ١٠١٠ء السبب: الوَضْلَّة من الصلة‎ )۳( 

OV/V ظ: مناقب آل أبي طالب:‎ )٤( 


= VAY = 


كذاب» فانتفض أبو طالب باعلان صدق مقال ابن أخيه وانه رسول من الله» وقرآنه 
صادق منزل من ذي العزة» فأنشل: 

ومن البسيط] 
I El‏ اة Ci SY‏ والصادق القِبِل bY‏ ولالَهبُ 


| و‎ ae 
we LAN من ذي‎ ds أت الرسول رسو لله نعل علبك‎ 


إن تركيل أن Sb‏ عل صدق ستول الله عقا lt‏ له AS copped‏ 
يحرص على تذكير قريش بهذا اللقب (الصادق الأمين) الذي عرف به المصطفى في 
الجاهلية» فما عدا ما بداء فهم يُصدَّقون قبل» ويُكذّبون بعد والثاني انه صادق حقا 
كما يؤمن هو والمسلمون بكل ما جاء به» فأومأ في قوله : «أنت الأمينُ أمينُ الله 
لأ كلتو e‏ لعن الت La‏ الف ssf fue‏ 
بالله» وان ابن أخيه الصادق الأمين مبعوث من عند الله؛ لأن UT‏ طالب آمن بغيب 
السماء المبشرة ببعثته قبل ان يبعث في الوقت الذي كان قومه يعبدون الأصنام: 

من الطويل) 

وبالغيب آمناوقد كان قوشا ol ES‏ قبل ي" 

وهذا دليل موثق من شعر أي طالب يؤكد إيمانه بغيب الله بها أخبر به» واطلع 
عليه» واعتقد به» معلناً تصديقه ببعثة النبي المنتظر. 


وا قعدت قريش برسول الله dE‏ القبائل بالموسم وزعموا أله ساحر 


YY4 الديوان:‎ )۱( 


TE م‎ (00 


1A۲ - 


أقسم أبو طالب جهد lal‏ بان ابن أخيه ليس ساحرا ولا كاذباء وما قالته قريش 


من الكامل) 
كذيُواوربٌ الراقصات الى الحرم 
وهو الأمينُ على الحرائب وا حرم 


“), 4 1 e 
ومضث مقالتهم تسيرٌإلى الأَمَمْ‎ 


زورا ويهتاناء فقال: 


Ge v .?‏ - 
ع ور 
ازل ت of‏ 45 ميدق dtd‏ 


و > 


ie تقذ كان ان‎ elias! خودت ابن‎ oie a dobbs 
صادقا وظل على صدقه وهو امين على ما أثتمنه على ماله وحريمه» فالصدق والامانة‎ 
WOE كلاهما من صفات الانبياء يريد انهها من صفات نبى الله محمد‎ 


واا ت دعوة رسول HOE tl‏ لتوحيد الله في صفوف قريش «اشتد اذى 
ul‏ جهل بن هشام للنبي ٤‏ وعناده له» قال أبو طالب له: متهدداء وبالحرب 
متوعداء ولرسول الله ABE‏ ولدينه حققا ومعتفدا»” : 


ومن الكامل) 
فتسّزواغيظاً به وت [pba‏ 
سسيقومٌ بال حل fra‏ 
زالت خوك 000 وتظلع 


و 


وعنادّهمنأمروماتسمع 


Ni Gu‏ محمد 
فاربغ fe tl‏ على ظلع فا 


AIA: 0. (\)‏ الحريبة: JU‏ والجمع حرائب. 
)1( الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: TAY‏ 


() الديوان: ۳۳۹. 


1A - 


سجل الشاعر اعلانا اخر بصدق نبوة ابن أخيه في شعره: «صدق ابن آمنة 
النبي محمدا»» ويؤكد تكرارا «ان ابن آمنة النبي محمدا» وقد جاء بالحق الواضح؛ 
وصدع lp‏ امر الله تعالى بدعوته» وركز أبو طالب على نسب النبي إلى أمه؛ ليؤكد 
حقيقة؛ وهي أن نسبه من طرف أبيه معروف» اما ذكر نسب أمه» فربما أراد به أن 
يستميل أهلها إلى ابن أختهم؛ فضلا عن شرف نسبها الذي يفخر به. 

وعقيدة الشاعر الراسخة في الابان بالله ورسوله؛ كانت دافعا لان يتحدى 
صناديد الشرك» ومنهم أبو جهل الذي كان يدعى أبا الحكم في الجاهلية» فسماه 
UF BREN J‏ جهل؛ لجهله ومكابرته في عدم اتباعه» وها هو أبو طالب يستعمل 
الاسم نفسه» فينهاه عن الحاق الأذى برسوله؛ ومن عناده في قتاله؛ لأن النبي محفوف 
برعاية الله وتأييده ونصرته. 

وما يلحظ أن الشاعر وقف بوجه أي جهل لا لعصبية ابن أخيه وانما بصدق 
دعواه؛ لذلك ركز على صدق دعوته ونبوته» والحق الذي جاء به» وهنا تغيير فيها كان 
ساريا بين العرب من عصبية النسب إلى عصبية العقيدة. 


ومن دلائل التصديق بالله ورسوله: 


-أولاً: المعجزة : 

i‏ الباري تبارك وتعالى الرسل بالمعجزات التي تؤكد صدق نبوتهم» فالمعجزة 
سمة LS VLD fae‏ والمعجز جره الق عن Levit for day‏ للمعارضين» وتايبدا 
لدعوتہم» «وشاء الله ان تكون معجزة كل نبي من جنس ما يبرع به قومه؛ لكي تؤثر 


في نفوسهم» وتستولي على coh pe‏ فيسرعوا بالتصديق» ويبادروا إلى الايان وهو ما 


= ۱۸€ - 


يسعى إليه كل نبي Ue a‏ فكانت المعجزات دلالة واضحة وبرهانا ساطعاً على 
OLY!‏ بصدق النبوة. 
ومن المعجزات التي شاهدها أبو طالب" ؛ واشاد بها لابن أخيه الرسول 
الكريم BRE‏ المنزل عليه القرآن المجيد من الله العزيز الذي لا تدركه الابصاره فا SB‏ 
عليه من سورة (صادا؛ وسور «حاميم» من العجائب التي يستأنس بها القلب. 
ويرتاح لها الفؤاد. فتستحق الاكبار والتعظيم فقال: 
[من البسيط] 
وقدأنانابحكقٌ غيرذيعوج | iG‏ تاب اله معلوم 
id, Le Lap ipl tet tine‏ صا وحاميم 


(r) 3 5 0 9 ٠ 
من حو وتعظيم‎ Hla ad من العزيزالذي لاشىء يدركة‎ 


إن نزول القرآن الكريم على النبي Me‏ معجزة عقلية تحدى بها العرب 
جميعا وهم اهل الفصاحة والبيان »ولا سيها سورة «ص» التي تفتتح بالحرف نفسه» 
والسور التي تضمنت الحرفين (حاميم) التي تفتتح بها السور: غافر» وفصلت» 
والشورىء و الزخرف» والدخان» والاحقاف» على الترتيب القرآني و«الحواميم 


(۱) دراسات في الادب الإسلامي: ۲۸. 

(۲) ان ما نزل من القرآن الكريم في مكة هو ست وثمانون سورة» فلو فرضنا ان أبا طالب شهد نزول 
خمسين سورة خلال زمن البعثةء فهذا يعني انه اطلع على كم وافر من السور المكية التي تتحدث عن 
التوحيد والعقيدة أكثر من حديثها عن التشريع كا هو معروف. 

TEN الديوان:‎ )۳( 


- ۱۸٥ 


ديباج WOT al‏ وبسمين عرائس القرآن؛ لفضلهن؛ وهذه دلائل جلية على صدق 
ما جاء به النبي من الله تعالى» ليمضي في تبليغ رسالته في دعوته الى التوحيد وازالة 
ظلام الشرك والوثنية من الفكر الجاهلٍ . 
وأفصح أبو طالب عن معجزة حسية حصلت لابن أخيه قبل بعثته الشريفة 
عندما اصاب القحط في مكة» وقد استحضرها وهر في حصار الشّعبٍ ساعة نظم 
القصيدة اللامية «التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منهاء وتودد فيها أشراف قومه» 
وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في ذلك من شعره انه غير مسلّم رسول الله BE‏ 
ولا تاركه لشيء Lal‏ حتى يبلك دونه ". 
فببركة وجه ابن أخيه استمطر الغام» وهو ملجأ الأرامل والأيتام» GL‏ إليه 
فقراء عشيرته من آل هاشم» فيكونوا في نعمة تزيد عليهم حتى يغدقوا بها على 
غيرهم» فقال أبو طالب: 
من الطويل) 
pido, Serta al‏ صك للأرايل 
لودب وافلا ينآل هاشم نهم عِندَهفي نعمة Mpegs‏ 
إن من ارما سات النبوة رغاة الال econ flea)‏ روي إن 
القرشيين شكوا إلى أبي طالب القحط في مكة» فقالوا: «يا أبا طالب» اقحط الوادي؛ 


.٠٤٤ /١ کنر العمال في سنن الاقوال والافعال:‎ )١( 
.۲۸۸ /\0 ظ: الجامع لاحكام القرآن:‎ (1) 
.198-19٠ ظ: الديوان:‎ ۲۷۲ /١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ (1) 


VO الديوان:‎ (£) 


- ۱۸١ - 


واجدب العيال» ld‏ واستسقٍ» فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دُجن 
تجلت عنه سحاب قثاء» وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فالصن ظهره بالكعبة ولاذ 
باصبعه الغلام» وما في السماء قزعة فاقبل السحاب من ها هنا وها هنا واغدق 
واغدودق وانفجر له الوادي واخصب البادي والنادي»”". 

ولا يخفى وقع معنى البيتين في نفس المصطفى BEE‏ موقعا حسنا فيه| تلمح اليه 
الرواية: ان اهل المدينة اصاءهم قحط شديد - بعد بعثته ‏ فاستغاثوا بالرسول فاستسقى 
لهم؛ فما لبث أن جاء المطرء ما حشي من أهل المدينة من الغرق» فشكو ذلك الى رسول 
BEA‏ '" فقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء فانجاب السحاب عن المدينة حتى استدار 
حوها كالإكليل. فضحك رسول الله BE‏ حتی بدت نواجذه ثم قال: لله در 
أي طالب! لو كان حيا لقرت عينه. من ينشدنا قوله؟ فقام علي MEL‏ فقال: يا رسول 
الله لعلك اردت: وابيض LEY‏ الغمامٌ بوجهه) قال: اجل » فأنشده أبياتاً ورسول 
الله يستغفر GY‏ طالب على el‏ فقول رسول الله: الله در أبي طالب...) تصريح 
منه على أن UT‏ طالب لو رأى مشهد استسقاء رسول الله LIL‏ شعور الحبور والسرور 
والفرح ولقرت عيناه» لانه مطمئن القلب » ثابت العقيدة على يقين ان ابن أخيه له وافر 


yt‏ ذات يوم داجن أي مظلم» وحوله أغيلمة: تصغير أغلمه جمع غلام» قزعه: القطعة من 
السحاب, أغدودق: كثر قطره» ظ: شرح المواهب اللدنية: .٠۹١ /١‏ 

(Y)‏ السيرة النبوية لابن هشام: TAS -YA*/\‏ صحيح البخاري: -- ۱ صحيح مسلم: 
\/ دلائل النبوة لابن نعيم: ۳ «حدیث الاستسقاء»؛, 

)۳( شرح نهج البلاغة:٤٠/ ١‏ ظ :شرح شواهد المغني:١/59,‏ بحار الانوار:74/ 178. الدرجات 
الرفيعة في طبقات الشيعة: V0‏ 


-\AV- 


البركة» وشرف المنزلة» والمكانة السامقة» وجليل الاثر عند ربه» فمنحه هذه الكرامة 
ا ل ad OLS Yad‏ أن اتد كار ASSL Sy JI‏ الاتقا الد حفر أن 
طالب يو كد تصديقه به قبل البعثة» فمدحه بالاستسقاء بوجهه. 


ومن الآيات ما جاء في حروج النبي محمد ا وهو صغير مع عمهأبي 
طالب الى الشام» آية pl all‏ التي اظلته فسجلها أبو طالب في شعره: 

(من الطويل) 

phe iB Sy lo gpa مق بلاً‎ T, EB 

ae Pp oe | ey ee) me‏ الى نحوورالصدر آي ضام 


فذلك th el‏ وليس A aly‏ كلام" 


رأى Cal JI‏ صفات وعلامات استدل بها على أنه النبي الموعود في كتبهم» 
شاهد غماما تظله من بين القوم» فإذا وقف وقفت واذا سار سارت» فنظر الى الغمام 
حتى اظلت الشجرة التي تحتها ومالت اغصان الشجرة عليه» فأدرك الراهب أن هذا 
الحدث العجيب لا يكون إلا لنبي مرسل فنزل من صومعته'"» ووقف امام النبي 
محمد منحني الرأس معظم اياه» ثم ضمه إلى نحره» وصدره ج ذلا ببشارة النبوة» 
ودن أبو طالب هذه الحادثة في شعره عندما بُعث ابن أخيه» ليؤكد أن الله تعالى OLS‏ 


.151-1١55:ناويدلا‎ )١( 

)1( ظ: الطبقات الكبرى: /١‏ ١٤١٠ء‏ دلائل النبوة لابن نعيم: ٠۲١‏ دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب 
الشريعة - البيهقي: ۲/ AV‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: AV‏ صفة الصفوة: /١‏ 77 عيون الاثر في 
فنون المغازي والشمائل والسير: .5١/١‏ 


-\AAL 


يرعاه من صغره ode‏ الدلالة» ويدعو من شهد معه هذه الحادثة ليتذكرها فيشهد 
بذلك» ولا نستبعد ان هذه الحادثة كانت معروفة عند قريش قبل البعفة فأبو طالب 
يعيدها على مسامع قريش 1S y‏ يدعوهم إلى الايمان بالنبوة بعد أن آمنوا مبذه الحادثة 
التي طرقت مسامعهم. 

fe DIAN Ll و ا‎ cod الوق‎ old CIB ol تون‎ Of 
نبوة ابن أخيه دليل منه على تصديقه؛ وما يؤكد يقين أبي طالب في التصديق هو إخبارٌ‎ 
الراهب بحيرا له عن نبوة ابن أخيه» وذكر البشائر الدالة عليه وهو يوصيه «لاتخرجن‎ 
اليهود أهل عداوة» وهذا نبي هذه الامة» وهو من‎ OW بابن اخيك إلى ما ههنا‎ 
» العرب» واليهود تحسده تريد أن يكون من بني اسرائيل؛ فاحذر على ابن أخيك»‎ 
وما كان كلام الراهب إلا خشية على النبي من العيون التي تترقبه حسداً على نبوته.‎ 

Ley‏ لاشك فيه أن الراهب Low‏ قد قرأ في الكتب السماوية ان هذا الزمان 
زمن بعثته 6 . وأشار أبو طالب الى آية اخرى» فابن أخيه الأمين والحبيب 
المصطفى بين عباد الله» والمهاب بينهم» معلم بخاتم النبوة» فا لجاهل فيه ليس كالعالم 
به» فقال: 

oye}‏ الطويل] 

أميناحبي اني البلاد pe plot eb‏ 
اليف 


ig‏ الات le Littles‏ وها وماججاه لني فعلەمشل عا 


و 


)1( الطبقات الكبرى: 00/1 

)1( الديوان: ۲۲٤‏ يريد بالخواتم الرجال اصحاب الخواتم» وخاتم النبوة: شامة خضراء أو سوداء 
محتفرة في اللحم» أو كغدة عند غض روف كتفه اليسرى مشل التفاحة» ظ: peer E‏ 
السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ 515-1160. 


185 


فخاتم النبوة آية موثقة بالشاهد والدليل وبرهان واضح على صدق نبوة ابن 
أخيه؛ ويريد الشاعر أن يدعو قريشا إلى الايمان به وتتصديقه ونصرته ٠"‏ فقال وهو 
يذكر صفة النبي GRE‏ المعلم بخاتم النبوة: 
من البسيط] 
نامنوابښي ese‏ = ذي خاتم صاغه السرحمنٌ غقوم" 
eer‏ طا تسد ادر لاوا أ - بعد بعثته ‏ وهی «أن أبا جهل بن 
هشام جاء ال البي BRE‏ الال ا ا 
فرفع أبو جهل يده فيبست على الحجرء فرجع وقد التصق الحجر بيده فقال له 
اشياعه من المشركين : أجبنت؟ قال: لا ولكني رأيت بيني وبينه كهيأة الفحل he‏ 
lat sta has Chl ib pf wb Pegs,‏ هذه المعجزة في القصيدة التي حذر 
فيها قومه من انكارهم لبعثة رسول ال“ 
زمن المنقارب] 
tl‏ ناين آمركم ga sige es‏ 
ae fl LG‏ إلى ال صابرالصاق A‏ 


i‏ 6 ك علىرفمذاالحائنالأمز 
)1( الديوان: 141. 
)م .ن 54١‏ 


(۳) الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: TIT‏ ظ: شرح نهج البلاغة: ٤ /١5‏ ۷» البداية والنهاية في 
التاريخ: ۳/ dag Sole wher‏ في طبقات الشيعة: oY‏ 


)£( ظ: الديوان: YOO‏ 


me Le 


عوسي روك sy ba‏ ال ووب “jee‏ 

فهذه الأبيات أقرب إلى الهجاء مع دعوة التصديق التي يدعو اليها أبو طالب 
فهو يذكر أبا جهل le‏ وقع له ورواه بنفسه» وهذا ادعى للتصديق» فان / يُصدَّق با 
وقع له فهو Gal‏ وتفصح الابيات Lat‏ عن التصديق برسول الله بالمعجزة 
التي شرف الله رسوله» وخخصه بباء تعظيا لمكانته عنده» وتأييدا لنصرته. 

ونما تقدم يتسين: أن 53 أن طالب العلامات والآيات والمعجزات التي 
حركت شاعريته تنم عن غاية في نفسه» وهي دعوة عشيرته وقومه لتصديق رسول 
HREM‏ « وليكونوا جميعا صفا واحدا تحت راية الإسلام في نصرة حاملهاء وتأييده 
واتباعه» ومن ثم شمول دعوته البلاد العربية عامة » ومن Lab gm‏ وكان لسان أي 
طالب جهادا شعريا لاستجلاب قريش إلى الدعوة الإسلامية» وهو يقدم الدلائل 
والبراهين المشهودة على صدق نبوة رسول اله . 


-ثانياً: النصرة: 

النصرة منقبة خلقية جليلة يثنى عليها الرجل الكريم الفاضل في قومه يرى 
من الواجب عليه حماية من يطلب منه الجوار ونصرته» فجذورها متأصلة في سجية 
العربي المجبول على الغيرة» وحفظ الحرمة ؛ وصيانة العمرض» وتعد من فضائل 
العربي التي تستحق الاشادة والافتخارء فمنعة المنصور منعة للناصرء والحاق الأذى 
به يتبعه إلحاق الأذى له وتمثل صورة حية وصادقة للحياة الاجتماعية عند العرب» 
وقانونا مستمدا اصوله من التضامن الاجتماعي بينهم» ونجد اشارات ثرة لهذه 


.705-57165 الديوان:‎ )١( 


re ia eo 


الفضيلة تغنى بها الشعراء قبل الإسلام ". 

اما في ظل الإسلام فاتخذت طابعا دينيا في أكثر الاحايين لمساندة الدعوة 
الإسلامية» ويتبنى أبو طالب نصرة ابن أخيه التي كان مبعثها الاعتقاد السليم با جاء 
به النبي HE gall‏ ؛ ولان حمايته حق مفروض عليه» وواجب موكل اليه اسنده 
OY cal CALAN ye oul‏ نبوته بشرت بها الكتب السماوية القديمة التي كان والده قد 
قرأهاء وانبأه بها زد على أنَّ النصرة تكفلتها عادات المجتمع العربي وتقاليدهم» فأعلن 
أبو طالب نصرته وحمايته لابن أخيه ليجهر بدعوته المباركة «اخرج ابن أبي فإنك 
الرفيع كعبا؛ والمنيع حزباء والأعلى أب dil‏ لا يسلقك OLS‏ إلا سلقته ألسن حداد. 
واجتذبته سيوف حداد» والله Elis)‏ لك العرب ذل البهم لحاضنهاء ولقد كان أبي يقرأ 
الكتاب جميعا ولقد قال: إن من صلبي لنبياً لوددت اني أدركت ذلك الزمان فآمنت به 
فمن أدركه من ولدي فليؤمن به وافتخر أبو طالب بشعره بنصرته لرسول 
اله وحمايته له عندما اضحى في قريش اتجاهان متضادان: الاول؛ اتجاه المسلمين 
في سريان المد الإسلامي بين رجال قربش والثاني» اتجاه المشركين المضاد والشائر على 
all‏ الإسلامي» وبات أبو طالب يخشى أن يعلن هذان الاتجاهان حرباً لايعرف 
عقباهاء ويأبى الرسول إلا ان يمضي في تبليغ رسالة السماء بقوة وعزم وصرامة. 

فلا رأى أبو طالب قوة ابن أخيه وايمانه» وثبات عزيمته» واصراره على المبدأ 
قال له يطيب خاطره» ويوعده بالنصرة مرة أخرى «أمض على امرك وافعل 


.۳٠۸ ۲۸۸ » ۲۸۴ ظ: الفروسية في الشعر الجاهل:‎ )١( 
الغدير في الكتاب والسنة والادب: ۷/ 2349 نقلا عن نباية الطلب وغاية السؤل في مناقب آل‎ (1) 
الرسول لإبراهيم بن محمد الدينوري.‎ 


ا 


ما احببت فوالله لا نسلمك لشيء al‏ وأنشد: 
من الكامل) 
اهن ي ey le‏ حت أو دفي الراب دنا 
امسض SN aba bua‏ ويد ER TELE‏ 
يعد أبو طالب الركيزة الأولى لدعائم الإسلام في نصرته لرسول Bl‏ 
وحمايته ومؤازرته له طول مدة البعثة حتى CLE‏ فقد فداه بنفسه وحافظ على سلامته 
بقوة» وكان pt‏ عليه حنان المشفق على ولده المحب له» فوجّه أبو طالب شعرا إلى 
خصوم رسول logs EAI‏ ومتوعداء على الرغم من ان المواجهة لم تقع بين 
الطرفين قال: 
إمن المتقارب] 
pg Ua‏ اللاك VIS te‏ كلمع الوق 
ld Lili ei to pe‏ اللوادر 115 Gd‏ 
أدب ete a‏ و فيق 
وال انافاه بت joss‏ حذار القَييقٍ 
وين pd‏ فم ساي كبا زارت بعل ga‏ 


)م 

)1( السير والمغازي: ۰٠١ ٤‏ ظ: أنساب الأشراف: ۱/ ۲۳۰ مناقب آل أبي طالب : /١‏ 207 شرح نبج 
البلاغة: ٤ /١4‏ شرح شواهد المغني: ۲/ AV‏ . 

NAG الديوان:‎ )۲( 

)1( الديوان: VE‏ الخنفقيق: الداهيةء البكار: مفردها البكرة وهي انشى من الإبلء الفئيق: الفحل 
المكرم عند أهله لايؤذى ولا يركب لكرامته» الغيل: عرين الأسد وموضعه. 


2 


Tals eel و‎ d petty ا ابلانيها ف‎ cll ls pal Ol 

الحق التي بُعث المصطفى من أجلها وهو يردد «نصرنا الرسول رسول 5h ELL‏ 

وأحمي رسول المليك» فنصرة أبي طالب متأتية من التصديق برسالة رسول الله AOE‏ 

والاقرار بانها رسالة سماوية» وهاتان حقيقتان من حقائق الايمان باللهء والتصديق 
برسول الله» والتسليم Nees‏ 

ولا رأت قريش نصرة أب طالب لرسول الله وحماية قومه عنه» جاء نفر من 

قريش لأبي طالب يسامونه على ابن أخيه» فيعطونه عمارة بن الوليد؛ ليكون نصره 

وميراثه له على ان يدفع إليهم ابن أخيه» فغضب أبو طالب ونبرهم؛ فهموا بقتل نبي 


0) 


اهدى . 


فخاطبه رجال قريش حين طلبوا منه النبي ل ليقتلوه على ان يعطوا بدله 

ولدا من عندهم إذ سألوه ان يتنازل عن مناصرة نبي المهدى؛ ليكون في نصرتهم؛ 

وطالبوه بتسليم امد لهم على ان يعطونه مكانه ولدا آخر منهم» بيد آله لايحفل ب) 

بقولونه؛ فالله ab]‏ مانعه على من يريد الكيد برسوله من بني لؤي بن غالب» فلايعطي 

ابن أخيه ليقتلوه» ويرعى ابنهم ليتبناه» فهذا لن يكون ابداء ولن ينقض عهداً قد 
قطعه على نفسه في تربية أحمد ورعايته وحمايته» فقال: 

ومن الطويل] 

يقولونَ لي pi palpi‏ جاء بامُدى وغال باعلاب كل ut‏ 

di;‏ ا أ داًرَاكفلنآنا 0 بي أرلاتحفل بق ولٍالحايبٍ 


0 وا ee a wow LF : x‏ . 4 2 . 
فقلت فهم: اله ري وناصري على كل باغمن لؤي بن غالب 


)1( ظ: السيرة النبوية لابن هشام: TW /١‏ أنساب الأشراف: ATV AV‏ 


155 


(0) 3 2 5 Sa 8 4 a te 
وصاحبي‎ Ab واكفل إبنا لابن‎ ls اأجزركم ابني‎ 


وأبو طالب صاحب عقيدة راسخة في الايمان بالله ينبهنا عليها شعره: 
«يقولون لي: دع نصر من جاء بال هدى» حال قوله» وليس حال قول المشركين» FBS‏ 
بلسانه بان رسول الله الدليل اهادي إلى اخراج الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى 
نور Ul‏ والابيان: 

وأبو طالب صاحب قدم ثابتة في الإسلام يقول: «الله ربي وناصري» فالله 
ملاذه ومانعه وحاميه من شرور الناس» ومحمد BRE‏ نبي الهدى كافله ce poly‏ 
فنفسه دونه في coll‏ لاظهار دعوته ونشرها في أرجاء بلاد الله. 

وأبو طالب ليس ناصرا لابن أخيه فحسبء ily‏ متبنياً لدعوته فيخاطب أخاه 
أبا هب» وبني هاشم جميعاء وصديقه أبا عمارة» وآل بيته كلهم داعيا لنصرة ابن أخيه 
ولدعوته؛ لصلة الرحم» ولقرابة النسبء فيأمرهم بان يكونوا له يدا واحدة في اشهار 
سيوفهم بوجه أعدائه دفاعا عنه وعونا له» فإن م يفعلواء فلم يبق له سوى خيار 
واحد وهو GT‏ سينصره؛ ويدافع عنه الذين يخذلونه بصولته : 

[من الخفيف] 
Leelee a le‏ 
وصديقي أي Vy‏ وان مسرا وأشْرني معنا 
Lp pA dijo sy 6 | pda i} 03‏ 
Fi Alb‏ هناو دم ري وبق ولي الخاؤلييا 


.۲٠۵ الديوان:‎ (1) 


1946 


َانْصروء لِلرخْم وا لتس الاد نى 85 ise Sg‏ صا" 


وقف أبو طالب سدا منيعاً alt‏ أخيه ودعوته» فأخذ على عاتقه مناشده 
آل بيته وأخوته وعشيرته والمقربين ولا سيم الوليد بن المغيرة» OLS‏ الخطاب موجّه 
إليه قبل بني هاشم» لأنه أحد عظاء قريش وهو واحد من اثنين'" قال فيهم الله 
تعالى: ه وَكَانُوا ولا رل هذا القُرآنُ على رَجُلٍ من EH‏ عظيم4 " فجعله أبو 
طالب من fal‏ بيته في دعوته في الوقرف إلى جانب رسول Ea‏ وحماية رسالته» 
فاستعطفهم بصلة الرحم ووشائج النسب متوسم فيهم الخير في نصرته. 

وخطاب yl‏ طالب يؤمىء إلى أن نصرته لابن أخيه محكومة بتصديقه «إن يكن 
ما أتى به احمد اليوم سناءً وكان في الحشر دنياء فاعلموا انني له pols‏ دهري... ا 
فوشيجة النسب» وصلة الرحم لم تدع أبا طالب الى حماية نبي الله فحسب» [ly‏ 
عقيدته تدعوه إلى الافصاح بتصديق رسالته» وتأييد دعوته» ويريد أبو طالب أن ينبه 
آل بيته وأخوته وعشيرته والمقربين له جميعهم إلى أن قريشا مهما سعت جاهدة لاطفاء 
نور الإسلام ودعوة رسول الله فلن تستطيع أبدا. 

ويتبنى أبو طالب الدعوة الإسلامية مرة أخرى؛ وابلاغها إلى من انصف 
بفضيلة الكرم» والمكانة السامقة من قبيلة كنانة» قد جاءكم رسول مبعوث من الله 


)1( الديوان : ٠٠١‏ أبو عمارة: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم» ويكنى ابا عبد شمس 
أيضاء والوليد من المستهزئين المؤذين لرسول الله EE‏ مات بعد المجرة بثلاثة اشهر أو نحوهاء ودفن 
بالحجون: ظ: أنساب الأشراف: NYY 114 AIT /١‏ 

(1) والثاني أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف» ظ: السيرة النبوية لابن هشام: ALY‏ 

.۳١ الزخرف/‎ )۳( 


۹ - 


يقدم لكم الأعمال الصا حة» فأيدوه وانصروه؛ لأنه ملتحف برداء رباني: 

إمن الخفيف] 
A‏ كاين كنانَّةفي اله زرأ Jools cop‏ الفمال 
فدأناكم ين i $I,‏ صالح الأعےل 


(1) 7 ت‎ ARES 5 7 ا‎ 2 
الل لورداءًٌعليوغلرٌ مدال‎ Fe OL ly ely 


SUD) ail ee on ار قت رق‎ dl غا‎ gl usu eg eles 
من المليك رسول)» وعلى الناس قبول تعاليمه؛ لأنها هبطت من وحي السماء فيها‎ 
الرشاد والفلاح للناس جيعاء فاعلن أبو طالب عقيدته في الايان بالله تبارك وتعالى‎ 
WE والتصديق برسول الله اليعوث من عنده‎ 
he hep casted leery ol plies Opell ولاخ و قوق‎ 
أن يكتبوا كتابا يتعاقدوا بموجبه على مقاطعة بني هاشم وعبدالمطلب"» فخطاب‎ 
أبوطالب مشركي قریش» ولاسيم| بطن كعب بن لؤي بن غالب» يعلمهم باستمراره‎ 
ويجذرهم مغبة معاداته» مستنكرا علمهم بمعرفته وحملهم‎ PEbat في مؤازرته النبي‎ 
من حب‎ Dye على معاداته» فهو مثل موسى ورد ذكره في كتب الانبياء» وانه حفوف‎ 


)1( الديوان: 25017 كنانة: بطن مسن بطون قريش تدخل في النسب النبويءظ: أنساب الأشراف: 
6/١‏ -50, 

)1( وتشمل بنود المقاطعة: حصار بني هاشم وعبد ا مطلب في شعب أبي طالب» ويمنع الدخول إليهم؛ 
والخروج منهم» ولايتزوجون منهم» ولا يزوجونېم» وتمنع الامدادات الغذائية والتعامل التجاري» 
ولا يرفع الحصار عن أبي طالب وعشيرته إلا ان يسلم محمدا GZ‏ أو يمونوا جميعهم؛ ظ: السير 
والمغازي: ٠١١‏ . السيرة النبوية لابن كثير: ٤٤/۲‏ . 


= 


الله الذي منحه لعباده لمحبة رسوله» فورب الكعبة لا نسلم محمدا أو نخذله في شدته: 

ومن الطويل] 
الابلفاعَتيعَل HS HEE pes Leh‏ 
اا لو آنا وجا ا يا گموسی حط ني SF‏ 
ts EEE‏ £95 وین Eye‏ 


oe 


Ky Wa. dt bt‏ الرمان ولاگرں" 


ففي النص جملة من الدلائل الموثقة في تصديق أبي طالب لنبوة رسول الله 
HB‏ فهو يذكر بطن كعب بن لؤي معرفتهم ببعشة النبي التي وردت بشارته 
بانه خاتم الانبياء على OLS‏ جدهم LS‏ الذي كان له علم ودراية واحاطة بكتب 
الانبياء: التوراة والانجيل؛ فا جاء في خطبته التي تضمنت العديد من الوصايا قوله: 
«... واعظموا هذا الحرم وتمسكوا به فسيكون له نبأء ويبعث منه خاتم الانبياء بذلك 
جاء موسى وعيسى... “فا على بطن كعب إلا التصديق با جاء به من الكلام 
الال مي» ويومىء خطاب أبي طالب إلى ile!‏ العميق وإسلامه الراسخ؛ لأن المرء 
لايدعو إلى الايهان والتسليم ما لم يكن مؤمنا مسلا صادق العقيدة» وهو يرفع هتافه 
ألم تعلموا انا وجدنا محمد نبيا ... »» وقد اكد صدقه بما اومأ إليه بان النبي محمد 
شبيه بموسى BL‏ وزاد في تصديقه تأكيدا ( خط ني أولٍ KSI‏ فهذا دليل آخر 
على UAT‏ بمقدمِه ونبوته كل نبي له كتاب» ومن ثمة فهو ينبه على حقيقة عقائدية 
)١(‏ الديوان: ۲۱۱- .۲٠۲‏ 
(0) أنساب الأشراف: ٤١/١‏ ظ: الكامل في التاريخ: NUT‏ 


- ۱۹۸ - 


أخرى (ان عليه في العباد محبة ... خصه الله بالحب)» فقد حاز النبي محمد HOE‏ محبة 
الله Ley‏ الناس فهو أفضل GLE‏ الله؛ OV‏ الله تبارك وتعالى خصّه من دون عباده 
بفضيلة النبوة. 
فنصرة أبي طالب لرسول الله ها جذور متأصلة في عقيدته الثابتة في الايمان 
بالله» وبمحمد رسول الله» وبالتصديق برسالته وبالرسل من قبله» وبالكتب المنزلة 
عليهم: وهذا يشير إل أن أبا طالب له سبق حسن في الإسلام. 
ويحمي أبو طالب المستضعفين من المسلمين ويدافع عنهم؛ وينصر كل من 
اعتنق الإسلام» واستنار مبديه» فهذا عثمان بن مظعون الصحابي الجليل يلقي ألوانا 
من العذاب والعنت عندما اسلم» فطلب جوار الوليد بن المغيرة فأجاره» ولما رأى 
عنهان ما في اصحاب رسول العا من البلاء وهو يروح ويغدو في امان الوليد بن 
المغيرة» رد جواره؛ ليكون في جوار call‏ فحدث ان اعتدى عليه احد رجال قريش 
ولطم OY Lol care‏ فغضب أبو طالب غضبا شديدا هذا الامرء واستنكر انكار 
قريش في تصديق النبي» وما جاء به» فهو واضح مستقيم» تبينه وتفسره آيات ياسين؛ 
والشاعر في ذلك كله يريد من قريش اما ان يكفوا اذاهم بلين» واما ان يؤمنوا بالدين 
الجديدء فقال: 
ops}‏ البسيط] 
yl cp bs SEG‏ أصبَحتٌ SLE‏ كَمَحزون؟ 


4 ‘ ( 9 ب‎ me yd كني‎ tse ٤ 
يَغشون بالظلم من يدعو إلى الدين؟‎ gi أقوامذوي‎ Sis sl 


ey 


)1( ظ: أنساب الأشراف: Sad ge 578/١‏ والنهاية في التاريخ: ۳/ AP HAY‏ 


۹= 


3 < - 
أناغهبنا لع ان بن مَظعون؟ 


oy i pb LG 5 S19 Lend 


يُشْقَى بها الدَاءُمينهامالَجانينٍ 
Ze tg‏ بالاسمح os‏ 
عل بي كموسى أو git‏ الثُونٍ 


0) BR ع‎ catty is 
كاتبيزننفي أيات ٍياسين‎ 


ر 11 


ألايَرَرْنَ -أذل اش جعم - 
إذا يمون رلا شون مُقلَقَهُ 


53 4 2 || من يه a‏ 0 | 
َمُرمَفاتٍ WSLS‏ يلع خالطّها 
pas‏ 5 ¥ - 

Ld, YL, 7 os 
| 


OLS yp es‏ جب 
o‏ 5 2 


أن pl‏ جيل غير ذي عوج 


يتجرع أبو طالب المرارة من فعل مشركي قريش في تعذيبهم المسلمين والنيل 
منهم» ليفتنونهم عن دينهم؛ وليرجعوهم إلى ملتهم القديمة؛ وأبو طالب يزداد 
اصرارا في نصرة النبي؛ ليصدع بامر الله تعالى ويمنع مشركي قريش من إيذاء 
اما :فلا Jy of coe‏ ادا من Spall‏ هب gh ٠‏ اذى سن لايتغال 
الدين) الجديدء وهو يتحدى المشركين بالقرآن المجيد الذي انزله الحق تبارك وتعالى 
على نبيه» فبهرهم به وسحر عقولهم» فوصف بالعجب» لم تشهد العرب قبله» وما 


يقوله النبي ليس بقول شاعر ولا بقول ساحر. 


ويؤكد أبو طالب نبوة ابن أخيه (نبي كموسى أو كذي النون) » ويعلن lel‏ 


بالرسل وبرسالاتهم»وب| جاء به النبي عمد أمر واضح ومستقيم وصفته آيات 


)( 
ياأسين وبينته . 


)\( الديوان (التونجي): -4E‏ 640 دراكا: متتابعاء المطرد: المستقيم وهو وصف للرمح المقدر. 


(۲) ظ: يس/ ١-غ4.‏ 


۔ ۰۰“ 


ey‏ تقدم يتبين: 

نَّ مواقف أبي طالب الجهادية لنصرة دين الله ومحاماة رسوله» وأصحابه تنم 
عن dle!‏ صادق بالشريعة الإسلامية منذ مهدها إلى أن ترسخت دعائمهاء وهو ناصر 
لكل من يعتنقهاء مانع للضيم لكل من يستجير به» ومن مظاهر النصرة ما يأتي: 

الحث على pws!‏ 

تحولت فضيلة الصبر من اطارها النفسي إلى اطارها العبادي عندما اقرتها 
الشريعة OY‏ بانها كنز من OLS eS‏ فحث أبو طالب عليها في شعره 
عندما ازمعت قريش على ادخال بني هاشم وبني عبدالمطلب عشيرة رسول اله 
في السعب وباتت تخطط لاغتيال رسول الله» فاوجس أبو طالب منهم خيفة» وكان 
Las‏ ما GLE‏ على رسول ال4 البيات إذا عرف مضجعه» فكان يقيمه ليلا مسن 
منامه» ويضجع ابنه علياً مكانه» فقال علي ليلة: يا أبت» إني مقتول»"". 

والامام لايخشى الموت وهو يدافع عن ابن عمه» ily‏ أراد أن يبين طاعته 
لأبيه» في فداء نفسه لابن عمه ونصرته له» وهو لا يقل عن فداء أبيه بنفسه لابن 
al‏ فحثه أبو طالب على التحلي بالصبر وحضه على طاعته» فهذا اولى له من الجزع؛ 


)١(‏ ظ: YHA‏ حصرا: هود/ ١١٠١‏ النحل/ ۱۲۷ لقمان/ ۱۷ء الاحقاف/ ١‏ الطور/8:» 
المعارج/ 4 البلد/ AW‏ 

(۲) ظ: كنز الفوائد: .٠٤١ /١‏ 

(۳) شرح نبج البلاغة: tt /٤‏ ظ: بحار الانوار: /TO‏ 4۳ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ET‏ 
و«كان علي Eb‏ لايرى أحداً بسب النبي ABE‏ إلا وثب عليه؛ وكان ني كل يوم يجيء إلى أبيه مضروبا 
مشجوجا فقال له في ذلك أبو طالب ... (الابيات)؛ الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: 


.۲۲۰ ظ: الديوان:‎ VV -١15 


لأن الموت امر محتوم على كل انسانء وان البلايا جسام» وسهام المنايا عظام ‏ وقد 
تصیب» أو تخطى؛ وکل امرىء مهم| طال عمره آخدٌ بنصيب منهاء فقال: 
ope} ; ;‏ الخفيف) 
SU‏ -والجلاءعسير - لفدا اللجيب a‏ 
لفداء الأفرذي Lt‏ قب والباع والفناء الأحيب 
sf‏ لا Me gh ele ge Ls‏ 
إن Eo‏ أبي طالب ولده على الصبر لا لأنه كان خائفا؛ وانم| ليؤكد حرصهم 
جميعا على نصرة رسول الله فكان أبو طالب متفانيا في نصرة ابن أخيه؛ لان يفدي ابنه 
له» ويبدو AT‏ الدافع الديني عند أي طالب أقوى وأعظم من الدافع العاطفي لوشائج 
القربى» فمهم| بلغ المرء من وشيجة النسب» وصلة القرابة» وحبه لابن أخيه. لا 
يرضى أن يتعدى على معتقداته» وأن يقام دين محل دينه مالم يكن مؤمنا Lily]‏ عميقا 
بالدعوة الإسلامية» ومعتنقا Lal]‏ وهذا ما تترجمه افعال أبي طالب.وتهالكه في بذل 
نفسه وولده دون نبي AREA‏ فيرغب بالصبر ويحث عليه؛ لأن الرجال الصابرين 
المؤمنين هم الذين ينهضون باعباء الدعوة الإسلامية ونشرها. ويدعو أبو طالب اخاه 
الحمزة -عندما اسلم الى التجمل بالصبر والثبات؛ لتحمل أعباء الرسالة المحمدية 
ويحثه على اتباع رسول EAI‏ ويناشده مناصرته: 
من الطويل) 
pel‏ عل ply‏ وك pt Wi gt‏ وت صابرا 


)1( الديوان: ۲۲۰- ۲۲١‏ أحجى: أولى» شعوب: المئية. 


TA 


1 #2 Bey, Boe 

BL Att;‏ مِن عند رَبّهِ بصدق A SY G5‏ كافرا 
ee AE By GGA‏ اتا كا 
رباوقريشاًبالذي Let‏ جهارآوَئُل:ماكانٌأَحَدُساحرا" 


انصاع حمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) لدعوة أخيه أبي طالب عندما طلب 
منه الانضواء ضمن اتباع ابن أخيه» واتباعه ومناصرته افكان حمزة ممن اعز الله به 
ttl‏ بعد أبي طالب» وما عليه إلا ان يتجرع الصبر محتسبا في سبيل الإسلام وم 
تثن عزيمة أبي طالب عداوة قريش له ولابن أخيه» فقد كان طول رفقته معه صادقا 
به مؤيدا لدعوته» صحيحا في اعتقاده وهو يردد (وخط من أنى EU‏ من عند ربّه * 
Soy Gave‏ ...) فهذا اعلان ساطع بالايان بالله» والتصديق برسول BBA‏ 
ودخول عم النبي الحمزة (رضي الله عنه) الإسلام دعم للرسالة المحمدية؛ وقوة 
ومنعه لحامل الرسالة في نظر اعدائه والمناوثين له» فكان لإسلامه أثر بالغ في نفس 
أبي طالب (فقد سرني إن قلت tl‏ مُسلم)ء فيمتليء حبورا لإسلام أخيه؛ ويأمر 
بالانصياع واقتفاء اثر مسيرة رسول الله» ونصرته ومؤازرته» (فكن لرسول الله في الله 
ناصرا)» فنصرته لرسول الله مبعثها مرضاة الله وليس رابطة القربة فحسب» ويلزم 
أبوطالب أخاه باعلان إسلامه امام رؤوس الشرك من قريش واعلامهم بأن ابن أخيه 
رسول من عند الله صادق القول وليس ساحرا بحسب زعم مشركي قريش. وإسلام 
حمرة (رضي الله عنه) يعني قوة ركني : النبي BRE‏ وي طالب» واعلاء كلمة الدين» 
pegs Del,‏ إن Jar g 4 pid BLL]‏ له أساء للمصطفى AE‏ 


)1( الديوان: ot -Tor‏ أبو يَعْلَ: كنية الحمزة بن عبد المطلب. 
)1( السير والمغازي: AVY‏ 


a ek ف‎ 


ودعوة أبي طالب لأخيه الحمزة إلى التجمل بالصبر والثبات على دين رسول 
لله AEE‏ وإلزامه باتباعه ومؤازرته وايهانه باله تعالى» وتصديقه لرسوله وجذله 
بإسلام أخيه امارات كلها جلية على عقيدة أبي طالب الصحيحة بالإسلام. 


النصحة : 


هو الشعر الذي يوجّه إلى الأبناء والأقارب» عندما تكون UE‏ تحجب الحق 
wales corse cy‏ الخير فى ملازمة الق واتباعه باخلاض زتفانة فاذا OLS‏ لال 
الله عبرت النصيحة عن صدق الاعتقادء والوحدانية» واخلاص النية في عبادة الله 
والتصديق برسوله» والكتاب المنزل علبه» والانقياد له. 


والانقياد يعني إرداف منهج رسول BEd‏ اقواله وافعاله والسير على هداه 
في طاعته» وكان هذا منهج أبي طالب في نصحه فقد وجه نصحه إلى أولاده» ولاسي) 
أميرالمؤمنين باتباع النبي BRE‏ وحصّه على نصرته» وهو يقول له: «يابني الزم ابن 
عمك فانك تسلم به من كل بأس عاجل وجل" ae,‏ 


)١(‏ الديوان: ١۱۷٠ء‏ شرح نبج البلاغة: 4 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: 08 وذكر في 
إسلام أميرالمؤمنين HEL‏ انه قال: «أي بُنيّ؛ ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: ياأبت؛ iy Cad‏ 
وبرسول adil‏ وصدقته بها جاء به» وصليت معه لله واتبعته... قال له: أما انه لم يَدْععك إلا إلى خير 
فالزمه» السيرة النبوية لابن هشام : ۲٤۷/١‏ ظ: الفصول المختارة: VAT‏ الإصابة في jak‏ 
الصحابة: 7/4 .1١١5‏ 
ان تحتث النبي AOE‏ في غار > ol‏ ولايعلم أبو طالب وهو كفيلهء يخالف منطق الاشياء» واحسب أن 
أبا طالب لم يفاجأ بنبوة المصطفى. [Gly‏ كان ينتظرهاء وسؤاله عن ابنه كان من أجل الاقرار بالدين؛ 
فهو استفهام للتقرير. 
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ومن الكامل) 


) Pa 5 7 2 0 ‘74 aac 3 
“Wylie by, GL y 


لا كان اتباع النبي ونصرته السبيل إلى النور والهداية» واساس العقيدة في 
OLY!‏ بالله ورسوله» امر أبو طالب ولده أميرالمؤمنين Ab‏ بتأبييد ابن عمهفي 
الاحوال كلها وملازمة صحبته؛ وامتثال أوامره» والشد على ساعديه» فنصرة أمين 
pai di‏ »للدي الخديه هوي Sled‏ 
ويسلك أبو طالب منهجا واضحا في النصيحة لأبنائه طاعة لرسول الا 
فقد كان «إسلام جعفر بامر أبي طالب ... مر أبو طالب ومعه ابنه جعفر برسول 
HBA‏ وهو يصلي» وعلي عن يمينه» فقال أبو طالب لجعفر: صل جناح ابن hee‏ 
فجاء جعفر فصل مع النبي RE‏ فلما قضى صلاته قال له: يا جعفر؛ وصلت جناح 
ابن عمك» إن الله يعرضك من ذلك جناحين في OLE‏ فحث أبو طالب ولديه: 
علي وجعفر Bob‏ على اتباع النبي ونصرته عند احتدام الشدائد» وتأزم الكرب» 
فعندما يكونان مستعدين لملاقاة المحن يفاخر با eam‏ ينتسب إلى المآثر ويحامي هو 
واسرته من دون النبي في مواجهة اعدائه؛ لأنهم يعدون Lal‏ وحدهم, لعزتهم 
ومنعتهم» فأنشد: 
)١(‏ الديوان: .117١‏ 
(؟) الديوان IVS:‏ بحار الانوار: 5/ ٠١١‏ يراد في الصلاة: ركعتان قبل طلوع الشمس» وركعتان 
قبل غروبهاء كانتا في اوائل الإسلام» قبل ليلة الاسراء كان يقوم بها الرسو ييه قبل بعثته» ولابجوز 
حل هذه الصلاة على الصلوات الخمس المفروضة؛ لأنها فرضت ليلة الاسراء ظ: الرّوض الأنف في 
تفسي رالسيرة النبوية لابن هشام: ETE -477 /١‏ وكانت الصلوات الخمسة فرضت بعد موت 
أبي طالب بنحو سنة ونصفء فقد توفي في السنة العاشرة من البعثة. 


568 


ومن المنسرح] 
J‏ 


i (ce OS FC 


نضربّعنهالأعداء كالشهب 
نسنحيني الناس oA‏ 


إن 6 اوج es)‏ 
tae 2 2‏ . 
Lali}‏ ةاللقاء إذا 


eis 
g 2 وو‎ rf 2 Pa 
ولا‎ — Ji والله لااخل‎ 


3 
و‎ tg 5 
ha lag نحن‎ 


sy‏ وأبكل يكلم 


ما لا شك فيه أن الشعر يشيع في مكة والمشركون لايؤمنون ولايفهمون قرة 
العقيدة التي تحكم العلاقات بين المسلمين» فخاطبهم أبو طالب ب| يفهموه هم» فهو 
ينصر المصطفى ا ويدعو بنيه للنصرة لهذا السبب» ثم يقفيه بعقيدته الراسخة في 
الدين. ويبدو OF‏ الدوافع المحركة لنصرة أبي طالب ابن Bal‏ أنه ابن شقيقه من 


أمة وأبيه» فنصرته حكومة بصلة الرحم هذا من جهة ومن جهة أخرى انه نبي GAN‏ 
وحامل رسالة جديدة تحمل افكارا وعقائد تصطدم مع افكار المشركين وعقائدهم» 
وأصحاب الكتب السماوية على السراء» فكان لابد له من الحفاظ على حياة 


)١(‏ الديوان: IVT IVY‏ والبيت بين القوسين اضافة في الديوان نفسه صنعة (أبي هفان) : 2111 أخي 


ابن أمي: يريد أن آم أي طالب وأم عبد الله والد الرسول OE‏ واحدة فهي (فاطمة بنت عمرو بن 


عائذ بن عمران بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي) أنساب الأشراف: /١‏ ۸۸. 


STS 


النبي ع ومعاضدته» وشد ازره» لتخرج رسالته إلى النور وتمحو ظلام الجاهلية. 


ونصيحة أي طالب ولديه: علي وجعفر Bab‏ في الانضمام لابن عمهماء 
والانضواء تحت شريعته؛ [gin y‏ على نصرته» وعدم خذلانه» والثناء عليهما» وجورده 
بنفسه وولده» وتأييده بقلبه ولسانه وسیفه» واخلاصه وتفانيه لمحبته» تلويح واضح 
على إيمان أبي طالب المقترن بالتصديق (لا اخذلٌ النبيّ» وهذا النبيّ)» فقضية نصرته 
ابن أخيه وحمايته له ليست نصرة عم وحماية لابن الاخ فحسب» وانم| قضية عقيدة 


ويغض أبو طالب الطرف عن مواقف أي لهب في عداوته لرسول الله وتكذيبه 
له» ومعاونته لمشركي قريش في الكيد منه» ويدعوه ناصحا وموجها له ان ينضم 
لركب المسيرة المحمدية مخاطبا اياه؛ لدفع الظلم عن ابن أخيه لما في عمله هذا من 
الصلاح والعلو والشموخ؛ ويستجلب أبو طالب ابا لهب لمحاربة الاعداء ويستقطبه 
لمناصرته» ومناصرة رسول الله» ويجذره من العجز الذي لا يليق به» ومحاربة قومه» 
وهم لم ep lt‏ ولم يخذلوه في الاحوال كلهاء وقد كذبت قريش في زعمها بان قوم 
النبي محمد سوف يخذلوه ويقهروه» فهدد الشاعر قريشا Lal‏ سترى حربا تشن عليهم 
في الشعب ليس لها قائم ان ارادت قريش ذلك فقال: 
cps}‏ الطويل) 


l< - <3 a 5 -‏ و ° عي 4 I, ٠.‏ 7 
نامرّءاابوعتيبةعمه لفي رَوضةماإن يسامالمظاليا 


| 
ع 
5 و 3 ت £ vty,‏ 4 ت هھ ع 
7 5 
و 2 


ne eae Oe و الجا‎ Le 78 لر الدّهرَ ماع‎ GY 


este, ae 2 ¢e 246.4 ب‎ qe 
le jl Ps gE -وَيْكَ نهم فنك‎ pl وول سبل‎ 


TVs 


وَحارِب odie 46 5 So Hi‏ الخسف حَتَى يساما 


i Led i, 454%‏ الوك غارماأومُغارمسا 


4ع رر وء 33 ا Pa‏ 8“ 2 5 )\( 
كل بتم وتيك اله زى محمد ولماترّوايّومالدىالشعب [ELS‏ 


حاطب أبو طالب أخاه بكنيته حاولا ان يحرك في نفسه وشائج الرحم لابن 
أخيه» فدعاه إلى نصرته وهو بهذا ناصح له باخلاص» وهذا نمط من الخطاب فيه 
روح إسلامية تتمثل بخفض الجناح واللين وصلة الرحم متلمسا وسيلة النصح 
والارشاد تارة» والحث والتحضيض تارة اخرى في استقطاب اخيه ابي عتبة» ليلتحق 
بالقافلة المحمدية ما استطاع؛ لأن أباعتبة من كبار خصوم رسول ER‏ وله أثره 
البالغ في قرارات cos AW‏ فلعله في مخاطبته اياه يخحفف من وطأة تحامله على ابن 
cas]‏ وحقده وكيده لدعوته» ويستجلب نصرته له؛ OV‏ قانون الحهاية عرف 
اجتماعي فرضته طبيعة الحياة العربية» وطبيعة القربى لابن أخيه. 

ومرة اخرى يخاطب أبو طالب أبا هب ناصحا وحاثا له على نصرة رسول الله 
واعانته على اعدائه والدفاع عنه من اذى المشركين"" فقال: 


(1) الديوان: ۷۸ء ابو عتية: عبد العزى ابو لهب. 

Of (1)‏ سبب نظم القصيدة يرجع إلى أن أبا سلمة عبد الله بن عبد الاسد ا مخزومي» وأمة برّة بدت عبد 
المطلب من المسلمين الذين GL WIE‏ إسلامهم عذبه قومه وطلبوامنه الرجوع الى ملته القديمة» 
فهرب منهم» واستجار بخاله أبي طالب» ليمنعه من عداوة قريشء فطالب بنو محزوم به» فأبى أبو 
طالب رد جواره» وكثر لغط بني زوم فيه» فدافع أبو لب عنه وعن حاميه» فطمع أبو طالب بم) 
سمع من مناصرة أخيه له فقال هذه القصيدة ناصحا موجهاء ظ: السير والمغازي: ٤‏ اسد الغابة 
في معرفة الصحابة: /٣‏ ۲۹۵ البداية والنهاية في التاريخ: 7/ AY‏ 


- °۸ - 


من الطويل) 
pols‏ أقوام لديك خان 
Dey AG Sine‏ 
Slat pb Dn Oo SLA‏ 


2 id ¥ be ae 


إلى أبحر فوق البحور He‏ 
بسي Bhs pL Lt‏ 
وما بال آرحام تكن حَوافِ 


7 ر 0M.‏ 
وَعِزلببَطحاء الحطائم wily‏ 


وي حل سالب Fe ele‏ 
يَقولونَ: شايع من ZF‏ 
أضاميمٌ إت احاي د ذو itr‏ 
تنلات din pL NES‏ ذماقة 
ي ذوداليداعنؤروةهاش وة 
وراجم كمي الناس 1455545 
ا ك و تيك ريا 
ولكنه من هاشم في صميمها 
yh Lh |S‏ من هظَُلامةً 


alg wad اهل‎ Lisl; 


حاول أبو طالب ان يحرك في أخيه أبي لهب العصبية للرحم من توجيهه لنصرة 
النبى AE‏ فتتجه نصيحته بالاشادة ببيان فضائله (وأنت امرؤ من خير عبد مناف)؛ 
ليستقطبه إلى صفه» وصف ابن أخيه؛ وليمهد لما يدلي به بجملة من النصائح 
BS SV‏ الدهر منه ذمامة» ولاتتركنه ما حييت لمعظم» وكن رجلا ذا نجدة وعفافٍء 


)1( الديوان: IVY‏ شيبة هو عبد المطلب» عازب: غائب» سخاف: نواقص. الأضاميم: مفردها 
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وراجم جنيع الناس عنه» وكن له وزيرا على الأعداء غير MSE‏ ومن ثم يستعطفه 
بقرابته برسول الله ( فان له قربى لديك قريبة)» فيرى أبو طالب أنَّ من باب الحكمة 
ان يستثير عواطف أخيه بمناشدة من هذا المسلك» فنصرته نصرة للرحم» والتقاليد 
التي تربى عليها وسط المجتمع العري؛ ليوجب أبو طالب كف عداوة أي لهب 
لرسول الله» واذاه له» وليمسك عن مساعدة مشركي قريش الناصبين العداوة 
لرسول الله ولدعوته» ولبربك مخططانه ضد رسول الله» ولاحباط عزيمته في مواصلة 
عداوته له» ولتكسير شوكته في نظر مشركي قريش» وليفتح أبو طالب آفاقا جديدة 
لرسول الله في تبليغ دعوته. 

الوصية : 

عرفت الوصية قبل الإسلام وبعده شعرا كما عرفت OS‏ وقد اتخذت طابع 
الوصية في شعر أبي طالب سبيلين: الوصي في رعاية ابن أخيه وحفظه» ومعاضدته» 
ودفع الضيم عنه والموصى في دعوة الأهل والعشيرة لمناصرة رسول BAN‏ في نشر 
دعوته ومؤازرته وهذا الطابع الذي يطبع شعر أبي طالب من إمارات ايهانه بنبوة ابن 
أخيه» وتصديقه بهاجاء من عند الله وتأييده للرسالة المكلف ما OY‏ أباطالب كان له 
علم ببعثة ابن أخيه منذ نعومة اظفار المبعوث ولاسيم| عندماكان جد النبي عبدالمطلب 


بردد «ان لابنى شأنا؛ " استنادا لما بشر به من أهل الكتاب من أنه نبي هذه A‏ 


)1( ظ: المعمرون والوصايا: VAV -١١۷‏ 

(؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأواتل والتوالي: ۲۷١ /١‏ ظ: أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: .1١‏ 

)11( ظ: السير والمغازي: ٠۷١‏ الطبقات الكبرى: VIAL‏ أمتاع الأساع با للنبي BEE‏ من الأحوال 
والأموال والحفدة والمتاع: 4/ 75- ۳۷ سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل والتوالي: .٠۷١ /١‏ 
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ومثل هذه العبارات كانت تطرق مسامع أي طالب» فقال لبعض من كان بمكة من 
أهل العلم عندما ظهرت على ابن أخيه علامات النبوة: «لقد انبأني أبي عبد المطلب 
al‏ النبي المبعوث وأمرني أن استر ذلك لثلا يغرى به الأعادي»”' » وهذا ما تؤيده 
المعجزات التي حصلت للنبي وهو صغير تؤكد نبوته. 
وتذكر المظان ان عبد المطلب جد الرسول HEE‏ اوصى ابنه عبد مناف 
بالمصطفى فقال: 
ومن الرجز) 
Hee die Le Ul‏ بدي 
بمبفووبع أي ورد 
im op 0 43585‏ الد 
GAL ds‏ الرجدٍ 
تذنيومناحشائها AABN‏ 
Eb‏ من أرجى بني عتندي 
تفع js‏ دفر" 
كان لوصية عبد المطلب بالغ الاثر في نفس أبي طالب» فيطلب من أبيه أن 
لا يوصيه با عليه فعله من واجب في رعاية ابن أخيه وحفظه؛ لأنه سمع عنه العجب 
العجائب من أحبار اليهود ورهبان النصارى في بيان صفاته التي تدل على شأنه 


AVIV تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
ظ: عمدة الطالب في‎ ٤ /١ : مناقب آل أبي طالب‎ .٠١ /۲ تاريخ اليعقوبي:‎ VA السير والمغازي:‎ (1) 
.۲۳ انساب آل أبي طالب:‎ 


a¥ ik 


العظيم؛ فقال: 
من الرجز) 
لاو صني بلازم وواجبٍ 


ao es w 


من كل pe‏ ع وكائب 
بان بحم داله قول الراب" 
ويردف عبد المطلب بوصية أأخرى ht‏ بها أبا طالب على نصرة ابن أخيه 
بنفسه وماله» واتباعه ومؤازرته فقال: «یا أبااطالب؛ إن أدركت أيامه فاعلم أني كنتٌ 
من ابصر الئاس به» فإن استطعت ان تتبعه فافعل» وانصره بلسانك ويدك ومالك 
فإنه والله سيسودكم ويملك مالم يملك احد من بني آبائي» . 
ويتعهد أبو طالب رعاية رسول الله في صغره وکبره» وحمايته بنفسه وماله 
من اليهود المرصدة له بالعداوة» ومن بني أعمامه»والعرب كافة الذين يحسدونه على 
ما وهبه الح من امر النبوة'". وأبو طالب يستحضر وصية أبيه عبد المطلب في 
القصيدة التي ذكر فيها خروجه في ركب إلى الشام تاجراء وقد اخبره الراهب بحيرا 
ببشارة النبي المنتظر التي وردت في كتبهم الأول ويحث الراهب أبا طالب على ارجاع 
ابن أخيه إلى أهله خوفا عليه من أن يقتله اليهود ٠‏ ويومىء أبو طالب في القصيدة 


.۳۲۹ الديوان:‎ )١( 

(؟) اكال الدين واتمام النعمة في اثبات الرجعة: .1١‏ 

)1( ظ: مناقب آل أبي طالب: PE /١‏ بحار الانوار: Ad [YO‏ 

)8( ظ: السير والمغازي: ۷٦-۷۳‏ التاريخ الكبير: ۲۷۱-۲۹۷/۱. 


۲۲ - 


التي يمدح با النبي وهو صغير إلى تعلقه بركاب عمه حين ازمع الرحيل» فرق له 
وبكى» وصحبه معه في رحلته؛ الذي رعى فيها قرابته الملوصولة به» وحفظ وصية 
عبد المطلب فيه قال: 
ومن الكامل) 

إن إن فسا لبي يدا AWG ws ite‏ 
املح ‌بالزمام رة اليس قدأ صب الأزواد 
Spe se te BLS‏ ينل ام JS Hy‏ 
راعيتٌ فيو قرا ةموصولةً  “Vij. se ss‏ 

وما لايخفى على القاريء أن قول الشاعر (إِنَّ ابن آمنة النبي محمدا) إمارة 
واضحة على تصريحه بنبوة ابن أخيه» وتصديقه به» وهي من دواعي الحفاظ عليه 
وحمايته قبل البعثة» ومعاضدته ومؤازرته بعد البعثة» زد على أن محبة النبي وجعله 
بمنزلة أولاده هي من شعب الايهان. 

ويومئ الشاعر في قوله «حفظت فيه وصية الاجداد) الى وصية جد النبي عبد 
المطلب وهو يحتضر بعد أن تكفله بنفسه» فكان له حافظا وراعيا «يابنيً؛ JAS‏ ابن 
أخيك مني فأنت شيخ قومك وعاقلهم» ... وهذا الغلام ما تحدثت به الكهان» وقد 
روينا في الاخبار أنه سيظهر من تهامة نبي كريم؛ وروي فيه علامات قد وجدتها فيه 
فأكرم مثواه واحفظه من اليهود فإنهم Ua gle‏ 


)\( الديوان: 256-1١55‏ قلصن: تابعن مسيرهنء الأزواد: مفردها الزاد وهو طعام السفرء ارفض: 
تتابع سيلانه متفرقاً. 


(۲( بحار الانوار: /To‏ رم 
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وتدور الايام دورتهاء ويوشك ناصر الرسول» وحاميه على الموت» فيكون 
الموصي لا الوصي» فيجمع أولاده وأخوته ووجوه قريش» ولا سيا اخويه العباس 
والحمزة» وبنيه جعفر وعلي (رضي الله عنهم) فيدلي بوصيته التي يتجلى فيها حبه 
للنبي MBLs‏ ولدعوته» واصراره على دعوة بني زهرة والقرشيين للانضمام الى 
النبي والالتفاف حوله» واتباعه ونصرته وحمايته واعانته على اعدائه؛ لينالوا الرشاد 
والفلاح والخير» فأنشد: 
من البسيط) 
أوصي بت صر أمنن Lie gt‏ امي Lets‏ 
So ai wis;‏ وَجَعمرأأنَيذودوادوتةالثاسا 
Like wi, he,‏ أن بوج دوادُؤْنَ حرب القوم أكباسا 
pt Delis‏ وما ولدّت Lisle tice Lal gga‏ 
يكل أببْض J Dah GE Lb ete‏ يقبا 
ويتضح من OL‏ أن أبا طالب على هدى الإسلام فقد كان مصدقا للرسالة 
المحمدية» معاضدا للنبي محمد EE‏ ومساندا له في ظروفه الحرجة» شاحذا للهمم 
ومقويا للعزائم وهو يردد في وصاياه لبني هاشم وحلفائهم «ان محمدا نبي صادق 
وامين ناطق وان شأنه اعظم شأن ومكانه من ربه أعلى مكان فاجيبوا دعوته 
واجتمعوا على نصرته وارموا عدوه من وراء حوزته فانه الشرف الباقي لكم مدى 


)\( الديوان: TEV‏ وبنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك فهم 
أخوال النبي OZ‏ وبطن من بطون قريش يدخل في عمود النسب النبوي» ظ: جمهرة أنساب العرب: 
؟/ £18 


TNE 


فاعلن ايرانه بالله» وتصديقه برسول الله. 


0) 


الدهر» 


ولأبي طالب وصية أخرى أفردها لابنه الأكبر طالب et‏ فيها على اتباع ابن 
عمه رسول الله فما اشد حسرة أبي طالب اذ فارق الحياة» ول يقر عينا بارتفاع OLE‏ ابن 
cal‏ فهل سيراه سيدا في قومه» وابنه علي يتقدم جیشه» ويعانق لوائه؟ وهل سينال 
شفاعة المصطفى يوم البعث؟» بيد OT‏ الحقيقة المدركة انه لا محالة سيموت فانشد: 


من الكامل] 
قال للك pp‏ 
رم 2 - Se BF‏ و 
حتى تكون لدى ed‏ ذائق 


Pa es‏ و 2 و 
Sop J Fa 32459‏ 


3 2 و و‎ “ 
ge VESEY He إت‎ 
Gol Jp 255 1) 15) 
ld ol ليسي‎ 


(Y) و‎ 


4, 


لعافو ee‏ اراد 


ps LS SL 


ar pe eer‏ لشن ركس لله 


, te 
سر لفراقِه‎ 333) Ll 
4 abl أترىأراه واللواء‎ 


0 ا sje “ef I‏ 58 
تراه att‏ ل ويرحم عبر 


ويظهر أن أبا طالب انفرد مبذه الوصية لابنه طالب» لأن Whe‏ كان حينئذ غير 
مسلم ٠‏ مع أنه كان يحب النبي حبا جماء وله اشعار فيه" وهذه الأبيات تعطي 


)\( مناقب آل أبي طالب: /١‏ 6ه-5ه. 


Es الديوان:‎ (1) 


)1( ظ: الطبقات الكبرى: ١/١١٠ء‏ السيرة النبوية لابن كثير: ۲/ »4٠٠‏ خرج طالب يوم بدر مكرها مع 


ری فرش 


۲١٥ 


صورة بيّنة عن المبدأ الذي نبجه أبو طالب في نصرة ابن أخيه واتباعه ومعاضاته 
والتصديق به» فقد كرس شطرا من حياته في تربينه ورعايته وحفظه وهو صغير» 
والدفاع عنه وحمايته وهو كبير ؛ لنشر دعوته حتى كتب ها النجاح وتم له pa‏ 
ووصاياه امتداد لوصية أبيه عبد المطلب الذي الزم نفسه بتنفيذها والسير بمقتضاها 
بكل حزم . 

وما تقدم يتبين: أن شعر أبي طالب واكب أحداث نشر الدعوة الإسلامية منذ 
عهدها الاول ني اطلاق اولى شعارات التوحيد والتصديق بالله ورسوله» فرسم شعره 
العقائدي صورة صادقة ومعيرة عن الحال الجديدة للحياة الجديدة في مواجهة 
المعارضين والمناوئين والمناهضين من المشركين» ومن هنا تبرز اهمية شعره وقيمته في 
التجديد وتأصيل الظاهرة الأدبية من خلال ما حمل نفسه على نصرة الإسلام المتمشل 
بصاحبه رسول الله وحرصه في الحفاظ عليه وهذا ما افاده شعره» واوحى به في 
الوقت نفسه عن مسؤوليته بالتأييد والنصرة والمحاماة والمؤازرة والحث على ذلك كله 
بألوان من فنون القول المختلفة بالصير» والنصيحة» والوصية» ولاشك فيه أن هذا 
السلوك الاخلاقي ذا القيمة العالية هو الغاية التي ينشدها الدين الجديد في إيمانه به. 

إن ايان أبي طالب دعم لرسول الله واضافة معنوية جديدة؛ إذ امد الإسلام 
بلسان اعلامي ne‏ تبرز فيه الروح الدينية» با استلهمه من فيض زاخر من المعاني 
الإسلامية الجديدة» ومن معاني التعبير القرآني وألفاظه في شعره العقائدي. 


.١١١ -٠١۹:)مالسالا ظ:مجموع اشعار قريش ملحق في الاطروحة (شعر قريش في الجاهلية وصدر‎ CV) 
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مفتتح الفصل 
علاقة العتاب بالتحذير والتهديد والهجاء 


ثمة رابطة قوية تربط العتاب بهذه الموضوعات مجتمعة» فعلى الرغم من ان 
العتاب دليل المودة» وحب المواصلة والابقاء عليها ومراعاتهاء جرج إلى التوبيخ 
والتعريض» فإذا قل كان داعية المحبة» وادامة الوصال» وإذا 55 كان سببا لتتصدع 
القلوب» وتنافر النفوس بعد ألفتهاء وهذا ما أكدهابن رشيق القيرواني بقوله: 
«العتاب -وإن كان حياة المودة» وشاهد الوفاء -فإنه من ابواب الخديعة يسرع إلى 
ال هجاء؛ وسبب وكيد من أسباب القطيعة والجفاء» فإذا قل كان داعية LAY!‏ وقيد 
الصحبة» وإذا HS‏ خشن جانبه» وثقل صاحبها””؛ لأن العتاب مزيج من نوعين من 
أنواع الانفعال» وهما: الحب والبغضء فالشاعر يضع سيلا من أسباب الجفوة بينه 
وبين من اساء إليه» وهو يقابل الصد بالود تارة» والصلابة بالين تارة أخرى» ويسلك 
طرقا في العتاب منها: انه يتأمل الأيام الماضية؛ ليحدد مشاهد الذكريات المكللة بالود 
والالفة» ثم يبين زمن القطيعة والجفوة بينهم» وقد تصفو col dl‏ وتعود إلى مجاريهاء 


.١5١/؟ العمدة:‎ )١( 


T= 


فتهدأ النفرس» وترجع الى ودها القديم» وقد تبوء عملية العتاب بالفشل» وعدم 
الوفاق بين الطرفين» فينفتح العتاب على نوافذ الانذار والتحذير والوعيد وال هجاء أو 
التعريض. 

والطجاء تعبير عن موقف انفعال لحظة الغضب؛ GY‏ خدن انفعال الشاعر 
المسيطر عليه في حالات الصراع والغلبة التي يترتب عليه غض الطرف عن اعمال 
خصمه المحمودة وتعريته ما سيْرَ من افعاله الشائنة»واهانة اشرافه» والحط من 
اقدارهم» واشاعة العار فيهم. 

وقد لا يكون قصد الشاعر في عتابه أن بجو الطرف الآخر خشية مايجر 
الحديث من كلام مؤلم يورث العداوة والبغضاء, [ily‏ سلك هذا السبيل؛ OY‏ نفسه 
تشربت بانفعالات حادة ناشئة من غضبه وسخطه. فنفس الشاعر تتوق الى الصلح 
ون data gah‏ أن آثار ee‏ قا و ا لفت ردا قور نفس 
يخوض فيها غمار ا هجاء مضطراء للانتصاف لنفسه» فيحتدم القول» وتستلزم ثورة 
انفعال الشاعر إلى توعد الخصم بالشر والعقاب؛ ليوهن قوته؛ وليعطل فيه المكارم؛ 
وتوعد الشاعر وتبديده مرهون بقدرته وعزته ومنعته وسطوته» فعندما يهدد خصمه 
ويتوعده يوحي بان خصمه لا قدرة له سوى قبول الاهانة والاستكانة. 

وتتطلب قدرة الشاعر في الانذار والتهديد والوعيد توظيف أدوات الحرب 
في استعمال السيوف والرماح والخيول» والاستعداد للمصاولة والكر Sealy‏ 
ووصف الحرب» وكأ المجاء حرب ومعركة تشيع فيها لغة الحرب ووقع BATT‏ 
اسلوب الشاعر الذي يعتمد على وفرة مادته اللغوية» وثراء موضوعه بالصور 
المرحية» ومن التقاء هذه الخطوط العامة للموضوعات التي ذكرناها دعتنا لأن 
ندرجها في فصل واحد. 
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وموضوعات العتاب والتحذير والتهديد والمهجاء من الموضوعات المعروفة 
قبل الإسلام» ولكن لم نعثر عليها ضمن هذه المرحلة من شعر أبي طالب» فقد غذاها 
الإسلام في التزامه بهاء ومع انبلاج نور الإسلام طرأ عليها تغيير وتطوير منذان 
استعملها أبر طالب وسيلة من وسائل الدفاع عن الدين الجديد في زمن البعثة بمكة» 
فتصدى أبو طالب للمعارضين من مشركي قريش في المواقف التي استدعت فيه 
الوقوف للدفاع عن صاحب الرسالة الذي لم تتوافر له بعد فئة من الشعراء تنافح عن 
دعوته جهارة امام طغاة الشرك سوى أبي طالب الحامي الاوحد لرسول الله يب 
والقائم على تثبيت دعائم الإسلام. 


© العتاب : 


العتاب ظاهرة اجتماعية حتمية في طبيعة البشر تصور التماسك بين الفرد وابناء 
مجتمعه ولا lew‏ مع من تربطه وشائج القربى امام شعور الفرد بالاذى والظلم 
والقسوة والعنت لما يلحق به من الآخرين» فهو الرحى التي تدور حولها الروابط 
الاجتماعية لدوام المحبة والألفة» والعلاقة التي تربط الشاعر بالمعاتب» هي التي تحدد 
طبيعة معاني العتاب وتباينها وتنوعها. 

ونأنس بشعور التودد والتلطف والملاينة في عتاب أبي طالب لمعارضي قريش 
الذي ألبسه ثوبا إسلاميا تبرز فيه فكرة فدائه لرسول الم ودفاعه عنه» وعن دينه 
الجديد الذي جاء به» ووقوفه ناصرا ومساندا ومعاونا وحامياء فانتهج طريقا في 
التودد والتلطف في معاتبة قريش تارةء وان والانتصاف لنفسه تارة أخرىء في أيام 
الأزمة الشديدة التي اجتازها الدين الناشيء في تلك الحقبة مفيدا من سلطته في 


T= 


قريش» ومكانته يينهم؛ وقد يتحدى قوة قريش متطلعا إلى اظهار الحق؛ وبهذا جاء 
عتابه متعدد الصور يخرج إلى اللوم والنصح والتنبيه والتحذير والتهديد والتعريض '" 


جانحا إلى مستويين من العتاب: 


- العتاب الفردي: 


وهو يدخل ضمن دائرة تحديد شخص قد أثم في حق الشاعر فأورث في نفسه 
عدم الرضاء وايلام النفس وايجاعهاء ونظفر بصور متعددة للعتاب بحسب بواعثه 
على نحو ما نجده في عتابه لأخيه أبي لهب الذي لقي منه الأذى والعنت والظلم 
بوزره السيء؛ لأنه خذله واعان عليه اعداءه» وجعله غرضا pL‏ فقال أبو طالب 
معاتبا أخاه بخطاب شعري تبليغي يذكره بمكانته وبمقامه الرفيع: 


من الكامل) 
هل $5 57 عند الّقامةٍمحضري 
عن هالعَوافِلٌبعدَيبٍالْكُيرٍ 
رام يرومٌالبنغيّ غير pat‏ 
قَصَرَ السنام من القميع rE‏ 


(0 0 ٠ 5 8> س‎ 7 co 


أبلغ أبالهب مقالة عاتب 
أم هل اتى أن خذلث ley ghey‏ 
ِِ 2 04 وة 

غرض الللسام وكلهم 


دف تراش ةة الما كان 


NAV كلل‎ AVVO CV EAHV EV للق فق كل‎ CAT CAY cAI CVA VA CVV ظ: الديوان: كلل‎ )۱( 


STON TEV TTI oTO AACE VAP SAI AVAAVV ITA ATV AITO TET! 
القصر: الأصولء القميع: أعلى السنام الأخفر: المنيع» العرض: الناحية.‎ VAL الديوان:‎ (1) 


Bie ff fa 


أراد أبو طالب أن يقرر في وجدان المتلقي أن أخاه هو الذي خذله فاستحق 
هذا العتاب الذي يصل الى التقريع والتوبيخ» فالخذلان جاء من أبي هب» ومن يخذله 
لايعد كري)] ني مقاله فتكون الموازنة بين من يخذله ومن يبغي عليه. 

حاول الشاعر في بداية الامر ان يعيد اواصر المحبة والالفة التي تربطه بأخيه 
أبي لهب فراح يتأمل الأيام الماضية التي كان له سندا فيها ومنعه» فذّكره بطيب افعاله 
وانه لم يخذله يوماء سالكا طريق المن في عتابه» وعندما ايقن الشاعر جفرة أخيه له» 
وقطع المودة بينهماء راح يسأله عن جفوته ونكرانه؛ ليجد متنفسا في تفربغ شحنات 
انفعاله التي اختلجت في نفسه بسبب اوزار أخيه الشائنة» وهذه احدى وسائل 
العتاب المؤلم التي لجأ اليها الشاعر. 

إن سأم الشاعر من أخيه جعل شعوره بالظلم يشتد فينفعل؛ ليعبر عن قبح 
فعل أن فن قدا ديت الاب إل الدغاء عليه Shad Gell‏ آله له ويندو أن 
هذا اللرن من الكلام فيه اغاضة لاحساس أبي لحب وايلامه؛ ومنه هنا اتجه العتاب 
اتجاها آخر افاد اللوم والتقريع» وقبل ان يندمل جرح أبي طالب النفسي من أخيه» 
فهو يرى أن أخاه حاول أن يحط من قدره؛ لأنه ناصر دين الله» فتراه يقحمه بالسؤال: 
Soh‏ لحم جزر؟» للدلالة على عظم مكانته ومهابته وجلالته؛ فما رمي به من اللئام؛ ما 
هو إلا كمثل الحجارة التي يرمى بها بعرض المشعرء يريد أنه لا تؤثر فيه» لضالة 
حجمهاء ومهذا انتصف الشاعر لنفسه» فافاض عتابه بصور متعددة في المن 
والاجحافء والتأنيب واللوم والتقريع والانصاف. 

ويتخذ عتاب أبي طالب طابع الشكوى من حيف وظلم ألحق به من أخيه 
أبي هب فلم يكف أبو هب عن أذى أخيه أي طالب وتشنيعه بالأقاويل المفتراة في 


EN 


تأليب اعدائه بكل مقال يسوء إليه في انظار الناس» وكان هؤلاء الأعداء لايجرؤن 
على الشاعر وعشيرته؛ فعاتب أبو طالب أخاه بعتاب صادق عما في دواخله: 

cd‏ الوافر) 
es‏ اي هب pb pee Lith‏ رجال 
بَقَوهُ بذاك بعص epg by a‏ لال 
وقدقجٌالعدرًّبنانفقالوا وقدكناوليسَلَمتفال 


0) 


So ep sj. لاما‎ Wisse متهم‎ HL 
حرص أبو طالب في عتابه على رد اقاويل خصومه في تبرأة نفسه منهاء فالتفت‎ 
الى الماضي؛ ليستعين به» فوجد دليلا دامغا لرد هذه الاقاويل ودفع الشبهات عنه»‎ 
فهؤلاء الاعداء كانوا لا يجرؤن على الاساءة اليه» معللاً خصلة الكذب والبهتان‎ 
فيهم» في الوقت الذي احتقن بالانفعالات» فتوهج غضبه بان يسجل صفة ذميمة‎ 
للمناهضين له» فهم اناس لئام بكل ما تحمل دلالة دناءة النفس الملازمة لهم التي‎ 
لا تتواءم وطبع العربي الكريم» لينتصف لنفسه منهم»وهذا ما يولم المعاتب فتراه‎ 
يخرج العتاب إلى الحجاء.‎ 
وتكشف رؤية معادات أبي هب لأخيه أبي طالب عن أن الأول كان ضمن‎ 
صفوف المشركين يؤلب الأعداء المناوئين على رسول الله وناصره» ويعينهم بالافتراء‎ 
والبهتان عليهماء بخلاف أبي طالب الذي يمثل حال الصمود والصلابة في الدفاع‎ 
عن ابن أخيه بنصرته له وعدم خذلان"» وهذا كان عتاب أبي طالب رد فعل لعدم‎ 


)1( الديوان: VAY‏ أكنفه: أعانه» الجلال: الغطاءء قلال: قليل. 
)¥( ظ: م.ن:۱۷۱. 
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انصاف أب هب له ولابن أخيه الرسول الكريم. 
ويتجه عتاب أبي طالب إلى ذكر بعض أسماء قريش مستمدا عتابه من طبيعة 
العلاقة Leelee Vl‏ والسياسية التي تربطهم فتودد اليهم واستعطفهم حشية ان 
تعاضد العرب قومه عليه وعلى ابن أخيه TEE‏ يخبرهم وغيرهم في عتابه انه غير 
pict‏ ابن أخيه حتى يبلك دونه'”» وطرق أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة في 
عتابه معان متنوعة ملوءة بنفحات تقنية فنية بارعة الصناعة عبر فيها عن انفعالاته 
الزاخرة باحاسيسه ومعاناته تجاه مشركي قريش» على حين اننا لا نغفل أن 
الشخصيات التي عاتبها كانت تعادي بني هاشم حسدا لهم لشرفهم السالف. 
ولتكريم الله لهم بشرف النبوة التي جعلها فيهم» فعاتب أبو طالب بعضهم قائلاً: 
من الطويل) 
لسري لق دأجرى Chasis‏ إلى يفناج JST‏ 
جرت رَحِمعَنَا أصَيداً وَخااِداً BEV yt‏ عاجل 
pay fui, Le iT ts‏ 
اطاعا بنا الغاوينَ في كل ers‏ وََرفافناتقال ةقايل 
كه قد ينان bos bet‏ عرض ايل 
فَإنيُفئلاأر tly‏ تيلا صاءابكي إل NS‏ 


)1( ظام.ن: 4لا- ملا ‘AO -AE‏ 

yp deed VV VO | dl pal (¥)‏ أي الخيض ين ted‏ بخ عبد كنس yp‏ عد on‏ کان شد Wy che‏ 
من الأولاد عتاب وخالد ظ: جمهرة أنساب العرب: MIT AS /١‏ وعتاب بن أسيدء اسلم يوم 
فتح مكة واستعمله النبي GE‏ على مكة لما سار إلى حنين» وأقره أبو بكر (رضي الله عنه) إلى أن 2 
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سلك أبو طالب في عتابه لأسيد وولديه: عتاب وخالد» Obey‏ بن nk‏ 
وقنفذ بن عمير؛ وسبيع بن خالد» ونوفل بن خويلد» سبيلا ايدخله الاحتجاج 
ا فاس وولداه اغتابوا الشاعر وعشيرته» وجعلرهم طعمة في أفواه 
الأعداءء واطاع عثان وقنفذ الأعداء» ولم يحفظا مقالة قائل بخير» وتولى سبيع ونوفل 
معرضين لم يعاملا بالجميل. 

قضم هؤلاء حبال المودة بينهم وبين الشاعر فملئت نفسه بالغيض فراح 
ينتصف لنفسه ولعشيرته» فقرر: ان OL‏ هؤلاء القوم خطب سيعاملهم بمشل 
ما عومل به» فسوف يعرض عنهم ولا ينصرهم. 


= مات يوم مات ظ: جمهرة انساب العرب: 2117/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: 7/ £01 
وخالد: والد عبد الرحمن اسلم عام الفتح واختلف المؤرخون في سنة وفاته ومكانهاء ظ: أسد الغابة 
في معرفة الصحابة: ؟/ ١١١‏ الاصابة في ييز الصحابة: ٤١١/١‏ . 
وعثمان بن dat‏ بن عثمان التيمي أخو طلحة» اسلم وهاجر وصحب النبي يفو ولم تعرف سنة 
وفاته» ظ: أسد الغابة في معرفة الصحابة: ؟/ ۷١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: 7/ ٤٦١‏ . 
وقنفذ بن عمير بن جدعان التيمي له صحه» ولاه عمر رضي الله عنه مكة ثم عزله. لم تعرف سنة 
وفاتهء ظ: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: :58١ /١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: 4/ TAY‏ 
الإصابة في تمبيز الصحابة: ¥/ ۲۸۰- ۲۸۱. 
«وسبيع بن خالد» أخو بلحارث بسن فهر؛ء ظ: السيرة النبوية لابن هشام dy ۲۸۲ /١:‏ تسعفنا 
التراجم المذكورة آيفاً ني معرفة المزيد عن شخصيته. 
ونوفل بن خویلد بن أسد بن عبد GP‏ بن قصي من شياطين قريش قتله الامام علي غلا يوم بدرء 
ظ: السيرة النبوية لابن هشام: TON /۲ ۰۲۸۲ /١‏ جمهرة أنساب العرب: NYS /١‏ 

.٠١١ العمدة: ؟/‎ )١( 
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ومن طرق العتاب أن يجنح الشاعر إلى السخرية والاستهزاء في عرض اعمال 
المعاتب الشائنةء فأبو عمرو أصر على بغض الشاعر وعشيرته» Spay‏ اجلاءهم إلى 
البوادي بين fal‏ الشاة والجمال» وهو كثير المناجاة لأعدائهم؛ فقال أبو طالب من 
القصيدة ذاتها: 
oy}‏ الطويل) 
وَذاكَ أبوعَمرِو أبى عب مُغفضب ليظعننافي هل ees elt‏ 
اجى بنافي كل etic‏ شاج أباعَم Jub Sly‏ 
ofl al hats‏ يفشا لى Joe ips a‏ 


UAV ING SN. sae Sea اتاو‎ 


كان أبو عمرو مخادعا يصور للشاعر وعشيرته أنه ليس مع اعدائه فيقسم بالله 
انه معهم» ولن يخدعهم؛ وكأن الشاعر غافل عن كذبه وخاتلته» ومن هنا داخل 
العتاب السخرية والاستهزاء بالمعاب في كشف مراوغته؛ مح يت 
ضيّق على Ul‏ عمرو التلاع من الأرض ما بين جبال مكة وقصور الشام» بمعنى انه 
لايمكن اصلاحه فكان عتاب الشاعر إيذانا بالقطيعة وال هجران. 

ونجد نمطا آخر من عتاب أبي طالب يذكر به رجحان رأي المعاتب لشخصية 
كرك أخرى وناك sain Il Mary 4p‏ عن و وق ج ي أو أن delay‏ 
الحاضر عتابه له سالكا سبيل التأنيب والمديح والتنبيه والنصيحة في القصيدة اللامية 


)1( الديوان: VA WY‏ ابو عمرو: قُرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف» أخو الصحابي ye‏ زمعة 
ابن الاسوّدٍء ظ: السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ ۲۸۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ,5٠١ /٣‏ 
وأورده الجزري في كتابه ضمن ترجمة الصحابي عبد بن زمعة. 
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ومن الطويل) 
Joly pL 55‏ 
2p >‏ گذوب مُبفِض ذي $5 Jo‏ 
ثلاقي وَتلقى ينك إحدى البلابل'" 


ذاتها فقال: 


Ss Shes اولتق‎ pis 


2 دوه‎ “ot, و‎ 0 Se 
وَتَرَعَوِوا‎ oA ped | فت إن‎ 455 


سائل الشاعر أبا الوليد عتبة عن أي شيء افاده من سعيه في اصلاح بني هاشم 
وهو يمر معرضا عنه كالمخاتل؛ SIS‏ يريد تأنيبه في العتاب» ولكي يخفف من وقع 
التأنيب وشح عتابه بالمديح؛ فهو يراه ذا رأي ورحمة وشفقة» ولم يكن جاهلا مشل 
غيره» قال الرسو WES‏ «كان عتبة بن ربيعة» وأوخوه شيبة بن ربيعة» وأبوجهل بن 
هشام» وأبو سفيان» لا يسقط هم رأي في الجاهلية» فلا جاء الإسلام لم يكن لهم 
Lids Ugh,‏ مدح أبو طالب عتبة بصدق القول في قوة رأيه للدلالة على مكانته» 


)1( الديوان: 278 أبو الوليد: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» أحد المشركين قتل يوم بدرء 


ظ: السيرة النبوية لابن هشام: YoY -Yo\/¥‏ 


وقد أخطا أبو هفان صاحب الديوان في التعليق عليه فظن أن أبا الوليد هو الوليد بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم الذي كان يكنى AS SU‏ والصواب ما ذهب اليه ابن هشام في تعليقه على 
الشخصيات الواردة ذكرها في القصيدة اللامية وما بيّتته دلالة الأبيات الذي يعاضدها الحديث 
النبوي الشريف» ظ: السيرة النبوية لابن هشام: \/ YAY‏ 

Bao UBL )0‏ الصساية: tel dy ch MM‏ عل cyl‏ ق سيم eg LE‏ ومح عسل 


وسنن yl‏ داود وسنن الترمذي» وسنن النسائي. 


- ۲۲۸ - 


ley‏ يومىء إلى عتبة الترفع بنفسه عن سماع أقوال العدو الحاسد الكذوب المبغض 
gS‏ البلايا LAU‏ ولعتغيرته من بني هاشم »وهو gal‏ مناجيا باسمة دون كتيده اللي 
ذكرها في البيت الاول؛ لاشعار عتبة بمودته له وقربه من نفسه. 
ومن هنا كان للشاعر مدخل لنصح عتبة؛ واظهار خشيته ان لم يكن يزجر 
قومه» ويردع نفسه» يلقوا الاضطراب الذي يسلبهم الراحة جراء اصرارهم على 
المعاداة» وهو يسعى من دون شك إلى استمالته» فإن لم يكن ذلك فلا بأس من أن يبقى 
بعيدا عن مناصرة الخصوم. 
وقد احسن أبو طالب في استعمال معاني العتاب في عرض فضيلة قوة رأي 
أبي الوليد عتبة» وتنبيهه ونصحه وتحذيره طمعا منه في استمالته الى صف الايمان 
متأملا نصرته؛ لأن عتبة له شأن كبير في قومه فهو أحد وجهاء قريش. 
ويتجه عتاب أبي طالب طريق التظلم في عتابه GY‏ سفيان» فيضيق ذرعا به؛ 
SY‏ يمر عليه مرور الملك المتجبر معرضا عنه؛ ويخيره انه ناصح له حريص على 
ab Lee‏ شفيق بمودته» وهو بخلاف ذلك فقال من القصيدة نفسها : 
ومن الطويل] 
ai‏ كروت" ار ار ا 
تف إل تج يو Ste ee Sit poke‏ 
وَأَعلَمُ أن لاغافِلعنمَساءة كَذاكالمَدُوٌعِنِدَحَكٌ وَباطِلٍ 
PH ts ba Ly, SS LE‏ 
jet ej i 8‏ عارقاتٍالدواخلا" 


VA=VA الديوان:‎ (1) 


-۲۲۹ - 


يلح شعور الشكوى في عتاب أي طالب لأبي سفيان» لما وله منه أنه يعلم ما 
يخفيه من سوء كامن في دواخله؛ ولأن أبا طالب خبرته الحياةٌ فصقلته صراعاتها من 
هذه الشخصية وغيرهاء فهو غير غافل عن نواياهاء ومن هنا تتضح نغمة اليأس في 
عتابه هذه الشخصيات في استمالتها إلى جانبه؛ لتمنحه تأييدها ونصرتها لدعوة ابن 

أخيه HEE‏ وقبول رسالته. 
استياء الشاعر فينتصف لنفسه من المعائّب» Cyd‏ عليه با قدم له من اعمال جليلة 
مشرفة في لحظات الشدائد على نحو ما نجده في القصيدة ذاتها في عتاب أبي طالب 

للمطعم بن عدي؛ فقال: 
إمن الطويل] 


ti pallies‏ ولاعدتَلكٌ الحظ ان الجَلائِلٍ 


Je Mena HG di ey دا‎ 
١ E to كس‎ ee 
"HG می أوگل‎ is و‎ a Pa 


وجد أبو طالب سبيلا لطرح الجفوة والقطبعة بينه وبين مطعم بن عدي» 
فذكره بطيب فعل له؛ ليدفع الجفوة؛ ولتعود حبال الوصال مثلما كانت بينهها. 


)1( الديوان: V4‏ مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وكان من أذى رسول الله HOE‏ وقد طلب 
رسول الله جواره بعد خروجه إلى الطائف عائدا إلى مكة بعد وفاة عمه أبي طالب» فطاف بالكعبة 
وامره برد جواره كراهية أن يبقى في جوار مشرك أسر ببدر وقتل كافرا صبرا قتله حمزة بن عبدالمطلب 
(رضي الله عنه)» ظ : الكامل في التاريخ: 1£01/۲. 
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إن لجوء الشاعر إلى هذا القول انما قصد به تقييد مطعم بطيب اخلاقه وحسن 
معروفة؛ وليضع نفسه بميزان AL BLA‏ على أن تكرار اسم الشخصية المعائّبة توحي 
بتودد الشاعر واستعطافه لماء على الرغم من اعتداده بنفسه» فهو اذا ما انتابته 
الاخطار LEK‏ بنفسه دون غيره» فكان الشاعر يتظلم ويمن ويستعطف ويحتج 


اما العتاب الجماعي : 

فيدخل ضمن دائرة الاعمام والاجمال ol BY‏ قبيلة الشاعر الذي ينتمي إليها 
الذين اساءوا إليه واطلقوا عنان شرهم عليه» واثاروا قلقه» وخدشوا احساسه. فكان 
سببا موجبا لغضبه عليهم» ومقاطعتهم cog pis‏ وصدهم» وعندئذ والحال هذه لا 
يلوذ الشاعر بالصمت.وانما صارحهم بالتنبيه والاستنكار لافعاهم التي call‏ وضاق 
صدره ذرعا بها على نحو ما نجده في عتابه الجماعي لأفناء فهر كلهاء حين افتقد 
رسول الله وظن أن قريشا قتلته مستنكرا بصيغ الاستفهام التي هي احدى 
وسائل العتاب يحاول الشاعر ان يثير مها قريشاء ويجد سبيلا الى التهديد والوعيد؛ 
فقال: 


إمن الوافر] 


poe cS‏ أنقاء هس بقل ئ رالا رزو 


aes 2‏ 3 5 
وأطلق عَقل حرب pSV‏ 
واف و صوق eae‏ 


i nee‏ 5 2 و 
وائ Fy St‏ 


ies Hh أنرضى مكحم‎ 
ت‎ -, 4 o .f ° 
شبانٌريَاً‎ i وَكشرَبٌ‎ 
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SH LS‏ 2 وماينا ال شراعةٌوالففُورُ 
فإماتفمل وه ن pe SN BL‏ 

لا يكتفي الشاعر بالسؤال الواحد وان راح يستفسر بعدد من الاسئلة ليبحث 
عن الاحتمالات التي تجول في خاطره في عزم قريش على قتل رسول |S HBA‏ يظن 
ذلك» فكان الاداة المنشطة لحركة بدا العتاب الذي اظهر مزيجا من الانفعالات 
المتناقضة من حبه لابن أخيه وشفقته وعاطفته عليه» وسخطه على قريش وغضبه 
وكرهه لهم . 

93 طريقة عتاب أي طالب لقريش تكشف عن ود ضائع؛ وقطيعة 
اكيدة» وحقد متوقد» اثار غضبه فكان داعيا إلى #بديد حلاء أفناء فهر بالحرب التي 
لا تقوم لها قائمة» وهذه صورة من صور العتاب الذي يخرج إلى التهديد hee Sy‏ 
والوقوف بوجه قريش متحديا إياهم في نصرة رسول اعيا ”. 

وقد يتخذ العتاب التذكير بصلة النسب فخص أبو طالب من فهر الذين 
يدخلون في عمود النسب النبوي أبناء كعب وقصي وعبد مناف في عتابه» لقطيعتهم: 
وخذلاهم في نصرة أخوانهم من بني هاشم مع رسول الله 1 وتركهم في الشعب 
يقاطعهم خصومهم ويحاصرونهم من دون رأفة» ولغط أبو طالب بالعتاب إلى أن 
سلك مسالك متعددة بحسب شدة انفعاله الى المديح والتوجيه والتهديد والتوبيخ» 
فقال: 


. 44-۳ : ظ:م.ن‎ (Y) 
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ومن الطويل) 


Pd SSA نلا ئش ركواني‎ 
أحاديتٌ وال‎ iis تكونوا كم‎ 
يأر خط ي إلتَفاولٍ‎ di 
Sues sol ples Ly 
Jul JUS yi وخ‎ 
Jo bls be 
Sosy ti iitet Ag 


fot He Litt iy 


2 ss 4 wis 
المحاطِل‎ tt عند‎ LS 
je GLA 


ga th Ligous Ak‏ والمفاول'" 


hes 5s Ls 
تقد ف ثٌإن لي صلع ا مركم‎ 
nts hd gs 
Ly Gita بهن بسي عب‎ 
فَإِنَبَكُ ىوم ترم ماصتى‎ 
فابليغْ مياًآن تشر انا‎ 
Links ta SH Seb رلو‎ 
SS REE 

إن َك pe Cs‏ لري ّمت ae:‏ 
NS‏ كَعبٌ من كُعوب FS‏ 


والوصال بينهم بوصفها حالة سلوكية تستقطب الطرف الآخر إلى صفه وتستميله 


إليه» وتحفزه لاستثارة ذهنه لقبول أي صورة من صور العتاب. 


وقد زيّن ابوطالب عتابه بالردع» ثم النصيحة للدلالة على المودة في خشيته من 
سوء عاقبتهم» وتوجه العتاب بالانذار والوعظ باحاديث ولدي وائل فأومأ إلى 


AY -۸۱ الديوان:‎ )١( 
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الحرب الضروس التي وقعت بين بكر وتغلب» ويبدو أن تداخل الردع والنصيحة 
والوعظ هو السيبل الأمثل للعتاب؛ بيد أن أبا طالب عندما يدرك عدم نجاح وسيلة 
التودد في ole‏ تحتد انفعالاته وتتصاعد فيكشف عن غيضه» ويظهر غضبه؛فيقوده 
العتاب إلى إهانة بني عبد مناف لقطعهم الرحم وعدم نصرة بني هاشم وهم 
محاصرون في الشعب» ثم #بديدهم بصورة فنية موحية إن احتلبوا الحرب وشاع 
الامر» فليبشروا بالخذلان مع اعمامهم من بني قصي» ولكي يعيد الشاعر توازنه 
quill‏ من جراء احساسه بأل القطيعة والجفوة من بني عمومته» كان عليه ان يعلق: 
لو طرقت قصي نازلةٌ شديدة فلن يتخلى أبو طالب وعشيرته من بني هاشم عن 
نصرتهم والدفاع عنهم» وحفظ نسائهم» وانم) طرق الشاعر هذا الكلام ليمنحهم 
الفرصة في التفكير والعودة إلى رشدهم» والعزوف عن غيهم» وهو في الوقت نفسه 
غاية ما يجود به المرء من ود لبني جلدته» وتفصح عن قوة شخصية أبي طالب 
الحكيمة ذي الخبرة المتراكمة في الحياة التي جعلته يعتقد: إذا كانت بنو كعب قد 
اعتمدوا على كثرة شرفهم ونفوسهم؛ فلا بد من وقوعهم في شدائد لا ميتدون الى 
الخروج منهاء ولابد من خذلانهم؛ ويي دو أن أبا طالب قد يأس من نصرة ابنماء 
عمومته» بدلالة ذبحهم لبني هاشم بالمدى بالقول والفعل» وهكذا تباينت انفعالات 
أبي طالب في العتاب بالتودد بالمديح والنصح والوعظ تارة» والتوبيخ والتهديد تارة 
أخرى بحسب تنوع بواعث العتاب. 

«fl,‏ عتاب أبي طالب إلى تقرير الصفات الحميدة له سالكاً LAW‏ نفسه في 
os StI‏ والعواايى والتصيضة bie ply‏ تون ty Scented‏ عل SHS‏ 
أبي طالب» كان لا بد من أن تنقطع حبال الود بينه وبينهم» فشكى ابوطالب بطون 
قريش عامتهم» ثم خص منهم ذرية عبد مناف: بني عبد شمس» ونوفل» فقال: 

74د 


ومن الطويل) 
وی أن مدعنا pt‏ من وَطِى LA‏ 
كرياً اء لاشياًولاذربا 
SL‏ أن ورا بيناحربا 
أحابيش فبهاء KE‏ بشتكي LS‏ 
ورهط ابي يكسُوم إذ لاوا الشعبا 
pl Shy SY plea‏ 


Like ريش‎ ILE lg 
Bp st as Ll 
ونوفلاً‎ pat ee LIL 
راس روا‎ Ns 
ألم تعلموا ما كال ني حرب داحس‎ 


it‏ ل ولاالله لاشىةغغيه 


انصبٌ عتاب أبي طالب على مخالفة قربش له ومقاطعتهم لعشيرته من بني 
هاشم المرهونة بحمایته ومنعته ومساندته لابن أخيه رسول الله BRE‏ ولكي يسوغ 
منعته لابن أخيه og‏ خصائله وشمائله وفضائله الكريمة؛ ثم التفت إلى بعض بطون 
قريش وهما: عبد شمسء ونوفل» وخصه| بالذكر لاحقيتهما في المناصرة؛ لأنهم أبناء 
عمومة يدخلون في النسب eg yall‏ ليضرب لهم مثلا وعظيا في حربي: داحس» 


)1( الديوان: ۱۸۳ المرزاً: الذي يصيب الناس من ماله ونفعه كثير Le‏ يقال عن الرجل» الذّرب: 


الحاد السليط اللسان» أحابيش: متفرقون. 


وحرب داحس: حرب طويلة دارت بين عبس وذبيان واشتملت الأيام الاتية: المريقب» وذي خحسى 


واليعمري والهباءة والفروق والقطن» وأثار حرب داحس والغبراء رهان جرى بين قيس بن زهير 
العبسي» وحذيفة بن بدر من ذبيان على سباق لخيلهماء وظلوا يتراوحون القتال أربعين سنة» ظ: 
العقد الفريد: 5/ eV -١15‏ الكامل في التاريخ: SOO -8 41 /١‏ 


yl‏ يكسوم: كنية أبرهة الاشرم ظ: السيرة النبوية لابن كثير: 4١ -۲۹/١‏ ذكر سبب قصد أبرهة 


بالفيل مكة ليخرب الكعبة فأهلكه الله تعالى. 


)1( أنساب الأشراف: W/V‏ 


وابرهة الحبشي» لعلهم يتعظون» ويرجعرن عن غيهم»وظلمهم في المقاطعة» فذكر 
حرب داحس يعني تأكيد الفناء» وذكر حرب ابي يكسوم تذكير لهم بغلبة ابن أخيه» 
فهو ابن عبد المطلب الذي قال: «إن للبيت ربا سيمنعه» ٠‏ فانتصر بقوة الله تعالى من 
کرو pe et al el dl pea‏ ابر طاتت سن ol‏ دن 
ale‏ ما يحقق له غاية قل تر جع المخصم من غيه؛ ويبدو أن طريقي ي النصح والوعظ: 
هما الطريقان الأفضلان في العتاب. 
وعندما يجد أبو طالب أن الوصال أوشك عل الانهيار» فلا حيال له 
لاستئناف الود بينه وبينهم اتجه عتابه سلبا؛ لأنه لم يحقق شد المقابل إلى ما يصبو إليه 
من النصرة والحاية والتأييد»وبهذا كله تنوعت انفعالات الشاعر من الشكوى إلى 
التحذير والنصيحة والوعظ بحسب بواعث العتاب. وسلك ابوطالب في عتابه لبني 
عبد شمس مسلكا تحريضياً يمتزج بالتوبيخ فقال تخاطبا إياهم: 
زمن الطويل) 
وما گنت أخشى tof‏ الل فيكم ني عبد مس جيرَتي والأقارب 
حمبع املا زاكت عَليكُم Like‏ ا 
أراكُم جميماً + Git‏ كَذاهِبٌ tnt yb fy pa ths‏ 30 
re Ty‏ 
gS‏ بنصرة الاخ والقريب كا فرضت ذلك الحياة الجاهلية؛ ad‏ قانون الحماية 
عنوان العربي القوي صاحب السطوة والعز في المجتمع وان العزوف عن تطبيق هذا 


)\( السيرة النبوية لابن هشام: \/ Lor‏ 
(Y)‏ الديوان: 848 ,ين البيت الثالث cl Bf‏ الجباجب: جبال بمكة» ظ: معجم البلدان: J4A/Y‏ 
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القانرن جناية عظيمة في حق العربي؛ وذل لا يمحى على مر الدهر» ومن هنا OLS‏ 
عتاب أبي طالب الممتزج بالتحريض لبني عبد شمس» وان كان متيقنا منهم ان الذل 
لازمهم لتنصلهم عن النصرة» وهذا التوبيخ اوقع ايلاما في النفس؛ لأن العربي ذو 
أنفة ob‏ الذل؛ واومأ أبو طالب من طرف خفي إلى جعل نفسه ميزان المفاضلة في 
الاباء والرفعة والسطوة والسلطة والقوة بأن يكون الناصر لدين الله ولرسوله الكريم 
الذي أدى حق هذا القانون الاجتماعي في الوقت الذي يشعر به باليأس والقنوط من 
نصرتهم وهو يعاتبهم. 

وصفوة القول: Of‏ ظاهرة العتاب الأخوي في شعر أبي طالب لأخيه أي لهب 
ولأشراف قومه من قريش الذين هم اكفاؤه فرضتها طبيعة المرحلة التي واكب فيها 
ابوطالب بواكير الدعوة الإسلامية فكان Ue‏ باسقا لنصرة رسول اله BE‏ وهو 
يدعو من يعاديه إلى النصرة والمؤازرة hl Fly‏ وهذا يلحظ في عتابه الجماعي الشامل 
لبطون قرش ولا سيم أبناء عمومته الذين يدخلون ني شجرة النسب المعارضين 
للدعوة الإسلامية» فكان العتاب له أثره الواضح في نصرة الإسلام وتخالفة بطون 
قريش للدعوة الإسلامية المتمثلة بزعاماتها والتي افرزها حسدهم» لتشريف الله 
بني هاشم في الشرف والسيادة والنبوة» فكانت هذه الفضائل من عوامل جفائهم 
وقطيعتهم وبغضهم وحقدهم» وطرق أبو طالب هذه المعاني في عتابه بتقنية فنية 
متناسقة مع الموقف الآني الذي يمر به والمتآزر مع صور العتاب المتعددة من مديح 
ولوم ونصح وتنبيه وتحذير وتهديد وتوبيخ» فافصحت عن تنوع انفعالات الشاعر 
المناثرة بمواقف الشخصيات والبطون الرافضة لحاية أي طالب لابن أخيه» بيد أنَ 
أبا طالب بقي الصوت المسيطر في العتاب با يملك من قوة وسطوة ومكانه في نصرة 
الرسالة ورسول الله AE‏ 


وات 


© التحذير والتهديد : 

وما موضوعان طرقه) الشاعر الجاهلي» الأول ماذكر فيه انذار الأعداء 
وتحذيرهم من مغبة طغيانهم عندما تظهر امارات الاساءة؛ أو ان تكون على وشك 
الوقرع» فيرشدهم الشاعر إلى الصراب» اما الثاني» فيتوعد الشاعر الأعداء بالقتل 
والتنكيل والوعيد والثبور بالقوة والعنف إن لم يرجعوا إلى الطريق السوي» فسوف 
يلحق بهم SW‏ 

وصدر تحذير أبي طالب وتهديده إلى بطون قريش على شكل رسائل شعرية» 
بوسائل تبليغية متعددة اما أن يكون التبليغ صادرا منه مباشرة إليهم» واما أن يبلغ 
الحاضر الغائب منهم» وأما أن يعين رسولا هذه المهمة» حين علم ان بطون قريش 
- التي تدخل في شجرة نسبه - قد عقدوا العزم على الشر JSG‏ رسول الله يي 
والقضاء على دينه» فيحاول -في بعض الأحايين أن يتبع تحذيره لهم بانذارهم 
ونصحهم؛ ليوجه انظارهم إلى من يشعل نار الحرب» وما ستؤول عليهم من مصائب 
وخسائر» فالشاعر الحازم الحليم الناصح يحذر القوم من مغبة افعالمم غير المحمودة 
العواقب لاحترامه صلة القربى» وما تفرض عليه من واجبات النصح والتوجيه. 

وقد يكون التحذير شديد اللهجة» فيزداد انفعال الشاعر» فيلتهب القول؛ 
ليصل إلى درجة التهديد والوعيد» فيهدد بانزال اشد العقاب بعبارات شديدة 
الحرارة» وكأنه مصمم على تنفيذ تهديده ووعيده إذا اقيمت الحرب لقتل رسول 
لله BOS‏ 


)١(‏ ظ: الديوان: VE‏ على خض كلق 117-11 ١11/5 -1١14 1770119-1١!‏ - لال 
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وأهم ما انماز به التحذير والتهديد في شعر أبي طالب انه يحذر ويهدد بطون 
قريش من أجل نصرة الإسلام واقامة عمود الدين فهذان النوعان من فون القول 
المرتبطان بفكرة نصرة رسول الله ورسالته بدأ في فجر الدعوة الإسلامية على لسان 
أي طالب بم| توافر له من امكانات السلطة والقوة والحزم في حماية نبي الله PBs‏ 
وكانت بطون قريش تعرف قدر أبي طالب فيهاء فلا تجرأ على الرد عليه؛ لأنها إن 
تجرأت ستقوم حرب لا هوادة لها في قبيلة قريش نفسها بوصف أبا طالب زعي| 
لعشريتين كبيرتين في قريش هما: بني هاشم» وبني عبد المطلب» فالذين يعادونهم هم 
أبناء عمومتهم» وهم المؤيدون والناصرون والحامون لرسول الله BEE‏ زد على ذلك 
أن قريشا كانت تنأى عن طبيعة الحياة القبلية في صراعاتهاء فلم يكن بينهم OG 2G‏ 
فهي ليست من أرباب الحروب لطبيعة معيشتها التجارية» ولاستقرارها في الحاضرة؛ 
ولتكويناتها الاجتماعية فأكثر هذه البطون رؤوسها شخصيات متزعمة ها مقاماتها 
الاجتماعية في المجتمع القرشي» فلم نكن ذا قوة كبيرة تصمد أمام العرب» فهي تخشى 
من تألب العرب عليهاء فتضعف قوتهاء واشعار أبي طالب في هذين الموضوعين 
المستندين إلى فكرة حماية الإسلام المتمثلة بمنعة رسول الله ونصرة دينه تمثل بداية 
الصراع بين صف الايمان» وصف الشرك التي تتأصل فيه الظاهرة الأدبية في باكورة 
الدعوة الإسلامية . 

ونجد في شعر أبي طالب الذي قيل في التحذير سبيلا إلى النصح والعظة 
لمشركي قريش ولا سيم| بني غالب حيث يحذر الرجال البصراء والعقلاء بها حل 
الات دل اذعادوا ىكبي pad sd ae ly poly‏ رجا لاك رل افر 


)1( طبقات فحول الشعراء: YOQ/\‏ 


-۲۳۹ - 


هم» فلفت انتباههم إلى العواقب GLI‏ التي ستحيق مهم إذا هم قتلوا رسول EAN‏ 
ae bly‏ أبو طالب منهج العقل والمنطق في نصح قرمه وتحذريهم؛ ليستعبرول 
وليتعظوا وليتقوا سخط الله عليهم في إيذاء رسوله مذكراً إياهم بمعجزته التي كانت 
سبباً في شال يد أي جهل حين عزم على قتل رسول الله HE‏ فقال في قصيدته القافية: 


[من المتقارب) 
بوق ف دارم ee‏ 
555 اأفار jy‏ اشر 3 
pistes ease‏ ذاتقي 
وناقةذي Fp‏ 
اله ني شر ةة الأزرق 
ااي المنيرذاروتق 
جائ بني الج ر الل صق 
إلى ال صَابرٍ الصاوق الي 
على رفمذ ال خائن SAY‏ 


00 21 Jue a 
بف هلف وةوَم>عصدقٍ‎ 


SS SS گنال من‎ 


(po pole غفلاآاتاهم‎ 


EE‏ من M3‏ من أمركم 
Z‏ 0 ۶ 


)1( الديوان: 100 vot‏ البوائق: الدواهى والخصومات. مفردها بائقة» الأزرق: هو قدار الازرق 


الذي عقر BL‏ صالح» العرقوب: عقّب الناقة» «ثمود بن عاثر بن سام بن نوح... كانوا احياء من 
العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل ملك وكان ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيا بين الحجاز 


والشام إلى Gols‏ القرى وما > hal‏ تفسير ابن كثير: ۳/ NAN‏ 


ر 


حذر أبو طالب الحلماء من أرباب العقول من بني غالب الذين يعتبرون من 
حوادث الأمم السالفة» ويجعلونها سبيلا يبتدون إليها في التفكير والعمل؛ لأن هذه 
الحوادث الموشحة بالطراز الديني تعيد نفسها على الرغم من اختلاف الزمان والمكان 
والاشخاص. 

فقد كذب قوم عاد رسوهم هودلكةٍ وقوم مود رسوهم صالح Wh‏ 
وتعجبوا من إلقاء الوحي على بشر مثلهم فرموهم بالكذب والافتراء» فغضب الله 
عليهم وانزل عقابه مهم. 

واليوم كذب المشركون رسول الله محمد AE‏ فحذرهم أبوطالب من مغبة 
امرهم؛ لغاية ترهيبية لانذارهم في حال تماديهم في الظلم والبغي» ولفت اذهانهم 
إليهاء فافادت العظة والنصح والارشاد ,هذه القصص القرآنية"' التي استثمر أبو 
طالب معنى جوهرها في تحذير قومه من بني غالب» ثم ليدلل على معجزة رسول 
الها ليعتبر من كان مقتنعا بهاء وليسمعها من لم یعتبر فيعتبر ويتعظ؛ وهو يدلل 
على صحة نبوته ورسالته» وهكذا حرص أبو طالب على تحذير قومه من عذاب الله 
الذي سيحيق بهم إذا قتلوا رسول الله بنصحه في عزوفهم عن قتله. سالكا مسلك 
المنطق والعقل والحكمة والتدبر في عواقب الأمور؛ لدفع شرورهم. 

وقد يتجه الخطاب الشعري إلى تهديد الخصم بشن الحرب والايقاع به» ويبالغ 
الشاعر في شن ال هجوم وذكر معدات الحرب الضرورية من خيل قوية وأسلحة كثيرة 


-٤١ الشعراء/ *177١-158ء النمل/‎ ۰1۸ -٥١ ظ: تمثيلا لا حصرا: الأعراف/ 6 4لاء هود/‎ )١( 
القمر/‎ co\ -١ النجم/‎ ,46 - ٤١ الذاريات/‎ 55-١ الأحقاف/‎ 18-١ فصلت/‎ ۷ 
الحاقة/ 5 -8, الفجر/ 4 قصتى: عاد وثمود.‎ ۳۱-۸ 


ENS 


تتوهم قريش في ضعف أبي طالب وعشيرته الحامين له» توعدهم أبو طالب برسالة 


شعرية موجه إلى بني لؤي الذين يدخلون في عمود النسب النبوي وخص منهم أبناء 


عمومته الأقربين» بني: تيم» وعبد شمس» ونوفل» فقال في قصيدته اللامية: 


من الطويل) 
7 ۶ر ل 


HG pate tes 
Hei GB 
pity أقَرَّت تواصي هاشم‎ 
jdt كل‎ jay وة‎ 
Jl gt gs Has 
ais عَظم‎ JS صوار م تفرې‎ 
S22 hp Joe 
jt pli fe 
وَذي مبِصَةٍ جد ارال يكل‎ 
jae aH LS وَعَضب‎ 
fed كهزهاز القفدير‎ ys 


jaf ss Lf ألا‎ 
edt Gi LE بسي‎ 
iu se al 
WLS LS hy 
يلم ركثة‎ des puis 
Led باح أو بالنيبٍ تدمى‎ 
تعطفوادون تله‎ 5 i نالوت‎ 
ونم ظَلَممْم‎ eee ودعو‎ 
Lao te SUS 


5 و‎ ٤ 


ETS 


Ss ee 4,‏ ر رور 5 8 Q)‏ 
مم سادَة الساداتٍ ني كل مَوطن ‏ وخرب الناس في كُلمُعضِلٍ 


علم أبو طالب قرار بني لؤي بن غالب في القضاء على الإسلام المتمثل 
iad Vena alle Bey a Sid path‏ راھ عا نشي 
رأءهم» فاستفزه هول رأہم واثار غضبه» والتهبت حميته» فدفعته دفعا إلى تهديدهم في 
استحالة قتل رسول الله» وتعجيزهم على ذلك» ومادام بنو لؤي بن غالب أجهروا 
عداوتهم للإسلام بصراحة » فكان عليه ان يعلن موقفه بقوة وصرامة إلى 
جانب الإسلام بوصفه الحامي لممثل الإسلام مع عشيرته من بني هاشم» فكان 
شعره في هذا الموضوع سلاحا في خدمة الإسلام لصد اعدائه وتهديدهم وتخويفهم 
بحرب شؤوم» واظهر أبو طالب استعداد حماة الإسلام ليحاربوا بالوسائل كلهاء 
فمن مستلزمات القتال في الحرب الخيل فنعتها بالجودة والقوة والسرعة» ومن 
عدة الأسلحة : الرماح المتينة والمتماسكة»والسيوف البتارة والقوية» والدروع 
الواسعة والطويلة » وبهذه المعدات يجهز الابطال المتحاربون من بني هاشم 
فوصفهم بالشجاعة والأنفة والشرف والبطولة في المهالك» فهذه المقومات القتالية 
مجتمعة هي من وسائل التهديد بال حرب التي تتكفل بتحقيق النصر إذا ما شرع 
بنو لؤي بالحرب. 

وقد يصف الشاعر شعوره الموْم نحو قومه» فيتحدث عن حالته النفسية 


)\( الديوان: 1١5١ -\\V‏ المعمل: ديار لبني هاشم تمام: تمام الخلق. جالحه: كاشفه بالعداوة. الطمرة: 
الفرس الجواد الطويل القوائم» ميعة الفرس: أول جريه؛ المراكل: مفردها المركل وهو موضع ركل 
الدابة بالقدم. الميكل: الفرس الطويلة اأضخمة الكعرب من الرماح: المتينة المتماسكة» جرور الذيل: 
صفة للدرع الطريلةء الزغف: الدرع الواسع والطويل وهي صفة ثانية للدرع لؤي بن غالب بن فهر - 


ES 


في مفارقة مضجعه في الخطاب الشعري الموجه إلى قومه الذين سعواإلى قتل 
رسول lin Ub BEA‏ فوصف أله لما ضاق ذرعا بعزم بني فهر على هذا الأمر» 
واعتراه الهم والحزن والقلق؛ فانذرهم وهددهم وحذرهم في آن معاء فنبههم ظلمهم 
الذي سيعود عليهم بالوبال ونعت جنايتهم بالجهل وضعف الرأي» وتوعدهم 
بالشر والعقاب إذا ما اندلعت حربا بينه) تتنادى عليهم بالأسف» فقال: 


ومن الطويل] 
Go 4, ’ , iy‏ 
عراني pS eis ly‏ 
5 3 
وسائرٌ أخرى ppl‏ 
os iS‏ 0 
ep‏ ومن لا بتقي الظلم يظلم 
“Ss 4 t e:‏ 
- - 7< ۰ 3 
Hts os‏ گل بدو وموم 
وا خضب شمر السوالي يرال 
E‏ مواقم 


لان itt‏ ر اليل ميم 


av ae‏ د 
عراني AG Ads‏ مت عغعيون كثيرة 


لأحلام أقوام د روا كينا 
pol ty ASL Gas La‏ 
وا Wai‏ بظليها 
برج ون أن تسخى بقل حمر 
33 ومتاخ ة دون لها 
ALS‏ 55 تسى تَعَرَفوا 
رقع stl‏ ا 


رَيَنهص ومني Sd‏ 


= ابن مالك وتيم بن مرة بن غالب» وعبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن AS‏ 


ابن لؤي» ونوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وهؤلاء من بطون 


قريش» ظ: جمهرة أنساب العرب: NEV‏ 


me i 


توخ تل دعي بال ذم 


وَأمر أنى يِن عِندٍ ذي العَسرش فيم 


تبالبني فهر isla‏ 
على مامضى من KA‏ وَعْقَوقِكُم 


1 20 ae me 
وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى‎ 


iy +?‏ سبونا م | و و 


Inv 47 ٠. 2 ۰ r 
فهدى مَعاذيرٌ وَتَقمَةلكم‎ 


pty كان في وم يس‎ HY 
"phil ودارب قبل‎ SH 

كان من حكمة أي طالب» وعقله ومنطقه أن يحذر بني فهر؛ ليمنحهم فرصة 
في التفكير قبل الانزلاق إلى الشر» وما يجر عليهم من عقوق واشم؛ لجسامة خطر 
رأييم؛ ولاستحالت تسليم رسول الله cub BRE‏ فهذه معاذير ديما الشاعر لقومه 
قبل أن يتورطوا في الحرب. 

ولا بد من أن يعلن أبو طالب من جانبه بقوة وصرامة موقفه من حماية 
الإسلام؛ مادامت قريش اعلنت عداوتها وبغضها بصراحة» ولا شك في ان تهديده 
وتحذيره اكتسى حلة إسلامية في دفع العقوق والاثم عن نبي الهدى الذي جاء من 
عند ربه بدين مستقيم للبشرية جمعاء. 

وتبرز المعاني الإسلامية أكثر في الدعوة إلى الحق والانصاف في استعمال العقل 
والحكمة في الخطاب الشعري الذي وجّهه أبو طالب إلى قومه الذين لم يراعوا حقوق 
صلة القربى وواجباتبا من بني غالب» ولاسيها لؤي وتيم المعادون للإسلام 
والمبغضون له» وشعوره العميق بصلة القربى جعله يزمع على تجنب القطيعة؛ 
فينذرهم ويحذرهم من أجل ادامة وشيجة القربى» لاحتمال ان تتكفل الحرب 


)١(‏ الديوان:515-/71179. 


TO 


بفنائهم» وليضرب حكمه بذلك» وعندما باءت أمنيته في اعادة العلاقة الطيبة بينه) 


الله BRE‏ « فقال منذرا ومحذراً برسالة تبليغيه» ويمدح رسول الله BE‏ في القصيدة 


ومن الطويل) 
po Sie iL‏ الكَرئِم 
إذا كان Oye‏ القوم حي HAN‏ 
ربلاو ت اتم حازم 
وَأَنَّنميمٌ الدهر ا بدائم 
ولاب واأًمر الفُواةالآشائم 
ولا قروا نطف الل راللام 
p45 5s‏ الأرحامٌ وقح الصوارم 
إلى الروع أبناء الكُه pal‏ 
مني ioe‏ حي هام 


jue;‏ ات كا عار 


: الميمية‎ 
Heal iat ps ts 


لانن Gh‏ وال كا 


a)‏ رر 4 5 ر 

بوتكم أن تقل وءُوَإن] 
Lay. aj. SL‏ 
رأ Ley pe‏ بتكم ملاهاً 
وتدعوا بأرحام أَواصِرَ Liss‏ 
ا e‏ 
pty Ao‏ بعد يل تحثها 
مِنَ البيض مفضال Gl‏ عَبى الهدا 
j‏ ع بر jac‏ و Bo,‏ 
مين جب ل Ls)‏ مسوم 


EA pe ونان‎ eee 


)1( الديوان: AYA -VYV‏ القماقم: مفردها القمقام» وهو السيد. 


54ت 


إن من مزايا أبي طالب الرجل العاقل المؤمن أن يلجأ الى الحكمة والنظر في 
عواقب الامور في مراعاة وشيجة القربى» يريد مها جمع الشمل؛ لأنهم من نسب 
واحد» وينبههم على أن القطيعة اثم وبلاء كبيران. 

وجاءت الخطرة الثانية في تحذير القوم في بيان جهلهم برسول الله ييه 
واتباعهم أهل الضلال» وكأنَ أبا طالب يريدهم أن يتريثوا فلا يستعجلوا في رأم 
بقتل رسول الله BRE‏ لأخبم يعرفون علامات نبوته وإذا ما بدأت الحرب فسيعلمون 
قوة الحامين والناصرين والمؤيدين من بني هاشم» وسيلقون العقاب على أيديهم؛ 
ومبذا توجه الخطاب الشعري من التنبيه والتحذير إلى اصدار حكمة مستخلصة من 
تجارب حياة الشاعر من ان طريق الرشاد سيعلم Leb‏ وان السعادة ليست بدائمة؛ 
فيحتدم الصراع؛ وتتوهج انفعالات الغضب فيثور أبو طالب مهددا ومتوعداء 
وذلك ليظهر الشاعر وعشيرته من بني هاشم بمظهر الأبطال الأقوياء في مواجهة 
أعداء الإسلام» فيصور الشاعر ما يزمع عليه من ايقاع اشد القسوة والعنت بهم في 
ملحمة كبرى يصف فيها قطف الرؤوس من الرقاب» وتصوير جثث القتلى طعاما 
للطيور الضارية» ليرسم هذه الصورة الترهيبية في أذهان القوم التي هي احدى 
وسائل التهديد والوعيد. 

وتتكرر هذه الصورة الترهيبية في تحذير ا خصم في حال الاستعداد للحرب» 
وبنصح أبو طالب بالتريث والتمهل مستعينا بالحادثة الدينية المستمدة أحداثها من 
التاريخ» سالكا اتجاهات متنوعة ني خطابه لبني لؤي بن كعب من انذار ونصح 
وتحذير وتبديد ووعيد» عندما اشتد البلاء على بني هاشم وبني عبد المطلب في 
حصار شِعْبٍ أبي طالب لحايتهم رسول الله HE‏ فكتبت قريش صحبفة المقاطعة» 


STV = 


فقال أبو طالب في قصيدته البائية التي يمدح فيها رسول الله ويخاطب رهطه : 


من الطويل) 

کُم Na sts‏ 
وَيُصبح من ] يمن HU i SUS‏ 
et‏ نابم د ig 8h‏ 2 
أمرّعَلٍ من i‏ حَلَبُ ارب 
im‏ مِنعَضٌالرَّمانِ وَلاكَربٍ 
pie iL EE‏ 
بو ae‏ الطّهُم يَعَكُفنَ كالشُرزب 
20855 ااا ر رت 
gos‏ بيو الان ra‏ 
وَمانشتكي مانلاقي يِن التكب 


و 


ها 


(t) 3 ‘ .‏ 
إذا طارٌ أرواح iB‏ الرعب" 


0 7“ 2 و oe‏ 1 
فلسنا og‏ الله -نسلم ادا 


رأة اندي as‏ ةع في اکم 
أفيقوا أيقوا ِل أنْ arr‏ الُرى 
ےا ا سے الفتواة ر ےا 
i‏ ستجلبوا ربا عوان ا ورب 
RL LNG‏ سَولِفٌ 
Shs Np,‏ قصد LB‏ 


3 GE 


كأن تحال الخيل في حجّراقِه 
الس ار تاع تعد دار 
وَنُسنائمل Lt ot‏ 


tis yj SL, 


حرص أبو طالب على انذار قومه ونصحهم وتحذيرهم لما كتبوه في صحيفتهم 
المشؤومة مثل شؤوم رغاء سقب BU‏ النبي صالح على قوم ثمود» وأراد «ولد الناقة 
التي عقرها قُدار EB‏ ولدهاء فصاح برغائه كل شيء له صوت» فهلكت ثمود عند 


.5١١ : ظ: الدیوان‎ )١( 


)۲( الديوان: 1١5-51١‏ السوالف: صفاح الاعناق» اترت: قطعت» القساسية: سيوف تنسب إلى 


جبل اسمه قساس في أرمينية» الطهم: سود الرؤوس» الكاة: الأبطال الملدججون بالسلاح. 


- €۸ - 


ذلك فضربت العرب ذلك مثلا في كل هلكة»”'» وانما ساق أبو طالب هذه الحادثة 
الدينية من تاريخ الأمم السالفة» للعظة والاعتبار بعقاب الله للذين يؤذون رسله كي 
يتراجع القوم عن مقاطعتهم لعشيرة الرسول الكريم BE‏ الحامين له قبل ان يفتضح 
امرهم وتثار مخازيهم» ويتساوى عندها GU‏ والبريء» أي ليتخذوا من هذه الحادئة 
الدينية منارا مبتدون بها في سلوكهم» ويحذرهم حربا حلوبا تجر عليهم الويلات. إذا 
ما Fel‏ القوم على الحرب» ومهددهم بايقاع الهزيمة والحاق افدح الخسائر بيم» وهو 
يستعين بأدوات الحرب من سيوف ورماح وخيل وأبطال جانحا إلى وصف ساحة 
المعترك بصورة موحية تصور جثث القتلى طعاما للنسور العاكفة عليهاء وهي صورة 
توحي بالرعب والخوف والاشمئزازء ونما لاشك فيه أنَّ أبا طالب يؤكد تفانبه 
ووفائه للوسلام بحماية رسول الله ويب وهو يحذر ومبدد ويتوعد وهذا من جديد أي 
طالب في هذا الموضوع. 

وصفوة القول: يتبين أن النزاع لم يكن بين عشيرة أبي طالب والقبائل الأخرى 
(aly‏ بينه بوصفه زعيم| لعشيرته وحاميا للإسلام» وبين رهطه من قريش نفسهاء فلقد 
استحكم الخلاف بين أي طالب ومشركي قريش المناهضين للدعوة الإسلامية» 
فصممت قريش على قتل رسول الله BEE‏ للقضاء على الإسلام» فلجأ أبو طالب إلى 
استعمال أساليب متنوعة في خطابه مع رهطه من قريش اتخذت طريق النصح 
والانذار والتحذير والتهديد والوعيدء بحسب انفعالاته المتباينة مع المواقف التي يمر 
cle‏ فقد يثير في نفوس قريش حبه وإخلاصه في نصحه لوجوه الخير الذي يفرضه 
العقل والحكمةء وقد ينثار حزنه وألمه من سوء افعاهم فينسج أبياتا في انذارهم 


)1( اررض pends GN‏ الج ةا لابن سام ATTY‏ 


attic 


Wyle‏ ته غل ings NCSL pal‏ التق Cab‏ بالا WLI‏ ادان خيها في 
تكذيب رسلهاء فيعظ قومه بهذه القصص الدينية» وقد يتحامل على قومه لجهلهم 
بنبي الهدی» وظلمهم له فينشد أبباتا محذرا إياهم»وقد يسوده غضب شديد فيثور 
بركان انفعاله عليهم فيهددهم ويترعدهم وقد يلتهب احساسه فيصوغ أبياته في 
حناية الإسلام بعاطفة Bole‏ صادرة عن نبض قلب الرجل المؤمن؛ ومن هنا يعد أبو 
طالب في شعره بحق الرائد الأول في تطور هذه الموضوعات بمضامين إسلامية في 
خدمة الدعوة الإسلامية» وشعره نمثل امين لمرحلة الصراع الفكري بين الإيمان 
والشرك والذي واكب فجر الإسلام وبدايته» فعبر عن تفاصيل يوميات سيرة رسول 
الله ا ي معارضة قريش له. 


8 الهجاء : 
0 
المجاء ظاهرة اجتاعية Ug‏ وقعها ا ؤل في نفس الخصم؛ لاقتصارها على 
ذكر مثالبه» وكشف عیوبه» وفضح مستوره أمام الناس» والهجاء مره ون بانفعالات 
الشاعر الحادة المتولدة من لحظات الغخضب الشديد تجاه الحصم ليضعف به 
معنوياته» وقد ارتدى فن الحجاء في قصائد أبي طالب ثوبا إسلاميا ناشئا من فكرة 
معاداة مشركي قريش للإسلام في رفضهم تمثل النبوة ببسي هاشم حسدا وحقدا 
Lak,‏ فدشأ نزاع فكري أدى إلى خوفهم على كيانهم ومناصبهم في المجتمع 
القرشىء فناهضوا صاحب الدعرة الإسلامية وجاهروا بحقدهم وبغضهم 
وعداوتهم له في الحاق الأذى به والقضاء على cays‏ وخذلان عمه الناصر للوسلامء 
فخيبوا أمل أبي طالب فيهم» ولهذا كله نشأصراع شعري زرع بذرته الأولى أبر 
(1) ظ: أنساب الأشراف: .184/1١‏ 
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طالب في تصديه لمعارضى سادات قريش حول فكرة دفاعه عن العقيدة» متخذا 
شعره سلاحا لمواجة بطون قريش وساداتها '» فكانت مواقفه الدفاعية للإسلام 
ومناهضة مواقف مشر كى قريش المعادية هما الدافعان لقول اهجاء. 


ومن الجدير ذكره أن الشخصيات المهجوه [At‏ زعماء عشائرها أو ساداتهاء 
فربم| هجا العشيرة باسم زعيمها أو هجا الزعيم باسم العشيرة؛ ولهذا يمكن أن يعد 
الحجاء القبلي هجاء شخصيا لرغبة الشاعر في توسيع نطاق الألم والايجاع والاغاضة 
من الخاص إلى العام؛ OY‏ هجاءه مرتبط بسادات قريش أصحاب الرأي والمشورة» 
والأمر والنهي» بيد أننا لانعدم من وجود هجاء لشخص بعينه» ومنه ال هجاء الذي 
اناطه أبو طالب بأخيه أبي هب الذي كان شديد العداوة للإسلام» وعظيم التكذيب 
والأذى لرسول الله ARE‏ فقد لج في أمر الرسول الكريم:ونابذ أخاه أبا طالب الحامي 
للإسلام فأثار حفيظته» فحاول الأخير الحط من قدر أبي هب» والتقليل من شأنه في 
كشف ما خفي من عيوب أمه Mel Lt‏ المدعوة بسمحجء ليحقق قدراً من الايلام 
لأخيه وهو يُعَرّض بهاء فقال: 
من السريع) 
peewee lige te Help Io‏ 
Ld ae‏ | ويج كني اككرء والكفر 
el Jot‏ وابتهاغرضاً oil sit‏ 


(۱) ظ: الديوان: كلل VV‏ على TEV TTI TOI GVA CAVA CSTV IV‏ 
(۲) «وأمه gd‏ بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن مؤمل بن اسعد» من خزاعة»؛ أنساب 
الأشراف: Ae /١‏ 
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واسمع بواورٌ من حديثٍ صادق يوين شل prado is‏ 


Le of‏ عائرها إسلمنانوكف ب لاه" 


ولو انعمنا النظر في هجاء أبي طالب لأخيه أبي لهب LY‏ هجاء جاهليا 
بالمقاييس الفنية في ذكر عيب أمه» فقد كان يرى الشاعر في سمحج شيا من الدهاء 
والفتنة التي دنت إلى أبي هب بهذا العيب» بيد أننا لا نعدم التقاط عيب إسلامي 
يوصم به أخاه وهو الكفر. 

وهجاء الأخ لأخيه غير مألوف في الشعر العربي» لأن الأخ سند لأخيه في 
الشدائد والمحن والمصائب» ولكن موقف أي لحب المعادي لرسول الله HEE‏ ولأخيه 
الناصر لدين الله أي طالب جعل الأخير يقف موقف الغاضب على أخيه؛ لأنه خيب 
أمله في نصرة ابن أخيه الرسول الكريم» واعان عليه اعداءه من طغاة الشرك» فدافع 
العقيدة هو الذي وجّه الشاعر إلى هجاء أخيه؛ وشعوره الحاد كان حمية للإسلام في 
الدفاع عنه» فأفاضت قريحته بضربات مؤلمة ولاذعه في نفس المهجوء فعبر بصدق 
القول» فاصاب الحقيقة ووسم صاحبها بعار لا يجلوه الزمن» بخلاف الكذب 
والادعاء والافتراء الذي يمكن ان يجلو اثره على مر الايام؛ GASH‏ زيف ادعاء 
الشاعر في المهجو . 

وأبو طالب ينأى عن السب المقذع الذي يقترب من كلام السوقة؛ فيبتعد عن 
غاية المجاء الذي يراد مها توجيه الافراد والجماعات من المجتمع القرشي المناهضين 
للدعوة الإسلامية في ابتعادهم عن موقفهم المعادي للإسلام على نحو ما نجده في 


)\( الديوان: 8 ,» صراء: فتنة أو داهية» ضاف: مال ودناء 
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الهجاء القبلي المتزاوج مع المجاء الشخصي في ذم بطون قريش من بني عبد شمس 
ونوفل وتيم ومخروم» في القصيدة الميمية التي يمدح بها أبا لهب طمعا في نصرة ابن 
أيه رسول اه BOE‏ وعفهعل تعره" فال: 
oye}‏ الطويل) 
بجسزى Figgins Wh iss‏ 
suisse Liye cy ee‏ الوا الُحارسا 
أطاعوا ابن ذكوانٍ وقيساًوتيت)ً ‏ فضنُوا Ls he Wey‏ 
gp Pilg ht‏ غاا وَنَائَرَوايَّوماًتّدى الشُّعبٍ قان" 
استهل أبو طالب الهجاء بصيغة الدعاء» وهذا ما بترددفي شعره في هذا 
الموضوع» وهو تمهيد جيد لكشف مكنونات انفعالات الشاعر في النص» فهر 
يتمنى ان يجازي الله الاحياء القرشية على اثامها وعقوقهاءفعرًاها عن الفضائل 
الجليلة واكساها بالرذائل المهيئة في ارتكابها الاشم» والعقوقء وانتهاك المحارم في 
عزمها على قتل رسول الله EE‏ فصوّر أبو طالب المهانة وهي لاصقة بابناء عبد 
شمس ونوفل وتيم» موقوفة عليهم؛ وكأن الشاعر يريد أن يقول Ob‏ من يتصف بهذه 
الصفات ليس من سادات القوم» وانما من اراذهم؛ ومن لم يكن سيدا لا يستحق ان 
يؤخذ برأيه في أمر خطير مثل قتل رسول الله AEE‏ وإمضاءً في اغاظة هذه البطون 
جعلها الشاعر تابعة ذليلة لرأي ابن ذكوان LGN‏ بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
)١(‏ ظ: الديوان: AVA‏ 
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شمس» وأبو عمرو: اسمه ذكوان .... وقيس: هو قيس بن عاقل SVB‏ صاحب 
بني مخزوم؛ ودَيْسّم: هو الوليد بن المغيرة المخزوميء ويقال: انه عبد يدعى بِدَيْسَم بن 
WLS‏ فجعل أبو طالب البطون المذكورة LAT‏ تابعة لا متبوعة» فهم دون منزلة 
gl‏ قكواة Sap‏ بن أن Lal Oh SNS‏ تداع ا اريثأت که 
فحملت بذكوان» فاستلحقه بحكم الجاهلية» والأمة التي ولدته بودية من صفورية 
بلدة في الأردن'"؛ وعندما أمر الرسول WES‏ بقتل عقبة بعد اسره يوم بدر» قال عقبة: 
«أأقتل من بين قربش MG‏ فقال عمر: BS‏ دح ليس منهاء يُعَرّض Oc‏ وهذا 
فريس وام سين che‏ وذ حدق ابن مقام الت القالك ‏ فال مان 
«وبقي منها بیت تركناه»' "؛ لأن فيه تعريضا بذكوان جد الامويين» وهذا ليس طعنا 
في نسب عقبة فحسب؛ بل في نسب بني أمية نفسهاء ما جعل السّهبلي يعلق على 
الطعن في نسب بني أمية؛ ليهون عليهم هذه المذلةء فقال: «عفا الله عن أمر ا جاهلية 
ونهى عن الطعن في الأنساب» ولول SII‏ عن نسب بني أمية إلا لموضع عثان 
بن عفان رضي الله عنه» لكان 655 PUA,‏ فقد كان أبو طالب صادق القول» 
ينأى عن الكذب» وهذا لم يستطع التاريخ أن يمحو أثر قوله» أو يدفع عن اصحابه 
وسمة العار في غمز نسب أمية؛ فوقع تعريض أبي طالب في المهجو على سبيل 
الازدراء والتنقيص» وهو أشد وطأة عليه؛ OY‏ «التعريض أهجى من التصريح؛ 


. ۱۷۹ الديوان:‎ )١( 

(1) ظ: الّروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ۴/ MERAY‏ 
۳( م رف 

(0) السيرة النبوية لابن هشام: ؟/ ٠١‏ . 
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لانساع الظن في التعريض» وشدة تعلق النفس به» والبحث عن معرفته» وطلب 


اما من لم يكن من سادات القوم وأشرافها أمثال: قَيْسء ودَيْسَمء إذا صح ان 
Ege‏ كان عبداء فقد أراد أبو طالب أن يضرب بها مثلا في الانتقاص والامتهان 
والوضاعة؛ ومن هنا وجه بطون قريش إلى أهم عاجزون عن تحقيق مآربهم في قتل 
نبي tall‏ لأهم ليس لهم رأي فهم ليسوا أسيادا لأنهم خضعوالمن دونهم» واتبعوهم» 
ولا يخفى ما لسلب صفتي: الشرف والسيادة من أثرهما العظيم في نفوس تلك 
البطون القرشية؛ فعبيد قريش تنحكم باسيادهاء من هنا صار العبد سيدا والسيد 
عبداء ولا هجاء أقسى من هذا على زعماء قريش» وفيه تحريض مبطن على تأليب من 
بقي من قريش على قيس toy‏ ومن سبل الحجاء الانفتاح على التهديد والوعيد 
والتحدي لن يريد نيل رسول AREA‏ فان بدات المعركة لا يرون لهم قائمة بعدها 


في شعب أبي طالب. 


ومن سبل الحجاء الشكوى من الخصم» واخفاء فضائله المحمودة؛ وابراز ما 
خفي وظهر من عيوبه على نحو ما نجده في قصيدة أبي طالب الميمية» فقد اعتراه الهم 
والحزن فأرقه وسلب نومه لظلم قريش له ومنها البطون: تيم» وهصيص» 
ومخزوم؛ ففارت نفسه وغليت انفعالاته» فثار يهجو ظلمهم وعقوقهم لمقاطعة بني 
هاشم وفرض الحصار عليهم» لحايتهم رسول AREA‏ لأن هذه البطون أدركت 
قوة رسول الله بعشيرته من بني هاشم بزعيمها أبي طالبء فلولاهم لاستطاعت 


YY -۱۷۲ العمدة: ؟/‎ )١( 


(۲) ظ: الديوان: .١71‏ 


-Yoo. 


الانقضاض عل الإسلام في قتل رسول BEM‏ ووأد دعوته؛ لذلك تجنبت هذه 
البطون اراقة الدماء» فاجبرتهم على الحصار لكي يتخلوا عن رسول الله» ثم تتمكن 
قريش منه» فخاطب أبو طالب قريشاً وهو يذكرهم ظلمهم وعقوقهم وحصارهم في 


إمن الوافر) 
to 5S ogi E85‏ 
لبس pe td‏ 
رفز سحا ane Se ta‏ 
oo?) oe 5 yee‏ | 
bp Sy‏ 
وتعض pit etl‏ 


مم اليرني وَالآنَفُ الصَّمية" 


cont‏ فقال: 


للم عَشِررَةٍظَلمواورَعَقَوا 
ممٌإنتهَكواالّحارمَ من أخبهم 
إلى الرَّحنٍ وَالكَرَم إِس كوا 
رزو ألالقوم جلا 
ll eH‏ رب 
ER E‏ ورا i‏ 
رادو اقل bial‏ الوه 


8 9 i o < 
(Sop Le ودون ا‎ 


)1( الديوان: 213171-١7 ١‏ بنو تيم بن مّرة بن كعب بن لؤي» وبئو هصيص بن كعبء وبدو خزوم بسن 


يقظة بن مُرة بن كعب» وهؤلاء من بطون قريش» ظ : جمهرة أنساب العرب: ۲/ ٤٦٤‏ . 
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هجا أبو طالب البطون المتزعمة في المجتمع القرشي الذين ينتمون إلى شجرة 
نسبه» فرماهم بالظلم والعقوق» وسوء العاقبة» لانتهاكم حرمة رسول Ta‏ 
ففرض الحصار على بني هاشم يوجب عقاب الله عليهم» فراح أبو طالب يرشقهم 
بسهام الضلال والحمق بجهلهم برسالة الله تعالى » ومن هنا نسجل السبق 
لتأصيل الظاهرة الأدبية لهذا النمط الجديد من الحجاء الإسلامي لأبي طالب قبل غيره 
من ol ed‏ الرسول BEE‏ أمعال تان opp‏ انت وکت سن مالك وعد cp‏ 
رواحة. 

وما لايخفى أن الهجاء بالمعاني التي حددت بمفهومها الإسلامي ليس لها تأثير 
ذو بال على زعماء بطون قريش مشل اثر المعاني الجاهلية من ذكر عيوب المثالب 
والوقائع والأيام وغيرها؛ لأنهم أصحاب شرك لا يبالون بالاتهامات الحاملة 
للمفهوم الإسلامي الجديد. 

واتبمهم أبر طالب بالطيش والخفة؛ لقلة حلمهم؛ وهذه النعوت المذمومة 
هي بخلاف خصائل السادات ele tly‏ الذين يمثلون عشائرهم » ومادامت 
هذه صفاتهم أراد أبو طالب أن يعطي حك فيهم» بأن هذه الصفات لا تليق بمن 
يتزعم قومه » فإذاً لا يستحقون أن يكونوا red‏ ومن ثم فهم ليسوا أهلا 
لإبداء الرأي Obes‏ رسول الله وعشيرته؛ ليصغر من شرف مكانتهم» وفي هذا ذم 
موجه لهم. 

ولكي يزيد الشاعر من حط اقدارهم» رماهم بسهم مؤلم؛ فجعلهم تابعين 
لرأي الوليد بن المغيرة المخزوميء وأبي سفيان بن حرب اللذين كانا الممثلين لرؤوس 
الشرك» ويبدو أن ابن المغيرة وابن حرب هما اللذان أوحيا بفكرة الحصار والمقاطعة 


-Yov. 


- التي اغفلت عن ذكرها المظان التاريخية''"' ‏ فقد أدركا أن الماشميين مصرون في 
موقفهم على حماية رسول AREA‏ وان قريشا لا تدع رسول الله وشأنه؛ لأن اتباعه 
يزدادون» ومن يدخل الإسلام لا يخرج منه» ولذلك كله ا تحدت بطون قريش على 
مقاطعة بني هاشم ومواليهم وعبيدهم ومحاصرتهم في الشّعب وإلى هذا الرأي الجائر 
أومأ أبو طالب إلى خطة ابن المغيرة وابن حرب في إيحاء فكرة الحصارء وإلى ظلمهم| 
وحمقهماء والظلم والحمق لا يوصف بها اصحاب الرأي والشورىء Shy‏ كان هذا 
الأمر من أي طالب للانتقاص والتهكم والسخرية منههماء وفي الوقت نفسه ينصف 
أبر طالب الخصم» فبعض (Al gl‏ مضيئة» وقصد من ارتباط قول السلب والايجاب 
للشخصيتين» التوجيه إلى أثر افعال الخصم في المحافظة على القيم العربية فيهم» وإلا 
فقد اصاب لهيب تعييره قريش افرادا وجماعات في نعهتم بالجهل والضلال والطيش 
والخفة والظلم والعقوق» وكلها خصائل ذميمة تلحق الذل والعار في سادات القوم» 
وتبون اقدارهم. 

وتغلي انفعالات أبي طالب فيلج إلى باب التهديد والوعيد بلهجة مستعلية 
aks‏ غل خصمه القضافنا فاا Lees‏ دين pai‏ 6 وهاه EBA yw J‏ 


وهو يومىء إلى من أراد قتل رسول الله ظلمأ وجورا فليس فيهم زعيم؛ ليؤكد مرة 


)١(‏ ظ: تثيلا لا حصرا : السيرة النبوية لابن هشام:۲/ ٠۳‏ الكامل في التاريخ: ¥/04- ۰ تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام:١/ ATT -٠۳١١‏ السيرة النبوية لابن كثير: 47/7- ٠٠ء‏ 
البداية والنهاية في التاريخ: AV -AE/T‏ امتاع الاسماع با للنبي GRE‏ من الاحوال والاموال 
والحفدة والمتاع: cho -47 /١‏ السيرة النبوية المعروفة بانسان العيون في سيرة الأمين المأمون: 
1۷7-۱1 ". 


(۲) ظ: الديوان: AVY‏ 


-YOAL 


أخرى ما قرره في هجائه ببداية القصيدة» وهذا البناء الفكري المحكم OLN‏ يدل 
على اجادته في ربط آخر أبيات القصيدة بصدرها . 


وصفوة القول: إن الناظر في هجاء أبي طالب لبطون قريش يجد جرأته 
وصرامته وقسوته عليهم» ليضعف معنوياتهم» وهو يقف بجانب الدعوة الإسلامية؛ 
فكان شعره سلاحا من أسلحة الدعوة في نصرتها. 

ومن الجدير ذكره: أن هجاء أبي طالب a I‏ إلى الخصم سواء أكانوا أفرادا أم 
جماعات اتخذ سبيلين: الأول» تعييرهم با معاني الجاهلية في اسقاط المهجو من منزلته 
الاجتماعية» فينعته بالجهل والحمق والخدرء وقد يغمز بنسبه» فيحط من شأنه أمام 
أنظار قومه» فيبلغ الشاعر مأربه في هجائه للخصم بالطعن فيه؛ ولهذا المجاء أثره 
العظيم في نفس المهجوء لقوته ونفاذه» أما السبيل الثاني ففيه يعيّر ا لخصم بالكفر 
والضلال والعقوق والإثم التي يترتب عليها المفهوم الإسلامي لها وهذا ا هجاء أقل 
تأثيرا وقوة على المهجو؛ لأنه لا يدرك المعاني الإسلامية مثلم| يدركها المسلم. 


5659 - 


الدراسة 
ثانيا: في الفن 


إن لكل فن من الفنون وسائله التي توصله الى غايته. وغاية الفن هي التأثير في 
المتلقي سواء أكان المتلقي قارئاء أم مستمعاء أم ناقداًء ويعود تأثر الاثر الشعري الى 
صاحبه المبدع في اختيار المادة الأدبية: المحتوى» والصورة. 

5 تآزر المحتوى والصورة؛ أو المضمون والشكل المتآلفان مع المواقف النفسية 
للشاعر في dad‏ انجاز عمله الأدبي تثمر ابداعا Lad‏ بوصفه عملا متكاملا يقوم على الهام 
الشاعر المبدع بفعل تأثره بالمجتمع الذي بحيا فيه" . 

وقد اختلفت آراء النقاد العرب القدامى”” حول اللفظ والمعنىء او المحتوى 
والصورة» فمنهم من فصل بينهما وجعل لكل واحد منههما مزية من حيث الجودة او 
الرداءة» وتفضيل احدهما على الاخرء ومنهم من جعل قيمة العمل الأدبي في الجمع 
)١(‏ ظ: الاسس الفنية للنقد الأدبي: .١١١‏ 


١٦١ -٠١ ٤ نقد الشعر:‎ ٦٤ /١:ءارعشلاو الشعر‎ ١۳١/١ البيان والتبيين:‎ 2177-171١ ظ: الحیوان:۳/‎ (1) 
EAH £0 دلائل الاعجاز:‎ NTE /١ العمدة:‎ V Ve VOY كتاب الصناعتين:‎ 


aT 


BAU 3 pally الهو‎ cy الکن وع ا‎ obit Of by 
وسيلة المبدع لنقل المعنى الشعوري الذي يصوره الشاعر في تعبيره الشعري» وينقله الى‎ 
الاخرينء «فليس هناك محتوى وصورة؛ بل هما شيء واحد ووحدة واحدة» اذ تتجمع في‎ 
نفس الاديب الفنان مجموعة من الاحاسيس ويأخذ في تصويرها بعبارات يتم بهاعمل‎ 
5 9 ع‎ ٩ Oe * 5 : 020 ; 7 
ومت|سكة ومتلازمة» كل جزء فيه يتعلق با عداه من الاجزاء على وفق نظام محكم‎ 
لا انفصال فيه على مستوى بنية القصيدة في هيكلها ولغتها وصورها وافكارهاء والحال‎ 
الشعورية التي يمر بها مبدعها التي استقطبت تجربته الشعرية المنجزة.‎ 

Ld‏ يؤثر في بنية العمل الابداعي التطور والتغيير اللذين طرأى على المجنمع 
العربي ببزوغ فجر الإسلام؛ فهو لم يحدث تغييرا وتطورا على المستويين: الفكر والعمل؛ 
فحسب» [ely‏ احدث تغييرا وتطورا على مستوى الفن أيضاء لأن الفن تعبير جمالي عن 
ceil‏ وأضحى الإسلام ظاهرة اجتماعية لها اثرها الفاعل في الحياة اليومية» فأثرت في 
شعر الشعراء» وكان من سبقهم أبو طالب» fied‏ شعره تأصيلاً للظواهر الأدبية» [Sb‏ 
تأثر شعره بفعل الإسلام على مستوى الموضوع كا ذكرنا آنفاء تأثر على مستوى الفن في 
المستويات التقنية الفنية للعمل الشعري في ely bla‏ القصيدة ولغتها وصورها إلى آخره. 

على أننا سوف ندرس هذا الكيان المتمثل في فنية القصيدة في أجزاء منفصلة بأربعة 
فصول»› وهي WA‏ ذهنية لدراسة الظاهرة الفنية؟ لتسويغ تعليل الاحكام النقدية. 


)1( ظ: اصول النقد الأدبي: ۲٤۷‏ النقد الأدبي: ٠٠١‏ التيارات المعاصرة في النقد الأدبي: VAL‏ النقد الأدي: AAV‏ 


(۲) في النقد الأدي: AW‏ 
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مفتتح الفصل 
بناء القصيدة 


بلغت القصيدة العربية نضجها في البناء الفني قبل الإسلام عبر الموروث 
الشعري الذي وصل اليناء فبنيت القصيدة على وفق نسق معين معروف تحدث عنه 
النقاد القدامى» فرسموا خطوطا هيكل القصيدة يتألف من اجزاء بنائهاء مبينين 
الدوافع التي من اجلها أنشئت القصيدة. 

فقد أومأ ابن قتيبة (ت١۲۷ه)‏ "الى المنهج الفني لقصيدة المديح بصورة 
مفصلة وبرؤية موضوعية في تحليل مكوناتها وعناصرها.ء Dy‏ تبيين العلاقة 
بين اللوحات الثلاث وهي : المقدمة والرحلة والغرضء وفي كل لوحة من 
هذه اللوحات او الاقسام اساليب متبعة » «فالشاعر المجيد مَنْ سلك هذه 
الاساليب » وعدّلَ بين هذه Ley LGV‏ لاشك فيه ان ترتيب اقسام القصيدة» 
وتناسق ابياتهاء وحسن جوار الابيات مع بعضهاء وملائمة ألفاظها لمعانيها الى 


)\( ظ: الشعر والشعراء: Vo-VE/\‏ 


)۲( م /١‏ ولا ولا 


۲٦٥ 


ار ا مقياسا لجودة الشاعر؛ لان بناء نظام القصيدة امثلها مثل خلق الانسان 
في انّصال بعض اعضائه. ببعض فمتى انفصل واحدٌ عن الاخرء او بايَنَهُ في صحّة 
التركيب» غادر بالجسم عاهة تتخرّن محايسته وتعفي معالم جماله» ". 

وتابع ابن قتيبة في توضيح البناء الفني للقصيدة بعص النقاد موضحين 
هذا الامر بشيء غير قليل من التفصيل» ومنهم: ابن طباطبا PAT)‏ 
والعسكري )0 PCNA‏ وابن abo) getty‏ وابن الاثير (ت/511ه)”” 
والقرطاجني(ت٤۸٦ه)"»‏ والعلوي(ت494/اه)”» مقررين القواعد والمعايير التي 


ينبغي للشاعر المجيد اتباعها. 

ots‏ عقن dell Geos‏ هر NEGA peel‏ المي 
العربية» Ob‏ الشاعر يمهد للموضوع الذي يختاره بالمقدمة الطللية» فتتداعى له ذكرى 
الأحباب الظاعنين عن المنازل» ثم يستطرد الى الصحراء ورحلته التي تجشم فيها 


)1( ظ: عيار الشعر: 5؟١.‏ 

(؟) حلية المحاضرة: .٠٠١ /١‏ 

(۳) ظ: عيار الشعر: ۷-٥‏ 

)£ ) ظ: كتاب الصناعتين: OYO -6 17495 -£A4‏ 

YEN AVVV /١ ظ: العمدة:‎ (0) 

AYVAVTV 31-95 /۳ ظ: المثل السائر:‎ C1) 

(۷) ظ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: TYE TOT‏ 

CA)‏ ظ: الطراز: 7555/5 CYAN - 1۷۹ «(YY -TVE TV‏ ل FEA FEE FTI‏ امل 
1Y1 | vor‏ 


)4( ظ: فجر الإسلام: ٥۹-٥۸‏ تاريخ النقد الأدبي: GAY‏ النقد الأدبي: NOE‏ 
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المهاول والاخطارء وهو يصحب ناقته فيصف هجير الصحراء » وهطول الامطارء 
والليل والنجوم الدالة» والصراع العنيف بين الحيوانات» او بين الصياد والحيوان» 
فاذا فرغ الشاعر من الوصف يلج الى غرضه الذي من اجله انشئت القصيدة. 

وني حالات نفسية وموضوعية لا يلتزم الشاعر هذه المعايبر والمقاييس» فقد 
يختزل المقدمة» ويدخل الى موضوعه مباشرة. 

وني ضوء هذا المفهوم الذي قرره النقاد القدامى لبناء القصيدة العربية دأب 
النقاد المحدثون في وضع تعريفات لبناء القصيدة من شأنها تقويم العملية الابداعية 
ي be atl‏ «بناء علائقي يقوم على العلاقات بين العناصر كل منها حاكم 
للاخر ومحكوم بها" فالعلاقات التي تحكم البناء الفني للقصيدة يراد بها العلاقات 
على المستويات المختلفة في بناء اليكل واللغة والصورة؛ والافكار والموضوع؛ 
UL‏ النفسية التي تعم اطار القصيدة ساعة ابداع الشاعر لعمله pl‏ فهذه 
المكونات والعناصر كلها تدخل في بنية القصيدة لتشكل Fy‏ حيا متكاملا معبرا عن 
تجربة الشاعر. 

سار أبو طالب على وفق منهج الشعراء العرب في بناء القصيدة في بعمض 
قصائده وطوّر وجدد في بعضها الاخرء ونتبين التطور والتجديد في بناء الوحدتين: 
المقدمة؛ والغرض» والموضوع. 

وسنبحث في أجزاء بناء القصيدة كأنها وحدات منفصلة؛ لبيان قيمة الاثر 


)1( ظ: الأدب وفنونه: 4 النقد المنهجي عند العرب: 055 النقد الأدبي الحديث: ٠‏ الشعر 
الجاهلٍ منهج في دراسته وتقويمه: cf £0 ly‏ وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية: AAV‏ 
(Y)‏ الصورة والبناء الشعري: ٠١۹‏ . 


-YWe 


الفني في tly‏ العام» وفي بيان عناية الشاعر بتفاصيل الوحدات البنائية» وإلا 
فالقصيدة لا تتجزأ؛ لامها بناء حي متكامل. 


ae‏ أولاً: القصائد ذوات المقدمات: 

المقدمة: 

|S النقاد العرب القدماء بالمقدمة في وصفهم منهج القصيدة العربية‎ Ge 
ذكرنا آنا وتحدثوا عن تعدد اشكاها وانواعها على وفق مضامينها وتقاليدها الفنية.‎ 

واستأثرت مقدمات القصائد باهتمام أصحاب الدراسات النقدية الحديثة"» 
منطلقين في فهم النص وتفسيره في الاستقراء الموضوعي للشعر العربي الموروث 
القائم على دراسة الاثرين: بيئة الشاعر» ونفسيته واثرهما في ولادة الابداع الشعري» 
والاستقراء الموضوعي والتفسير الرمزي للشعر الموروث القائم على كشف جملة من 
الايحاءات التي تحرك انفعال الشاعر لحظة انجاز عمله الابداعي الفني في استهلاله 
للقصيدة» وتبقى مقدمة القصيدة ذات وشيجة بموضوعها الخاضع للدافعين النفسي 
والفني في قول الشعر. ومن اصناف المقدمات التي وردت في قصائد أبي طالب 
الطويلة بحسب أهميتها: 


- وصف اموم والشكوى: 
إِنَّ امرأ القيس”» والنابغة GLU‏ هما السبق في هذا النمط من التقديم» فقد 


(۱) ظ: قراءة معاصرة في مقدمة القصيدة الجاهلية (dou)‏ 2 جمع: 3. محمود الجادر آراء الدارسين المحدثين. 
)۲( ظ: ديوان 6S pal‏ القيس: ل .Y4 4۸4 AAO‏ 


VY AV EV - ٤١ ظ: ديوان النابغة الذبياني:‎ )5( 
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يلجأ الشاعر في ادائه الشعري الى هذا اللون من التقديم بحسب تجاربه الشعرية التي 
يمر ماء وفيه جد متنفسا لبث همومه ومعاناته وحزنه وقلقه وحيرته التى استوعبتها 
تجربته الشعرية بهذا القالب الفني» فقدم أبو طالب Gok‏ قصائد بها" . 

وصورة الليل احدى مقومات وصف المموم؛ فهو يوحي باهموم التي تعتصر 
النفس الانسانية» وني مناجاته وبث الشكوى يجد الشاعر منفذا واسعا للتعبير عن 
ازمته النفسية التى تعتريه لحظة ابداعه الشعري؛ ويبقى الباعث الموضوعى للقصيدة 
الدافع الى اختيار هذا النمط الفني من التقديم الذي يتناسب مع تجربته الآنية» 
ويطالعنا أبو طالب الذي وجد في هذا التقليد الفنى طابعا لبث شكواه ومعاناته 
وأرقه اكثر من أي ضرب اخر من المقدمات فافصح عن مشاعره» وصرح بآلامه 
وهمومه؛ مما جعل هذه المقدمات تتصف بالتفصيل في بيان سبب معاناته» SY‏ نقد 
الاستكانة والراحة»بسبب همٌ ذوي القربى من قريش الملازمين العداء لابن أخيه 
رسول الله محمد HE‏ ولهذا لفت الشاعر الاحزان حتى اخر الليل» فقال في قصيدته 


ay rere el 
زمن الطويل)‎ 
متم طواني وأخرى النجم اتقم‎ jij 


و و 

طواني وقد نامث pene‏ كلررة pL,‏ أخرى قاع دم ينوم 
ae 4 2‏ 2 5 وك 78 (Y) 2S‏ 

لأحلام أقوام أرادوا محمدا بظلم ومَنْ لايتقي البغفي يَظلِم 


- 


إن الانفعال النفسى للشاعر من حزن وخوف وقلق على ابن أخيه دفعه الى 


ITT A10110 دعق‎ VF -ا٠ ظ: الديوان:‎ (\) 


(۲) الديوان: 177. 
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التفصيل في ذكر مقومات هذا التقديم» فقد واكبت الشاعر الأحزان حتى اخر الليل 
الظلم» وحين ظل اخر نجم في السماء ولا يغب» وهو يرعاه حين كانت عيون الناس 
نائمة» وما يقض مضجع الشاعر ويقلقه ما يحلم به أناس من قتل محمد جهلا وظلماء 
وهكذا يتنامى الأداء في مقدمة وصف الهموم وبث الشكوى إلى بيان بواعثها حتى 
يصل الشاعر الى موضوعه في دفاعه وذوده عن رسول الله . 
ويلحظ في المقدمة المفسمون الإسلامي الجديد الذي يمتزج فيه معاني ما قبل 
الإسلام بالمعاني الإسلامية» وهكذا استوعبت هذه المقدمة تجربته الشعرية من همه 
وخخوفة وقلقه عل سول اله HOE‏ من عبيون الأعداء All‏ بصن لقتل فارشظ Ci LI‏ 
النفسي المتعب بالليل ووصف الهموم والشكوىء وهذا ديدن أبي طالب» فهو دائم 
الخوف على ابن أخيه» فقال في قصيدته الميمية الأخرى التي يخاطب بها قريشاً ويذكر 
ظلمهم وعقوقهم وحصارهم له ولعشيرته الاقربين في الشّعب: 
زمن الوافر) 
أرفْتَوتدئَصوَبَتِ النُجومٌ وتو بالك موم 
للم عشرة ماقرا وفبٌعُقوتهم a ae‏ 
Se‏ لحارم من أخيهم ts‏ 


(0y. 


إل pr‏ والكرماستنمرا وكل لاهم ديش ديبم 


cel pew‏ العاف tals ge OM‏ وور ا فراع اا 
عليه لهم؛ لان ذلك يعني الضعف» وهو لايريد ذلكء فكأن عدم النوم يحفز في 


(۱) ظ: من - NYO‏ 


(۲) ظ: الديوان: ATH‏ 


¥ 


نفوس قومه روابط الاخوة» فلعلهم يكفون عنه ظلمهم وعقوقهم وعدوانهم. 

إن هم الشاعر ليس هما شخصياء (ily‏ همه هم قضية من اجل الدين الجديده 
في الحفاظ على رسول الله ودعوته الإسلامية» وهذا من جديد مضمون هذه المقدمة؛ 
وان إشارة الشاعر الى سهره حتى أفول النجوم» وبقاء همومه تحاربه دلالة واضحة 
على التأمل والتفكير في معالجة موضوعةء معللا سهره بسبب اضطهاد قريش 
لصاحب الرسالةء فتتنامى المقدمة في التعريض ببعض بطون قريش لظلمهم 
وعقوقهم» لأغهم انتهكوا حارم الله وعقوا في تركهم صلة الرحمء وما فعلوه يذمهم 
عليه الرحمن وهذه المعاني أيضاً من المضامين الإسلامية الجديدة التي استوعبت أزمة 
الشاعر النفسية بهذا التقديم» فكان امتدادا لموضوعه. وتعددت هذه المقدمة في 
المضمون نفسه في قصائد Og ol‏ جسد أبو طالب فيها حمايته لرسول الله ونشر 
الدعوة» Ley‏ يعلل كثرتها ذلك بان من يعادي أبا طالب هم قومه وهذا يستدعي الهم 
الذي استوعبه هذا التقديم. 

ويتخذ طابع بث اموم سبيلا إلى الشكوى إلى الاخلاء» وبم أن أبا طالب 
المؤيد والناصر والحامي لدين الله ورسوله PEE‏ فهو يشكو ظلم قريش في معاداتهم 
لنبي الله ولدينه الجديد» مخاطبا خليلين له ليجد منفذا للترويح عن نفسه وتبديد 
معاناته» مبينا لصاحبيه بأنه لا يصغي لأقوال بعض قريش في محبته لرسول الله 
ونصرته له وتفاديه دونه» [ily‏ يُحَكّم عقله ووجدانه» لان نفسه غير مستعدة لقبول 
العذل من أحد والإصغاء له لأنه يعتقد بان الانسان الواحد lay‏ يكون له رأي 


صحيح من غير مشاركة احد له» فصاحب الرأي أدرى من غيره» ومع مقاطعة قرمه 


)1( الديوان: وق 03116 NYT‏ 


571 


ca)‏ وعداوتهم ومخاصمتهم بالوسائل كلهاء فقد حبس نفسه عن اذيتهم صبراء 


to pally‏ لأنه معنى Oly‏ موقف زعاء قريش الذين تحالفوا ضده ومن اتبعه من 
عشيرته الاقربين» فقطعوا عرى القرابة» فلابأس أن يتعوذ بألوان التعويذات التي 


من الطويل) 
بصفواء في حكقٌ ولاعند باطل 
Jit yy‏ الأو Jus J‏ 
وقد تَطَمُواكلٌ os all‏ والوسائلٍ 
وقدطاوعوا ra gal‏ المزايلٍ 
يَعَضُونَ Ls‏ خلفنا Jovy‏ 
وأبيض ماض من تراث المقاولٍ 
وأمسكث من أثوابه بالوصائلٍ 
بمُفضي yee‏ من أسافي ونائلٍ 


ومن مُفر في الدين مال تحاولٍ 
ور وراق في ج ol,‏ ونازلٍ 


وبساللهإنٌالله ليس بغافل 


عهدتها قريش والعرب» فقال: 


Jo J Le 
ان الزائ ليس بشركة‎ b> 
القوملاؤدّنبهم‎ ET 
SV 9314 AL وقد صا رحون‎ 
LiLo Lg iL وقد‎ 


a ۹ N 2 34 
ركام‎ dap وحيت ييخ‎ 


أعودٌ بربٌ الناس fs‏ طاعن 
ومن See‏ بمعيتة 
ونور ومن أرسى تبي را مكائة 
وبالبيتٍ ركن الببتِ من بطن مَكَةٍ 


-YVY¥ . 


إذا اموه بالضُحى والأصائل 
على فكمي Lik‏ ناعل 
ee Ly‏ صورة pis‏ 
ومن کل ذي نذرٍ ومن bbs‏ 
إلالاالى gat‏ الشراج القوابلٍ 
peat‏ 8 بالأيدي صَدورٌ الرواحل 
ومافوتهامن Jide‏ 
سراعاً كم يَفرَّعنَ من وفع He‏ 
BiG op Sy‏ رأسهابالجنادلٍ 
LS Ls‏ بكر بن وائلٍ 
,155 عليه عاطفات yi‏ 


وهل من aid‏ الله عاذل 


(1) 3 ‘ t 
دبا أنوات رك وکال‎ 


At,‏ سود إذ يمسحونةُ 
شرل ی Seca,‏ 
وأشواطٍ بين المروتينٍ الى الصَّفا 
وما حح بيت الله مسن es‏ راكب 
ga SY! at ity,‏ إذاعَمدراله 
وتوقافهم ft eJL tidy‏ 
وليلة مت والنازلٍِمنمنى 
وجمعإذا ما القرَباتٌ أجِزْئَهُ 
وبالجمرة الكبرى إذا صَمّدوالهها 
slits,‏ الجمارٌ عشي 
Las HL gLite‏ مااختكفاله 


فيل قوق Lit line pee‏ 
يُطاعٌ بناالأعداءوَدُوا لوأننا 


اخذ الشاعر حديث الشكوى عن العاذل والعذل سبيلا للولوج إلى هذا 


)\( الديوان: (Vf -Ve‏ المقاول: اباۋه شبههم بالملوك الرتاج: الباب العظيم» إساف ونائل: صنان» 
الكاشح: الذي يضمر العداوة» الشراج: مفردها الشرج» وهو مسيل cel‏ الجنادل: الصخورء ثور 
وثبير وحراء: جبال في مكة» ظ: معجم البلدان:۲/ "الا ۸ ۳۳ كثلة: اسم ‘Lb ALS‏ جمهرة 


اتساب العرب: ۲ بكر بن وائل من بني ربيعة من عدنان وهو جد جاهلي» ظ: م.ن: 


TV TOT TY ل‎ 
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النمط من الأداءء ليدلف من خلاله إلى بيان معاناته تجاه زعماء قريش» وهو يعاتبهم 
لكف اذاهم عن رسول الله BE‏ 

بذل الشاعر في هذا الضرب من التقديم جهدا فنيا كبيرا بذكر تفاصيل المقدمة 
وأجزائها التي بلغت ثلاثين بيتاً وفيها مال الشاعر الى التأني في وصف جزيئاتها بعناية 
وإمعان شديدين» وامتزجت المعاني غير الإسلامية بالمعاني الإسلامية؛ فاقتبس من 
التعبير القرآني أَعُودُ رب الاس" وجنح الى تعبيرات الحياة اليومية الإسلامية 
الجديدة: «أعوذ...من مفتر ني الدين؛ وبالله ان الله ليس بغافل» Lind‏ يتقي الله»» التي 
تزاوجت مع المضمون الإسلامي الجديد للمقدمة؛ فمال الشاعر الى الحكمة؛ لانه 
يتروى في الامور ويتبع ما يرشده العقل والوجدان في محبته لرسول الله ونصرته؛ 
ومؤازرته» والدفاع care‏ والذود دونه ولا تأخذه أهواء العصبية الجاهلية في Lyle‏ 
أعداء الرسالة» وإنما حمل نفسه على التجمل بالصيرء فاستقطبت الشكوى الآثار 
النفسية لشاعر تجاه قريش المناهضين للدعوة الإسلامية وحاملها رسول EEA‏ 

وقد أفضى هذا التقديم بعد أن تعوذ الشاعر بحرم مكة وبمكانه منهاء تودد 
إلى أشراف قريش يخبرهم انه غير مسلّم رسول الله ولا تاركه أبدا حتى هلك دونه 
ومن قومه من بني هاشم وعبد المطلب ليمتد المضمون في تنمية القصيدة إلى الفخر 
بقومه» ومديح رسول الله إلى اخره ". 


وهذا اللون من التقديم تأصيل لمضمون المقدمات الإسلامية» بمعنى تأسيس 


AV -1/5 ظ: الديوان:‎ )١( 
.١ (؟) الناس/‎ 
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المناصر لرسالة الموسومة بالطابع الديني الجديد. 


الطلل: 

تعد المقدمة الطللية من اشهر المقدمات شيوعا في الشعر العربي قبل الإسلام 
وفيها يجد الشاعر متنفسالما يختلج في خلده وبا يدور في ذاكرته من ذكريات تحمل 
cw VI‏ والشجن الماضيين» يحاول الشاعر استعادتها بهذا القالب الفنى ف عمله 
الابداعي» على ان هذا التقديم له وشيجة بموضوع القصيدة الذي يكون الشاعر في 
صدد الحديث عنه. 

وقد أرسى شعراء قبل الإسلام أصول هذا التقديم ورسومه الفنية» وحرصوا 
على المحافظة على مقوماته في اقدم ما آثر في مطولاتهم» فألموا بمعظم تفصيلاته» 
وهكذا تباينت صورة الطلل في مقدمات الشاعر الواحد؛ لأن كل افتتاح له مزاياه 
الخاصة التي تخالف الافتتاح الآخر. 
العربي الموروث؛ فاحتذوا حذوه؛ فتصدرت قصائدهم بهذا التقديم'"» ولا فرق بين 
شعراء المدن وشعراء البادية في استيفائهم لمقومات المقدمة الطللية » فشعراء 
المدن لم يستطيعوا التحلل من التقاليد الفنية البدوية المرسومة ء dy‏ يخرجوا عليها 


)١(‏ ظ:مقدمة القصيدة العربية في الشعر لمجحاهلي:١٠١١-‏ ۷١١١ء‏ مقدمة القصيدة العربية في صدر 
الإسلام:7”9. 
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Saal شعواء‎ 


ومن المعروف ان أبا طالب من شعراء المان» فقد عاش في مكة التي تسم 
حياتما بالاستقرار والثبات» وهذا الاطار الفني من التقديم المرتبط بحياة التنقل 
والترحال من مكان الى اخر سعيا وراء الكلأ والماء» لا يتناسب مع حياة مكة المرتبطة 
eV tits aks ls SU Nits tele‏ مدان Sb Cl‏ 
لم يعزف عن وصف الأطلال والديار تقليدا ومحاكاة لمقدمات غيره من شعراء البادية 
من باب المجاز؛ لألّه «لا معنى لذكر الحضري الديار إلا Ue‏ 
وهذا الأمر يفسر قلة هذا الإطار من التقديم في قصائده الشعرية الذي كان 
الدافع الى هذا اللون من التقديم محاكاة الموروث الشعري الفني المرسوم؛ ولهذا جاز 
ان نقول ان هذا التقديم يتوافر فيه الصدق الفني» وليس الصدق الواقعي» فافتتح 
أبو طالب قصيدته الميمية الفريدة برصف الاطلال؛ وهو يفتخر ويشكو ظلم 
ge gs‏ فقال: 
من الطويل) 
لن AH‏ أقوينَ بين القدائم  Ga‏ بم دحاوالرياحالرّمائم 
El‏ عينم LS‏ ولي قد انزف دمعي الوم بين الأصارم 
وكيف بُكائي في الطلول وقد pel le bit ie La CH‏ 
غار ة حلت بولان حلة فح أو حلت هضبالرّجائم 


)1( ظ: مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: ١١١ -١١١‏ 
CY)‏ العمدة: ۲۲۹/۱. 


(۳)ظ: الديوان: ۱۲۷-۱۲۲ . 
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فدفهافقدشطث to, g ALJ‏ لشت نف غر فلا 

رسم أبو طالب صورة الطلل التقليدية واخضعها UY‏ حديث SIS‏ 66 
ووجه عنايته الفنية - التي دفعته الى الاطالة الى الوصف الذي اتخذ اطار الاستفهام 
جزءا من طوابعه؛ OY‏ صيغ الاستفهام احدى مستلزمات المنهج الوصفي للطلل؛ 
وهو الاداة المحركة لتنشيط الذاكرة عند الشاعر» فحركت فيه الشجون والالم» ورأى 
الشاعر الرياح تعصف بالديار» فغيرت من معام La UT‏ ومحتهاءتما بعث في نفسه 
الشجن لفراق ام عاصم. 

والمرأة هى البعد الثاني الذي يفضى اليه حديث الطللء لقد فارقها الشاعر منذ 
حقبة من الزمن محددا اماكن اقامتها ابتداءً بموضع الطلل الذي كانت تسكن فيه ام 
عاصم» وهو «القوائم!» ويتدرج إلى أسماء الاماكن والمواضع التي حلت اء فتخير 
منها ابولان؛ فخلّة؛ فينبع»؛ او حلت بهضب الرجائم؛ لانه غير ميقن من مكان 
صاحبته الجديد» واكتفى الشاعر بهذا الحديث عن صاحبته من LF‏ من بني aE‏ 
وحدد الأماكن التي نزل قومها hey‏ بيد ان ذكرها أجهد نفس الشاعر» ولكي 
olds‏ من Sle‏ ترك al‏ ذكرها؛ OY‏ البعد ال نه لبعخلض بعد ذلك آل 
عتاب قومه والشكوى منهم» والفخر بنفسه في نصرة رسول الله TEE‏ ومديحه له . 


١(‏ ) ظ: الديوان: 1717-١177‏ أقوين: خلون» رمائم: تكنس كل شيء؛ الأصارم: مفردها الصّرم: وهو 
الجماعة» والشَّعْب: القبيلة والحي العظيم» غِفار بن مُليل قبيلة من كنانة» ظ: جمهرة انساب العرب: 
؟/ E00‏ بولان: موضع على طريق الحاج من البصرة» ظ: معجم البلدان: 201١/١‏ خلة: قرب 
عدن في اليمن» ظ:م.ن: ؟/ TAO‏ موضع على طريق من المدينة الى البح ظ: م.ن: ٤٤6۹/٥‏ - 
40١‏ الرجائم: هضبات حمر ظ: م.ن: ۳/ NV‏ 
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إن هذا اللون من التقديم استوعب تجربة الشاعر في حبه لعشيرته من بني 
غالب بن لؤي» وعزمه على مفارقته هم» لأنهم اعلنوا عداءهم لرسول الله وتنحوا 
عن sels‏ ففارقهم» وواصل مسيرته في نصرته ومؤازرته» وقد دفعته عنایته الفنية 
بهذا التقديم بالمامه بتفاصيل الطلل» وذكر اغلب مقوماته في الوقوف عليه؛ 
والاستفهام عن اهله الراحلين cae‏ وتقادم عهد الطلل به وتعاور الرياح عليه 
وذكر صاحبته والمواضع التي كانت نسكنها مع قومهاء والاماكن والمواضع التي 
حلت بها وانتقلت عنها؛ ليجد الشاعر متسعا من التنفيس عن معاناته التي ارتبطت 
بشكل وثيق مع قومه من بني غالب بن لؤي وعتاءهم والشكوى منهم» وني ذلك كله 
كان أبو طالب مستوعباً لتراث أسلافه. 

رحن ادير كير أذ فاق ALAA Sys cally‏ ن ل 
الرحلة» وهذه الظاهرة الفنية لا يتميز بها شعر أبي طالب فحسب؛ Polly‏ 
قريش”"» ويبدو أن هناك بعض العوامل تضافرت في عزوف أي طالب عن ذكر 
لوحة الرحلة بعد التقديم؛ ومنها النفسية والبيئية والاجتماعية. 

إن إغفال الشاعر عن لوحة الرحلة والولوج إلى موضوعه بعد التقديم ناتج 
من الحالة النفسية التي يحياها الشاعر ساعة إبداعه الشعري التي جعلته يعزف عن 
ذكرها؛ لأنه ليس له حاجة بهاء وان ذكر لوحة الرحلة تتناسب مع شعر شعراء البادية 
اكثر من شعر شعراء الحاضرة؛ ومن المعروف ان أباطالب زعيم قومه وحاكمهم في 


)1( ظ: م.ن: AVY‏ 
)۲( ظ: شعر قريش في الجاهلية وصدر الإسلام (اطروحة): ٠-15١ءعزوف‏ الباحث عن دراسة 
هذه اللوحة بعد بحثه عن المقدمة. 
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مكة» فهو ليس من المادحين الذين رحلوا بشعرهم» aly‏ مدح من ارتبط به بصلة 
النسب ابن أخيه رسول HEI‏ ومن ناصره ووقف الى جانبه وهم من أهل مكة ومن 
حق الشاعر ان يختار القالب الفني الذي يتناسب مع طبيعة bli‏ موضوعاته الشعرية 
المتطورة والجديدة التي هو في صدد الحديث عنهاء فوجد في اختزال لوحة الناقة 
انجازا يخدم عمله الشعري» فلم يلتزم بهذه التقاليد الفنية المرسومة للوحة الناقة. 


الغرض: 

يعد الغرض الركيزة الاساس لبنية القصيدة» فهو الجزء المهم من اجزائها التي 
استوعبت الحدث الباعث لفن قول الشعر» وفيه خلاصة تجربة الشاعر الآنية» وقد 
تتباين الموضوعات المطروقة في شعر الشاعر الواحد لتباين تجاربه وانفعالاته. 

ان قصائد أي طالب ذوات المقدمات نمضت بمهمة الغرض غير المباشرء وفي 
الوقت نفسه جاءت القصائدالمباشرة تتويجاً للجهد الفني المبذول في عزوفهعن التقديم 
للقصيدة تبعا لبواعثه النفسية وتجاربه الشعرية الذي هو في صدد الحديث عنها. 

ويسلك أبو طالب انواعا مختلفة في بناء قصائده منها ما يضم موضوعا واحدا 
في بنائها سواء أكان تقليديا ام متطورا أم متجدداً ينصرف فيه لوجه واحد من فن 
القول» ويدعى بالغرض البسيط » ومنها ما يضم اكثر من موضوع في القصيدة 
الواحدة في بنائهاء لانصراف الشاعر فيها لأكثر من وجه في فن القول ويُدعى 
بالغرض PES MI‏ وهاتان الظاهرتان الأدبيتان للبناء الفني نجدهماني القصائد 


)1( و )1( استعمل هذين المصطلحين حازم القرطاجني» فقال ما نصه: «والقصائد: منها بسيط الاغراض» 
ومنها مركبة: والبسيطة مثل القصائد التي تكون مدحا صرفا او رثاء صرفاء والمركبة هي التي يشتمل 
الكلام فيها على غرضين مثل أن تكون مشتملة على نسیب ومديح» منهاج البلغاء وسراج الأدباء: TOP‏ 


LAVA ec 


ذوات المقدمات والقصائد المباشرة في آن معا. 

وتدحل ضمن القصيدة المباشرة المقطعات المستقلة بذاتهاء والاراجيز» فهم| 
يندرجان ضمن هيكل بناء القصيدة المباشرة؛ لانها يمثلان مظهرا من مظاهر وحدة 
الموضوع في الاداء للمزايا التي يقومان عليهاء فكلاهما من نتاج لحظة الانفعال 
السريع» ولنزوعههما من التقديم. 


- بناء تعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة : 

اقترنت قصيدة المديح بنصرة رسول الله TEE‏ ودعوته الإسلامية وموضوعها 
جزءٌ لا يتجزأ من بناء القصيدة العام بيد LT‏ ضمت في الوقت نفسه عددا من 
الموضوعات التفليدية المتبايئة» فارتدت حلة جديدة ضمن التزام أبي طالب لنمط 
فني في بناء اطارها لم يكن معهودا قبله عند غيره من الشعراء. 

Of‏ تعدّد الموضوعات الشعرية داخل بناء القصيدة التي اصابها التطوير 
والتحوير والتغيير تارة» والتجديد تارة اخرى» تشكلت في بناء القصائد ذوات 
المقدمات وعلى انماط مختلفة في الترتيب نتبين احدى هذه LIS‏ على سبيل التمثيل 
في إنموذج القصيدة اللامية التي تتدرج فيها الموضوعات الاتية: النصرة» والعتاب» 
والمديح» والفخر. | 

مهّد أبو طالب في قصيدته اللامية بثلاثين بيتا في الشكوى والاستعاذة بحرم 
بيت الله» وبمقدسات قريش والعرب جيعاء واحتلت لوحة الغرض واحدا وثانين 
بيتا تقاسمتها فنون الشعر المختلفة من نصرة رسول الله والمديح» و الفخرء والعتاب. 

إن خشية أبي طالب من أن تعاضد العرب قريشا على قتل رسول اللي كان 
السبب في انشاء القصيدة أيام حصار قريش لبني هاشم وعبد المطلب المؤيدين 


A‘ 


والمناصرين لرسول الله ودعوته في شعب أبي طالب» ويشمل بناء غرض القسصيدة 
ما يأتي: 

تصدرت القصيدة بعد التمهيد ها بنصرة أبي طالب وأهله وعشيرته المقربين 
والحماة لرسول الله ولرسالته» فهم سيبقون مقيمين في مكة يقاتلون دون نبي الله 
بسيوفهم ورماحهم مداومين على نصرته حتى فناء آخر فرد منهم ضد أعدائه 
a Te i‏ ل SI‏ 


BBA‏ على أن الحرب لو بدأت ستدوم شهورا وأياما وسنين حتى تضع الحرب 
أوزارها ويفتح الله عليهم بالنصرء فقال: 

من الطويل) 
كذبتم وپټ الله نترك مكة ay‏ الا أقركمفي بلابل 


ولَانط اَن دوتئه ونال 
fot,‏ عن أبناتنا والحلائل 
وض EAL‏ ذاتٍ الصَّلاصِلٍ 

من git‏ نعل الأذكب المحايلٍ 
لسن أسيائنا بالأماشل 
أخي ق حامي الحقيقسة باسلٍ 
علبناوثانيٍ tae‏ بعد قاإبل 


MSA غير درب‎ Lb 


صل: المزادة ينتقل بها الماء.الضغن: الحقدى 


on -وبيت اله‎ pts 


Lip pat bul, 
وينهض قومًٌفي الحديدإليكم‎ 
ذو البغي يركب رَدْعَهُ‎ spt وحتى‎ 
جد مارى‎ i dip Ly, 


Lilly Log‏ ولا غا 
ومائركقوم-لاأبالك _سيّداً 


)\( الديوان: /ا-ولل “Uy‏ الإبل التي تحمل المياه» الصلا 


السميدع: tat‏ الذرب: الفاحش 
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حشد أبو طالب كثيرا من التفصيلات التي سردها في اطار فني في حفاظه على 
رسول الله وتحديه لقريش» ومقائلتهم فيا لو أشعل فتيل الحرب بين عشيرة الرسول 
وبين اشراف مشركي قریش» وكان هذا التمهيد في فداء رسول الله والذود عنه سبيل 
أي طالب الى بیان معجزته في مديحه ليبين صدق دعواها التي يعرفها مشركو قريش» 
فبوجه رسول الله يستسقى الغمام» وهر ملاذ الفقراء والمساكين من بني هاشم فقال: 


(من الطويل) 
1 5 5 في 5 i‏ وفوا . 5 


وابيض dd‏ القَامٌ بوجهه 
بلودُبوافلاك من آل هاشم 


م يطل أبو طالب في مديح رسول الله؛ DAY‏ صدد بیان حجته على تأييده 


ونصرته؛ ولألّه مشدود بوعيه لمخاطبة اشراف قريش معاتبا هم في استمرار عداوتهم 
له ولرسول call‏ واصرارهم على هذا الامر» فقال : 


cys}‏ الطويل] 

إلى ُغضنا وجرا JT‏ 
جراءً مسيءٍ لا وخر عاجل 
ولكنْ أطاعاأمرٌ تلك القبائل 
eS is‏ قال 

3 t 5 

وكل تول pokey‏ 
نكل La‏ صاعابكيل Joist‏ 


Js 
4 ه 4 و‎ 
جزت رجحم عناأسيدا وخالدا‎ 
04 0 ° 5 
وعثان ]| يرع عليناوفنفذ‎ 
أطاعا بنا الغاوينَ في كل وجهة‎ 
فإن بق للاأوبنكن اله منها‎ 


.۷١ الديوان:‎ )١( 
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ol gL nk‏ | شاءٍ وجاملٍ 
فناج fue ples eli‏ 
بلىقدنراةجهرةغير foe‏ 
من الأرضٍ بين شب بالأجاولٍ 
بسعيك فينا مُغرضاً كالمخاتلٍ 
ورخف هفينا ولستٌ بجاهلي 
pat boyd Sot‏ ذي Jy Bh‏ 
لاقي ونلقى مناك إحدى البلابلٍ 
j | Ss‏ كارالججَاولٍ 


ولاعند تلك o| hdl‏ الجلائل 
الى جسدلٍ مسن الخسصوم الساجل 
عقوبة شر علجل غير آجل 


ل pe alt‏ شي Gam‏ عاو" 


وذاك ابوعمرو أي غير مفضب 
يناجي بنافي كل سى ومصبح 
ويُقسمنا بالله ماإنْ be‏ 
وسائل أباالوليد Lieb‏ 
pes Fie cee,‏ انه 
Ip Sn IL,‏ كاشح 
وقد Cds‏ إن ل تزدجزهم وترعووا 


أطوم ل أخدَّلكَ يوم نجهةٍ 
Ly NS) ad fy Ve‏ 
ميم أن القوم اموك ية 
جزى الله عناعبد شمس ونوفلاً 


ب و , 


اشبع ابو طالب موضوعه كثيرا من الجزئيات المفصلة لمواقف الاشخاص 
الفردية او الجماعية في تألبهم لعداء رسول الله» ودعوته الإسلامية في اطار فني محكم 


CN)‏ م.ن : ۷۵- ۸٠‏ التلعة: ما شرف من الارضء الأخاشب: وهي جبال مكة» ظ: معجم البلدان: 


۱ 
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ومتسلسل» فوجه خطابه الى اشراف فريش بذكر اسمائهم واحدا واحداء متوددا 
ومعاتبا تارة» وداعيا عليهم بشر اعمالهم وسوء افعالهم تارة اخرى» وكان من دواعي 
هذا الامر ان يلج الى موضوع الفخر لئلا يظن اشراف قريش ان أبا طالب في عتابه 
وتودده لهم انه في حال من الضعف والانكسارء ولا سيا ان مكوثهم في الشعب قد 
طال أمده؛ فكان الفخر والزهو بمثابة المعادل المرضوعي لذلك؛ ولكي يحقق سلسلة 
الاتصال في اندماج الموضوعات التي يفضي بعضها الى البعض الاخر ضمن البناء 
العام للقصيدةء فخر الشاعر بأصالة نسبه ا هاشمي» وبمكانتهم الاجتماعية في توليهم 
الوظائف الادارية فقال: 

من الطويل) 
ونح الصّمِيمٌ مسن ذؤابة هاشم وآل َي في الخعطلوب JI‏ 
وكان لناحوضٌ LN‏ نيهم abl bay‏ منهم وفوق الكواه|”" 


كان أبو طالب ثقيل النفس على اشراف قريش الذين تألبوا في عدائهم لرسول 

الله ولناصره فبعد عتابه لاشراف قريش ومفاخرته بمكانة الهاشميين السامقة فيهم» 

وجد انه لم يستكمل عتابه مع بقية بطون قريش؛ ليحقق الصلة في تلاحم سلسلة 
موضوعات القصيدة » فقال معاتبا إياهم: 

ops}‏ الطويل) 


۶ cy oe 
بن كل طفل وخامل‎ loll Linke وسهمٌ وتحزومٌ تالواواليِوا‎ 
الديوان: م‎ (\) 


AY -A\ ظام.ن:‎ (0 


-YAL. 


وشايظ كانت في لۇي بن غالب نفاهم إلبناكلٌ صقر خلال 
ورهط تفيل My atl bie‏ حاف من oii‏ 
IL‏ خير قومكم نلا تشركواني أمركم كل وافلا" 
ويبدو ان القصيدة نظمت في وقت متأخر من حصار الشعب الذي امده 
تلاك ن Gil.‏ ار ا اا شين أن اة اول مر ع ped‏ 
الصحيفة ‏ قبل انتهاء مدة الحصارء فمدحه أبو طالب ثناءً لعمله» وليوازي بين فعل 
زهير الجليل وعمل بطون قريش حين اجتمعت على المقاطعة» وليحقق الصلة بين 
أجزاء بناء القصيدة العام» فمدحه شكرا وعرفانا لصنيعه» فقال: 
oy}‏ الطويل) 
فتعم ابو أنحت القوم led pit CL‏ 
gt‏ من الشّمٌ الطوال إذا انتسى قفي حَسَبٍ في حَومَة المج فاضا 
وم يستوف أبو طالب مديح رسول الله BRE‏ في ما مضی؛ لانه كان في معرض 
بیان معجزته لمشركي قریش» فوقف مادحا في بیان حبه Sy‏ ووجده به» والاشادة 
بفضائله في حلمه ورشده وعدله وموالاته لله وحده؛ وبما اصطفاه الله بالتأييد 


AV: م.ن‎ CN) 

.۱۸۸/١ ظ: الطبقات الكبرى:‎ CY) 

(۳) ظ: السير والمغازي: ٠١١-٠٠١‏ التبيين في انساب القرشيين: NV ٠‏ (قصة نقض الصحيفة). 

)8( الديوان: 245 زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم؛ وأمه عائكة بنت 
عبداللطلب» وهي أخت أبي طالب وعمة الرسول GEE‏ ظ: السيرة النبوية لابن هشام: -78١ /١‏ 
۲ التبيين في أنساب القرشيين: NY‏ 
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والنصرة» فقال: 

من الطويل] 
لعمري لقد li CU‏ وأخوتِهتابَالحبٌ Sool‏ 
نلا زال في الدنيا Ye‏ لأمهلها pei,‏ رغم المد fred‏ 
Gs‏ أومن مول إذا قايس اكام اهل So‏ 
حليمٌ رشيدٌ عادل غير طائش يُواليإ Jolie IL‏ 


ae ‘ - g :‏ )\( 
فا رت ال اوي صره وأظهر ديناخحقەغرناصل 


ومن الاضافات التي حملتها هذه الجزئية من الغرض المعاني الدينية» فرسول 
الله موالي إله لا يغفل aly care‏ مؤيد منه بالنصر في اعلاء دينه»و هذه المعاني تحمل 
التقريع لاسماع اهل مكة من ان رسول الله مؤيد بالنصر من عنده سواء أكانوا معه أم 
عليه فضلا عن أن المديح النبوي من الموضوعات الجديدة التي أدخلت في هذا 
الاطار الفنى في القصيدة. 

ومديح رسول الله يفضي الى مديح بني هاشم وعبد المطلب الذين حاموه 
وايدوه ونصروه من اعدائه؛ لأنهها من شجرة واحدة» ومن هنا امتزج المديح بالفخر 
بهم لنصرتهم رسول call‏ ومن خلال هذه الصورة ينطلق صوت الشاعر بفخره 
الفردي في فدائه وحمايته ودفاعه بنفسه دون النبى HAE‏ وهو يتوعد اعداء الرسالة 
بالنصر القريب» فما لا ريب فيه ان الله رافع امر النبي ومعليه في الدنيا ويوم الاخرة» 
وهذا تصديق لرؤيا جده عبد المطلب وأبيه عبد الله في بشارتيها في رسول الله فقال: 


MEAT الديوان:‎ )١( 


-ك586- 


(من الطويل] 
إلى الع رٌآباءٌ كر ٌالمح صل 


كبيض السيوف بين أيد الصيافل 


يلاقى اذاما حانَ وق Ne‏ 
ويحمدفي GLI‏ من قول قائل 
clipe 4 #‏ ور ًٌلمتطاول 
و 
الى معشر زاغواالى كل Jb‏ 
ودافمتٌ عنه بالطل والكلاكل 
jaded,‏ الدنيا ويوم التجادل 
وز اتن رو شن عت ا 


ee sd, 
ميحج ااا‎ 


ولكتنسا تسل كرا ليا 
epee‏ 
ومن ذا يمل الحرب مي ومنهم 
فأصبح ei Ls‏ كفي iy)‏ 
كأ Lidge litt Ga‏ 
Su ty‏ بنفسي دونه وة 
ولاشكٌأناللهرافعٌأمره 
کا قد أري في ppd‏ والأمس اة 


استوعبت وحدة الغرض المواقف النفسية للشاعر فعبر عن صدق انفعاله 
فيهاء فهو الناصر لدين رسول الله BBE‏ والمعاتب لاشراف قريش وبطوا؛ لتألبهم 
على رسول الله ودينه» وعشيرته المؤيدين له» والمفتخر بهم والحامي والمدافع والذاب 
عن ابن أخيه» ثم يختم وحدة الغرض با بسر به جده عبد المطلب ووالده عبد الله 
فجاءت وحدة الغرض متلاحمة في بنائها الفني العام» تنبين فيها مهارة الشاعر 
الابداعية في عرضه لفنون الشعر بألوانه المختلفة» فانمازت القصيدة ببراعة فن 


)1( الديوان: 84- ۸١‏ الضغن: الحقده يوم التجادل: يوم القيامة. 
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القول» وبلاغتها في تأدية المعنى المقصودء وجودة سبكها وقوة تلاحم نسيج بنائهاء 
Le‏ جعل ابن سلام يصف إبداع أ بي طالب الفني بقوله: «كان أبو طالب شاعرا > 
الكلام» ابرع ما قاله قصيدته التي مدح فيها النبي BE‏ (البييت) »”"؛ وجعلها 
ابن الاثير أفحل من المعلقات السبع» فقال : («هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا 
لايستطيع يقوها إلا من تبت اليه» وهي أفحل من المعلقات السبع! وأبلغ في تأدية 
gall‏ منها جميعا» ". 

ان ما حمل ابن سلام وابن الاثير على هذا الوصف للقصيدة اللامية هو تلاحم 
بنائها وترتيبها على وفق نظام متزاوج بين مضمون القصيدة والفكرة ووحدة الشعور 
أي بأحكامها للوحدة العضوية التي يتضح فيها جهد الشاعر الفني المتقن الذي بذله 
في انجاز عمله. 

وسار أبو طالب على منهج بناء الأغراض المتعددة في قصيدة المديح المتزاوجة 
مع موضوع النصرة في بقية قصائده ذوات Mob‏ الذي أحكم بناءها بها حقق له 
الترابط في وحدة الموضوع وتناسقها مع بنائها الفني العام. 


hols 2‏ بناء القصيدة المباشرة والمقطوعات: 
اعتاد الشعراء الولوج مباشرة الى موضوع القصيدة» فهي من انماط البناء 
الفنى حيث جم إالشاعر) على مايريده مكافحة» ويتناوله eer or‏ 


)\( طبقات فحول الشعراء: \/ . 
C1)‏ السيرة النبوية لابن الاثير: ٤۹١/١‏ البداية والنهاية في التأريخ:؟/ OV‏ 
)1( ظ: الدیوان: 98- AT‏ 119-116 ۱۲۱- 77ل 118-11511176-177. 


.17"1/١:ةدمعلا‎ (£) 
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Oy‏ اختيار الشاعر للدخول الباشر الى موضوعه ناتج من الانفعال النفسي 
المتصاعد؛ OY‏ هذا الانفعال لا يسمح له بالتأمل والتأني ليضع تمهيدا يفتتح به أثره 
الإبداعي» ولأنه يجد ني الولوج لموضوعه ارضاء لنزعته الانفعالية وهو ازاء تجربته 
الآنية التي لا تحتمل التقديم Ub‏ وقد حدد ابن رشيق القيرواني الغرض بأنه يتحكم 
في الاتجاه الفني لبناء القصيدة» فليس «من عادة الشعراء ان يقدموا قبل الرثاء نسيبا 
|S‏ يصنعون ذلك في المدح والهجاء»”" وهذا الكلام يحمل على التجويز» فمن حق 
الشاعر اختيار اليكل البنائي المناسب لاثره الفني الذي يستوعب تجربته الشعرية 
الذي هو في صدد الحديث عنهاء فقد درج الشعراء على اختيار الميكل الفني المنزوع 
التقديم في فنون الشعر المختلفة في المديح» والمحجاء'”.والعتاب” ٠‏ والحادثة ا معينة" 
إلى اخره من الموضوعات التي تتطلب المعالجة السريعة في القول”". 


.٠١١/۲١ العمدة:‎ )١( 

(۲) ظ: تمثيلا لا حصرا: ديوان امرىء القيس: ۲۱٤-۲۱۳‏ ۲۱۹-۲۱۵ شرح ديوان زهير بن ابي 
سلمى: TVG RPVTV‏ 

(۳) ظ: تمثيلا لا حصرا: ديوان بشر بن أبي خازم: 241-4٠0 EY -4١‏ ديوان النابغة الذبياني: ١٤‏ - 
OTs‏ ۳-1 

(: ) ظ: تمشيلا لااحصرا: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: ۳۱۲۳- 2715 ديوان الأعشى الكبير: 
1۹4-۷. 

)0( ظ: تمثیلا لا حصرا: ديوان النابغة الذبياني: ه/ا- ۷۸» ۸۲- CAA -۸ 7 AO‏ ۹۸- ١١٠٠ء‏ ديوان 
الأعشى الکبیر:۲۲۳- ATO‏ 

)1( اختلف العلاء العرب في عدد ابيات القصيدة والمقطوعة» ونرجح من بين آرائهم» ان ما aly‏ على 
سبعة ابيات فهو قصيدة » وما قل فهو مقطوعة»ظ: اعجاز القرآن: ۳۹١‏ العمدة: 1۸۸/1- VAM‏ 
لسان العرب: (قصد). 


- ۲۸۹ - 


بلغ عدد القصائد المباشرة في شعر أبي طالب اثنتين وثلاثين قصيدة » 
اخضعها للمعالجة الفنية في سرعة الاداء» ويسلك أبو طالب في هذا اللون من الأداء 
انماطا متباينة في بناء القصيدة المباشرة» منها ما يضم غرضا واحدا في بنائه وهو 
ما يسمى البناء البسيط» ومنها ما يتفرع من الغرض إلى موضوعات أخرى» ويسمى 
البناء المركب» اللذان سبق ان ذكرناهما آنفاء OY‏ هذه الموضوعات لم تعد مستقلة 
بذاتهاء فك| ان التحوير والتغيير والتطوير والتجديد أصاب شعر أبي طالب في فنونه 
الملختلفة» كذلك الحال في بناء هذه الفنون ضمن بناء القصيدة العام. 

إن الأداء المباشر في الأثر الفني هو نتاج المؤثرات النفسية والبيئية والاجتماعية 
والسياسية؛ وهو تابع لقوة هذه المؤثرات التي خضع لها الشاعر وهو ازاء تجربته 
الشعرية المنجزة » فأثرت في ابداعه الفني بهذا التغيير الذي طرأ على القصيدة 
المباشرة. 


أ بناء الغرض البسيط: 


حفل شعر أبي طالب بهذا اللون من البناء بتسع عشرة قصيدة '"» وهو يعالج 


)1 )ظ:الديوان: CAE HAY 4۲ 48 AG HAA‏ لاق HVE‏ دحل HV ١5‏ وردل فنك درلل 
AIA AVVO ANTE VER ATA CATT AUT ITY =° Ve AVIV VE HVAT‏ 
1۷1 الاك TTY HYPE TEV TIT ATV TT °0 VAT VAY AVA AVY‏ 4“ 
TE‏ ا ا TEE MES TEV PTT FFT TON TOV‏ 
(A4 AA : ù. i۱ظز OY)‏ لاك E‏ ل °0 ATTA AAV IEPA IAAT‏ 


PEO ا‎ VOA LYON oY ° TFA IAT IA‘ ITA 0 EAE IFA ATT 


3ت 


فنا واحدا من فنون الشعر الذي قيل في الجاهلية» أو في صدر الإسلام؛ ومنها 
قصيدته «الحائية» التي أخضعها الشاعر الى المعالجة السريعة في بنائها الفني» فبلغت 
عدد أبياتها أربعة عشر بيتا تضمنت قصة عمارة بن الوليد بن المغيرة وعمرو بن 
Gell‏ التي فشت في مكة؛ فبلغت أبا طالب » فقال: 


ومن الطويل) 

Ls,‏ فلك De ye LY‏ آقح 
ce =)‏ ; 1 4 ود ِ و 
ty‏ تلوح 
وأنتٌ عَيَاءٌأصفرٌ اللون افلح 


آنا حديثٌ عن عار زي 
LLY. ota‏ اكا :د 
سقيتٌ الفتى خمراً فأفسّدتٌ عقلَّهُ 
رأث رجلاً من امل الناس منتش 


ere < گە‎ 


)1( حدث ان عمارة وعمرو خرجا الى الحبشة تاجرين» فسارا في البحر ليلا أصابا من حمر معهماء Li‏ 
انتشى عمارة طلب من زوج عمرو -التي كانت مرافقة مع زوجها في الرحلة- ان CLES‏ فأمرها 
زوجها عمرو بتقبيل عمارة» فقبلته فراودها عمارة عن نفسهاء فأمتنعت منه» OLS‏ عمرو قاعدا عل 
منجاف السفينةء فدفعه عمارة في البحر ليقتله» فخرج عمرو من البحرء لأنه كان يعرف السباحة 
وأضمر فعل عمارة الشائن في نفسه , ولما وصلا الى ارض الحبشة تردد عمارة على امرأة النجائي» 
وحدّث بهذا الامر عمرو بن العاص» فأحتال عمرو عليه بانه غير مصدق قوله مال يأته من امرأة 
النجاشي من دهن وعطر زوجهاء لكي يأتيه بشيء لايستطيع دفعه إن هو رفع شأنه الى النجاثي 
للايقاع بعمارة» فلا احضر عمارة الدهن والعطر اللذين اعطته| له امرأة النجاشي» وشى عمرو الى 
النجاشي» فاستثبت الأخير بالأدلة المقدمة له» ودعا السواحر» فوضعن عاهة مستديمة يشن بها 
رجولة عمارة» وخلي سبيله فخرج [tle‏ بين الوحوش» ظ: السير والمغازي: 1۹-١١۷‏ الأغاني: 


8 ۱۰۷-۱۰۹ التبسين في انساب القرشيين: 4 11- 716. 


aN Ah 


ولكن تداعا الرجال وأقبحٌ 
SLs‏ في التتار ly‏ بطقح 
وماكنتذاعلم بأنك تسبح 
وسسازال للُكراء ص نرك افا ے 
ile‏ شع للجه لن سمخ 
ee pe aces‏ 
ty tL‏ حين يصح 
إللبهب Gy‏ ذاك eat‏ 


و0( 


نَم أجواز الفلاةويكتح 


فلو كنت يا ابن العاصٍ > 1 AUS‏ 
وكان الفتى (Lb‏ كان متهم 
وقالاعتذاراً: ما أردتٌ سلامة 
نداهك ةفل الذليلٍ مهانة 
yr sos‏ التتجاشي بجهدو 
ورك المشؤومٌماكانمنها 
على عارضيه حي يدخل Ligiy‏ 
نأورطته عند التجائي تحاف 


JIG 


فَصَيرْهُ بين الوحوش بسحره 


UY‏ أسلوب ملامح السرد القصصي حقق تلاحما فنيا تاما في بناء القصيدة وكأن 
أبياتها حلقات متصلة بعضها مع البعض الآخر بشكل منسجم في هيكلهاء وفيها 
يعبر الشاعر عن صدق إحساسه في استنكاره بشدة واستهجانه لعمل عمارة بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ghd OY‏ يستهجنه العرف والعادات والتقاليد العربية» فكانت 
القصيدة مستوفية لعناصر بنائها ومتلاحمة الأجزاء على وفق قصائد أخرى ظفرنا بها 


MW. 5‏ 
في ديوانه : 


وتندرج ضمن هذا الضرب من البناء المقطوعة, لأئَّها وحدة مستقلة بشكلها 


نحتوي على وحدة موضوعية»› وتعالج موضوعا واحدا لا يتفرع الى غيره من 


TOV الديوان:‎ CV) 


TEE CVVACVTO-V TE را‎ ATV AA ظام.ن:‎ (۲) 


۹۲ - 


الموضوعات الجانبية كما ذكرنا LAT‏ والمقطوعة هي «الأبيات القليلة التي يقرلها 
الشاعر في مناسبة Maire‏ ويدخل في إطارها البيت الواحد والبيتان» ويرجحان 
[il‏ من مقاطع بقايا قصائد ضائعة. 

والمقطوعة من الظواهر الأدبية في الشعر العربي التي غدت قالبا لبعض فنون 
الشعر ذات الصلة الأكثر من غيرها من القصيد تتطلبه السرعة في القول والسرعة في 
إيصاله لأذهان السامعين, والإيجازء وعدم المبالغة والإسراف . 

وفي نظرة فاحصة في شعر أبي طالب يتبين أن السمة الغالبة في بناء أشعاره 
المقطوعات التي تشكلت في فنون الشعر المختلفة في الرثاء والحاسة والفخر والمديح 
والتعريض والعتاب والنصيحة والحكمة والنصرة وال حادثة المعينة الى غير ذلك» وبلغ 
عددها ثماني وخمسين مقطوعة ٠‏ ومنها ما يفخر الشاعر بنفسه» فقال: 

إمن مجزوء الرمل) 

HH LL‏ يوي وم المرب فارسش 
اتال ات ,اح ن 


)1( أبحاث في الشعر العربي: TV‏ 

(۲) ظ: الشعر في حرب داحس والغبراء: .٠٠٤-۲٠۳‏ 

AVE VTA VON هل‎ ATA «(۴1 11۹ 111 000131 44 AA CAV ظ: الديوان:‎ OF) 
ToT TEV TET YEO TTY VT! 1° CVO TA GTO CVA AAE AAT لحك‎ 
TEV TE PEE TTA FTV TO FTE TTY TTY FY TTY =1 «0۹ (ot 
(Vek TN) ومستدرك الأطروحة المقطوعات ذوات الأرقام:‎ PEM ۲ 

(؛ ) الديوان: ۲٠١‏ الحمس: عند قريش الشدة في الدين والصلابة. ظ: السيرة النبوية لابن كشير: 


YAEL /\ 


a TAT 5 


وعلق الجاحظ على هذه المقطوعة ما نصه «وقال أبو طالب قولا هو امهل 
واجمع وأرجح من قول الجميع» وذلك انه قال وفسّر... [البيتان]» فزعم كما ترى انه 
إذا كان في السلم فهو لا يحتاج مع الكفاية الأعوان إلى ابتذال نفسه في حوائجه» وإذا 
كان في الحرب فهو فارس يبلغ جميع إرداته» ٠"‏ وهذا يعني ان أبا طالب على الرغم 
من خضوعه للسرعة في القول» بالغ في عنايته لربط اجزاء الفكرة وتعليلها 
وانسجامها مع وحدة الشعورء وبلاغته في تأدية المعنى bo paid‏ قالب بنائي 
متماسك ومترابط ببراعة فنية استوعبت تجربته الآنية في عمله الفني. 
ويلجأ أبوطالب إلى EY‏ والسرعةفي الأداء لما قعدت قريش برسول الل 
في القبائل mul ll‏ وزعموا انه ساحر» فقال: 
زمن الكامل) 
زعمث قريش أن أحدَ ساحرٌ ‏ كابواورَبٌ الراقصات الى الحرم 
Li old‏ بصدق حديلو وهوالأمين عب الراب Ha‏ 
0 سٌسهدوا بقطر بعدها وجوت Gun ole‏ إن الا" 
إن انفعال الشاعر تجاه أقاويل فريش المزعومة لا تسمح له بالتأني والتأمل 
والإطالة وإنما أثرت فيه روح الانفعال في الرد السريع على أقاويلهم بموجز Spi‏ 
لان الموقف يتطلب هذا الإطار البنائي الفني الذي استوعب تجربة الشاعر وصدق 
احساسيسه ومشاعره تجاه رسول الله HEE‏ واستنكاره لتأويل أقاويل قريش الباطلة 


.۲۸-۲۷ البرصان والعرجان والعميان والحولان:‎ ) ١( 


NAO الديوان:‎ )۲( 


555 - 


ب - بناء الغرض المركب: 

توافرت في قصائد أبي طالب وحدة موضوع القصيدة» اووحدة المشاعر التي 
يثيرها الموضوع» وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيبا به تتقدم 
القصيدة شيئا فشيئا حتى تنتهي الى خاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصورء على ان 
تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية» لكل جزء وظيفته فيهاء ويؤدي بعضها الى بعض 
عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر“" اللذين يجمعها الترابط والانسجام» بيد 
أن الموضوع الرئيس الذي من اجله انشئت القصيدة قد بتضرع إلى موضوعات 
أخرىء وهو ليس التعدد في الموضوع وإنما هو تفرع من أغراض الموضوع 
اشير :قا ادع Sil 55 Sas‏ 

وبلغ عدد القصائد المباشرة في شعر أبي طالب القائمة على بناء الغرض 
المركب ثلاث عشرة eee‏ 


ومنها قصيدته الميمية التي بلغ عددها عشرة أبيات » يحرض الشاعر فيها أخاه 
أبا لهب على نصرة رسول الع حين) دافع عنه بنو مخزوم في استجارته لأبي سلمة 
فقال: 


TAG النقد الأدبي الحديث:‎ ) ١( 

VUE ظ: الشعراء الصعاليك:‎ CY) 

C1)‏ ظ: الديوان:9- 4۲ AE HAP‏ 11۷= 11° الاك AVY‏ لالط YE VAY OVA‏ الك 
TEETYT VEL YEY TV TPE TPN VAY‏ 

( ) ظ: البداية والنهاية في التاربخ: ۳/ .٠۳‏ 


17596 


إمن الطويل) 
إن ee‏ | أبنو a ey‏ لفي مدخ من أن بُ سَامَ المظاللما 
أقولٌله ly‏ مله نسصيحتي: اقام aie‏ 
TEE‏ سيت ل © E‏ نا EE RENE‏ 
Ls‏ العجز ويك pee‏ فإنكل قعل le pe‏ 
وحارِبٌ فلن الحربَ نصفٌ ولن Gp‏ أخاالحرب يُعطي Gd‏ حتى يساما" 


وتفرع حديث Ul‏ طالب في حثه لأخيه أي لهب ونصحه له في دعوته لنصرة 

ابن أخيه رسول الله AOE‏ فقاده الحديث بتسلسل منطقي إلى معاتبته مستنکرا عداوته 
لقومه» وهم لم يحاربوه» ولم co JAH‏ على أية حال سواء أكان رابحا أم خاسراء فقال: 

oy}‏ الطويل) 


{este‏ لهي رنيو ا stil cll‏ كافك اتسين ما انارق 

الأحياء القريشية من معارضة وفتنة» ففرقت جماعاتهم ما أثارت حفيظة الشاعر في 
الدعوة عليهم لعقوقهم وآثامهم معرضا بهم فقال: 

من الطويل) 

جزى til‏ عنّاعبِدَ شمس Wey‏ وتي)أوخزومأعقوقاوماث) 


بتفضريقهم من بعد وةٌ Lily‏ جمَاعَتَاكسياينالواالمحارما 


C1)‏ الديوان: 2178 ابوعتيبة: أبرهب» سوادك: شخصك. النصف: الإنصاف والعدل» الخسف: الأذلال. 


AVA م.ن:‎ (۲( 


أطاعوا ابن ذكوان وقيسا وديس فضلُواودفَواللملاعِطرَمَئشها" 


أن يجهر بصوته للحفاظ عليه وحياطته متوعدا إياهم بملاناتهم التي لايقوم ها 
قائمة» فقال في الخاتمة: 
زمن الطويل) 


عالجت القصيدة المباشرة موضوعاً واحداً في الحث على نصرة رسول BREAN‏ 
بيد أنّ الموضوع الرئيس تفرع الى وحدات موضوعية تقاسمتها النصيحة؛ والحث 
على النصرة» والعتاب» والتعريض» والتوعد والنصرة في ترتيب متسلسل يمخدم غاية 
الشاعر وفكرته المرتبطتين بالموضوع الرئيس» والتفرع البنائي منسوج ببناء محكم 
اظهر الشاعر فيه بإتقان فني معالجة الوحدات المتفرعة ضمن بناء القصيدة العام من 
خلال تنميته «لأقسام القصيدة تنمية عضوية بحيث ينشأ كل جزء من سابقه نشوءا 
طبيعيا مقنعا ويستدعي الذي يليه استدعاء حتميا حتى تتكامل أجزاء القصيدة 
وتشملها عاطفة واحدة»”"» على نحو قصائد أخرى خبرها أبو طالب بهذا البناء 
الفني بألوانه المتعددة في Ol gill‏ 


.107/4 الديوان:‎ C1) 

.١ال8:ن.م‎ (CY) 

(©) الشعر الجاهلي خصائصه NENG yoy‏ 

AT الال ما كد‎ AVY الاك‎ 11° VV GE HOT داق‎ 9١ ظ: الديوان:‎ ) ٤( 


TEE 7 TEE -VEY 7-11 


AVN 


فقد انمز قسمٌ من هذه القصائد Sh‏ رسائل شعرية مرسلة إلى قومه. متخذا 
من التعبير المباشر في عزوفه عن التمهيد وسيلته إلى هذا الأسلوب من التبليغ بإطار 
متناسق في نمو أبيات القصيدة؛ ومنسجم من بعضها؛ لتشكل نمطأ بنائياً فنياً يؤطر به 


8 الرجز: 


الأرجوزة: هي وحدة موضوعية في بناء متلاحم تقوم على تواشج العلاقات 
بين OLY‏ المشطورة »وكان العربي يقول الرجز بديهة وارتجالاً في ا مناسبات المختلفة 
والمواقف المتباينة من حياته التي Lt‏ معبرا عن صدق انفعاله» وخلاصة تجربة 
معينة بأبيات موجزة ومشطورة؛ وبعيدة عن المبالغة» ومتماسكة في بنائهاءوقد عالجت 
موضوعا واحدا ضمن بناء الغرض البسبط في بنائها الفني» او موضوعا يتفرع إلى 
موضوعات أخرى ضمن بنائها الفني العام في بناء الغرض المركب . 

أ ely‏ الغرض الواحد (البسيط) : 

عالج أبو طالب موضوعا واحدا ضمن البناء الفني للأرجوزة التي بلغ 
عددها في شعره تسع اراجيز"”» ومنها الأرجوزة التي تضمنت ستة أبيات مشطورة» 
يفخر أبو طالب فيها بإعادة بناء الكعبة» وذلك عندما اختلفت قريش في أيهم يرفع 
الحجز الأسود بعد بنائهاء فأشار أبو أمية بن المغيرة بان يتخذوا أول من يدخل الباب 
حك يحتكمون إليه في هذا الأمرء فدخل رسول الله BEE‏ — وكان ذلك قبل بعشته.- 


)1( ظ:الدیوان: HP ۳۲۹ ۰۱۰۳ 1١7‏ الال PTA TPE‏ وشعر أبي طالب وأخباره: AY‏ 


والمستدرك في الأطروحة: الأراجيز ذوات الاقام: (ETN)‏ 


TAS 


فرضوا به لأنه الأمين» فبسط رداءه» ثم وضع الحجر فيه ثم أمر كل ربع من أرباع 
قريش أن GL‏ فيرفعه» ثم وضعه بيده في aad yo‏ والى هذه الحادثة أشار أبوطالب 


بقوله : 
إمن الرجز) 
آنا لت ا ولات ا 
في الحكم والعدلالذي GABEY‏ 
slang Vg Ly‏ سير 


0p Shy وقدعمرناخ يه‎ 
oil wl 
E A | Cer 

ونلمح في بناء اجزاء الارجوزة ترابط العلاقات بين ابياتها المشطورة والمتلاحمة 
في تناسق فني مع مضمونهاء ووحدة الشعور بالزهو والفخر في ادارة بيت اللهءفهم 
اهل الحكم والعدل» وهم القائمون على عمارة البيت» وهم شرف وضع الحجر 
الاسود» ولهذا als‏ فهم اصحاب GH‏ الوافر فيه. 

Ol‏ براعة الاداء المتقن الواضح الذي جنح الشاعر فيه الى التفصيل والتفسير 
oy‏ الوحدة المنظمة والمتكاملة في مقومات بنائها التى عبرت عن لحظة شعورية 
Bole‏ ازاء احد الاحداث التى مر مها الشاعرء نمثلت بخلاصة تجربته هذا العمل 
الفنى المنجز. 

)1( ظ: أنساب الأشراف: .1١١-99 /١‏ 
CY)‏ الديوان: ۳۳۸. 


1599 


ب بناء الغرض المركب: 
وتندرج ضمن هذا الإطار البنائي الأر اجيز ذوات النموذج الفني الذي يحمل 
موضوعا واحدا متفرعا الى موضوعات جانبية تلتقي بالموضوع الرئيس» وهذا النمط 
من البناء اشبه بالنهر الذي يتفرع الى فروع عديدة صغيرة ليصب في مجرى النهر 
الواحد» ففروعه كلها لها وشائج نابعة من النهر نفسه وتعود اليه. 
وعلى الرغم من قلة الأراجيز الطويلة في شعر أبي طالب لانعدم أن نجد 
ثلاثاً منها طويلة "» بلغت فيها غاية بنائها الفني المقصود في تطويرها وتطويلهاء فقد 
بلغ عدد أرجوزته البائية ثلاثة وعشرين بيتا مشطورا التي عالج فيها أبو طالب موقفا 
انسانيا بعاطفة صادقة استقطبتها تجربته الشعرية ساعة رجزه عندما أراد والده عبد 
المطلب أن يذبح شقيقه عبد الله والد الرسول HEE‏ وفاء لنذر عليه فقال أبو طالب 
Lab‏ إياه: 
[من الرجز) 
خلا ggg ious‏ الأنصاب 
ورب ما أنضى من الرزكاب 
Lice sf‏ 
بزوربيت اله sds‏ 


ےه و )۲( 


(۱) ظ: م.ن: PTY TPs 3٠8-1١7‏ والمستدرك في الأطروحة: الأرجوزة رقم: OV)‏ 


٣۳۰ الدیوان:‎ CY) 


۳۰۰ 


ويسعى الشاعر على تنمية أجزاء أرجوزته» فكلامه السابق يترتب عليه مدح 
أخيه لبيان منزلته فيشيد بعراقة أصله من جهة أبيه وأمه؛ وكأن الشاعر يريد أن 
يحرض أخواله على أبيه ليمنعوه من ذبح أخيه فقال: 

[من الرجز) 

منبينرهطع صبةٍ شبابٍ 

| اتات 

أغرّ بين البيض من كلاب 

وبين لمحزوم دوي LW‏ 

أمل gL‏ 2 والقباب'" 


فهب خاله المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم مخاطبا عبد المطلب «والله 
لا تذبحه أبداً حتى ei‏ فيه فإن كان فداء فديناه بأموالنا ...»ثم اهتدى أبو 
طالب إلى حل يخرجه من هذه الأزمة» فإذا كان أبوه عازما على أمر» فعليه بقرع 
القداح ليتبين له الأمرء ولكي يسقط الذنب عن الجميع : 

ومن الرجز) 

لستمعلىذلكبلأنابٍ 

حتى تذوقوا هس الضراب 

JG,‏ عضب ذائب اللعابٍ 


)1( السير والمغازي: YE‏ 


ذي روئنق في AS‏ كالشهاب 

تلقاففي الاقرانذا أ لتاب 
و 2 7 و )0 

LS أجلم‎ pnd إن‎ 


ويحاول الشاعر أن يقنع أباه مترسلاً سبل النصيحة في خطابه له ومحذرا إياه ما 
سوف يفعله أخواله ان قتل ابنه» ولأن فعل ذلك سيكون سنه من بعده في أن يذبح 
الرجل ابنه ما بقي الناس على ذلك: 
من الرجز) 
قلت -وماقوليبالمابٍ » 
plik bj,‏ 
LES‏ جرت في الخطاب 
ارال صدق كأسووالفابٍ 
لن al at Styl‏ 
حنى ay‏ القاءٌذوالتراب 
دمااقوم MV pF‏ 
حقق أبو طالب الانسجام بين أقسام الأرجوزة» الموزعة بين النصيحة 
والمديح» والإرشادء والتحذير التي أظلها الانفعال المحموم والعاطفة المشبوبة 
الشكلان في نسيج وخدة الموضوع الرئيس؛ ويد و أن ابا طالب قد خطى 


Ys الديوان:‎ C1) 


TTV-¥T الديوان:‎ C1) 


°۲ 


بالأرجوزة خطوة متقدمة نحو تطويلها وتطويرها اللذين بلغ فيها النضج الفني في 
إتقان الأداء» وجمال الأسلوب» وجودة الصياغةءوبراعة الصور التشبيهية» وهي 
محاولة جادة في مسار بناء الأراجيز التي SUE‏ القصيد من ناحيتي الموضوع Ally‏ 
ونبج أبو طالب المنهج نفسه في الأرجوزتين: Lady asl‏ 

ومن هنا يمكن أن نعد أبا طالب احد الرواد الأوائل الذين سعوا الى تطويل 
الأرجوزة وتطويرها التي واكبت صنوها القصيد كا Le gh‏ إلى ذلك ابن سلام بقوله: 
«وم يكن BLY‏ العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته » ily‏ 
قُصّدت القصائدٌ وطوّل atl‏ في عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف»'”"؛ وانما 
قصد ابن سلام «وطول الشعر» بالرجز لأنه خلاف القصيد ومن هنا يمكن أن نعد 
رجز عبد المطلب”” وابنه أي طالب في تطويلهما له من الرواد الأوائل لنضج هذا 
النمط الفني وتطويره المتأصل الجذور منذ القدم”» بخلاف ما ذهب إليه بعض 
الباحثين من «أن الرجز في الجاهلية كان قصيراً لا يتجاوز الأبيات المعدودات ... ول 
يتطور الرجز في صدر الإسلام ولا ازدهر فإن الرّجاز لم يُطيلوه ولا مدّوا في اطنابه 
بل ظلوا ينشدون منه البيت أو البيتين او الثلاثة». 


,1١؟-1١7:ن.ماظ‎ (\) 

AY) ظ: المستدرك في الاطروحة: الارجوزة رقم:‎ (Y) 

)1( طبقات فحول الشعراء: NU /١‏ 

(4 ) ظ:تثيلا لا حصرا: السير والمغازي: TE‏ ۳1 لالل ۳۹- EV 475645-46 LE 05٠ EE‏ 

)0( ظ: ديوان امريء القيس: 18-1514717 VOTED‏ 

)1( مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي: VEE‏ ظ: العجاج ودوره في تطوير الأرجوزة في العصر 
الأموي: .١1١‏ 


وإنَّ ما يعاضد رأينا أن أبا طالب وأباه عبد المطلب من الأوائل الذين طرّلوا 
الرجز وطوروه ‏ ما ذكره ابن رشيق القيرواني عن غيره: ان «أول من طول الرجز 
الأغلب العجلي» وهو قديم» وزعم الجمحي وغيره أنه أول من رجزء ولا أظن ذلك 
صحيحاً؛ لأنه إن) كان (الأغلب اليجلي) على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» 
ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك . 

وما تقدم يتبين: ان القصيدة الإسلامية في شعر أبي طالب تتقلص وتتسع 
بحسب ظرفها الذي وَلِدت فيه» فتتقلص في اسقاطها للوحتي المقدمة» والناقة في 
القصائد المباشرة ذات الموضوعات المركبة» وتتسع في القصائد نفسها بتعدد 
الموضوعات ضمن هيكلها العام في البناء» وذلك لأن القصيدة تعايش مرحلة 
جديدة من الحياة الجديدة» وإن كانت تسمية اتجاهات الموضوعات مشدودة الى عهد 
ما قبل الإسلام» بيد أن حال المجتمع الجديدة التي شهدت تغييرات في الصرع 
الفكري والعقائدي cele Vy‏ وغيرهاء أثرت في فن الشاعر فبدأ التجديد في 
استعماله OLY‏ الذكر الحكيم» والتعابير الإسلامية الذي احتوى الشكل BES‏ 
للقصيدة الذي يعد تأصيلاً CHU‏ شعرية لاحقة. 

وتعد المقدمة الطللية من المقدمات التقليدية سلك فيها الشاعر منهج المحاكاة 
للقصيدة البدوية في قصيدة واحدة» وهذا يفسر التغيير في معايشة الشاعر للإنموذج 
القديم مع الجديد الذي عاشه» ولكنه مشدود بروحه الى التقليد الفني لمقدمات 
شعراء البادية» على حين بقيت مقدمنا: وصف ا هموم والشكوى بداية للتحول 
الجديد في بناء هيكل القصيدة الإسلامية . 


)1( العمدة: ٩١‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها: EAE /Y‏ 


55ت 


وبذل أبو طالب GE‏ جهده الفني في تطويل الأرجوزة وتطويرها والتي 

وانحصرت أشعار أبي طالب في التعبير عن نفسه وعواطفه بألوانا المختلفة 
فكثرت المقطوعات» وتعددت الأراجيز التي تتطلب الرد السريع بحسب الظرف 
النفسبى الذي يمر به الشاعر على المستويين المضمون والشكل. 

إن أبا طالب أجاد في القصيد والرجز» في تطويره lb‏ وقلا يجمع الشاعر من 
الشعراء بين القصيد والارجاز re OLS) Sas day‏ طالب شاعرا جيد 
COIS‏ ومن الرواد الذين طرَّروا الأراجيز» وخطيبا مفوها كما عه دنا ذلك في 
ht‏ التى ذكرناها OTT‏ 


١(‏ ) قال: «ابو عمرو بن العلاء ... ومن الشعراء من يحكم القريض ولا يمسن من الرّجز شيئاء ففي 
الجاهلية منهم: زهير» والنابغة» والاعشى» وأما من يجمعها فأمرؤ القيس وله شيءٌ من الرجزء وطرفة 
وله كمثل ذلك ولبيد وقد أكثر. ومن الإسلاميين من لا يقدر على الرجز وهو في ذلك بيد القريض: 
كالفرزدق وجرير؛ ومن leet‏ فأبو النجم, وميد الأرقط GIA‏ وبشّار بن برد» واقل من هؤلاء 
SA‏ القصيد والأرجاز والخطب... ٠‏ البيان والتبيين: AEM‏ 

)1( طبقات فحول الشعراء: .۲٤٤/۱‏ 

)۳( ظ: التمهيد في الأطروحة: cto‏ لم الل 
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مفتتح الفصل 
بناء اللغة 


OI‏ فن الأدب يختلف عن الفنون الأخرىءلأنّه يرتكز على اللغةء فاللغة المكرّن 
الاساس الذي يمنح الشعر سر شاعريته المصورة للمعاني المختلجة في النفس 
LLY‏ فهي بح لغة الانفعال المضيئة لمعنى يستحضر الشاعر فيه ماضي ذكرياته؛ 
أو واقع حاضره» أو كيان وجوده فيضفي عليها اصداءً أو اظلالا من الايحاءات 
تختلف باختلاف نفسيته في التعبير عنها باللغة المتكونة من الفاظ وتراكيب» وايقاع 
ا لمنمثل بالوزن والقافية» والصور المتشكلة بالوانها المتباينة» فتتيح مجالا رحبافي 
التأويل المتعدد المداليل. 

وتنتظم هذه المكونات في قالب بنائي محدد يختبيء وراءه جمال ابداع العمل 
الشعري بلغة فنية حبّة مشعة بالدلالة» تتحقق فيه قيمة تعبيرية من انتظام التعبير 
اللفظي مع موسيقى النغم» والصورة المعنوية؛ OY‏ غاية الشاعر اثارت عواطف 
المتلقي بتقنيات التعبير الدقيقة» وصدق الاحساس العميق» لنقله اليه. 

فلغة الشعر بناء حي متكامل تتفجر فيه طاقات ايجائية متمثلة بمقومات 


اك 


القصيدة التي هي مجموعة علاقات شكلية ومضمونية مترابطة لغة وجرسا ودلالة 
وايقاعا وصورة» تؤلف بنائها الفني المتمثل» من خلال Lge ale‏ وامثلتها الشعرية 
المتوفرة لديناء وفي نمط موسيقاها الشعرية ذات القافية الموحدة والوزن الواحد وفي 
تعدد اغراضها او تفردها بغرض ey‏ » فمن هذه المكونات التعبيرية جميعها 
يتكون البناء الفني المتكامل للقصيدة» بيد أن هذه العناصرء أو المكونات تبقى 
خاضعة لطبيعة الشاعر ومنها: روافده الثقافية» وهي الثمرة La Seal‏ عن اطلاعه 
وتدريبه على Cale‏ شعرية لشعراء سابقين له؛ ليثري لغته با استثمره من نتاجهم؛ 
وليكشف ذاته واصالته في اعماله الشعرية الابداعية التي يحاكي فيها تجاربه الحياتية؛ 
OY‏ الموهبة الشعرية وحدها لا AS‏ فتبقى لغته قاصرة عن اداء وظيفتها التعبيرية 
مالم يصقلها باغنائها بالروافد الثقافية. 

وللبيئة اثرها في طبع الشاعره فرقة الفاظ الشاعر الحضري وسهولتها 
ورشاقتهاء تباين جفاف الفاظ الشاعر البدوي وخشونتها وغريبهاء وقد يسهل لفظ 
شعر الشاعر»ويخشن اللفظ شعر شاعر اخر تبعا لاختلاف الطبع وتركيب GAL‏ 
وتبقى التجربة الشعورية الطابع الذي يصوره الشاعرء وهو يسكب عواطفه 
واحساسيه ومشاعره جاهدا في نقل خواطره التي تندافع في نفسه عبر لغته الى 
المنلقي ٠‏ فالثقافة والبيئة والتجربة الشعرية نؤثر في لغة أي شاعر. 


)١(‏ بناء القصيدة عند الشريف الرضى (بحث): .١98‏ ظ: مكانة القصيدة العربية بين نقاد والرواة 
العرب: 00 نقد الشعر في المنظور النفسى: VOY‏ 
(۲) ظ: الوساطة بين المتنبي وخصومه :18-11. 


(6) ظ: لغة الشاعر (بحث): .4١‏ 


av Fé 


iss فوا‎ ONC E O فك أن للق‎ 

التجربة الشعرية؛ وهذا انمازت لغة الشعر با مرونة والحيوية والتجديد تبعا لنوع 
Baler]‏ من حب وبغخض» وحزن واسف» وفرح واعجاب» وخوف وقلق» وقوة 
وشدة إلى غير ذلك» فتخرج بصورة ترانيم ملحنة» لتكتمل بمقوماتها الصوتية اداء 
انفعال الشاعر الوجداني بلغة موسيقية زاخرة بالنغم مترابطة الاحكام مع انفعالاته 
ومتسعة لخياله؛ لتغدو لغته لغة تصويرية تتشكل فيها وسائل الصورة بألوانها 
المختلفة» وهذا كله استوعبت لغة الشعر عناصرها واجزاءها من BLY‏ وصياغة» 
وايقاع» وصور بوصفها Fly‏ متكاملاً لا يمكن فصل ele‏ إلى اوصالء بيد أن طبيعة 
تقنيات البحث في تحديد مداليلهاء وايضاح مفاهيمها تتطلب دراسة الوحدات 


بشكل منفصل في ثلاثة فصول. 


# الألفاظ : 

الألفاظ؛ هي احدى الدعائم الاساس لبنية القصيدة» واحدى ادوات الشاعر 
التي يستعملهاء ليخلق نصا ادبيا معبرا عن تجربته الشعرية؛ يتقلها الى Hl‏ سراء 
أكان المتلقي مستمعا ام قارئا ام ناقدا» by‏ كان على الشاعر ان يعنى بالفاظه في 
نسيجه الشعريء ما يحفزه للجنوح الى Bley‏ الاسلوبء وانتخاب الألفاظ التي 
يتحرى فيها الرضوح في تأدية المعنى المقصود, والدقة في التعبير المشحون بانفعالانه 
المتباينة بحسب فن القول المطروق ليزود الالفاظ بطاقات ايحائية ومداليل مجازية 
اضافية» فتصبح مشعة بالتأثير والحيوية» فيخلق الشاعر عملا فنيا متساوقا مع تجربنه 


)1( ظ: الأسس GA‏ النقد العربي: "٤١‏ الأسلوب: VE‏ 


ee ۔‎ 


الآنية» على ان هذه الالفاظ ضمن سياقاتها تحمل في الوقت نفسه مداليل معجمية. 

والشاعر ينساب وراء الفاظه ليصوغها في تراكيب لغوية تبدأ من مرحلة انتقاء 
الالفاظ التي تدور في خيلته ثم وصفها في عبارات الى ان تتكامل في جمل وانساق» 
وما لا شك فيه ان الالفاظ تثمر دلالاتها من الواقع؛ فهي تعبير عن واقع الحياة 
اكتسبت قيمتها الدلالية من تشخيص طبيعة الواقع على نحو متميز في قالب شعري 
فني ذي بناء ايقاعي شكّل سر جمال جوهر هذا البناء الشعري بعد ان طبعت بطابع 
أحاسيس الشاعر ومشاعره وعواطفه وافكاره. 

والسمة الغالبة في ألفاظ نسيج شعر أبي طالب قبل الإسلام وبعده الرضوح 
الذي ينأى عن الحوشي في قول الشعر وغريبه» ذلك بأن بيئة الشاعر هما اثرها في لغته 
فأبو طالب عاش في مديئة حضرية تمبل إلى استعمال الالفاظ السهلة المألوفة والمأنرسة 
إلى أذن السامع» والبعيدة عن الحوشي من الكلام؛ والغريب من الالفاظ» فلغتها لينة 
سهلة""» وإن الطابع الغالب على شعر أبي طالب متسم باسلوب عسصره؛ فطبعت 
الفاظه بطابع واقع الحياة ASU‏ قبل الإسلام وفي بواكيره» فمثلت توكيدا لهذا الواقع 
وصورة صادقة (a)‏ مستظلة بمظلة خيال الشاعر ونبض روحه ومشاعره وصدقهم| 
في التضوير: 

إن من العوامل التي جعلت شعر أبي طالب يحمل المزيتين: البساطة 
والوضوح» إنه عبارة عن رسائل موجهة إلى اولاده واخوته وابناء عمومته وعشيرته 
وقومه من زعماء قريشء لتأييد الدعوة الإسلامية ونصرة صاحبهاء يتخللها النصح 
والتوجيه والوصية في الثبات على العقيدة واتباع المصطفى BRE‏ تارة والعتاب 


YEO /١ ظ: طبقات فحول الشعراء:‎ )١( 


at VY a 


والتهديد والوعيد والهجاء للذين يعلنون عداءهم له ولرسول الله TRE‏ وينأون عن 
تأيبده ونصرته تارة اخرى» وهي تحمل اسلوبا واضحاء ليسري تأثيرها في نفرس 
رجال المجتمع ا لمكي للانضواء تحت راية الإسلام؛ وليتوسع مداهاء وليتردد ولينتشر 
في ارجاء الجزيرة العربية وخارجهاء فهذه السهولة في استعمال الالفاظ فرضتها 
طبيعة المرحلة التي يحياها الشاعر في الحقبة الزمنية التي واكبت الإسلام؛ على اننا 
لا نعدم من أن نجد في بعض الابيات لحظات ALE‏ انقاد ها الشاعر من دون تخطيط 
سابق UB‏ 
ونلحظ سمة البساطة والوضوح في شعر أبي طالب قبل الإسلام في حديث 
القسامة في الطلب بدم عمرو بن علقمة بن عبد المطلب بن عبد مناف حين ضربه 
خداش بن عبد الله بن أبي قيس بعصا فقتلته» ثم جحدء فلم يعرفوا من قتله وطالت 
المطالبة بدمهء فسألوا أبا طالب الفصل في OSL‏ فقال: 
(من الطوبل) 
أي فنضل حل لاإباَمَرة ‏ بمنشسّأوٍقد جاء بل jel‏ 
aids‏ اولوف Leni‏ اناما كان إن كنت تعقل 
حكمتٌُ عليكم فيوحمسينَ Seep ye GF Lib‏ 
فبحلف قوم ley‏ بمثلها فيؤخةٌبالدَّمالذي لابطلا" 
by‏ النزعة الخطابية المباشرة في الحوار الذي دار بين أبي طالب وخداش جعلت 
أبا طالب يسلك مسلك الطلب متوسلا باساليبه وهي الاستفهام والدعاء والامر 


.,752031-55٠9 ظ: الديوان:‎ )١( 


NAY AYA من‎ (۲) 


TITS 


بالفاظ واضحة لا تحتاج من المتلقي اجالة 55 أو تأمل tole‏ لكشف دلالتها. 
ومن ملامح بساطة الالفاظ وسهولتها في شعر أبي طالب في الإسلام» قوله 
معاتبا أخاه أبا لهب عن حديث له قداعانه عليه رجال من قومه» يفصح عن 
عداوتهم له: 
من الواض) 
حديد عن أي فب اانا Hl,‏ هعمل Sh‏ رجالً 
ا كن Regi‏ 
وقديح‌الدؤبنانقالوا وقدكٌّاوليسلهمتقالٌ 
مسائرمنهم -كانواقدياً لاما في ومهم لال" 
إن الالفاظ (حديثء الفولءلؤمهم» مج» قالواء مقال) المستعملة في وصف 
اک yall‏ ی وک pe a Sha Soca‏ 
مباشرة تنأى عن الايحاء الذي يثري اللغة الشعرية بالجمال» ويبدو ان صيغة حديث 
العتاب رتبت على الشاعر العزوف عن المحسنات اللفظية لاثراء لغة النص الشعر 
بالايحاء بيد أن الالفاظ لا تفقد GL gb‏ السامع Sl!‏ وهي تكشف عن انفعال 
الشاعر Cobalt‏ تجاه اولئك اللثام الذين اعانوا أخاه في ازدياد أوار العدواة بينهما. 
وقد تحل محل سمة الوصف بالألفاظ التقريرية المباشرة مزية أخرى تتعلق 
بالتعبير عن احاسيس الشاعر الموحية من السياق» فتصور احواله النفسية في التعبير 
الصادق عن مشاعره ولا سيم في لحظات الحزن الشديد؛ وفيها يكون الشاعر أشد 


)1( الديوان: VAY‏ قُلال: أي قليل. 
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صدقا مع ذاته» وهو يردد الحسرات على فراق رسول SEEM‏ فقال: 

من الكامل) 
e =‏ , 0 0 2 4 
Gb BS) a WIL‏ 


04 3 


Se i i اى‎ 


وإلى جانب التقرير المباشر في ألفاظ شعر yl‏ طالب يجنح الى الخبال لتقوية 

الالفاظ واثرائها بجمال الصورة متمسكا بالصدق الفني والواقعي انطلاقا من روح 
الإسلام؛ فقال: 

إمن البسيط] 

de eli cy‏ من فرج يأنيبهالهفي الررحاي والدلج 

فا نجرّع كأس الصير sans‏ ا ع ا 


إن الايهان الصادق بالقيم الإسلامية التي نطقت بها الفاظ شعر أبي طالب 
جعلتها تدنو إلى الكمال في الأدب» (id‏ نجد نصا شعريا متعمقا في النظر في الحياة» 
يرفع الانسان إلى الرقي فيها متبلورا في حكمة استخلصها الشاعر من تأمل فكره 
الناضج في الحياة الواقعية التي لما صلة وثيقة بثقافته الدينية ليخرجها بنصيحة 
متشكلة بالفاظ مختصرة ومركزة لها وشيجة بواقع نفس بني جنسه في الحياة» وذات 
تأثير في نفوس السامعين» وهو يزاوج بين الالفاظ التقريرية المباشرة والالفاظ 
الموحبة التي أثرت اللغة الشعرية بجمال الصورة. 


YE الديوان:‎ (1) 


(؟) الديوان: TTY‏ 


E 


وبين الألفاظ التقريرية المباشرة والموحية ألفينا في شعر أبي طالب Lowi‏ 
تحتاج إلى الكشف عن دلالتها في المعجات» وهذا الامر يعتمد على علم المستمع 
وثقافته اللغوية» فم| لا ريب فيه ان الألفاظ التي استغلق فهمها من المتلقي تعود الى 
ان البون الزمني الشاسع بين عصر الشاعر وعصره جعلها Gat‏ على فهمه» على نحو 
ما نجده في قول yl‏ طالب في وصف iy‏ وهو يذب عن رسول الله BOE‏ 

من المنقارب) 


aid وا‎ pests i > الاب‎ 53° oi بصَرْب‎ 


ا ١ Sue eee 2 5 1 2 ٤‏ 
ات إن ا افا ا لار ا" 


اراد الشاعر بالنهٌاب: جع «التّهب: الغنيمة»'"» و«الوتاير جع وتيرة الطريقة 
من OG VI‏ و«الختفقيق... الداهية»””» و البكار جمع بكر وهو«الفتي من 
OU bY‏ والفنيق: الفحل المكرم عند أهله . 


ومن قوله مفتخرا: 


.١١١-١١١ الديوان:‎ )١( 
العرب: «نہب».‎ OLS (1) 
م.ن: «وترا.‎ )۳( 

)8( م.ن: «حنفق). 

HS) م.ن:‎ (0) 

(5) ظ: م.ن: 4559 


ا 


(من الكامل) 
be yy Wh IL,‏ وب سل سير تفال 
أدمُ الرّقاحة لا LL‏ ك أنيدرغائب الأنفال" 
وقصد الشاعر DH Il‏ و«الرقاحة: الكسب والتجارة» وترقيح 

المال اصلاحه والقيام عليه» . 


إن مما يقرب المتلقي الى فهم اللفظة؛ لجوء الشاعر الى رصفها ضمن غيرها من 
الألفاظ في السياق؛ ليبين دلالتها من خلال وصفهاء فلا يتعثر ذهن المتلقي في المعنى 
الذي قصده الشاعر على الرغم من انها تندرج ضمن سياقات جديدة كانت جزءا من 
بناء النص الذي يفصح عن دلالتها. 

ومن خلال دراسة خصائص ألفاظ شعر أبي طالب السالفة الذكر يمكن 
دراستها بشيء من التفصيل؛ لمعرفة ما اسهمت به تجربة الشاعر في ايجاد لغة ملائمة 
ها تنسجم مع الموضوع الذي هو في صدد الحديث عنه. 


الأعلام: 
أ- أسماء الرجال: 
طالعنا شعر أبي طالب بمجموعة كبيرة من أسماء الرجال تلونت بدلالاات 


)١(‏ الديوان: ۲٠۹‏ (انا ابن بجدتها) مثل: ظ: جمهرة امثال A/V ic ll‏ فصل المقال في شرح كتاب 
الامثال:١/ ane VAV‏ الامثال: 350/١‏ المستقصى في امثال العرب: ۷ . 
)1( ظ:لسان العرب: Med‏ 


إفرة م.ن: ارقح». 


مختلفة بحسب الموضوع PG pall‏ واحتلت اسماء رجال سلالة نسبه واهل بيته» 
والمقربين الذين تربطهم معه صلة نسب حضورا كبيرا في البناء اللفظي في شعره. 

فمن الاسماء التي وردت في سلالة نسبه» واهل بيته: قصي وابنه عبد مناف» 
وعمرو: هاشم بن عبد مناف» وأبو الحارث» شيبة : عبد المطلب بن هاشم» والد 
أي طالب » وأخوته؛ عبد الله والد النبي HE‏ والزبير» والحمزة» والعباسءوأبي 
عتبة» عبد العُزى: أبي لهب»واولاده طالب وجعفر ey‏ ذكرهم الشاعر في المديح 
والفخر والرثاء؛ لاثبات قيمة معنوية أو ible dale‏ ولبيان فضائلهم» platy‏ 
وخلائلهم» وقد يكون تكرار اسم الفقيد اثارة لشجون الشاعر والسامعين؛ فيجد 
الشاعر منفذا في التنفيس عن آلامه بالبكاء وندبه» أو يردد أسماء اشخاص؛ ليوصيهم 
برسول الله خيرا في حثهم على مساندته والوقوف بجانبه والذود عنه » والحض على 
نصرته» والتجمل بالصبر على الاذى؛ والعتاب لمن ترك مؤازرته» فذكر اسماء 
الاشخاص يعني ميل أبي طالب الى تقربر قضايا واقعية ترتبط مها وهذا يفصح عن 
سمة الوضوح التي اومأنا اليها آنفا. 

ومن المفيد أن اذكر ان ما ورد من ذكر أسماء سلالة نسب أي طالب اقترنت 
بلفظ «سود» ومشتقاتهاء ومنها السيادة» ولا غرو في هذا الامرء ققصي الجد الاعلى 


ATT ATV VEY VEE VEY AY VT فق‎ CAT V4 VA CVV كلق‎ VO ظ: الديوان:‎ )١( 

TY foo VAL CVA® AVA AVY فاك‎ AVI A1۹ VES ATA ATV ITT 11 
TEV TED FTA FTO TIE TT YOU YOM LYON TE UY EV 

Ts TOM TEV TET TY AVA IVY الاك‎ VTA VER VV AV ظام.ن: أت كق‎ (Y) 


Vos 


۳۱۸ - 


old My والسقاية؛‎ OO camer are ia aa 
فار ف مله '» ومن ثمَّ توارثها ابناؤه واحفاده من عبد‎ cel lly والتذوة‎ 
مناف إلى ابنه هاشم ثم عبد المطلب» ثم الزبير» ثم أبي طالب» ولذلك نجد السيادة‎ 
لا تنفك عن اقترانها بتلك الاسماء حية» أو ميتة في المديح والفخر والرثاء» على نحو‎ 
ما نجد أبا طالب يرثي أباه ويردد اسمه شيبة تارة» وأبا الحارث تارة أخرى استمراء‎ 

في تلفظها بندبه وتأبينه في آن معاء فقال: 
(من البسيط) 


le‏ بيت الدين وَالكَرّم 
Pa 0 8 3‏ 
ل ola‏ تعلو Le‏ 
Pa Pane‏ 0 ۰ 2 و 
والمخد ee‏ صَولهُ في الناس وا لنقم 


أبكى العُيِونَّ وأذرى دَّممهادرّرا 
كان الشجاعً الجوادَ المَردَ سَوْدَدهُ 


AES CEU (pp ae تی‎ 


GHEY else eat I aoe‏ تقد 


ey | fee السام الت‎ 


E E ald 
الط"‎ bad نورا جلو كُسوف‎ 


اقترن اسم أبي الحارث: عبد المطلب بتولي المناصب الادارية المهمة في المجتمع 
الكي» فهو سيدها ورئيسها وحاكمها» والقائم على عمارة بيت الله الحرام وسدانة 
الكعبة «٠‏ وساقي الحجيج» ٠‏ كانت بيده السقاية فضلا عم| حباه الله بكرامة 


)1( السيرة النبوية لابن هشام: NYO /١‏ 
() الديوان: AV‏ 

)1( ظ: المحبر: 21757 116. 

AV ظ: الديوان:‎ )٤( 


)0( م .0 ۰ ظ م TT AE‏ 


a0 Te 
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الاستسقاء لوجاهته ومكانته ومنزلته عند ربه. 


ومن اساء المقربين التي تربطهم مع الشاعر صلة النسب من طرف امه 
اخواله» وهم اولاد اعمامها: الوليد بن المغيرة» وأبو عثان هشام بن المغيرة» 
وأبوالعاص اياس بن Cane‏ وترددت اسماء هذه الشخصيات في سياق الفخر 
والرثاء في بيان فضائلهم وسجاياهم في شعره المتمثل بمرحلة قبل الإسلام؛ امامن 
عاش منهم في الإسلام الوليد بن المغيرة» فخاطبه أبو طالب معاتبا تارة» وهاجيا له 
تارة اخرى. 
إن bp gl‏ القرل الد Slee Shel gH‏ لامي Ml‏ لد سدح 
بالفضائل والفخر ثم عتابه» وهجائه يفسره تبدل مواقف هذه الشخصية؛ فالوليد له 
مكانة سامقة في المجتمع القريشي في الجاهلية وكان عدل قريش كلهاء فاذا كست 
قريش البيت ا حرام كساه Madey‏ لكنه في الإسلام كان واحداً من الشخصيات 
التي ناصبت العداء لرسول BREAN‏ واحد المستهزئين الذين آذوه'"» ومن هنا تغيرت 
مواقف أبي طالب تجاهه تبعا لمواقف الوليد» فهجاه قائلاً: 
من الطويل) 


yes 


2p Letts tale وَبِدٌَابوهُكانعبدالجكنا إلى‎ 


NEA OL )١( 

PTO-TTE WAVY CVV VA ظام.ن:‎ (1) 
AY /\ ظ: انساب الاشراف:‎ )۳( 

)£( ظ: الكامل في التاريخ: ۲/ 41 - /4. 


VV الديوان:‎ (0) 


Poh eh foe 


ومن اسماء المقربين أيضاء ابن خاله: أبو جهل عمرو بن هشام؛ وابن أخته 
زهير بن جعدة المخزومي» وابن أخيه أبو أروى: ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
فوردت اسماؤهم في التعزية لاحدهم في موت أبيه» لشد ساعده وعزمه في مصاب 
الفقيد» أو مديح شكر للشخصية المسماة التي سعت لنقض الصحيفة الجائرة» أو 
حث الشخصية على نصرة رسول الله BE‏ وهو يتغنى بعراقة ارومتها على نحو ما 
نجده في قوله لابن أخيه: 
من الكامل) 
اعلم أباروىبأنكماجدٌ ‏ من صلب شي ان صرنً مدا" 
ووردت اسماء رجال تربطهم بالشاعر صفة الصداقة ومنهم : مسافر بن أبي 
عمرو بن أمية بن عبد شمس» وأبو عمارة الوليد بن المغيرة»وأبو قيس بن الأسلت 
من بني OBL‏ وحملت هذه الاسماء دلالات مختلفة منها: ندب الشاعر صديقة 
وتأبينه» واخذ العزاء في رثائه» أو دعوة صديقه لنصرة رسول PREM‏ والذود عنه. 
والوقوف إلى جانبه وحمايته» أو ابلاغ صديقه رسالة يمدحه فيها لأسداء معروف قد 
فعله صديقه في نصح قريش ونهيه عن الحرب» وكف الاذى وتحذيرهم من عسصيانهم 
في قطع صلة الرحم» فيمدح صديقه بالشرفء والكرم» وطيب النسب» على نحو ما 
نجده في مخاطبة أبي طالب GY‏ قيس: 
من الطوبل) 
ji‏ أبا قسيس رسالةشاعر عليم بم قد قال جم التجارب 


)۲( ظ: م.ن: odes‏ 1 9 . 


a oh 


بقطعهم أرحامهم بعدوَّضْلها ‏ وت سركهم(....)للعجائبٍ 


اس . 04 3 0 )0 
ومشل أي فيس المصفى من الخنى قريع الندى وابن الكرام الاطائب 


وذكر أبو طالب اعلاما تربطهم به صلة قبلية» فمم| يلحظ في غير واحدة من 
قصائده تتحول ابياتها الى سجل اعلام لشخصيات foe‏ التاريخ مواقفهم من 
de Mel 5 youl‏ تغدلت yy Bat Syed Mall Ld‏ واناه Hs y‏ 
الاي gd ted pay edly gall ale‏ ان ال ين pte ted‏ 
بن عبد مناف)» وبكرة: (عتاب) وخالد بن أسيد» وعثان (بن عبيد الله gael‏ 
وقنفذ (بن عمير بن جدعان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم)» وسبيع (بن خالد)» 
ونوفل (بن ptt‏ اسد بن عبد العزى بن قصي)ء وأبو عمرو (فرظة بن عبد 
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عمرو بن نوفل بن عبد مناف» أي (الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة بن 
كلاب)» و(عتبة بن ربيعة)» وأبو سفيان (بن حرب بن امية)» ومُطعم (بن عدي بن 
ول (cates dae‏ 

إن 83 dnd Gilad oda ell‏ فر فقا ل اماق ذم PAE‏ 
بحكم طبيعة ا حياة الاجتماعية التي تحتم عليه ان fart‏ مها بوصفها زعامات بطون 
قريش» أو وجهائهاء أو حلفائها في المجتمع الكي» حملت في شعره دلالة العتاب 


)1( الديوان: TeV -T eo‏ ما بين القوسين بياض في الديوان. 
)1( ظام.ن: فلاء كلك ۷۷ VA‏ ۷۸۱۷۹ ظ: السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ 387-781,: ما 
بين الاقواس التعريف ببذه الشخصيات. 


ey 


والتودد إليهم؛ لاقناعهم lo‏ فضل الله به نبيه بالرسالة» فكان ترديد اسائهم وسيلة 


من الطويل) 
إلى بف فنا وجرا jist‏ 
ججزاء ممسيء لاب ۇر عاجل 
وين أطاعا أمر تلك joa‏ 
js st ih‏ 
Evi Sei‏ 
Joist ps bob ys‏ 
pal gly‏ شاء Jeg‏ 
اج أباعمروينائمٌ poe‏ 


No bi ea َل‎ 


وعنه على نحو قوله : 


لري glad‏ ادو 
جَرّت وده ا fae‏ 
ومن ]يربع Lids ls‏ 
Let‏ الفاوينَ ني كل وجهة 
إن يتلاو ed Sd‏ 
وَذاكَ أبو عمروآبى pb‏ مُفضب 
بساجى بنافي كل سى رصح 
وبق يمناب الل ماإنْيَمُشنا 


اقترنت بعض أسمء الشخصيات المذكورة آنفا بموضوع التعريض؛ 
لاصرارهم على عداوتهم وبغضهم لرسول HEA‏ وعمه ومن حاماه من عشيرته 
فراح أبو طالب يتوعدهم ويحذرهم؛ فهجاهم بوسائل مختلفة منها: التصغير 
والتحقيروالتعريض بعدم نقاء النسب» والنعت بالعداوة والضغن» والضعة 
والحمق» وقلة الحلم والعقل» والدعاء عليهم بسوء العاقبة» ونفي عنهم القيم 


)1( الديوان: هلا- VV‏ 
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والفضائل والخلال والشمائل الجليلة التي يتحلى بها العربي الأصيل» وما يلحظ ان 
هذه الاسماء وردت -في بعض الاحايين ‏ بكنية المهجوء أو الاسم منسوب إلى أبيه» 
وهذا دليل على قرب مكانة المهجو من الشاعر» وعمق الرابطة التي تربط أبي طالب 

بالمهجو. 
وبخلاف المعارضين لدعرة رسول الله في مكة؛ برز اسم ملك الحبشة 
thee‏ المؤيّد للدعوة حارج مكةء فحمل اسمه دلالة المدح في الاشادة بحسن 
معروفه في اجارة المسلمين الفارين من ظلم مشر كي قريش وجورهم» فقالأبو 

طالب: 
من الطويل) 


جوارَالتجائيٌ الذي ليسم مليكٌ fe ee‏ " 


ونظفر ببعض الأساء التاريخية كأساء الانبياء: إبراهيم» وموسى» والمسيح 
ابن مريم» وذي النونء أو اسماء اقوام النبيين: عاد وثمود البائدة» او معجزة ناقة 
صالح» وهي اسماء ارتبطت بعقيدة توحيد الشاعر» واسم حرب داحس ارتبط ذكره 
بالتاريخ» وحرب أبي يكسوم: ابرهة الحبشي ارتبط ذكره بقدسية البيت المحرم » 
فهذه الاشارات الاسمية التأريخية اختزلت احداثاً تاريخية قصصية غايتها في الأداء 
الشعري الاستبصار والتحذير والوعيد» Olay‏ عاقبة الأمور لاتعاظ قريش» وردت 
في شعر yl‏ طالب الإسلامي» على نحو ما نجده في قوله: 


TO 2558:7417: Ù. ظ:‎ )۱( 
م.ن:1981.‎ (0 


)1( ظ: الديوان: ۲۱۱۰۱۳۸۰۷۲ ۲٠۹ TOO‏ الديوان (التونجي) MOS‏ 


er Vie 


إمن الطويل) 


أم تعلموا ما كان في حرب داحس ‏ ورهط أي يسوم إذملاوا الشّعبا" 


ووردت اسماء elle‏ اصحاب الديانة اليهودية والنصرانية من احبار ورهبان 

وهم: بحيراء ودریس» وهمام» وزدير أو Oj‏ وذكرهم يرتبط بالنبوة» فشكلت 

هذه الأسماء وظيفة فنية في الحوار ضمن الأداء القصصي لرحلة أبي طالب إلى الشام؛ 
فقال: 

من الكامل) 

وى بحرا يرأ شى في الوم بعد تج ال وماد 


(r) 5 5 53 5 5 و‎ ۳ < cor ¢ ae 


ب - أسماء النساء: 

لأسماء النساء حظ في التشكيل اللفظي في بناء لغة أبي طالب الشعرية» المنبئقة 
من تجربته الآنية» das My‏ بانفعالاته المتنوعة في فنون الشعرء من رثاء» وهجاء. 
وفخرء وشكوى" ٠‏ وهي أسماء ها ظل في الواقع ما خلا اسماً واحداً ‏ سنتحدث 


فمن اسماء النساء المقربات GY‏ طالب اختاه: صفية واميمة» استمد الشاعر 


ANAT الديوان:‎ )١( 
۳۲ TY ظام.ن:‎ )۲( 
ATV م.ن:‎ )9( 


A ATA ۱۲۹۰۹۷ ظ:م.ن:‎ (£) 


TI 


دلالة هذين الاسمين من دعوته لاني البكاء على ابيهم| عبد المطلب ‏ والد PLAS‏ 
لبيان شدة هول المصاب» والأسى لفراقه نحو قوله : 
من البسيط] 


gaya. Pome ~ 3.‏ 001 
صفيّ بكي sop ty‏ بالدموع له وأسعديباْمَيْمَاليومَبالسّجم 


وقد يرتبط اسم المرأة في شعر أبي طالب بالتعريض» فذكر اسم أم أي لحب 
الخزاعية #سمحج"» بغليظ القول» تنكيلا باخيه أبي هب من أبيه الذي لج في عداء 
رسول y Eat‏ ونابذ أخاه أبا طالب علانية وجهراء مما أثار حفيظة أبي طالب عليه 
فوجد في هذه الوسيلة من الاداء اللغوي تنفيساً للترويح عن الضغط النفسي عنه؛ 
وليحقق توازنه المضطرب الذي سببه اخوه له بعداوته المستمرة» فقال: 
ومن السريع) 
نى بسئحجٌ إذ jy Lilie‏ التكراء والكفر 
فاجمل poy SS LBL eel‏ 


Pe No iho of صرَّة ضانقًٌاليكعائرما‎ 


وبا مقابل يخضع تعريض الشاعر الى الفخر بأمه «أم الزبير» التي حملت دلالة 
الطهر والعفة والشرف والطيب فذكرها بكنيتها؛ للدلالة على عظم مكانتها وشرفها 
وعزها ومنزلتهاء فقال من القصيدة ذاتها: 


(۱) الديوان:/ا9. 


1A م‎ (۲) 


۳۲٢ 


ot‏ السريع) 
تان UL i Ly‏ والطه" 


ويجنح yl‏ طالب إلى تجربد اسم المرأة ويخضعها لقوماته الفنية في عمله 
الشعري للوحة الطلل الذي افاد لها من الاسلوب التراثي» وهي اسم وهمي؛ لأن 
اللشعراء أسهاء تخف على السنتهم وتحلو في افواههم» فهم كثيرا ما يأتون بها زورا»"" 
فوظفها أبو طالب توظيفا فنيا يخدم غاية في نفسه من بث الهموم والشكوى من 
عداوة قريش له ولابن أخيه رسول BEA‏ فاستهواه ترديد اسم (أم عاصم) على 

لسانه؛ لأنه وجد به فضاء رحبا لما يريد أن يقوله» فأنشد : 
ومن الطويل) 


وكيف بكائي في الطلول وقدآنَتْ فاحة MBit‏ عاو" 


ج- أسماء القبائل : 

ت القراءة الفاحصة لشعر أبي طالب ترديد اسم قريش» وهي عمارة 
انحدرت من فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وقد تفرعت الى بطون عديدة» وكانت 
متفرقة في كنانة إلى أن جمعها قصي بن كلاب الى الحرم بعد أن ولي امر البيبت 
OKA‏ وتكررت أسماء بطون قريش”"» في شعر أبي طالب للدلالة على الترابط 


NAY الديوان:‎ )١( 
AVY -۱۲۱/۲ العمدة:‎ )۲( 


)8( ظ: الكامل في التاريخ: ۲/ ۱۸-١۷‏ . 
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الوثيق بين الشاعر وبينهاء فشكلت صورة من صور انتماء الفرد بابناء مجتمعه الذي 
يظلهم ذلك البطن ولا سيا ان بعض هذه البطون تمثلت بكيانات صغيرة متزعمة في 
الجتمع ا مكي تربطها اواصر صلة النسب فأكثرها يعود الى عمود النسب النبوي . 
فمن أسماء القبائل الكبرى التي يتتسب أبو طالب إليها متشكلة في البناء 
اللفظي لشعره OLS‏ وفهرء وقريش » وترددت في الرثاء بندب القبيلة على المرثي 
لعظم هول المصابء او في الفخر للد لالة على علو مكانتهاء أو في التحذير لمغبة سوء 
افعال من ينتسب اليهاء والرد على الخصم منهم» أو التبليغ بخطاب موجه إليهم 
Lot‏ دلالة التعنيف على غرورهم وتأنيبهم لاتخاذهم قرارا في قتل محمد رسول 
اة زورا ومبتانا واستنكار افعاهم» ومن ذلك ما قاله أبو طالب: 
Algo} / 1‏ 
fl YT‏ وَكُ لسرا lle‏ 


ور وو 


آنا ممم أضاء فهر بقل خمدوَلأَممرزورٌ 


(4) . ٠ 

pb OS‏ من قريش ومامتاالطراعة والفتور 

)\( ظ: الديوان: ملل على الى CAT‏ الى أن خف 41< VIM NEV AVIA CAV <40 AY‏ فلل 
VED ATA ATA CITY ATT (17° VIA CANT‏ لالال GVAV YAT AYA‏ محل CTV‏ 
TTA TPT LTE PV! VET VEE TEV TET TEI CTV VV VETS‏ 

)1( ظ: جمهرة انساب العرب: ۲/ ٤)١٤‏ . 

FPO TET TET TEV (AT AVY «1(۲ £ VAT AY ظ: الديوان:‎ )۳( 


VEY ~VEY م.ن:‎ (t) 


558 


وذكر أبو طالب أكثر بطون قريش من بني غالب» ولؤي بن غالب » وكعب 
بن لؤي» وعامر» وهصيصء وكلاب بن مرة» وتيم؛ PIF‏ وسهم» CPI‏ 
وزهرة» وقصي»وعبد مناف» وعبد شمس» Bi Sy‏ فقد عارض الجزء الاوفر من 
بظوة تريكن رسول MBEAN‏ وديف ور قدو الغا od Lees‏ اا de gts‏ 
منها السخرية؛ والافتراء» والتكذيب» والظلم, والجورء والتهديد بقتله» والطعن 
بدعوته» واجهاضها؛ لأنهم يمثلون كيانات سياسية في المجتمع SUI‏ بوصفهم حماة 
بيت الله الحرام وجيرانه» ولهذا وردت اسماؤهم لتحمل دلالة الهجاء تارة»والعتاب 
تارة اخرىء فقال أبو طالب: 


ope}‏ الطويل) 


ومن الجدير ذكره ان اسمي: عبد شمس ونوفل متلازمان في شعر أبي طالب 
دائ" وهذا لأنهها اخوان فأبوهما عبد مناف”” . 

ويستيعن أبو طالب db‏ على ظلم قومه وبغيهم من بني لؤي بن غالب 
فقال: 


AVA لكل لكك‎ VAY ملك‎ CV OV CAV كف مق‎ CAA AL GAT لف كى‎ At: Ove tb (1) 
TOUT TEV VENTED PUY TVET VY T° 0 AVY AAT AVA 

(۲) الديوان: ۱۸۷. 

TYE ارك‎ IAT 1ك ولاك‎ 1۹V AS 20.8 (F) 

() ظ: انساب الاشراف: W/V‏ 


any As 


من الطويل] 

لت :الله ري وَناصري عل كل باؤمن لُوَي بن غالب" 

ويخص آبو طالب ذكر أسماء بعض بطون قريش: عبد مناف » وهاشم » وعبد 

المطلب"» في المديح» والثناء بشخصية الممدوح؛ ولبيان عراقة اصله الذي ينتمي 
cad‏ قال gf‏ طالب في أبي لهب رجاءً في نصرة ابن اخبه BOE‏ 

من الطويل) 


i . a 3 5‏ 0 )" 
فلات ركينٌ الدهرّمنه ذمامة وأنثامروؤمن Hinde pt‏ 


ومن المتقارب) 


(£) vot 4 5 ٠ i 
SE عليه االلراجيح من هاشم هم الأنجِونَ مع‎ 


وفي الوقت نفسه تتشكل أسماء البطون: بني هاشم وعبد مناف وقصي” 
للدلالة على الفخر والزهو والعز والمجد والرفعة والعلو وعراقة الاصل؛ med‏ 
يدخلون في عمود النسب ال مهاشمى فقال» أبو طالب مفتخرا بنسبه: 


YO الديوان:‎ (1) 

PTA CTEN WV ATA YTV VTS VIVANT ITAA AY V0 20.035 (1) 
VV م.ن:‎ (۳) 

)8( م.ن: 187. 


)0( ظ:الديوان: ° A‏ "الل خا WV‏ 


oe E 


من الطويل) 
ونحن الصّميم من ذؤابةٍ هاشم وال فصي في bh‏ الأوال'" 


الأمكنة: 

لأسماء الأمكنة ظل في بنية قصيدة أي طالب» فهي تحمل شحنات دلالية 
متباينة'"» يتخيرها للتدليل على واقعيتهاء وفنيتها بحسب تجربته الشعرية الآنية. 

وردت أسماء أماكن في شعر أبي طالب كان لا أثرها الكبير في تاريخ حياته» 
CIES‏ معتقدا Lins‏ له [piney del‏ اماك مقدسة عند Vy pall‏ سينا عند 
قريش» كانت تمارس فيها شعائر دينية معظمة» فتعوذ أبو طالب بها من شرور 
مشركي قريش لقداستها وعظمتها بعد أن تعوذ ابربٌ bo tu‏ قصيدته اللامية 
التي جمع فيها قدرته الفنية» فقال: ۰ 

زمن الطويل) 

3 ومن LIK id el‏ وعَإروراق فيج رءوَنازلٍ 
Ge Say Bi be dy she ys‏ 


At الديوان‎ )١( 

)1( ظام.ن: كلل VA VO VE VT‏ لل CAL‏ دق NNT DET EVE AV AT EAE‏ لال كلاق 
AVA AVE VUVV TA CV UOCN TT VER ATA ATE CUNY AYY ATT ITE 1Y‏ 
MAY AAE AY‏ دقل لقل VAT‏ "قل YTV YTV FIT TIE TIT AAA AV‏ 
Fro PTT TY FT TIT YOY YEO TEE TET TTA TTT Yo PY TT‏ 
TEE FT FTV TTT‏ 

VV م.ن:‎ )©( 


31 - 


إذاإكتتف وء بالصحى PVG‏ 
ل i‏ حاي Joel‏ 
fi oe‏ 
ومن كل bb iis‏ 
at YY)‏ الشراج القوابل 
بُقيم ول بالأبدي صدور الرواجل 


Listas اين‎ isis 


78 و‎ ace wh, 
Jo th Yj Gi yy 


و و 7 | 
جير يم خجاج بكر بن وال 


pS‏ السسوَةٌإذِيتمسحوة 
by a5‏ إبراهيمٌ في hy pee‏ 
رأشواط 7 of ll‏ الصّفا 
وَمَاحَجٌ bs Hg‏ راكب 


or is‏ الأقص إذاعَمَدوالَةُ 


er sf sib, 5 gl 395 


رلو كمع js‏ يهن ين 


LB lyse 15) القرى‎ ELL; 


2 ma em 
الجار عشي‎ SBS 


حشد أبو طالب عدداً كبيراً من أسماء المواضع التي تؤدى فيها شعائر الحج. 
وهو يتعوذ مهاء فمن أسماء مواضع الجبال التي تقع في مكة» وبقربها جبال: اثورء 
وثبير» وحراء»» وأشار الى جبل Ole‏ بعبادة النبي محمد BE‏ فيه» فتعوذ براقي 
ليستعلي عند ربه بعبادته» وبكل نازلٍ متعبدٍ من الجبل بعد رقيه للب ر"»«وبالبيت» 
واخص «ركن Heat‏ داخل مكة» يأمه الحجيح AS‏ حدب وصوب؛ لأداء 


NT HV) الديوان:‎ )١( 


)1( يعرف اليوم بجيل النور. 


ويطعم من يأتيه من المساكين» حتى اذا رأوا هلال شوال» لم يدخل الرجل إلى أهله حتى يطوف 
بالبيت اسبوعاء فكان رسول الله BOF‏ يفعل ذلك». أنساب الأشراف: N90 /١‏ 


TTY 


شعائرهم الدينية؛ ومناسكهم العبادية من حج بيت الله الحرام» وهم يمسحون 
بأيدمهم موضع الحجر الاسود تبركا به» وبموضع «موطىء ابراهيم» خليل الله BEL‏ 
فأبقى الله اثر قدمه آية للناس عندما رفع القواعد من البيت ٠‏ وبالسعي مابين 
موضعي الجبلين: الصفا والمروة «وما فيه| من صور وتمائيل) التي تعظمها قريش» 
فاستعاذ بها جاراة لهم؛ لأنهم يعرفون فضل الكعبة بيد أنهم يعظمون اصنامهم 
ويعبدونها ويطوفون بمواضعها كطوافهم بالكعبة. 

ويستمر الشاعر في تعوذه بالاماكن المقدسة بمن حج "بيت الله»» «وبالمشعرا: 
بعرفة» وبالوقوف ب «الالى»: موضع جبل بعرفة الى منتهى «الشّراج»: موضع سيل 
cel‏ وافاضتهم من عرفات الى «جمع)»: ils Lh‏ فهذه المواضع ما قوق حرمتها 
حرمة» ولا فوق هذه المنازل منازل في مكانتها ومنزلتها عند الناس» والوقوف بها ليلة 
المزدلفة من المواقف العظيمة» وبعدها يقصد الحجيج مكان ينى وهو بالقرب من 
مكة واطرافها من الاعلى الى موضع «الجمرة الكبرى»: جمرة العقبة» لقذف الحجيج 
رأسها بالحصىء وبالوقوف على هذه المشاهد من مواضع تتم شعائر الحج. 

فصل أبو طالب في بيان دلالة المواضع والاماكن التي تؤدي العرب فيها 
طقوسها الدينية» في بيان اعمال الحجيج والوقوف بالمشاهد المذكورة التي تحمل دلالة 
التبجيل والتعظيم والتقديس في نفوس العرب» ونادرا ما نجد شاعرا يُعنى بهذا 
الحشد من التركيز عليهاء وهذا يدل على حب الشاعر؛ وحب العرب هاء وتشبثهم 
الروحي والنفسي the‏ لأنهم باجلالهم هذه المواضع يجلون الله» فهم يعرفون الله» 
لكنهم وثنيون يشركون بعبادته ظنا منهم أن اوثائهم تقرمهم من الله منزلة. 


)0 ظ؛ الروض GNI‏ في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ۲/ ۲۱- ۲۲ء خزانة الأدب: ؟/ ٠۲‏ . 
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وني 53 هذه الأسماء التي تدخل في معتقدات pall‏ يؤكد الشاعر واقعيتها؛ 
لأنها أماكن شعائرهم الدينية التي يعظمونهاء ويعظمها أبو طالب» فقال مخاطبا 
قريشا: 


cp}‏ الطويل) 
لقد كان مني مارأيثم وإنني لأعظمٌ cual! GS‏ والركن والحجر"" 


المواضع المستقاة من البيت الشعري وهي «البيت والركن والحجرا» وغيرها 

التي ذكرناها آنفاء تدل على تجاه الشاعر للديانة الحنفية وشدة معتقده بهاء وتتبين مسن 

تكراره ها ومن كثرة قسمه بها» ولاسي| مكان «الكعبة»» وهو يخاطب بني قصي في 

حصار الشّعب فيتعجب من عدائهم لابنائهم وهم ذو حسب واحد» وأهل ديانة » 

فأقسم بالكعبة ذات الكسوة المحيطة بها أن لا نالوا من رسول الله BE‏ حتى تلتقي 
رؤوس الرماح والسيوف القاطعة: في بينه وبينهم فقال: 

إمن المتقارب) 

CA hi ind Shoe 5 JUS 


3 الونّ أ جمد أو : ‘it (Maden‏ الرماح > a3 is‏ لقضب" 


أثرى المكان «كعبة مكة» السياق بالحيوية الواقعية» فلوّنه الشاعر بانفعاله 


الذي استأثر عمق عاطفته من حب واعتزاز وتقدير وتقديس» وهو يقسم بافضل 


(Y)‏ ظ:م.ن:116. 
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القسم بكعبة مكة وما LF‏ بها من ae‏ وهذه من الزيادات الفنية؛ متحديا بقسمه 
من يعادي رسول BOE ail‏ ودعوته. 
ويحشد أبو طالب في قسمه كثيرا من المواضع الدينية؛ وهو يخاطب بني لؤي» 
ويكذبهم بقتل رسول الله » واذلال بني هاشم ٠"‏ فاكد بقسمه خيبة امام في أن يثلم 
ركن الإسلامء فقال: 
زمن الطويل) 
pals‏ وتاه يللم ركه وَمَكَّة وَالإشعارفي كل تعمل 
وَبِاحَجٌ أوباليب دى JBig als pad‏ 
تالو ة أو تمطفوادونَ تلصوام تفري كل عظم فصل" 


أثمر القسم بالمواضع المذكورة في النص الشعري سياقات مجازية» جعلت 
النص اكثر حيوية» وهو يقسم ببيت الله وبمكة؛ وبمكان نحر النوق: موضع 
الأضاحي المرتبطة بالشعائر الدينية» فهي بمثابة الرابط الدموي بين العبد وسيده 
الاعلى» سواء أكان ذاك الذي يدينون له بديانة التوحيد لله أم من يدينون بالوثنية 
لآهتم المتعددة» فتقرمهم الى الله» وبالحجر الاسود الذي يقبله الناس تبركا به» OL‏ 
لايثلم ركنه» وأراد الشاعر (ile‏ ركن رسول الله محمد ARE‏ وهذه التعددية في اسماء 
المواضع الدينية والقسم بها هذه التفاصيل الذي احتواها شعر أبي طالب تعد من 
الزيادات الفنية الجديدة التي لم نعهدها في شعر غيره من الشعراء'” وتركيز أبي طالب 


AW ظ: الديوان:‎ )١( 
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أبي طالب على المواضع الدينية وأماكنها التي تحمل دلالة التمجيد قد جاءت في 
شعره لأنها من بقايا عهد خليل il‏ النبي ابراهيم لق الذي بنى بيت الله 
ومسجده» وحفر بئر زمزم» وأقام الشعائر الدينية لتعظيمها في الطواف بهاء والوقوف 
عليهاء ونحر الاضاحي تقربا إلى الله بها وغير ذلك من الشعائر والطقوس العقائدية. 

وقد حملت بعض المواقع دلالة التحذير والتوعيد في شعر أي طالب لقومه وهو 
يسفه احلامهم ويكذبها في قتل رسول الله حمدءوفيه مؤكدا بقسمه ببيت الله فقال: 

[من الطويل] 

برجو أن ت سخى بقل حم ب أ خضب مر Mp A‏ يِن الدَّم 
his‏ رتال حى رفوا “pelt ele‏ 

ساعد القسم بذكر «بيت الله؛ على تنشيط معاني النص في بناء الصورة واثرائها 
بالايحاء بها تحمل من دلالة انفعال الشاعر من تهديد لقريش فيا لو عزمت على قل 
محمد رسول EA‏ فإنهم سيرون رؤوسهم تتهاوى في موضعي (الحطيم): جدار 
البيت» وفي بثر زمزم» للدلالة على شدة غضبه؛ بيد أن الحطيم وزمزم لم يذكرهما 
أبوطالب بدلالة دينية صرفة» وانها جنح إلى تعجيز خصومه من ان يمسوا رسول 
AOS ay‏ 

ويعد أبو طالب Gow‏ اكثر الشعراء احتفالا بالاماكن الدينية» ولا سيا «مكة) 
بوصفها مركزا دينيا واداريا وسياسياء مرتبطة بسيادته» وسيادة ابائه» فهم سدنة بيت 
الله وحجابه» ولحم الرفادة والسقاية» وهم الرؤوساء والحكام والسادة الأعلون 


AYE الديوان:‎ )١( 
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إمن المنقارب] 
إنَاببَكَ ةَِديماًأنتا ‏ الي زوا رٌلأَعظَّمُ 
HG ge Lgl Jl‏ هونو pS‏ 
إذاعضّ أَرْمُ السنين الأنامَ رحب الففار Modell Lig‏ 

سجل أبو طالب مكان بطحاء مكة؛ لأنه موطن اقامته واقامة ابائه» وعشيرته 
منذ القدم» فاستحضارها في فن الفخر يثير في نفسه معاني الزهو والعلو والعز والمجد 
والكرم والرفعة والاجارة والمكانة السامقة بين العرب. 

ووردت أسماء اماكن دينية في فن الرثاء بصورة متخيلة ومملوءة بالايحاءء 
صاغها أبو طالب باناقة فنية تجاوز فيها التعبير التقريري الباشر إلى التعبير المعنوي 
الذي يكشف جانبا من جوانب نفسيته وهو يرثي خاله هشام بن المغيرة: 

[من الطوبل] 
Beis, diets‏ لفقدأبي عفان والبيتٌ والحجر" 


بث الشاعر حزنه على من يحبه» فتخطى حاجز الواقع إلى الخيال المتزاوج مع 


)\( ظ: الديوان: ملم فلل دق AV VV ECV EVV eV AVY AE‏ ال لل TTT‏ 
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العاطفة» فأثرى المكان بفاعلية الخيال في وصف عميد الحي» وخشوع الركن والبيت 
والحجر لوفاته» فلم يكن وصف الشاعر للمكان وصفا تقريريا مباشراء ily‏ اغناه 
بالخيال الموحي المؤثر» فأثار ألواناً من الدلالات من التقدير والتبجيل OANA‏ 
والخسارة لفقد أبي عثمان. 
وهناك أسماء ارتبطت بالصورة المتخيلة في الحديث عن ذكرى الطلل» وهي : 
ابولان» dl‏ وينبع» وهضب الرّجائم؛ والحي» أثارت في نفس الشاعر الوانا من 
المشاعر الانسانية من حزن وبكاء وألم وحسرة لنوى الاحبة» وفراقهم» تحمل 
ذكريات الماضي لروابطهم الاجتماعية على نحو قول أبي طالب في الشكوى من ظلم 
قومه له: 
[من الطويل] 
biG ese sng te‏ دمعي الوم int‏ الأصارم 
Its ite jy,4e ii‏ حلت مضب الرجائم 
csi ch tS il‏ رشعب لمكا يزملا" 


منحت اسماء الاماكن» ولاسيا المتتابعة بحروف العطف في السياق اللغوي 
للنص BUS‏ ايحائية في اثارة نفس الشاعر وشجونه للذكرى المتخيلة التي طواها 
الزمن» فبعثها المكان من جديد فكانت محطة لتفريج الشاعر عن ضغطه النفسي 
المبثوث في المقدمة الطللية التي جاءت استجابة لطبيعة موضوع القصيدة المطروق في 


)1( الديوان:175-/111. 
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OL‏ افتراق الحبيية افتراق قومة عنه: 
وقيد أبو طالب cle‏ الأمكنة في نسيج شعره منها: «أرض» عرين» دور» 
منازل» معقل» بلادء فلاة» فيفاء» قبور» > CU‏ مفردة» او مضافة إلى اسم مكان» 
وهى اماكن تتعلق بشؤون الشاعر العامة» أو بشؤون عشيرته و قومه» وقد وردت 
استجابة لطبيعة تجربته الشعرية» وتأطرت بلغة تعبيره الشعري التقريرية المباشرة» أو 
بمراتع خياله في التعبير المجازي. 
فمما ورد من الفاظ المكان في سياقات التعبير التقريري المباشر متخذة وظيفة 
فنية تحمل عنصرا من pole‏ ملامح السرد القصصي في حديثه عن رحلته إلى الشام 
قوله: 
ومن الطويل] 
(Y) 0 0 an . “4 6 39 7‏ 
نل هبطناأرض بتصرى تشوفوا لنافوقهدورينظ رون عظام 
وقوله Lal‏ 
(من الطويل) 
Su, Be‏ 07 2 + 5 2 
فرحنا مع العير التي راح ركبها oe‏ من غورين أرض إيادٍ 
شكلت الأماكن في البناء اللفظى وصف رحلات الشاعر وهو في طريقه إلى 
الشام» فتمثلت جزءا من معالجة قصص رحلاته متخذة حضورا واقعيا غير مرح 


)4( ظ: Ve 104° (A ‘Oe‏ لاك VEO TEE TET TTI TTY‏ ادل ”ا 
(۲( م.: TT‏ 


AY’: من‎ 6 
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وغير مرتبط بسياقات مجازية» وقبال هذا الامر نجد أسماء أماكن ارتبطت بسياقات 
مجازية» وحققت حضورا واقعيا على نحو قول أبي طالب مفتخرا بصوت الجماعة في 
حمايتهم لأرضهم: 
(من الوافر) 
متنا رض اين Gs wl se Se‏ 
اهمه متكي يسليوفُم re eae aCe‏ 
حل خيال الشاعر الى توضيح بيان حماية قومه لارضهمءفهم حراس عليها 
مثلم| يحمي العسيس أرض ثقيف ممن أراد الاعتداء عليهم» فحمل المكان دلالة 
صونه» وحفظه» ومنعته» وحمايته» والذود عنه ضد من يطمع فيه. 


$ الصياغة : 

سبق أن تحدثنا عن الألفاظ ودلالاتها المعجمية؛ ودلالتها ضمن السياق الذي 
وردت فيه؛ لأن الألفاظ المجردة لاتشكل لغة أدبية مالم تكن في انساق لغوية منظمة 
تقوم اساسا على الصياغة المتمثلة في تراكيب. والموافقة لفنية بناء النص الأدبي 
وتقنياته» وان عملية انتقاء الألفاظ وطريقة تصنيفها وانتظامها في انساق غير كفيلة 
بخلق نظام لغوي في قالب شعري مؤثر مالم تنصهر بجوهر عاطفة الشاعر من 
احاسيسه ومشاعره وانفعالاته وتجربته التي هوني صدد الحديث عنهاء فتنجز 
بمجموعها عملا شعريا ابداعيا له درجة من الاثارة بحسب مايحمل من ايحاءات 
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شعورية متباينة في نقل احساسه وفكرته إلى المتلقي؛ ولهذا وجب على الشاعر أن 
Git‏ التوافق والانسجام بين هيأة التركيب ومحتواه؛ لكي تظهر قدرته الابداعية في 
عمله الذي حقق فيه الصلة بين الشكل والمحتوى. 

وفيها سبق عرضنا الخصائص الفنية لألفاظ شعر Gi‏ طالب المشاعة فيها 
سمتان: البساطة والسهولة؛ فاستقطبت حضوراً لمزايا ثلاث هي الوضوح؛ فنأت 
الالفاظ عن حوشي الكلام وغريبه وبما ان BWW‏ جزئيات مبعثرة رصفها الشاعر 
في تراكيب منسقة ومنظمة تصور تكوينه النفسي والعاطفي في منظومة شعرية؛ فلابد 
من أن تطبعٌ اثارها في تراكيب لغوية تحتويهاء فانمازت بمزايا الالفاظ للاسباب التي 
ذكرناها آنفاء فاحتفلت التراكيب بالبساطة والسهولة والوضوح المتشكلة في الخطاب 
الشعري» فنهض خيال الشاعر الرحب» وبطاقاته القائمة على تنويع التراكيب في 
النص الواحد مصوراً جانبه المسيطر الذي يمتلك السلطة الجماعية؛ لتوافر امكانات 
الارشاد والوعظ والنصح والتوجيه التابعة لسلطته عن طريق اكثار التراكيب الطلبية 
برسالة شعرية تحمل مداليل كثيرة محكومة بتجربة الشاعر المرسل. 

وجنوح Ul‏ طالب هذه النزعة الخطابية الطاغية في اكثر شعره يعود إلى أنه سيد 
قريش وزعيمها وحاكمها ورئيسهاء فهو معني بابلاغ خطابه الموجه إلى المجتمع 
القرشي لايصال فكرته التي ينادي بها في رسالة شعرية موجهة اليهم» أو إلى شخص 
بعينه» فيلجأ إلى هذا الأسلوب الذي يظهر فيه الجهر والانفعال والجدة التي يفصح 
عنه النص من خلال استعماله للوسائل الخطابية ا منسجمة مع فنون القول المختلفة 
من هجاء وتوعد وتهديد وتحذير وعتاب والموافقة لانفعالاته صعودا وهبوطا 
والمتباينة سلباً وإيجاباً. 
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ley‏ ساعد على ابراز ظاهرة النزعة الخطابية في شعر أبي طالب أنه تصدّر 
ساحة الشعر العربي في فجر الإسلام» فدعا إلى نصرة ابن أخيه رسول الع 
وحمايته ومؤازرنه بكثير من القصائد ذات الأساليب الطلبية المنشدة امام جمهور 
قريش في بيت الله الحرام» أو في دار الندوة» أو في le‏ قريش» فكان الانشاد وسيلة 
الشاعر الاقناعية في تبليغ مايجول ني ذهنه من وعظ وتوجيه وارشاد ونصيحة 
ووصية الى الجهة التي يرغب ايصال صوته إليها واذاعته وانتشاره؛ لاستقطابهم إلى 
صف الايهان» وعلى الشاعر ان يكون خطابه الموجه إلى الطرف الاخر حائزا على 
الرضا والقبول WE,‏ لذلك كله» فهو يُعنى بصياغة تراكيبه اللغوية المنصهرة 
بافكاره ونفسيته وخياله؛ ليستولي على عقول مستمعيهاء ويؤثر في نفوسهم. 

Ge gl ولا تن التراكيين الط‎ oy et) aL ظالنب‎ Gf ke af 
خطابه الشعري الموجه» يترتب عليها اقناع الطرف الآخر بها يصبو اليه من ايصال‎ 
فكرته؛ لأنه الرجل المساند لابن اخيه رسول الله» ولدعوته وكلاهمايواجه خطرا‎ 
لوأد الدعوة الإسلامية»‎ chee حفيقيا متمثلا بعداء زعماء الشرك من قريش المتربصين‎ 
والقضاء على صاحبها ومن سانده وحاماه» وهذا ما افرزه شعر أبي طالب بقصائد‎ 
ومقطعات شعرية.‎ 

اما شعر فن الرثاء فيتوجه الشاعر فيه بخطابه الى المفقودين» وهو خطاب 
يباين خطابه الاحياء يعبر فيه عن حرارة انفعاله وصدق عاطفته ومراراة لوعته 
لفراقهم؛ ليشاطر المعزين المستمعين انفعالاته من بكاء وحزن وألم وحسرة وهو 
نادب ومؤبن ومعز» ومن هنا كان الخطاب الشعري موجها الى الاحياء والاموات. 

ويتوكأ أبو طالب في خطابه الشعري بوسائل الخطاب الجهرية من استفهام 
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ونداء وأمر ونبي ودعاء وتحضيض وافعال الخطاب وضائره» وقد تتلاقح أكثر من 
وسيلة من وسائل ا لخطاب لنتاج سياقات معبرة تثير انتباه السامع للخطاب. 
ويعمل الخطاب الشعري على تعزيز حضور الشاعر والمتلقي أو المستمع سواء 
أكان الشاعر منشدا خطابه بنفسه» أم انشده راوية اخر عنه» فهذا لايقلل من اهمية 
الخطاب؛ لأن المرسل والمرسل اليه ركيزتان مهمتان في عملية التبليغ» وعلى نحو 
ذلك كان خطاب أبي طالب الشعري مباشرا أو بوساطة راو اخر يحمل خطابه إلى 
الطرف الاخر لتبليغ ما يرغب في ايصال رسالة تتعلق بامر معين متوسلا فيها 
أساليب الطلب مقترناء ‏ ولاسيم| ‏ بفعل الامر «ابلغ» ٠"‏ وخطابه الشعري اماان 
OS‏ موجها إلى قريش جيعهاء أو بخص بعض البطون لقرابته منهاء أو إلى أفراد 
يسميهم ويبلغهم أمور بعينهاء بحسب تجربته الشعرية التي هو في صدد الحديث 
عنهاء على نحو قوله مخاطبا قريش في قصيدته الرائية حين افتقد رسول الله BE‏ وظن 
أن قريشا اغتالته: 
من الواضر) 
ألاأبيغ راتحت ول ترا jh blo‏ 
لل والضوابح عاوِياتٍ زعا فاو ا اا ية 
لال eg‏ فيفط وواالضصدريتي jet Nj‏ 


of - 7 0 - a 0-0 و‎ 1 
jp FSi YG ee LL 


TEN YT (TV TV VP O 1۸11۲۷ ۰11۷ GAY ظ: الديوان:‎ (1) 


at. 


بقل pe‏ خَقدوَلأأسمسرّزورٌ 
jis gi,‏ حرب لاتبور 
وماذا كلم رضئ لي أزتبوروا 
وأبسيض مادق کنر 
وأعحدة قدت 4ة الور 


وفامنا ال ضراعة والفف وة 


بوادر is Y‏ وم امي 
إزماالأرض 4h LS‏ 
وما حلت )405 الود 
َك الحدهاة أ Cla‏ ر 
کان سيك الق لتحي 
به الفسسواحش والفج ور 


من الأعام اا 


ألاضلت حُلومهم Lat‏ 
ات بتع املح ينا 
بسي أخي ونوط القلب مسي 
St Naty hy‏ ركنا 
وكيف يكونٌذاكم من قريش 


هنالك bg SL‏ 
كدَّهْدَمَةٍ ype‏ من الروابي 
رى دونَ نفسك إن أرادوا 
GSI‏ ينسي fad‏ 
لكاثالغفداآوعهفدشيخ 


Ni ون صر‎ bE 


تمت عملية ابلاغ الخطاب الشعري بوسيلة اداء الطلب «ألا) مع فعل الطلب 


)1( م.ن : VEL “TEN‏ الضوابح: مفردها ضابحة؛ وهي الفرس التي ترسل صوتا حين عَدُوها ليس 
بالصهيل ولا با لحمحمة» السفاسرة: مفردها السّفيرِء وهو العالم بالاصوات والقيّم بالامر المصلح له 


الشهور: العلاء» نصور: جمع ناصرء وصدر البيت التاسع غير مستقيم. 


"€ 


الأمري «أَبْلِغْ» من الشاعر المخاطب المرسل برسالة تحتوي على سياقات فنية أدبية 
مشبعة بدلالات موحيه صورت ألواناً من انفعالات الشاعر وعواطفه من غضب 
وزهو وحب وحنان وشفقة منقولة الى الطرف الاخر المرسل اليه «قريش» بوساطة 
شخص معين تقع عليه مهمة تبليغ الرسالة» وهذا ما يفصح عنه لفظ «ابلغ»» بيد أن 
هذه الصيغة الطلبية لا تعني عزوف الشاعر عن مخاطبة قريش مباشرة» وانما أراد أن 
يبلغ الحاضر منهم الغائب ب| يود قوله من تحذيرهم by‏ تزاوج في تعبير الخطاب 
الشعري ما يدل على الحاضر والغائب والمخاطب من خلال الافعال والضمائر الدالة 
عليهم» وظهرت صورة المخاطب المرسل هي الاكثر بروزا في نص الرسالة تتجلى في 
فخره الذاتي» وهو يسبغ على نفسه صورة الرجل الناصر الذي يتولى مهمة الذود عن 
محمد رسول BBA‏ في حفظه وحمايته» be‏ العهد في تبليغ رسول الله» وقريش بأنه 
ماض على مواصلة المسيرة في حماية ابن أخيه ونصرته. 

وانساق الشاعر في عتاب قومه في خطابه الشعري» وهو يتخير من أساليب 
الطلب: العرض والتحضيضء اما صيغة العرض» فاستعمل «لوجرّت» فافادت 
اللطف والملاينة الممزوجة بالعتاب في ترك ما عزمت عليه قريش من أذى رسول 
HA‏ ويظهر من السياق الطلب المنجر تناغم أصوات الألفاظ في صيغة العرض 
في بيان عزوف الشاعر عن قطيعة صلة amy‏ وانصرافه عن اولاده مهما نجم عن 
ذلك من حروبء وهو يخاطب قريشا عندما قررت قتل رسول الله bat‏ 

وافادت الصيغة الطلبية للتحضيض Vb‏ ضلت» التأنيب واللوم في ضلالة 
حلوم قريش وعدم الاهتداء الى طريق الحق» فاستعمال اداة التحضيض حملت دلالة 
الطلب بالحث والشدة؛ والشاعر ساق هذا الاسلوب لتهديد قريش وتحذيرها من 


556 


Yo >‏ هوادة لما. 

ويلجأ الشاعر في خطابه إلى احدى طرائق الطلب ومنها: الأستفهام بوصفه 
وظيفة تعبيرية عن استنكاره في تآمر افناء قريش لقتل محمد رسول BEAN‏ وتسفيه 
احلامهم في «أيامر جمعهم افناء فهر... ٠‏ أو يفيد الاستفهام دلالة النفي في خطاب 
الشاعر «أترضى منكم الحلاء هذا»» «ركيف يكون ذاكم من قريش» أي: لا ترضى 
منكم ا حلماء هذاء ولا يكون ذاكم من قريش. 

ولكي يعقد أبو طالب موازنة نفسية بسبب ما سببته قريش من أذى نفسي له 
ولرسول الله كان من حكمته أن يخفف حدة انفعاله» فجنح بقدر معين إلى المعادل في 
تقوية النفس في التعبير عن القيم الاجتاعية والخلقية في الخطاب الموجه إلى ابن أخيه 
فناداه بصيغة الطلب مادحاً «يابنيّ... ٠‏ و«أيا ابن الأنف أنف بني قصي... ‏ معاضدا 
نداءه بصورتين تشعان مباء مستمدة الاولى من تشبيه ثورة انفعال الشاعر بدهدهة 
الصخور اذا أصابت الأرض الزلزال» والصورة الثانية من تشبيه جبين رسول 
Bea‏ بالقمر cell‏ وهو يعاهده BULL‏ عليه ونصرته. 

إن تلازم اساليب الطلب المتنوعة من اداة استفتاح وتنبيه» وصيغ AM‏ 
والعرض» والتحضيض» والاستفهامء والنداء ساعدت على علو نيرة الشاعر 
الخطابية في بناء نص الرسالة الموجه الى قريش وتلوين انفعالاته» فاسهمت في تدفق 
صور حيوية معبرة. 

واختلف خطاب أب طالب الشعري الموجه الى قريش» Vs‏ أبناء لؤي بن 
غالب باختلاف اساليبه» وهو يقوم بوظيفة وعظية وحكمية في قصيدته اليمية» 
فيشكو ظلم قومه» ويفخر بنصرة رسول TEE‏ فقال: 


۳٤٦ - 


من الطويل) 
Lil,‏ قريش عنسدنسص العزائم 
وَأمرٌ تلانيتم pb‏ حازم 
دعبم الوم ليس بدائم 
وَلاتبَعوا أمرٌ الفُواةالأشائم 
Ki‏ تلکم pels‏ حال 
pb sy FL‏ والجماجم 
نحومٌ عليها الطيرٌ بعد ملاحم 
وَكَدقَطَعٌ الأرحامَ رقع plat‏ 
إلى الروع tt‏ الاقم 
وناتهقانذف دوك هبالراجم 
GK‏ العلباءِ مسن نسل هاشم 


9 055 2 00 
فمن SL‏ بقرّع اسن ناوم 


ألا أبلغنْ عني ؤي بن غالب 
أ موا أو القطي ماله 
EEE‏ 
j Kool git‏ حب 
نكم aj.‏ -لائَملوتَه 
وتدعوا بارحم Liss pel‏ 
اجو اتاو غا 
LS‏ فنىّ ضخم الدسيعة ماج ي 


shoe ee بي‎ 


ألزم الشاعر نفسه تبليغ رسالته لافراد قريش جميعاء ولاسيا رهطه الذين 
يدخلون في عمود النسب النبوي؛ فهم أولى من غيرهم من قريش في نصرة رسول 
HEA‏ فاستفتح خطابه باداة العرض «ألا» الدالة على التنبيه لطرق الاسماع» 
وايصال الشاعر خطابه عبر رسالة معيرا عم| يرغب تبليغه بسياقات أدبية غايتها 
الفهم والوعظ مصاغة باسلوب يميل إلى الحكمة بعدم قطع صلة الرحم» OY‏ فيها 


C1)‏ الديوان: ۲۲۷- VTA‏ القاقم: مفردها القمقام» وهو السيدء الدسيعة: العطية الجزيلة. 


TEV = 


انما عظيما؛ وان طريق الرشاد سيعلم غدا وان السعادة ليست دائمة» مستعملا صيغة 
الأمر المؤكدة بنون التوكيد GALI‏ حرصا منه لتوكيد تبليغ الرسالة» وهو يجنح إلى 
استعمال صيغة الأستفهام «ألم تعلمرا ان القطيعة مأئم... » الدالة على كمال علم 
قريش بحدوث ما تسببه القطيعة من أثم» ويتضمن الأستفهام نوعا من الاستبعاد في 
قول الشاعر «أترجون أنا مسلمون محمدا... » الدال على استبعاد حدوث تسليم 
رسول الله للقتل المرتبطة بعجز امكانات قريشء وبقوة الشاعر المؤكدة ب (إن)» 
ويتلو الشاعر افعال الطلب بصيغة النهي «لاتسفهوا احلاكم في محمد؛ ولاتتبعوا امر 
الغواة» الدالة على الردع وطلب الكف» معقبا بالافعال المضارعة المبدوءة بتاء 
المضارعة الدالة على الخطاب ومكثرا من ضائر الخطاب نحو كاف الخطاب وتاء 
الفاعل في «تمنيتم أن تقتلوه» أمانيكم تلكم» إنكم» لانقتلونه» ترواء وتدعواء 
وتسمواء ترجون' على الترتيب» وختم الشاعر رسالته بخطاب وعظي في ان محمدا 
نبي مرسل SF‏ عليه الرحي من عند ربه» ومن رفض» فلات ساعة مندم. 

إن التنوع في اسلوب الخطاب من وعظ وحكمة وتبديد ووعيد وتحذيرني آن 
معا يدل على سيطرة الشاعر وتمتعه بسلطة قوية منحت له امكانيات هذا التلوين 
الخطابي وساعدت على علو نبرته» وهو يسفه امانٍ قريش» ومبددهم ويتوعدهم 
بالحرب والقتل» راسا من خياله صورا غنية بالايحاء ثماافرزته دلالات الحوف 
والرعب والاشمئزاز ازاء صورة قطع الرؤوس وتهاومهاء وصورة حوم الطيور حول 
tte‏ القتلى جراء القتل بحدة السيوف» فرفد الشاعر لغته بخصوبة خياله. 
واستعمل وسائل الخطاب المتنوعة من صيغ العرض والامر والنهي والمضارع المسند 
الى ضمير المخاطب وض ائر الخطاب الظاهرة» بيد أن الشاعر لا يركن الى استعمال 
صيغ الطلب والخطاب فحسب. [sly‏ يتحول فخره بالذات المختزلة في فخره 


"fA - 


الجماعي إلى وسيلة وعظية تدعم خطابه لتقوم بوظيفة ايصال رسالته إلى قومه 


حاول الشاعر في رسالة اخرى موجهة الى بني لؤي من ابناء عمومته الأقربين 


وهم تيم وعبد شمس ونوفل» أن يستعيض من الوعظ في افهامهم بم يود ايصاله 
إليهم باسلوب تعبيري اخر يظهر فيه علو صوت (الشاعر) المرسل» وحضور صوت 


[من الطويل) 
Lid‏ رسال مرل 
وَإِخْوانا ين عبد شمس وَنوفَلٍ 
SHI yt i‏ 


صَوارمتفري LS‏ عظم وَمفصَلٍ 
طن Jt‏ بآ حرم جل 
لى wl dis)‏ عيطاء عَيطَلٍ 
bls‏ گب آغخر بعد اول 


«انتم» في قوله: 


اله اننا | ب لوقه يهال 
بسي عَمَّناالأأنَّينَ تَيأنَخُصُهُم 
ipl eal‏ 


تقولونَإنا قد 3 قلا دا 


تنالوقة أو تعطفوادون نله 
ودعو بأرحا وشم ab‏ 
gj gs‏ الحربٌ بكرها 
ip‏ مائمرهايسشُيوننا 
نلق واربيح الأبطحين مدا 
(thie gs 5‏ 


ar E 


paps وذي مي ةت‎ pe bi Kent cL i 
كإياض الام ةمقل‎ ky Lip bei وكسل‎ 
الق دير الملل‎ ja ولاص‎ Low ies pity, = وَكُلَّ‎ 


تركبت الرسالة من خطاب الشاعر؛ وخطاب قومه في ابداء رأمهم حول قضية 
الدعوة الإسلامية وموقفهم منهاء ومن صاحبها بدلالة الفعل «يقولون» الدال على 
غياب المرسل اليه» وكان تبليغ الرسالة بوساطتين: الأولى» موجه إلى بطن تيم» 
والثانية» موجه إلى الأخوين عبد شمس ونوفل بدلالة القريئة السياقية لصيغة الامر 
Yio‏ ابلغا» الدالة على التثنية» واداة الاستفتاح والتنبيه لقرع الاذهان لسماع الخطاب» 
ويبدو أن سلطة قوم الشاعر محدودة في نص الرسالة» فسرعان ما تنتقل الى الشاعر 
متوسلا بأدوات الخطاب المتنوعة من استعمال الفعل المضارع المبدوء بال همزة أو التاءء 
على نحو ما نجده في «اظاهرتم» تنالرنه أو تعطفواء تدعوا»؛ وضمير المخاطب 
الجمعي «أنتم»» وصيغة الدعاء المفهومة من سياق النص «... أقرّتْ نواصي هاشم 
ot JUL‏ واستعهال احدى طرائق الخطاب الطلبي ومنها: اسم فعل الامرامهلا؛ 
وفعل الامر yey br‏ الذي ألزم الشاعر فيه قومه بعدم القدرة المحددة بالعلاقة 


)1( الديوان: ١١۹-١١١‏ المعجل: صفة للناقة التي تلد قبل استكمال الحول» نمرها: نمسح ضرعهاء 
جالح بالشيء: جاهر به» نعرك: ندلك» الكلكل: الصدرء العيطاء: الطويلة العنق» والعيطل: الطويل 
العنق في حسن» الطّمرة: الفرس الجواد الطويل القوائم» ميعة الفرس: اول جريه» المراكل :موضع 
ركل الدابة بالقدم» الميكل: الفرس الطويلء والكعوب من الرمح قدر ما بين العقدتين» حرور الذيل: 
صفة للدرع الطويلء الزغف: الدرع الواسعة الطويلةء الدلاص: اللينة التراقة. 
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الشرطية بين جملة الشرط وجواما المبنية على التقابل: 
yl‏ كنم ترجون قتلّ محمد فروموابماجمشسمنق ل tt‏ 
لايستطيعون؛ لأنه في حماية حصينة؛ ولهذا علت نبرة الشاعر الخطابية في مديح رسول 
لله BRE‏ في فخره الجماعي وهو يثري سياقات الخطاب بالصور المجازية من العام 
الخارجى الذي ابتدعتها لغته الفئية» ما ساعدت على بيان القيمة الجهالية للخطاب 
الشعري وهيمنة صوت الشاعر في توضيح فكرة الابلاغ» وافهام قومه للرسالة التي 
شكلت بنية تعبيرية حملت فكرته وانفعالاته. 

وخلاصة القول إِنَّ نص الرسالة LL‏ الضوء في الخطاب الشعري المشترك بين 
الشاعر وقومه وما نتج عنه من ايصال فكرته في غواية القوم من قتل رسول الله 
ثم انفصام الخطاب المشترك واعلاء نبرة الشاعر المسيطر في الرسالة الموجهة؛ 
اوار نار ا لحرب» وما يدور في ساحة المعترك اذا ما Fel‏ القوم على غرايتهم وهذا هرو 
جوهر توصيل ابلاغ الرسالة» فتحول الخطاب الشعري من تنبيه بوساطة اداة 
الاستفتاح في بداية الخطاب الى وسيلة اقناعية في التبليغ» وعلى هذا النحو et‏ أبو 
طالب في قصائد أخرى خبرها بهذا الأسلوب التبليغي ". 

وهناك اساليب لغوية متعددة وردت في شعر أبي طالب اتخذها سبيلا لقول 
الشعر استوعبت تجربته الشعرية وسئورد منها ما يأتي: 


TT YII خلا مل‎ AYY CAY الديوان:‎ (\) 


ا۳ 


الي 

معين» وورد تركيب النفي في شعر أي طالب " بطرائق متبانية بحسب طبيعة التجربة 
الموضوعية التي يكون الشاعر في صدد الحديث عنها في نقض موقف معين وانكاره» 
يتبين في بنية السياق التعبيري من اسنعمال الادوات LY)‏ ما) في رثائه SL‏ أي أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم فقال: 

(من الطويل) 
i 2 ’ 9‏ ر 2 9 
يول واولا أوأتبَةفههمُ pd yp wb eh‏ 


“oy, 


رى دار لايَبرَحٌ الدّهر hg‏ اموب قر 


ae لم هربص ينه يكب مفو‎ ky 
ap eer eens prepa) a بصب آل الله 2 يناما‎ 3 
لف‎ AY CAV فى‎ CAE GAY CAT CAN At (Y۹ VA (YY. V1 هلا‎ VE CVE VY VY الديوان:‎ )١( 
VIACVIV AV ا‎ VIP VIN ND AVITIN EE DET ACA ATT 
APA ATV PT APE APT ل‎ IED US ITU ATA TOIT E UIP VTEC YS 
ل‎ TITTY TP EA TEV TTA IAL CVAT VAY AVA GIVV NO 1 £4 
For Yol TEV VET PEO TEE TED TET TED TES TVG To TTI TEE TY 
PEE TENTED FES PPV TTT PT TOM TOA CT OF 

)1( الديوان: 178 الأدم: شديد oll‏ الباقر: جماعة البقرء ا حبير: الثياب الموشاة والناعمة الجديدة 
ريدة ومعافرة: بلدان في اليمن اشتهرا بالثياب الحبيرية. 
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أمية مع المسافرين العائدين من الرحلة»عا تزاحم ف نفس الشاعر الخم» والحزن» 
والالم لموت خاله» ويبدو أنَّ النفي ب (لا) الداخلة على الجملة الاسمية آكد وابلغ مما 
لو دخلت على الفعل المضارع؛ فتجعل زمنه شاملا للحاضر والمستقبل على نحو قول 
الشاعر «ترى داره لا يبرح الدهر وسطها» فدل سياق النفي على عدم براح الدهرء 
لزهو دار أبي أمية بكثرة الال المعدة للذبح لاكرام الضيوف Led‏ مضى ويمتد الى 
زمني: الحاضر والمستقبل» الحائل دون عادة الكرم. 

ويجتهد الشاعر في استعمال اداة النفي ()) الدالة على قلب دلالة زمن المستقبل 
الى المضي في نفي ان تكون لحوم النوق غير طرية يريد أن النوق المذبوحة للضيوف 
سمينة للدلالة على عظم كرم Whe‏ وافادت (ما) من السياق دلالة لفظية في تقوية 
الصورة التشبيهية وتوكيدها في «كأن)... » فقريش اهل الله بيض الوجوه كأنهم 
كستهم ثياب الحبيرية بكرم المرثي عليه» فارفد النفي بتوسيع دائرة توكيد التشبيه» 
وكان ذلك كله دافعا قويا لتأبين الشاعر JL‏ بفضيلة الكرم. 

واستعمل yf‏ طالب تركيب النفي وسيلة لدفع أقاويل قريش في اتبام رسول 
الله ييه بالزور والبهتان مخاطبا قومه: 

(من الطويل) 

MPL قالوامِنَّ الأمرِباطِلاً ومن تلق مالَيس‎ eT 


تأمسى ابن عَبِدٍ الله ينام صَّدَقاً على ساخخط ين قَوناغَيرٍ it‏ 


= 


قلانحسبوناخ اإِلنَ مدا لدىغْربَةيِنَاوَلافمَقَرّبٍ 
pal eb PU deity‏ 
حشد أبو طالب أدوات النفي من اسم وفعل وحرف وهي «غير» ليس» ماء 
لاء ٠|‏ منفردة» ومكررة» OLY‏ حقبقة ونفيها باحدى أدوات النفي ومنها أداة النفي 
(لا) التي افادت ازالة ما في ذهن السامع من قناعة بصدق اقوال قريش» المفترية 
بالكذب» فأثبت الشاعر أن ما ادعته قريش باطل وهو حض افتراء» ويبطن الشاعر 
الاثبات في موضع النفي في جملة الشرط, فأتاحت له أن يمد العبارة في قوله: ومن 
يختلق ما ليس باحق يُكَذَّب» فطول التركيب ساعد على توضيح فكرة الشاعر في 
تثبيت حقيقة تلازم اختلاق الاحاديث بدلالة الزمنين الحال والمستقبل. 
ويتوحد صوت ال مخاطِب بالصيغة الجمعية في خطاب الشاعر الموجه إلى 
قريش لاثبات صدق ابن عبد الله النبي محمد PE‏ فيا ذكره من فعل الأرضة لأكلها 
الصحيفة؛ فينفي عن قريش العتب بالاسم «غيرا» وبعد اثبات صدقه برسول الله 
gle‏ صوت الجاعة مفتخرا بنصرته ومنعته في عدم تركه بلا عون وخذلانه بلا 
ناصرء وهذا غريب عند الشاعر لا يكون ابداء ويؤكد الشاعر بحرف النفي (لا) 
بالقسم في مقدساته وصدق الله في قسمه؛ ليؤكد نفيه بالحرف (1) الذي قلب دلالة 
الزمن من المستقبل الى المضي» فيؤكد مرة أخرى بالقسم بعدم حلفه بالكعبة 
)١(‏ م.ن AT‏ يحدي: يسرع المرتمي: الساقط الطليح: الهزيل» Lee‏ نخلة: واديان قرب مكة» ظ: 
taps pace ube‏ لدبا رطان W/o‏ 
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ip ye Jot‏ كله اتاح الشاعر بناء تركيب النفي المجال في الافادة من طاقات 
الانفعال المتنوعة» فشكلت ضمن تراكيب النفي تراكيب اخرى fee‏ الشرط 
والقسم وجملة العطف» فشحنت انفعالاته في صور رفع الظلم والضيم والافتراء عن 
رسول الله الموجهة من قومه» ومن ثم اعلان نصرته وحمايته. فيصل مبذه التراكيب إلى 
عنصر مكمل للعبارات الممتدة في تراكيب طويلة دالة على طول النفس الشعري عند 
الشاعر. 


التوكيد : 


يورد المتكلم أحيانا حديثا خاليا من التوكيد؛ لأنه يشعر أن المستمع يتقبل 
كلامه بلا شك» أو انكار» وهو يسوق خراء أو اقرارا بحقيقة معينة» فاذا احس 
العتاغر أن كلام سهان ا IGE AEN‏ اال og‏ 
بأحد انواع AS gl‏ بمؤكد واحد أو اكثر بحسب درجة الانكار والارتياب؛ لدفع 
غفلة السامع عنه» ولتقوية كلامه وتثبيته في نفس المخاطب» وأفاض أبو طالب 
باستعمال تركيب التوكيد بطرائقه المختلفة'' بحسب علاقته بمضمون تجربته الشعرية 


VERVE «¥۲ VN Vol tb (1)‏ فلل كلك (YA VA (VY‏ على إلى الى AE AP‏ فى الى 
CAA‏ دق AF <41 AY‏ فق كل TT Veh EY AAA AV‏ كدل لودل VA‏ كال 
A11 IAI HIV A10117 114 CNY‏ ال AYVe VV OAT TV AVE ATT‏ 
۹ ول AE ATA ITY ATT ATT ATI‏ الاك لوك IAT IA AIAY AMO‏ 
TTA YO TTI TTY TTI TY° TITY TAT! CTA CTV T° AAO lA‏ 
TTY VOU TOA TOL CV EV TET VEO TET TEY VEN TE‏ الوك TT TYA‏ 


TET TEI TEs TTA (TTT (FTO PTT PVE TTT 
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الشعرية الذي هوني صدد الحديث عنهاء التي لها وشائج بمواقف حياته» ولاسي) في 
خطاباته الموجهة الى قريش بحثهم فيها على تصديق دعوة رسول HEMI‏ ونصرته 
ومؤازرته على نحو قوله مفتخرا بمقاتلة مشركي اشراف قريش إذا ما استدعيا لامر 
لذلك: 
إمن الطويل) 
لسن أسيافًنا بالأمافيل" 
أكد الشاعر باكثر من مؤكد واحد؛ لتقويه كلامه المرسل إلى مشركي قريش 
المعادين للإسلام؛ فيتباهى ail,‏ يقاتل السادة الاشراف اكفاءه» وبسط هذه المؤكدات 
على مساحة البيت» فأكد ب (ان) والقسم «لعمر الله»؛ وب (ان) مرة اخرى» والفعل 
المضارع المسبوق بلام الطلب المؤكد بنون التوكيد 1 رغبة منه في تثبيت 
ما قرره في اذهان مشركي اشراف Gh‏ وازالة الارتياب في عدم مقاتلتهم إذا 
اصروا على عنادهم في معاداتهم؛ وتمكن التركيب اللغوي في جملة النفي «ما ارى» 
الدالة على الحال والاستقبال على اطالة العبارة؛ لتوضيح دلالتها. 
وأكد yf‏ طالب بالتوكيد المعنوي باللفظ «كل» الدال على التعميم والشمول» 
وبالجملة المرادفة التي تعبر عن معنى واحد في مديح رسول PBA‏ فقال: 
ops}‏ الطويل) 


(Y)4 


ee eZ القبائل كلها‎ pL Lt 


aie CS,‏ شد ما ار 


)\( الديوان: هلا. 
(Y)‏ مڭ VEN:‏ اليعملات: جع يعملة وهي الناقة النجيبة. والدوامل: Ub dare‏ وهي المصابة بجروح 
يت طون ا 
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راعى أبو طالب ما اقتضاه المقام في اختيار اللفظ المؤكد في الموضع المناسب 
بطريقة فنية منقنةء واردف بضرب آخر في توكيد العبارة الأول بالمعنى نفسه لازالة 
الارتياب في ارادة الجمع؛ فرسول الله مثاب «القبائل كلها من دون استكناء للدلالة 
على علو مكانته وسمو شأنه بوصفه رسولا للأمة» وللدلالة على أن القبائل كلها 
خاضعة لامره» وتابعة له» با اصطفاه الله هذه المهمة؛ وقد اكد الشاعر المعنى نفسه في 
الشطر الثاني» لتثبيت المعنى في ذهن السامع لما قرره في الشطر الاول» Taig‏ حذف 
الرجال الذين يأمون الى رسو ل BBA‏ وابقى إبلهم النجيبة التي CB‏ اليهء للدلالة 
على انقيادهم وطاعتهم له» وكأن الإبل النجيبة تشارك اصحابها هذا السفر الميمون لما 
عرف من حرص العربي على مشاركة ناقته معه في مواقف الرفعة والسموء والتعبير 
«تخب اليه اليعملات الدوامل» تقوية لصورة «مثابا لافناء القبائل كلها» فابرز 
التوكيد رغبة الشاعر في اماطة أي شك يخالج ذهن المخاطب في غير امر الطاعة 
والانقياد والتبعية» وليثبت عمق le lel‏ يقول بهذا الاسلرب في ذهن السامع. 


الاستفهام: 


الاستفهام من الأساليب اللغوية التي يراد بها طلب الافهام»وهو تركيب 


ويبرز فيه تجربته الشعرية» ويثري عمله بامكاناته اللغوية في تقديم تجربة اكثر عمقا 
وشمولا في التعبير عن مثار انفعالاته التي تعتريه لحظة ابداع عمله الشعري» ليتعرف 
على حقيقة ذهنية معنوية» أو حسية مادية» فيكشف ما يخشاه من رؤية وحيرة. 

وقد ينسج الشاعر تركيب الاستفهام في بناء لغته الشعرية مفتوحا ومغلقافي 
آن معاء أي في حال طلب الجواب على الحقيقة» أو عدمه في حال المجاز عندما يخرج 


-Yov _ 


الى معانٍ مجازية يراد ها التقريرء والانكار.والتوبيخ» والتعجب» والتذكيرء 
والافتخار» والسخرية» والتهكم»والتهويل إلى آخره بيد أنَّ صيغ الاستفهام لا 
تتحدد ببذه المعاني تحديدا تاما؛ OY‏ دلالة تراكيب الاستفهام ترتبط بالاطار العام 
للموضوع الذي يتفرع منه» مما يؤدي الى تداخل المعاني واتساعهاء واسلوب 
الاستفهام له أثره في تنغيم الكلام» وطريقة السؤال ها وقعها على السامع في تصنيف 
صور الاستفهام المختلفة بالوانها المذكورة» وترتبط طبيعة الاستفهام في شعر أبي 
طالب" في صوره المتعددة والمتعلقة بامور حياته العامة التى تتطلب من الشاعر نيرة 
عالية في التعبير ‏ سواء أكان الاستفهام حقيقيا ام مجازيا ‏ المتفاعل مع عناصر 
التراكيب الأخرى على نحو عتابه لأخيه أي لحب فقال: 

من الكامل) 
Cote ie ULE‏ هل ئلكرنعندالقاقةمحضري؟ 


أجزرتمهم لحمي بمكةسادراً "yd a ais‏ 
استفهم الشاعر بالاداتين: (هل» أي) بحسب مقتفى طبيعة كلام العتاب» 
ورغبة منه في توصيل ما يريد ايصاله» وهو يعبر عن ثورة انفعاله» فكرر الاستفهام 


(۱) ظ: الديوان: الل AY Vd AV CAO CVA‏ أدل ATV GAYE NNT SO VV EY‏ ول 
(TEV TTY oTYTTCTEECTTE VAP CTI Ved IAC IVY 1Y‏ نولت لدت cT!‏ 
FETE TTA (TTY‏ 


NAL ‘Oe (۲) 


-YOAL 


بالحرف «هل» الذي لا يريد به معرفة شيء مجهول فحسب» aly‏ توقع الشاعر النفي 
في عدم نكران مكانته» أي اراد لا تنكردً» وما يعزز الاستفهام المتضمن معنى النفي 
توكيد فعل المضارع جوازا بنون التوكيد» فهو استفهام عن فعل مؤكد» وليس مجرد 
عن حدوث الفعلء وانها عن حدوث اكيد له» ونلحظ ان الشاعر في الاستعمال GES‏ 
لحرف الاستفهام «هل» نزع التوكيد من الفعل «أتى» جوازا؛ لمراعاة منظور المعنى في 
التعبير عن مكانه ا مناسب له اذ اراد في المرة الاولى توكيد نفي عدم النكران» وفي 
المرة الثانية اراد استحالة ان يتلمس اخوه منه الخذلان» فاستعمل أبو طالب حرف 
الاستفهام «هل» في غاية الدقة في اختياره مع التركيب الاخر بطريقة فنية منقنة. 

ويتضمن استفهام الشاعر ب «أي» تفخيم شأنه وتعظيمه» وهو ازاء حال 
كشف ما يفعل اخوه ابو هب مع قومه بجزرهم لحم أب كناية عن غيبتهم له با لايحق 
هم به. 

وتنظافر قوة انفعال الشاعر مع صيغة الاستفهام التي أججت مشاعره 
واحاسيسه الحزينة؛ لفقدان صديقه مسافر» فلا يكتفي بصيغة استفهامية واحدة؛ 
وانما يردد بعض أدوات الاستفهام المقدرة والظاهرة متأزرة مع الوان التركيب 
اللغوية في قوله راثياً: 

من الخفيف] 

hig ty, = sig gt yn te 


Se ees fp gd أي 8 هال أوفال مرآ‎ 


7 1 (a eee ee 3 - 2 7 2 
ويم قضت علي وا للون!؟‎ pt ai PE كَم‎ 
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bp etsy  ٍفاشب‎ Nags 

اظهر الشاعر حزنه وألمه وحسرته على فقدان صديقه وهو يحشد ألوانا مسن 
أدوات الاستفهام «الهمزة المقدرة» ely‏ وهل» وكم» وكيف» سعيا منه في تنويع 
التعابير الاستفهامية؛ فعندما يخاطب الشاعر الفقيد وهو يتعلق بكلمة (ليت) التي 
لاتجدي نفعا اخفى حرف الاستفهام (ا همزة) الدالة على استحالة تحقيق امنيته في 
الاجتماع بصديقه مسافر في يوم بعينه» لاختطاف الموت له فبينتها دلالة السياق 
المقدر في الكلام: ليت شعري يا مسافر أنجتمع أم لا ؟ فتجاوز الشاعر نمط استعمال 
الاستفهام باحدى ادواته الظاهرة الى استعماله باحدى ادوانه المققدرة OLS,‏ غياب 
الاداة استوعبت الحدث في دلالة غياب الامنية في الاجتماع بصديقه» بيد أن المقابلة 
في الاجتماع وعدمه لا تعني التضاد وان هي نمط من التباين الذي يرتبط بالتركيب» 
وبهذا كله افادت الهمزة التعيين عندما كان الاستفهام بها تصورا. 

والشاعر يتخير أداة الاستفهام «أيّ2 في التعبير عن تعجبه بها اصاب صاحبه» 
فاهلكه في غفلة» ويردف باستفهام اخر بالحرف (هل) توكيدا للتعبير عن تعجبه في 
اختطاف المنية صديقه. 

إن هذه التساؤلات المشحونة بانفعال الشاعر تحولت الى خاطره عن الموت في 
تغذية فكره وتعميقه باسلوب الاستفهام في الأداة «كم» الدالة على الكثرة العددية في 
رحيل الخليل والصديق والقريب الذين اختطفتهم المنية» ولكن في الوقت نفسه» فان 
الشاعر لم يمنح بعض الرؤية في استكناه حقيقة موت صاحبه باليقين استعظاما لموته» 


)1( الديوان (التونجي): 97- 44. 
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ولهذا تولد في شعور الشاعر اضطراب الحقيقة بشأن موته» ol fb‏ يطلق استفهاما اخر 
بالاداة «كيف» الدالة على الحال. 

ومن انعامنا للنظر في بناء نسيج اسلوب الاستفهام يتبين أن أبا طالب تصرف 
تصرفا بليغا يرتفع بمستوى الاداء في التنغيم بادواته الموظفة في سياقات فنية اقتقضت 
نبرة عالية في الاداء» انكشفت من خلال انفعالاته الحزينة وهو يخاطب الفقيد. 


الأمر: 

احد وسائل الطلب الذي يحمل المخاطب على الالتزام بالاستجابة لفعل 
اللامر» وتحمل صيغة الامر نزعة خطابية فيها استعلاء وظفها أبو طالب في رسائله 
الشعرية بكثرة» فمكانته في قريش تتيح له هذا النمط من اساليب الامر التي ثُقبل منه 
على Ul‏ حال» فهو من لا يعترض على كلامهم في قبيلتهم لما تعرفه من سامق مكانته» 
وقد ورد هذا الاسلوب في خطابه اللشعري"" بحسب تجربته الشعرية الآنية ني 
الموضوعات الني تقتضي منه الجهر والشبرة العالية في اصدار الاوامر إلى CBM‏ 
بشيء معين يتعلق به» أو بغيره؛ أو بالامور العامة» ترز من BIE‏ انفعالاته» 
ويوظف أبو طالب صيغة الامر بوصفها وسيلة ابلاغية لدعوة قبيلة كنانة» ولاسيا 
من اتصف بمكانته السامقة» وكرمه الوافر» لقبول الدين الجديد,ولنصرة رسول 
pcan‏ فقال: 


NVA SIY قدل‎ VON أرق دل‎ CAV كق‎ CAA CAV «AY إلى‎ (¥۹4 VA ظ: الديوان:‎ )١( 
TTY واكك الل ال‎ CTV T° تخ‎ VAY AVA AVY APY ATV VTE 1۲ 


TET الا ا‎ FTE VUV 3 اال‎ ToT ل ال‎ T4 
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ومن الخفيف] 
مُلْلمنْكانَمن كنانةفيالمرٌ  co pid,‏ وأهل الفمال 
تدأتاكم من gy a‏ فاقبلوه ب صالح Jee‏ 
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تظهر صيغة الامر (قل) في السياق الواردة فيه انه طلب فيه الزامٌ في تبليغ 
رسالة شعرية الى قبيلة كنانة» وتفرع الخطاب التبليغي بحروف العطف إلى أهل 
الندى» وأهل الفعال؛ ثما ساعد على طول النفس الشعريء وشد انتباه السامعين إلى 
تتبع فحوى مضمون الرسالة في انبائه ببعثة رسول الله BRE‏ معززا الرسالة بالفعلين 
الامريين: «اقبلوه» وانصروه»؛ ولكي يقنع الشاعر قبيلة كنانة ببعثة النبي عضّد كلامه 
بتعليلات افادت بان رسول الله سيبذل لهم الاعمال الصالحة؛ ولههذا يتوجب عليهم 
الزام قبول دعوته. واسهم تركيب التوكيد لتعليل امر نصرته بانه يلتحف برداء By‏ 
لا يزول عنه ابداء ليحتم الشاعر على القوم الالتزام باوامره الصادرة عنه في القبول 
والنصرة. 
ويوظف أبو طالب صيغة اسم فعل الامر وسيلة لطلبه المتلازم مع صيغة 
النهي؛ لاتمام دلالة السياق في خطابه الموجه إلى قومه» يذكرهم ظلمهم وعقوقهم 
وحصارهم في LEN‏ فقال: 
إمن الوافر) 
فمههلاً قرو الاترْكبرانا بمَظلَِةهالم pea‏ 


HV الديوان:‎ )١( 


YT م‎ (۲) 


arnt = 


ألزم الشاعر أشراف قومه من هم بمنزلته بصيغة اسم فعل الامر «مهلا» في 
تحذيرهم من ظلمهم» وقد اسهم تركيب طبيعة النهي «لاتركبونا» في الكف وترك 
حدوث الظلم ليكمل الشاعر دلالة الصيغة الامرية. 


النداء: 

صيغة النداء هي إحدى طرائق الخطاب الموجه من المنادى إلى من يريد الاقبال 
عليه وتنبيهه» والالتفات alle‏ وهي وسيلة لتصوير انفعاله في التعبير عن تجربته 
الشعرية وقد يخرج النداء من انه وسيلة حلب الانتباه والاقبال والالتفات إلى وسيلة 
للمناجاة بحسب التجربة الشعرية التي يكون الشاعر في صدد الحديث عنهاء 
وتعددت صورة المنادى في شعر أي طالب" بتعدد تجارب حياته عبر اسلوب 
تقريري مباشر في أكثر الاحايين ‏ فهو لا يميل الى استعمال صيغة النداء لخرض 
التنبيه فحسب» وان) بوصفها وسيلة ابلاغية يبرز فيها علو النبرة» وجهارة الصوت 
ولا سيا مع حرف النداء MLD‏ ليفصح Le‏ يعتريه من انفعال كان مدعاة الى استعمال 
هذا اللون من التركيب من دون غيره من التراكيب» متمثلا بندب الفقيد وتأبينه» 
ونصح الابناء والاهل والاقارب والعشيرة وارشادهم» وتهديد الخصم وتحذيره» 
وحماسة القوم وحثهم على مصاولة الاعداء؛ بيد أنَّ وظيفة النداء تتشكل مع واحد او 
اكثر من التراكيب اللغوية التي تم بها مداليل صيغة النداء المستعملة على نحو قول 
أبي طالب: 


IAT AVA IVY A1 NTE ذخدل ملل‎ EN CIA CAV هل اق‎ VA ظ: الديوان: ل/الاء‎ (\) 


Ee FTE KM VON VE OcCVES CTV 


ZY 


ومن السريع] 
ياقومّذودواعناهيركم | be lah‏ نبل" 
ويلحظ أن نداء أبي طالب في هذا البيت بعيدٌ عن الانشاء الفني؛ لانه معني 
بالدلالة الصريحة التي يوصل من خلاها الى ما يريد إلى المنادى» فاستعمل تركيب 
النداء لقرع اذهان القوم وشد انتباههم إليه» ومن ثم ابلاغهم pal‏ | معيناء فتعاضد 
التزكيب الطلبي للنداء مع تركيب طلبي آخر ورد بصيغة الامر؛ للنهوض بمدلول 
النداء الذي عبر عن غليان انفعاله في اثارة حماسة القوم للذود عن اشرافهم 
واعلامهم. 
إن نداء الشاعر المتأزر مع طبيعة الطلب ذي النبرة العالية المسيطرة تنسجم مع 
حال اعتداده بنفسه» وتدل على جليل مکانته» وعلو رئاسته في قومه» لهذا كله 
برزت سمة السلطة في النداء وهو يصدر الاوامر لقومه. 
وفي صيغة النداء قد لا يقصد أبو طالب لفت انتباه السامع للاقبال» وانم| 
يجنح الى المناجاة في التعبير الذي يناى عن التقرير» فصوت الشاعر يرجع الى داخله اذ 
ينادي نفسه؛ بل ينادي عينيه لتأذن له بالبكاء إلى آخر الحياة على رحيل أخيه عبد الله 


إمن البسيط) 
عيني ائذني OM tel Sy‏ ولات Mee Seed‏ 
حذف الشاعر حرف النداء؛ لأنه في حال لايسمح معها باظهار هذا الحرف؛ 
)1( الدیوان : 2٠١9‏ مقصّال: سيف قاطمع» مُسْيل: فرسٌ طويل SED‏ 
4A Oe (Y)‏ . 


abit 


إذ بلغ من الحزن في ندبه وتأبينه لأخيه درجةً دعته إلى حذف حرف النداء» ودعوة 
عينيه مباشرة هول المصيبة» فاراد أن ينادي سريعاً ليطلب الاعانة منهماء وبرز مدلول 
تركيب النداء المتزاوج مع تركيب الطلب النهي في السياق» اثراء صورة المرثي 
الممدوح بالقيم المعنوية» فهو السيد والسند؛ ليمنح صيغة النداء دلالة قيمة فقدان 
أخيه الذي ترك خسارة عظيمة لذويه» وهو GLE‏ خيال المستمعين ويندب؛ 
لشاركتهم احساسه الصادق المشحون بحرارة العاطفة. 


© أثر الإسلام في لغة شعره: 

ENE قا هنا باس‎ Gig AEE 
المستويات كلها: السياسية والدينية والاجتماعية» ومقدار قوة التأثر تتوقف على‎ 
مقدار قوة التحولات وضعفهاء فتتأثر اللغة في ذلك كله صعودا أو هبوطا.‎ 

ولاشك في أن الإسلام حدث كبير في حياة العرب غير GF‏ حياتهم ما ترك 
اثره في التحول والتغير والتطور الذي Lb‏ على اللغة. 

وكان من نتاج هذا الأثر ان بعض الشعراء حادوا باللغة من القديم إلى الجديد 
فعزفوا عن الالفاظ الغريبة والحوشية» واستحدلت معانٍ والفاظ جديدة» وعدل عن 
موضوعات إلى موضوعات جديدةءوالمعين الذي امدهم في هذا الشأن هو القرآن 
الكريم المعجز بلفظه ومعناه واسلوبه» فكان المثل الحي الذي ينهل منه الشعراء في 
حاکاته لما ببرهم اعجازه ببديع اسلوبه» وصياغة آياته»وتلاؤم فواصله إلى آخره» 
فطفقوا يقتبسون منه وظهر في كلامهم لفظاً وأسلوباً ومعاني Lal bly‏ 


(1) ظ: تاريخ الادب العربي في العصر الإسلامي (السباعي): 4-4. 


7560 


ولغة شعر أبي طالب سارت موازية لحركة تطور الحياة الإسلامية الجديدة في 
بنيتها الشعرية الجديدة الى جانب الابنية الشعرية القديمة والمتطورة" التي اسهمت 
في التعبير عن متطلبات الحياة الجديدة المواكية للمرحلة الانتقالية من الجاهلية إلى 
الإسلام» وبالتحديد بداية الدعوة الإسلامية وانتشارهاء فكان هذا دافعا للوقوف 
عند تأصيل الظاهرة اللغوية في ببان اثر الإسلام في شعره: الفاظه ومعانيه وتعابيره 
الجديدة» oY‏ أبا طالب اول شاعر أيد الرسول ع وناصره وآزره ودافع عنه» ويعد 
شعره البذرة الأولى لتأصيل اثر الإسلام فيه» ورائد الشعراء الإسلاميين في استعمال 
الالفاظ الإسلامية ضمن سياقاتها الجديدة التي اوجدها التعبير القرآني في انتقال 
دلالة بعض الالفاظ من معانيها القديمة إلى معانٍ جديدة غير معروفة قبل الإسلام. 
على أن البحث ل يغفل عن أن أبا طالب عاش في بيئة دينية قبل الإسلام» فقد كان هو 
ووالداه من الموحدين» ونشأ في مكة من اسرة تتمتع بمراكز دينية من سدانة بيت الله 
el 4‏ وسقاية الحجيج فضلا عن ان اعلاء صوت الحق وبزوغ نور ال هدى خرج من 
يته» وقد واكب الحقبة الزمنية لنزول الوحي على ابن أخيه النبي محمد HE‏ فلاغرو 
بعد ذلك كله ان يتأثر في لغة التنزيل الحكيم في شعره» فنصه الشعري قد زخر بالفاظ 
القرآن ومعانيه وتعابيره بوصفه نصا لغويا معجزا يمتلك الخصائص الفنية فضلاً عما 
يتمتع به من الجوانب الاخلاقية والتربوية والارشادية التي أولاها أبو طالب عناية 
كبيرة في استعمالاء واستثار الافكار التي جاء بها القرآن في قصائده الشعرية. 

ومن خلال القراءة الفاحصة لشعر أبي طالب يتبين أن أثر الإسلام في لغة 
شعره الملتزم بقصائده الإسلامية الجهادية لنصرة رسول الله بختلف من قصيدة إلى 


.188-177 ظ: الفصل الخامس: البناء الفنى في شعره من الاطروحة:‎ )١( 


ات 


الو مسب تول ةين al Leese ASEAN‏ 
والمجاهدة في سبيل الله» ودعوة رسوله» والعتاب» والتعريضء والانذار» والتوعد 
والتحذير» فنجد اقتباسه من آيات الذكر الحكيم لفظا ومعنى تارة» واستثاره 
القصص القرآني تارة ثانية» وتزيين شعره بالألفاظ القدسية لاسم الجلالة وتعظيم 
صفات رسول HEA‏ تارة ثالشة» إلى جانب استعمال الالفاظ الإسلامية التي 
فرضتها طبيعة الحياة الجديدة في ظل الدين الجديد”" التي سنتطرق إليها بالتفصيل. 
إن الكم الكبير الذي نزل من السور القرآنية المكية'" على رسول الله BBE‏ كان 
ها بالغ الأثر في الثقافة الدينية للشاعر فصقلت موهبته وأثرت في اسلوبه» فكانت 
الفاظ التنزيل العزيز وتعابيره تزين شعره في أغلب قصائده قبل غيره من الشعراء. 
ويلجأ أبو طالب في بعض الأحايين الى تغيير صوغ المفردات والتعابير 
القرآنية المستعملة في نصه الشعري مراعاة للوزن» أو رغبة بالافادة من صور التمثيل 


CAV Ao CAP لق‎ CAA. لاحمف‎ CAL CAN At «YY «(¥1 <¥ € VE VY VS ظ: الديوان:‎ )١( 
ATIVE ا‎ TVA IV GTN UIE MIN DVD DVLA VEN chee 
AVY AVVO AVY AYY ATV 104 AOA JEAN APY ATT APY GATS ATA 
IY TEV VATA OTT VAY دحل لكك‎ AA GIAO AAT CLAS AVA 
TETTEETETUTON TEV TTA TTT TYE ToT TYA TIO TYE T1۲ 
FTATTATES FTE TTY TTY TTY TOY TOA ToocToT (Tot Yor 
Etr 

)1( ظ: القرآن الكريم: الفهرس باسماء السور فقد بلغ عددها ستاً وثانين سورة مكية من مجموع مائة 
واربع عشرة سورة من القرآن والرسو BBG‏ هاجر الى المدينة بعد وفاة عمه بثلاث سنين» تخللت هذه 
المدة خروجه الى الطائف وعرضه نفسه على القبائل be‏ السيرة النبوية لابن هشام: OY MENT‏ 


TINS 


القرآني في الانتفاع من دلالة الالفاظ التي تبرز من WIE‏ خبرته وثقافته الديئية. 
ومن اثار اقتباساته القرآنية في القصيدة البائية التي حذر فيها بطون قريش 
عندما اجتمعت على خلافه بشأن دعوة رسول الله HOE‏ حذرهم من ويلات الحرب 
المسعرة مذكرا إياهم بحرب داحس والغبراء» وحرب ابرهة الآشرم وما جرت فيها 
من OLY‏ بيد أن رحمة الله الذي لا أحد غيره تداركتهم فأنشد: 
[من الطويل) 
فولله ل ولالهلاشهة يِه لاص بحتُمُ لا ملكونٌ لناسربا" 


استمد أبو طالب دعوة قريش إلى الإسلام وعبادة الله الذي «لاشيء غيره» من 
قول الحق: « GY KG‏ معللا ذلك بالبراهين العقلية بم انفرد به 
الله من الملك والقدرة» فهو مالك الملك مليك الناس» ومالك السماوات والارض 
وما bee‏ وكلٌ عبيدٌ تاب لهءوهو الوهاب» والميديء GLI‏ والذي يعيدهم بعد 


نشأتهم الاولى فقال: 
من الواف) 
coe eT‏ ل هتك ارقت jal gail,‏ 
,ث (O)‏ 


Sibel Fig لمق‎ lS ومن‎ 
AAP ظ: الديون:‎ (1) 

(۲) الذيوان: VAT‏ السرب: الطريق. 

5١ 6 هود/‎ )۳( 


.١168 الديوان:‎ ):( 


۳۹۸ - 


SEBS PIS ce ail el تير‎ ce ntl ينا و ظاتك ناه‎ 

ريك في اللكِ...» وقول بارك وتعال ALY‏ يويد " وقوله 
اي Sgt ee‏ 

إن هذا ur gl ld LSI‏ شرو يدل عل درف Gi‏ حادق 
التعبير عن فن قول الشعر المذهب بكلام الله» وعلى تشرب نفسه BL‏ الصادق» 
والآنات le Gell‏ اتدل GH‏ تارك وتال فا ع ان التشعراء من بعدة كادرا 
يقتبسون شيئا من آي الذكر الحكيم في قصائدهم؛ اليكسبوا معانيها قوة» ويضيفوا 
على الفاظها حلاوة ورونقاء ويبرزوا بذلك مقدرتهم على التفنن في التعبير». 

ويصدق أبو طالب ابن أخيه النبي محمد HE‏ ويتحدى مشركي قريش» 
وتخاطبا أبا جهل بنشر دعوة ابن أخيه بم| امره الله Oa‏ فقال: | 

pe}‏ الكامل) 

a Ga‏ محمد فتميّزواغيظ ابهوتقطعوا 
زو اتح اة الفح غ سج ال eo‏ وص 


استثمر أبو طالب دلالة «فتميزوا غيظا» من التعبير القرآني وهو يومىء إلى 


.۲ الفرقان/‎ )١( 

.٤ يونس/‎ bt البروج/‎ )0( 

)1( الجائية/ ۲۷. 

)2( اقتباس الآي القرآني في الشعر العربي (بحث) : 177. 
)0( ظ: الديوان: ۳۳۹. 


)1( الديوان: ۳۳۹. 


E 


الآية FF RD‏ مِنَ BU‏ ...4" التي تصف حال غضب جهنم على المش ركين» 
وكأنه يشير إلى ما ينتظر المشركين من عذاب يوم القيامة» فجاء استشار هذا التعبير 
لغايتين:الاولى:فنية» والثانية : وعظية دينية» وهو يومىء إلى حقيقة صدق النبي» فمن 
آمن بالصادق فهو المنى» ومن لايؤمنء فليتميز بغيظه كتميز جهنم يوم الحشر. 
وبعد مرور ثلاث سنين من نشر الدعوة السرية امر الحق تبارك وتعالى نبيه 
الكريم ob‏ يصدع بأمره وينشر دعوته le‏ وهذا ما توقعه أبو طالب بيقين في 
قوله: «سيقوم بالحق الجلٍ cp trary‏ فأعان ابن أخيه وايده وناصره وحاماه وشد من 
ازره» وطلب منه أن يصدع gg‏ امره الله به» فقال: 
ومن الكامل) 
Lis‏ لامرك مالك Ll‏ قى تاوا ايك وا" 


تمثلا لما امر الله به نبيه في معنى قوله المجيد pL Oy‏ ُؤْمرُ she BG‏ 
امف (OSS‏ كأنَّ شعر أبي طالب صدى للآيات القرآنية؛ إذ حرص على تصوير 
معاني هذه الآيات؛ لأن الدعوة الإسلامية لها حاجة إلى من يقف مع رسول الله 
في وجه طغاة قريش بشعره» فكان له ذلك. 

ومن هنا ae FOB‏ الدوافع الدينية لاستثرار الفاظ القرآن ومعانيه أقوى من 
الدوافع الفنية كا يبدو. 


A اللك/‎ )( 

(؟) ظ: السير والمغازي: NEO‏ 
5 الديوان: AY‏ 

(4) الحجر/ ۹۳. 


د لكات 


ومن الأبيات التي وشحها أبو طالب من آي التنزيل العزيز في القصيدة 
اللامية التي انشدها في الشّعب ايام ا لحصار الذي فرضه مشركو قريش على رسول 

MEA‏ ومن اتبعه وحاماه؛ فتعنوذ أبو طالب من شروروهم» فقال: 
إمن الطويل] 


أعودُبربٌ الناس من كل طاعنٍ pA I Fh Le‏ باط لا" 


استمد أبو طالب من النبع القرآني Sy‏ أَعُوة برب الاس4” فنلحظ أن 
استعمال أبي طالب الالفاظ والتعابير القرآنية امر واضح في شعره يصور حسه 
الممزوج بالشعر الديني النابع من صدق وجدانه» وادراكه ان لغة التنزيل المجيد 
تمتلك قيمة فنية تترك اثارها العميقة في Glas‏ النص الشعري. 

وربا وجد الشاعر مبذه الوسيلة لفت انتباه المشركين إلى لغة القرآن؛ وهي لغة 
تستهوي من يسمعهاء فإذا كان المشرك مكابرا ولا يريد أن يسمعها من القرآن 
فليسمعها من أبي طالب من خلال شعره» ومن هنا ST‏ أبو طالب خدمة كبيرة 
للإسلام بهذا المفهوم. 

ونستطيع أن نلحظ التأثير القرآني في قصيدة بي طالب النونية التي اومأ فيها 
إلى أن كتاب الله المنزل على نبيه tle Bee‏ ما أنزل على النبيين موسى وذي 
النون» فلا انحراف فيه ولا اعوجاج» وقد افادت في بيان هذا الكلام سورة ياسين 
فقال في قصيدته التي ناصر بها صاحب رسول اله عثمان بن مظعون (رضي الله 


VY الديوان:‎ (1) 


زفة الناس/ AA‏ 


SNS 


عنه) حين عذبته قريش فغضب عليهم وهددهم ' مستنكرا عدم ايانم وتصديقهم 
برسول EAN‏ 
ys}‏ البسيط] 


(Y) 


i 
poo GES Gee pl 

نعت أبو طالب كتاب الله المنزل على نبيه بالعجب مستأنسا بمعانٍ من قول 
الحق حكاية عن انكار المشركين لكتاب الله » واصفا إياه بالاستقامة الذي لايأتيه 
الباطل be‏ وصفه الجليل» فهو cept betsy‏ .4" قد جاء به النبي 
عمد HE‏ على منهج قويم وشرع مستقيم؛ OLS Ls‏ بلسي ول لاا 
(يس BENS SE SUT‏ راط ond‏ 

إن خطاب أبي طالب الشعري موجه الى من أسلم ومن لم يسلم» فمن أسلم 
فيمكن أن يقرأ سورة ياسين من خلال هذه الاشارة؛ ليقف على استقامة الدين من 
خلال الدليل المنين» ومن لم يسلم يمكنه الاطلاع على هذه السورة لعله يبتدي بدي 
القرآن. 


اطلع أبو طالب على كتاب الله المتضمن للسور المكية التي واكبت زمن البعثة 


40 ظ: الديوان (التونجي):‎ )١( 
.56 الديوان:‎ )۲( 
.1 -1١/ق‎ ٦۳ ظ: الاعراف/‎ )۳( 
YA الزمر/‎ )( 
.4-١ يس/‎ (0) 


- لاد 


ومنها ماورد ذكرها في قصيدته الميمية التي يحث فيها على نصرة رسول BEA‏ فقال: 
من البسيط] 
وقدأنانابحنٌ غير ذي عوج مُنَرْلٍفي ككاباللهمعلوم 
jd SL Sree ree‏ صاووحامميم 
من العزيز الذي لاشيءيُدركة فيه بسصائرٌ من Gm‏ وتعظيم " 
ومن عجيب نظم القرآن المجيد حسنه وبديع تأليفه» فلا نقص» ولا تفاوت في 
نظمه» فهو بحق غير ذي عوج» وقد استمد أبو طالب هذا المعنى من اكثر الايات 
المكية "التي تضمنته 
إن LAGU dyes‏ و ان يؤدياة ال ان الاق حجر اله 
(القرآن المجيد) فهو المعجز بنظمه ومن بديع نظمه حروف الهجاء'” في فواتح السور 
التي تدل على براعة OU‏ ليعرف العرب «ان هذا الكلام منتظم من 
الحروف التي ينظمون بها كلامهم»”” » ولكنهم في الوقت نفسه عاجزون عن الاتيان 
بمثله» ويومىء أبو طالب الى السور القرآنية المرتبطة إلى بعض حروف الهجاء؛ ومنها 
حرف ال (صادا الذي يفتتح به سورة Moly‏ نفسهاء والحرفان احاء) وميم 
اللذان تفتتح مهما السور الآتية على الترتيب القرآني: غافر وفصلت والشورى 
والزخرف والدخان والأحقاف. 
)١(‏ الديوان: TEN‏ 
)1( ظ: الأعراف/ 85.405 هود/ 19 إبراهيم/ ١ (ager‏ طه/ 31١831١17‏ الزمر/ TA‏ 
(۳) ظ: تفسير ابن كثير: 18/1 14 اختلاف آراء المفسرين في الحروف المقطعة في اوائل السور. 
)4( ظ: الإتقان في علوم القرآن: ۲/ .۲٠٠‏ 
)0( اعجاز القرآن: ٦١‏ . 


ZT 


وتأني اهمية ab‏ القصص القرآني في شعر أبي طالب من اتخاذهما حجة 
ل ارا لا ار oe‏ 
لبيان حقيقة مغبة طغيانهم واصرارهم على الكفر» والهدف من هذه القصص القرآني 
موعظتهم وتو جيههم ونصحهمءوهذا ما يتناسب مع موضوع القصيدة المطروق» 
ففي القصيدة القافية حذر فيها مشركي قريش عندما رأوا من العبرة ما كان مقنعاً 
بنبوة رسول ABBA‏ فكان حسدهم قد أضلهم من الاهتداء إلى سبيل الرشاد» 
فحذرهم من عنادهم على الكفر» واصرارهم في معاداة رسول الله مؤكدا بقسمه 
OG lg GH Sy‏ المستمد من التعبير القرآني؛ خشية ان يحل بهم 
العذاب مثلم| fo‏ بقومي: عاد وثمود؛ الذين ذكرهم الله تعالى في حكم كتابه: أله 
atl‏ عَاداً الأول وَنَعُودَ ما af‏ 4 وأومأ أبو طالب إلى هذه الدلالة في شعره 
وذكر القصتين فقال: 
من المتقارب) 
أبقوابنسي غالب وَانتَهوا 2 نالفي في عض ذاالَضِقٍ 
Soe. 8 Jey‏ اباق ف دا ركسم لتحي 
تك ونإ فاب ركُمٌ رة 5553 اآفارب bt‏ 
by shes, FKL SL edt‏ 


2 53] الرش‎ gb 4S 363 غدةأًئاممياترصراً‎ 


٠ age ae 7 1 ° oo‏ همك اس ا 
فتلت عليهم هاش نخخطة ب اله O55 es oS‏ 


)۲( النجم/ ٠ه-‏ [ه., 


37/5 - 


تيه Sa‏ ا a | cor a‏ ند 
استلهم أبو طالب قصص هلاك قوم عاد وثمود الذين كذبوا انبياءهم 
فاصابهم عذاب الله» فتمثلت قصة عاد -وهم قوم نبي الله هود ا في قوله تعالى: 
واا دالوا ربح زص ie‏ و سرا gs pale‏ بال UH ads‏ حسُوماً 
Aight‏ 7 ورك >ه: 75 
6 الْقَوْمَ فبا صر ی is‏ م عجار تخل oH OLE‏ مِنْ 36 Og‏ 
واستشهدنا مبذه الآيات من دون غيرها من الآيات؛ GAY‏ أكثر الصاقا بدلالة 
الابيات الشعرية» وكذلك قصة ثمود aul‏ 
وتتمثل قصة ثمود - وهم قوم نبي الله صالح ا في قوله تعال: CAS)‏ 


4 oa 


athe Asc ale Mpls Sy este g G/M 5 JIL مود‎ 


td 


i 25h Ly psig الْكَذَابُ‎ op hub سبَْلمُونَ‎ IOUS ers 


)1( الديوان: c¥00‏ البوائق: الدواهي والخصومات» مفردها بائقة» الأزرق: هو قدار الأزرق الذي عقر 
ناقة صالح» عاد ولد من إرم» و«ثمود بن عاثر بن سام بن نوح... كانوا احياء من العرب العارب قبل 
إبراهيم طلا وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما 
Cal yo‏ تفسير ابن كثير: ۳/ ۰۱۸۹ ظ: قصص الانبياء: ۱١۲‏ . 

(؟) الحاقة/ 8-5. 

)1( ظ: تمثيلاً: الأعراف/ 56- ۷۲ هود/ cle -8١8‏ الشعراء/ 17- ۱۳۹ فصلت/ AAT‏ ١١ى‏ 
الاحقاف/ .15-17١‏ الذاريات/ 50000 ٠ه‏ القمر/ ».5١ -١8‏ الحاقة/ 24 8-57 على 
الترتيب القرآني قصة نبي الله هود MEL‏ مع قوم عاد ظ: تمثيلاً: الاعراف/ ۷۳- VV‏ هود/ MAN‏ 
۸ الشعراء/ ۱۵۸-۱٤١‏ النمل/ 47-45» فصلت/ ۱۸-١۱۷‏ الذاريات/ 47 - 246 النجم/ 
١‏ القمر/ "١-۲۳‏ الحاقة/ 4- 0 الفجر/ A‏ على الترتيب القرآني قصة نبي الله صالح للا مع 
قوم لمود. 


707/6 ل 


30.70 


هُمْ as holy pats‏ أن امأء eS‏ بيهم Lis:‏ شرب pate‏ ادوا صَاحِبَهُمْ 
bus‏ فُعَقر KS‏ کان Hl Sos pile Lo jh Uy 5 lle‏ َكَانُوا كه شيم 
sed‏ 

أشار أبو طالب بايجاز الى ما فصله التعبير القرآني للقصتين معتمدا على معرفة 
المستمع المسلم تفاصيلهماء وعلى معرفة المستمع المشرك الشكل العام فماء ولهذا اوجز 
القول في هذا المعنى» وان الاستثار هاتين القصتين في شعره تبينان ان الأفكار التي 
تحكم اذهان قريش هي الأفكار نفسها التي تحكم اذهان قومي النبيين: هود 
وصالح اه حول رفض فكرة قثيل النبوة بالبشر ومواجهة النبي حم ديا 
بالكذب والافتراء فلغة شعر أبي طالب في هذا المقام توجهت توجها : ترهيبيا 
يتحدد في موقف المشركين من معاداة رسول الله» وترغيبيا في الدعوة إلى الاستفادة 
من تاريخ الامم السابقة التي ورد ذكرها في التنزيل الحكيم؛ وبهذا كله توجهت لغة 
الأبيات إلى النصح والإرشاد والعظمة. 

وترد ظاهرة الأساء كثيرا في الالفاظ الإسلامية في القصائد التي نظمت بعد 
بزوغ فجر الإسلام؛ ومنها الالفاظ القدسية للفظ الحلالة (الله) تبارك وتعالى» وأسماء 
نبي الهدى المرسل الى الناس BIS‏ رسول الله Bae‏ 

فقد وردت بعض الصفات القدسية التي تتعلق بالله تبارك وتقدس تبين 
عظمة جلالته» وتدل على ايهان الشاعر الصادق وحبه وتقديسه للذات LAY‏ بوصفه 
رب الناس» الله ليس بغافل؛ اء رب العباد» رب المغارب والمشرق» رب الورى؛ 
الحق» الله وحده » الرب» الملك» ذو العرش» رب قاهرء الله ناصراء الله اوحد. cy‏ 


AV ٠-۲۳ القمر/‎ (1) 


۳۷٦ 


مليك الناس» ليس له شريكء الوهابء المبديء المعيدء العزيزء ذوالعزة . فهذه 
الصفات تقوم مقام اسم(الله) تبارك وتعالى» بيد أنَّ اسم الله مستول على الأسماء كلها 
وإليه تنسب الأسماء Ge‏ قال تعالى: وله الأنعاء ا شتی قَادْعُوه يها ...4 ". 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع الشعري والتزام أبي طالب بقضية نصرة رسول 
لله وحبه له وايهانه بصدق قضيته؛ في كونه حامي حماة اللإسلام» دفعه إلى ذكر 
صفات ابن أخيه نبي المدى في مدائحه النبوية» فنجدها مسجلة في الديوان» ماثلة 
عبر Sled‏ ونعوته»وهي: حمد» صاحب الله أمين» النبي محمد الرسول» رسول 
الملليك» أحمد. رسول الله» المصطفى» خير من وطأ التراباء ابيض يستسقى الغمام 
بوجههء فلا زال في الدنيا جمالا لاهلهاء يوالي الإله» حبيباء مسوما بخاتم» برهانا عليه 
وهيبة» صادق القول» ابن عبد cal‏ لا يعاب لقوله كوحي الكتاب» يدعو الى الهدى, 
تنزل عليه من ذي العزة الكتب» أنف بني قصي» أمين الله» المتقي» المؤيد» وزير» إمام 
العالمين» مسوّدء رسول الاله ... إلى آخره ”. 


)١(‏ ظ: الديوان: ۷1 AACAE VY‏ ءلق CAT‏ مف كلق 111 11۲« ATVEVTAGVTV‏ دمل 
^10« مكل الاك SAA AAT 141 VAP IVE‏ مدل 147714711 Yo‏ 
ا TEV TT YOU‏ ا TTA‏ 

(؟) ظ: الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: AY /Y‏ 

.18١ الأعراف/‎ (1) 

AVA AVY AYO الاك 4لا لك الال‎ IVE VIA VTE 11° VOR 316٠ ظ: الديوان:‎ (£) 
TI CTIA ل ل ال ل‎ AA ATA 
TEV TEE TEN TED TTT oF TTL TP TYA TYA CYTE رف‎ TTY ° 


TEV CFTFATTA TF E PPE TTY POULT TOA (Too (Tot (VOY 


-YVV د‎ 


وتقترب لغة أبي طالب الشعرية من ألفاظ الحياة الإسلامية اليومية الجديدة 
من لغة المخاطبين؛ وهي مفردات تنحى منحى النصح والارشاد؛ والدعوة للدين 
الحنيف» والتحذير والانذار والتوعدء واعلان نصرته لمؤازرة رسول الله HEE‏ والذود 
cay ee‏ مك راق لھ شو ونی ف در flee dl SIO gill‏ ادا 
سميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعانٍ اخر مثل: المسلم» والمؤمنءوالكافر» والصلاة» 
والسجود:والهدىء والتقوى والجهاد إلى آخره من المفردات التي لم تعرفها العرب 
قبل الإسلام بدلالتها SILI‏ وذكرها أبو طالب في شعره”". 

وهذه الحصيلة اللغوية في التحول الدلالي LWW‏ ناتجة من تأثر أبي طالب في 
ألفاظ الكتاب المجيد التي اعطاها التعبير القرآني سمة دينية متطورة هما اثرها في لغته 
الشعرية» فمن الألفاظ القديمة التي ارندت حلة جديدة في ظل الحياة الإسلامية 
الجديدة ومتطلباتهاء اللفظ المشتق من مادة «سجد» الذي ورد في شعر أبي طالب 
بدلالته القديمة والمتطورة. 


)1( ظ: الزينة في الكلات الإسلامية العربية: EV VEN VEN -1١15٠ /١‏ فقه اللغة وسئن العربية في 
كلامها: 0 المزهر في علوم اللغة وانواعها: /١‏ 796. 

)1( ظ: الديوان: «VY «¥1 CVE VE VY VY‏ على CAN‏ كى لاخقف AF <41 (4° AA‏ مق 
AT‏ درل VAM VIN NIY VIA VOY‏ فلك لاا CATE ATATY IA‏ 
وا 1° ¢ AVVO AVY AVY ITY 104 LOA No CAPVCVEV AFT ITV‏ 
IVA AVY‏ ل TeV VATVAACT OTT VAT VAY 34° AAA AAO IAF‏ 
TF TYA To TIE TIT YN‏ ترف ضف TETETEE TEY TTA TTT Fo‏ 
TTA TTA FTE PTT PY TTY TOACTOATY4 ToocToT VOL ToT TOV YET‏ 


VEE VER OTE 


VA - 


فما جاء في دلالته القديمة ما نتأمله في قصيدته الميمية التى تصف حال 
الراهب بحيرا عندما رأى احدى علامات النبوة في ابن أخيه فخر الراهب ساجدا له 
تصديقا به فقال أبو طالب : 


زمن الطويل) 


4 8 20 4 2 و )\( 
نى رأس هشِبْه yey‏ إلى نحرووالصدر آي ضام 


والأصل في «سجد» تطلق على كل من طأطأ رأسه وانحنى'"» وببذه الدلالة 
القديمة قصد بها الشاعر الاحترام والتقديس لمكانة النبي المرتقبء ولا يخفى في 
cal‏ ان apr‏ يدن الع ers Ga Ge LL cll al‏ تيوق 
يكون النبي المننظر المبعوث اخر الزمان» فقد «كان من سنة التعظيم في ذلك الوقت 
ان يسجد للمعظم»””» قبل أن ينهي المشرع الإسلامي عن هذا الاداءء فلم يجوز 
السجود لغير الله تبارك وتقدس» فسجود الراهب سجود تعظيم لا سجود عبادة. 

ثم تحولت دلالة «السجود؛ إلى دلالة تحمل معنى آخرء فالمسجد هو المكان 
الذي يؤدي فيه شعائر تعبدية» ومدح أبو طالب نبي الله محمد by TRE‏ مدي“ 
تطرق إلى فخره بتولي بني هاشم منصبي: سقاية الحجيج وسدانة بيت الله الحرام: 
فقال: 


)\( الديوان: Be VV‏ م.ن: 1674 . 
)1( ظ: مقاييس اللغة: (سجدا. 
OLS )*(‏ العرب: «سجدا. 


)£( ظ: الديوان: ۳۳۳. 


۳۷۹ - 


os}‏ مجزوء الكامل] 
tL‏ ےتال 
(\)s - :‏ 


وال و اف ٠غا NG aa‏ د 


على الرغم من أن بيت الله الحرام كان يأمه الحجاج العرب جميعا؛ لاداء 
شعائرهم الدينية وان الصلاة م تكن على الشكل الذي يمكن ان يتصورء كانت دلالة 
مسجد -في| بعد اطلقت على بيت الله الحرام» ومكان مصلى الجاعات » وعلى 
هذا يكون أبو طالب ba‏ قصد مكان التعبد لله تعالى والخضوع له» ولاسي) ان 
الصلاة فرضت -في الحقبة التي عاشها ‏ ركعتين ركعتين في العشي والا بكار" 
فيحتمل أنها كانت تؤدى هذه الشعيرة التعبدية في المسجد؛ ومن هنا فلفظ المسجدء 
دلالة متطورة لم تكن شائعة وقت ذاك . 
ومن الألفاظ التي تحمل الدلالة القديمة والجديدة في شعر أبي طالب كلمة 
ااشفع» في القصيدة الرائية التي Gol‏ بها والده عبد المطلب» فذكر فضائله فيهاء نقد 
كان وجيها عند الله مستجاب الدعاء” » فبشفاعته كان يستسقي أهل مكة أيام 
نضوب الماء» فمدح أبو طالب والده هذه الفضيلة فقال: 
(من الطويل) 


أبونا pL‏ سُقوا بو منالغيتٍرَجَاسٌالمَفِيٌ بور 


)1( ظ: الديوان : ۳۳۳ يهاث: يذاب» العنجد: الزييب. 
)1( ظ: لسان العرب: «(سجد». 
(۳) ظ: السيرة النبوية لابن هشام (الخامش): 115-71١‏ 


() ظ: الديوان: NEG‏ 


7586 


(Ns Acs 


ونح سني الل yo aed S65‏ واا ےر 


فالأصل في لفظ «السَّفْع؛ حلاف الوترءويقال شفع فلان لفلان اذا جاء ثانية 
ملتمسا مطلبه ومعينا له وقد تكون «الشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة 
Pte a UL,‏ وقد كان عبد المطلب حاكم مكة ورئيسهاء ومن الموحدين وله منزلة 
عظيمة عند الله تعالى» ولذلك كان يسأله أهل مكة أيام المحل في نزول المطر عليهم. 


ثم تحولت دلالة لفظ الشفاعة في العهد النبوي إلى دلالة أخرى مستمدة 
معناها من الخطاب القرآني'"» فالنبي محمد HE‏ الشفيع عند الله يوم يقوم الحساب» 
فيسأل الله الغفور التجاوز عن ذنوب عباده'”»فالجديد في لفظ الشفاعة ان رسول 
Hea‏ يكون شفيعا لأمته في الدنيا والاخرة» وإلى هذا المعنى الجديد تمنى أبو طالب 

أن يشفع له ابن أخيه يوم المحشر فقال: 
من الطويل) 


4 


أتراه يسشفعٌ لي وبرحمٌ عبرتي؟ هيهاكت إنِي لاحالة Gl‏ 
ولايخفى من دلالة جديدة في طلب رسول الله محمد الشفاعة لأمته يوم 
الحساب» وهذه الدلالة الجديدة المسثمدة من التنزيل الحكيم غير معروفة عند 


(۱) ظ: الديوان : 44 »١‏ غيث رجاس: ذو رعد شديد وصوت» بكور: مُبكّر في وقته. 
)7( ظ: مقاييس اللغة: «شفع؟» اساس البلاغة: لاشفع؟. 

OL (1)‏ العرب: «شفع». 

)8( ظ: يونس/ 2 مريم/ ۷ طه/ 309 الأنبياء/ ۲۸. 

)0( ظ: تفسير ابن كثبر: 3728/4 49/0 0. 


TEs الديوان:‎ )١( 


SATAY 


الشعراء الموحدين قبل الإسلام" . 

ومن الألفاظ الجديدة غير المعهودة في الاستعمال اللغوي عند العرب التي 
أوجدها ee‏ لفظ الإسلام: وتعني دلالة اصل المادة اللغوية «سَلِم): براءة 
الناس من العاهة والاذى”"» ثم انتقلت دلالة الاسم المشتق منه «الإسلام» الى 
الانقياد والخضوع لاوامر الشريعة الإسلامية والزام اتباعها . 

وقد تعارف الناس عليه بوصفه لفظا دينيا إسلاميا معروفا ومتداولا في عهد 
النبوة» فاطلق اسم الإسلام على الدين الجديد الذي اتى به النبي محمد وذكره 
التعبير ULI‏ واستعمله أبو طالب في شعره» فورد الاسم «مسلم» " والفعل 
«اسلموا»”" tp heady‏ مضاف الى النبي؛ فقال أبو طالب في الذود عن النبي BE‏ 

من الطويل) 


“wg, 24 


نفارقە حت | حولة Jy‏ اقرب 


(۱) أمثال زهير بن أبي سلمی» وزيد بن عمرو hon‏ وورقة بن نوفل» ظ: شرح ديوان زهير ابن 
ابي سلمی» زيد بن عمرو بن نفيل حياته وما تبقى من شعره. ورقة بن نوفل حياته وشعره. 

)1( ظ: الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: »١14 ٠/١‏ فقه اللغة وسنن العربية في كلامها: 40 المزهر في 
علوم اللغة وانواعها: /١‏ ۲۹۵. 

)1( ظ: مقاييس اللغة: Melon‏ اساس البلاغة: MoS‏ 

)£( ظ: لسان العرب: (سَلِم؛. 

)0( ظ: الانعام/ NYO‏ الزمر/ ۲۲. 

YOE الديوان:‎ (1) 

YO4 م.ن:‎ )0( 


AY = 


والمؤمن من LW‏ الإسلامية التي تحمل دلالة جديدة غير معروفة عند 
العرب قبل الإسلام؛ «وان العرب انما عرفت المؤمن من الامان والايمان وهو 
التصديق» ثم زادت الشريعة شرائط واوصافا سمي المؤمن بالاطلاق Mage‏ ومن 
شرائط الايهان واوصافه «اظهار الخضوع والقبول للشريعة ولا اتى بعد التبي BoE‏ 
واعتقاده وتصديقه بالقلب» فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن»”". 

ومبذه الدلالة الإسلامية الجديدة المستلهمة من الكتاب المجيد استعملها 
أبو طالب في شعره بصيغ متعددة فمن المادة «أمِنَ) اشتق الاسم: 

OU peal, tat SAB ee pling و«الامین))‎ to 
من‎ EMS فقال في قصيدته اللامية في وصف مناصري رسول‎ OUD gaging 


بني هاشم: 


£0 فقه اللغة وسئن العرب في كلامها:‎ )١( 

Ayal العرب: مادة‎ OLS )۲( 

)1( ظ: الانعام/ 168 الأعراف/ ۰۷١‏ إبراهيم/ ١١ء‏ النحل/ VOU‏ طه/ ١١7‏ الانبياء/ [BLE AE‏ 
٠»الشورى/ ٥۲‏ الطور/ VV‏ 

.7١6 الديوان:‎ (£) 

TVA 045048362086 056.16٠: م.ن‎ (0) 

VOT VTS i. قف‎ 

TYE م.ن:‎ )0( 

. من‎ (A) 


EE "U.¢ (4) 


ATs 


زمن الطويل) 
ls iy to‏ بالأبطاني كل جحل 


إن لغة أي طالب الشعرية التي نظم القصائد فيها بروح الإسلام الناتجة من 
تأثره في التعابير القرآنية» ابرزت ظاهرة أدبية ولغوية بالغة الأهمية في التحول الدلالي 
للألفاظ التي استعملها بدلالة إسلامية تتناسب وال حياة الدينية التي استحدثت فيها 
تطورات في المستويات جيعهاء ومنها اللغة الشعرية. 

وني ضوء ما تقدم يتبين: أن لغة شعر أبي طالب جماءت استجابة لشمولية 
الحياة؛ واتساع ميدان الشعر بالوانه اللختلفة المتمثلة بمرحلتين قبل الإسلام»وبعده 
فغلب على شعره السهولة والوضوح والسلاسة المتناسبة مع طبيعة حياة المدينة التي 
يحياها الشاعر البعيدة عن حوشي الكلام؛ والغريب» والصنعة» والقريبة من لغة 
الحياة الإسلامية اليومية الجديدة» وذلك لان موضوعات شعره تنطوي على اهداف 
تدعو إلى قيم اجتماعية ودينية وعاطفية؛ ولهذا كله برزت السهولة والوضوح ليس في 
الالفاظ فحسب؛ وانما في الصياغة والاساليب الظاهرة في الخطاب الشعري المنسجم 
مع التوجيه والوعظ وا حث والتحذير والتهديد إلى آخره. 

ورفد شعر أبي طالب بالفاظ ومعانٍ مستمدة من النص القرآني في قصائد 
سهلة الاسلوب متقاربة المعاني تبرز فيها ظاهرة التأثر بالدين الحنيف الذي يفصح 
عنها سياق النص الشعري» واخذت بعض مفردات أبي طالب الشعرية بعدا جديدا 
في تحوطا الدلالي المستوحى من الذكر الحكيم المعجز ومن تطور الحياة الإسلامية» 


.5١6 الديوان:‎ (1) 


-YAE - 


فازدهرت ألفاظه بدلالتها المتغيرة في قصائده الإسلامية بشكل واسع توضح من 
خلاها ما يحويه المعجم الشعري الإسلامي من الفاظ وظفت توظيفا حيا في شعره 
قبل غيره من شعراء الإسلام بحكم مواكبته للحقبة المبكرة لظهور الإسلام. 


-YAO _ 


RAY 
vv 6 
peasaees ~ 


جه ممم بي 
لمم 
a‏ - 


يم 
> 
a‏ 


—e 


eee يه‎ 

هر فر 
ot‏ بجعي 
س 


arye 
~ 


مت 
e‏ 


eme 
- 


+ 


=. wer 
— 


م 


1 DS 


Pr) une 


ogee gy  Grrye 
ا‎ 
— 


1 
1 
| 
1 
| 


ليو 
کد 


— 
ليما‎ Me ای‎ wetter: .طق‎ ete 


A 


= 
eee 
aa 

Fere 
بطاخ حمسن‎ 


5 ay ree 


7 


4 


| ool} 





مفتتح الفصل 
اللغة الإيقاعية 


3 لغة الشعر لغة موسيقية زاخرة بالنغم الذي يعد جزءاً من مكوناتها المتآزرة 
مع التعبير اللغوي» فالألفاظ تتواكب في وحدات ترنيمية ملحنة في سياق إيقاعي 
يعمل على اشباع رغبات وحاجات وجدانية عميقة تجذب الآخرين إليه» والأبيات 
الشعرية تتعاقب وتشع منها أصوات موسيقية تطرب ها الأذن» وصدور الأبيات ني 
عدد وحداتها الصوتية متساوقة مع اعجازها في عدد وحداتها الصوتية بطريقة CAS ya‏ 
اما المقطع الصوتي المتمثل بالقافية» فهو القرار الأخير لنغم البيت . 

ومن هذا كله تتكون عملية بناء هيكل هندسة القصيدة العربية من الوزن 
والقافية التي يحتوما البيت» ويتمثل الإيقاع فيها بضربات منظمة ومتناسقة لوزن 
التفعيلة الداخلية ذات الذبذبات المتوافقة لانفعالات الشاعر التي يمر بها وهو يقوم 
ببناء فكرته بانتقاء ألفاظ دقيقة تعبر عن مشاعره واحاسيسه وخلجاته المتوائمة مع 
موسيقى الألفاظ والمتشكلة مع OL‏ الأخرىء فتقوم الموسيقى التعبيرية الشعرية 
«بدور المساعد للعبارة اللغرية على تحقيق الغاية من التأثير ونقل المشاعر 


- VAN 


والاحاسيس» " بطريقة موحية إلى المتلفي» فالإيقاع بناء كيان متلاحم متكامل يقوم 
على جمع صياغة الألفاظ والعبارات المتلونة LEVEL‏ النفسي من ارتفاع وانخفاض» 
فيصدر LA‏ فنيا متناسقا له اثره الخلاب في شد المتلقي بسبب تدفقات النغم الشعري 
المتولد من الترانيم الملحنة المتساوقة مع موقف ا حياة؛ والمصور للشعور والاحساس 
منظمة في عمل فني متقن. 

على اننا لا نغفل عن أن اختيار الشاعر الموسيقى من الوزن والقافية يبقى 
اختيارا عفويا منضبطا مبنيا على ما يمتلكه من خزين ثقاني يتيح له تلك الاختيارات 
التلقائية» وإحساس الشاعر بها لحظة انجاز عمله الابداعي الشعري تعتمده الأذن 
الموسيقية في اختيارهاء ومقتضى طبيعة التجربة الشعرية. 


Vile‏ الوزن: 
الوزن: هو تردد الوحدات الصوتية المتشكلة في التفعيلة التي يرمز ها 
بالمتحرك والساكن (/ 0( وتمنح التفعلية القصيدة جمال نظام هيكلها في كل بيت من 
أبياتها التكررة» ويعزف الشاعر على اوتار أصوات انغام التفعيلة في البناء الصوتي 
الداخلي للقصيدة ني الحروف المتناغمة والمؤلفة بوسائل فنية محاولة منه لتطبيق 
هندسة عقلية متولدة من انفعالاته المحدودة بقالب الوزن الذي تصدح منه حدّة 
نبرته الصوتية» فتكاد تعلو على الوزن العروضي» ولا ندركها إلا بقراءة الشعر 
بصورة مسموعة» فهو إيقاع باطني سحري يستوعب تجربته الشاعر ايا كان نوعهاء 
وني الوقت نفسه تكون تفعيلة الوزن خاضعة لسيطرته فتنتظم بأنغام موسيقية محكمة 


)1( قضايا النقد الادبي: 179. 


E 


الترتيب في البيت تستثير عناية المتلقي بهذا النظام المتناسق للجمل الموسيقية 

وتعد أوزان الشعر الستة عشر الذي ضمها الشعر العربي في قوالب هيكلية 
bat‏ كرا ذافقا يختر be Lt ae‏ يرنه حيبي atta A Shes‏ 
ليمنحها ذاتها الفنية» ولايخفى أن انتقاء الشاعر هذا البحر الشعري» أو ذلك يأتي 
بصورة عفوية؛ OY‏ الشاعر القديم لا يعرف طبيعة البحور؛ وأوزانها وقوافيهاء SY‏ 
ملاذه في هذه Lee Vi Leal‏ المؤفة التشعرية owe MOSM od Bedll‏ 
وانتقى أبو طالب من الدوائر الوهمية لأوزان الشعر العربي بفطرته ما يتلاءم مع 
عاطفته وحالته الشعورية والنفسية المستوعبة لتجربته الآنية وذوقه الفطري الذي 
ينأى عن تحديد الإيقاع» والقوالب التي تنظم الشعر» (Sy‏ هو مبين في الجدول 
رقم(۱) بحسب الكم. 


.4 ظ: ميزان الذهب في صناعة شع رالعرب:‎ )١( 


PS oe 


ay gill والاراجين والنسبة‎ vole philly cli Lat! لعدد الأوزان» وعدد‎ 


[es ا‎ EZR 





أفرز الاحصاء نتائج استثار أبي طالب لبحور الشعر العربي» فقد نظم في 
أكثرها بمختلف فنونه الشعرية الدالة على جودة طبعه وقوته» فإحساسه الفني 
الدقيق دفعه إلى براعة النظم بهاء فكان من نتاج هذا الامر تنوع الإيقاع بمختلف 
طبقاته ونغماته الموسيقية التي اتاحت له اثراء تجاربه الشعرية المتباينة والمتوائمة مع 
الألفاظ ضمن تراكيبها السياقية التي احتوتها الاطر الفنية بجمل موسيقية تتدفق 


= TAN 


منها انفعالات نفسية بالوان مختلفة» وقد احتل البحر الطويل الصدارة في نظم قصائد 
أبي طالب ومقطوعاته الشعرية؛ فبلغت نسبتها ٤١ AO)‏ /) من بقية البحور 
المستعملة» وبحر الطويل بحر شائع» فقد نظم فيه ما يقارب ثلث الشعر Og el‏ 
ويعود ذلك إلى أنه Sle‏ بانه ذو «بهاء وقوة»" في ذبذباته الموسيقية» وذو امكانات 
متسعة تتيح للشاعر ان ينظم في شتى الموضوعات التي تحناج الى طول النفس؛ Sy‏ 
سخي النغم يضم ثانية واربعين صوتاء يعطي الشاعر ا حرية في التصرف بالتعبير Le‏ 
يجول في ذهنه بهذا القالب الإيقاعي» واستثمر أبو طالب البحر الطويل الذي منح 
إحساساً موسيقياً للقصيدة المنظافرة مع عناصر المحتوى: الألفاظ والتراكيب الني 
تكون الشكل؛ والمتلاحمة مع عناصر الصورة: المعاني والافكار التي تكون المضمونء 
فمنحت الامكانات الفنية في تشكيل إيقاع مكثف» وهو يتوقد فيه صوت الفخرء 
والحماسة»والعتاب. والرثاءء والمديح وموضوعات أخرى تتعلق بالنصرة الى اخره”. 

ويحتل البحر الكامل المرتبة الثانية في ترتيب القصائد والمقطوعات في شعر أبي 
طالب» اذ بلغت نسبته (۲۸. (ZV‏ وللبحر الكامل «جزالة وحسن BOL bl‏ 
نغماته الإيقاعية المنسابة بدفق؛ BUY‏ مواقف ا حياة التي يمر أبو طالب بها موجها 


)1( ظ:موسيقى الشعر (انيس): 09. 

)1( منهاج البلغاء وسراج الادباء: NVA‏ 

1 AY =1 VE =1 VA 1١59475-48 4۲ -4١ (AD ظ: الديوان: الا-‎ (1) 
so AAT AYA AVY OTA Oe AEA AF ATA AFT VTA VTA HTT ° 
“YI ندل‎ COA Tot Tor VON TEV Eo PY FE FFI YY TAY لك‎ 
FETT FE FT PTO TE TTY YY 

.514 منهاج البلغاء وسراج الادباء:‎ )٤( 


- STS 


وناصحاء أو باديا لرأي في قضية معينة ' . 

واحتلت الأبحر «البسيط» والرجزء والوافر» والمتقارب» والخفيف. والسريع» 
والرملء والمنسرح! المرتبة الثالثة» فقد بلغت نسبتها )19001( ولكل بحر منها 
مزاياه الخاصة حيث يعزف الشاعر انغام تجربته الشعرية المصورة للنسيج اللغوي في 
موجات صوتية هادئة» أو عالية تبعا لتلون انفعالاته الخاصة بظرفها الذي يعتري 
الشاعر ساعة نظم ابداع عمله الشعريء وقد انتقينا من هذه المجموعة للابحر 
الشعرية» البحرين: الرجز والمنسرح؛ فالرجز هو الذي يرتجل ارتجالا مباشرا في 
مواقف ا حياة اليومية وملابستها CUS‏ ويبدو أن هذا اللون من الإيقاع يتناسب 
مع مناسبات الحياة المتباينة لتوافر النغم المقترن بال حمل الموسيقية التي تشكل التفعيلة 
المتدفقة باثر انفعالات الشاعر المصورة للحركة الدائبة للحياة في تلوين اجزائه. 
وصقل محتوياته»واثرائه بالصور في حاكاة الاحداث اليومية. 

وقدم أبو طالب انجازا صعبا في استعماله البحر المنسرح الذي «عليه بعض 
اضطراب وتقلقل» وان كان الكلام فيه جزلا فتفعيلاته مركبة» فقد استوعب 
بحر المنسرح تجربة الشاعر في بث ما ينشده في عرض موضوعه من الحث على النصرة 
وتبديد الخصم وتوعیده. 


TTT °4 مزل‎ VAL :7ل الال £= فشكل لال‎ 1° >٩۸ CAV ظ: الديوان:‎ )١( 
MOV) المستدرك في ملحق الاطروحة نفسها الرقانٍ‎ ۳٤١ 4 

)1( ظ: الدیوان :۱۰۳-۱۰۲ ۳۲۹ ۳۳۱-۳۳۰ ATE‏ ۳۸ الديوان (التونجي) : VO‏ وشعر 
أبي طالب وأخباره (مؤسسة البعثة): AY‏ والمستدرك في الاطروحة نفسها الارقام )0( 

)1( منهاج البلغاء وسراج الادباء: VV‏ 


AVY -VVV ظ: الديوان:‎ (£) 


N 


ونأى أبو طالب عن استعمال البحور: المضارع والمقتضب والمجتث 
والمتدارك» فلم ينظم فيهاء وهي من البحور المهملة» لم يقل بها الشعراء OAM‏ 
وبهذا كله ارتسم أبو طالب طريقا موازيا لشعراء قبله ومعاصريه» فلم يخرج على 
المعايير الوزنية لموسيقى الشعر العربي» وانتقاء أي طالب هذا الوزن أو ذاك كان 
بدافع الحال الشعورية التي حددت اختيار الوزن في احداث الفعل المؤثر ليصل الى 
العقول والقلوب على السواء» وهذا لا يتم إلا إذا كان الإيقاع على درجة قوية من 
التأثير والنفاذ وهو يحشد فيه كثيراً من التفاصيل والجزئيات في استثار التلون 
الصوتي المؤثر والتصوير الفني الدقيق ومكونات اللغة الفنية التي تستلزم الاتقان 
المتأني إلى جانب صدق العاطفة Ue By‏ ا منسكبة في بنية الإيقاع. 


٠‏ ثانيا: القافية: 

هي الجزء المكمل لإيقاع البيت الشعري»وهي الدفقة التي تمنحه وظيفة جمالية 
بترديدها في آخر الأبيات بوصفها اخر مظهر من مظاهر الإيقاع في البيت الشعري إذ 
يصل الإيقاع إلى مداه فيها با توفره من انسجام صوتي بين حروفها تلك الحروف 
التي يشكل الروي والردف والتأسيس أبرز مظاهرهاء فتشترك مع إيقاع البيبت 
وتتجاوب معه في النسق العام» والإيقاع الشعري لا يمكن أن يحصر الشحنات 
الوجدانية للشاعر مالم تتفق القافية معه» (gh‏ المنظمان لانفعالاته ولاسي) القافية» بيد 
نا لا تحول دون انطلاق الاحاسيس والعواطف ضمن GLU‏ والافكار التي 
تنتظمهاء والألفاظ والتراكيب الفنية عندما تتشكل مقومات العمل الشعري» أو 
تقيدهاء وانها هي الضابط الذي يحصر الشاعر ساعيا في تنظيم المكونات الشعرية إلى 


)1( ظ: موسيقى الشعر العربي (عياد) : ١١‏ . 


- ۳4 


آخر وحدة موسيقية في البيت» ثم يعود لتنظيمهاء في البيت الآتي بعده وهلم جزا؛ 
OY‏ هذه المقومات الشعرية ممتدة إلى آخر القصيدة» أو المقطوعة بنظام فني متلاحم 
ينساق الشاعر وراءه ليشكل خطا لابداعه الشعري لا خيار له في سواه. 

ومن هنا طبعت القافية بطابع الدلالة والنغم في بناء العمل الشعري "» فترديد 
موسيقى القافية في نهاية العمل الابداعي الشعري تمنح قوة للإيقاع وتخلق شعورا ذا 
وقع طيب في أذن السامع إذا كان المعنى المطروق في البيت يدل عليه وبخلافه إذا 
كان gall‏ ينبو عن ذوق السامع . 

ومن أبرز مظاهر القافية واوضحها حرف الروي» وهو النبرة أو النغمة التي 
ينتهي بها البيت ويلتزم الشاعر تكراره ني أبيات القصيدة؛ ليكون الرباط بين هذه 
الأبيات يساعد على حبكة القصيدة وتكوين وحدتهاء وموقعه اخر البيت وإليه 
تنسب القصيدة»""» أي أنه تردد صوتي واحد ني أواخر الأبيات ذو جرس موسيقي 
ناشيء من انفعال الشاعر ساعة ابداع عمله الشعري» يحدث رنينا موسيقيا متناغم| 
يشد انتباه السامع اليه» ويثبته في ذهنه عند قراءة القصيدة بصوت مسموع» فهر أهم 
عناصر مقومات الأصوات في القافية» فلولا وجوده لعمت الفوضى والاضطراب 
والتبعثر والتشتت في نظام بناء القصيدة. 


)1( ظ: عيار الشعر: ه» كتاب الصناعتين: 1١ NOV‏ منهاج البلغاء وسراج الادباء: »۲۷١-۲۷۵‏ 
تنبه التقاد العرب القدامى إلى الوشيجة الوثيقة في ارتباط بناء القصيدة بالقافية على المستويين المعنى 
والمبنى. 

)1( ظ: لزوم ما لايلزم (المقدمة): VV /١‏ 

)۳( شرح نحفة الخليل: Pov‏ 


Sian 


استثمر أبو طالب اربعة عشر حرفا من حروف المعجم العربي خدمة للقافية 
بوصفها قيمة تعبيرية موسيقية يرمز ها بالصوت ىا مبين في الجدول الاحصائي 
رقم(۲) بحسب الكم . 
جدول احصائي رقم )1( حرف الروي» وعدد القصائد, والمقطوعات» والاراجيزء 
والنسبة المئوية 





وأفرزت نتائج الاحصاء استعمال أبي طالب لحروف الروي التي يمكن 
تصنيفها إلى صنفين: الأول: يضم حروف الروي: «الباء والدالءوالراءء واللام» 
ell‏ ويحتل نسبة عالية في شعره. والثاني: يضم حروف الروي: «القاف» والفاء 
والنون»والتاء»والسين» والماء» والجيم» والحاء؛والعين»»ويحتل نسبة متوسطة:؛ أو 
قليلة في شعره. 

وعند موازنة هذين الصنفين بالإحصاء التقريبي لاحد الدارسين للشعر 
yall‏ يتبين أن الصنف الأول من حروف الروي التي وظفها أبو طالب في شعره 
تحتل الصدارة في نظم الشعراء» اما الصنف الثاني منهاء فهو متوسط الاستعال» أو 
قليل في نظم الشعراء. 

ومن هنا نتوصل إلى أن أبا طالب درج على منهج سابقيه من الشعراءء 
ومعاصريه في البناء الصوتي لحروف الروي في نظام القصيدة. أو المقطوعة؛ أو 
الارجوزة؛» فهو متمكن من صناعته الشعرية با يمتلك من امكانات عالية وواسعة 
تؤهله لانجاز عمله الفني» ومتمتعاً aly‏ لغوية كثيفة تمكنه من التتصرف بها كيف 
شاء» وأنى شاء في أفانين الكلام بأية وسيلة يختارها من دون ان يشعر بعوائق القافية 
الموحدة في جميع أبيات العمل الشعري» ولاسيهما وهو يطيل في أراجيزه التي تدل على 
طول ننس etl‏ 

ولهذا كله أتاحت حروف الروي للشاعر التنوع في استعم الها بحسب التجارب 
التي عالجت موضوعاته الشعرية. 


(۱) ظ: موسيقى الشعر (انيس): /75. 


- 4A. 


شدتها إلى: أصوات متوسطة أو مائعة ٠"‏ فاظهرت نتائج الاحصاء إلى شيوع حروف 
الروي: «الراء» والعين » واللام»والميم» والنون» في شعر أبي طالب من بين الأصوات 
المرتبطة بالبناء الموسيقي» فقد بلغ تردد مجموعها في الاستعمال خمسين مرة» أي بنسبة 
(471/) مسن عدد القصائد والمقطوعات والاراجيزء فاحتلت الصدارة في 
استعمال حرف الروي. 


وحروف الروي: «الراءء واللام» والميم؛ والنون) من حروف الذلاقة» فمن 
خصائصها قدرتها على الانطلاق من دون تعثر في تلفظهاء ولرونتها وسهولة النطق 
بها «كثشرة في ابنية UO LS‏ وما يسوغ كثرة استعم للا انها من الأصوات 
المجهورة ١اذ‏ لولا ذلك لفقدت اللغة اهم عنصرفيها وهو تنغيمها وموسيقيتها 
ورنينها الخاص الذي يميز به الكلام من a‏ وهذا الأمريفسر وجود 
الائنلاف بين هذه الأصوات وطبيعة التكوين الشعريء أو التجارب الشعرية المعبر 


يعزف على انغام بنائه الموسيقي في الموضوعات: الرثاء والنصرة والعتاب والفخر 


)1( من خصائصها ان الهواء ينساب بين اعضاء النطق عند التلفظ tle‏ فهي ليست من الأصوات 
الانفجارية ولا من الاحتكاكية الرخوة» وهي اللام والنون والميم والراء» ويضيف اللغويون 
المحدئثون صوت العين إليهاء ظ: الأصوات اللغوية: 4:؟- TO‏ فقه اللغة العربية: .40١-14149‏ 

(؟) العين: .68/١‏ 

(۳) الأصوات المجهورة: «هي تلك الأصوات التي تنقبض - عند النطق بها - فتحتة المزمار» فيقترب 
الوتران الصرتيان أحدهما من الآخر... هي: أ ب» ڄ» د» ذه ر» ز» ض» ظيغ » ل» م» GO‏ 
فقه اللغة العربية: 4١‏ 24 ظ: الأصوات اللغرية: ٠۲١‏ فقه اللغة وخصائص العربية: ٥١‏ . 

VEE فقه اللغة العربية:‎ )٤( 
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والحماسة والتعريض والمعاناة الذاتية' التي تحتاج إلى النغم والرنين العاليين لتشكل 
جزءا من الوحدة الموسيقية الشعرية التي يتوقع السامع تكرارهاء وهي أصوات ذات 
قيمة تعبيرية تحقن التأثير المطلوب في السامع» ومنها ما قاله أبو طالب في شأن الرهط 
الذين نقضوا الصحيفة في مديحه لهم : 


فى الرمط امم pea ad‏ 
فَضَوامائَضّوافي جى ليلهم ومس Fe‏ اناس لابكّم 
ye‏ يمُدوى ه الأب free‏ 
pel pt yy dll‏ 
weer Gy yt‏ 
فلولا جاري اش مهيديا لحي افم 
زز ار [ee‏ تارف سارت 
ات Ligh‏ ولوسيةذوالرغووَالُحرمُ 
كَفَولٍئ مي اورا MH ty SIG‏ 

منح الشاعر حرف الروي «الميم» قيمة موسيقية ضمن الوحدة الإيقاعية 


(1) ظ: الديران: °« «AF AV‏ لاق Deve ech et‏ °4 "للك 5ك 
IYA AE ATA CAPT 1Y‏ دذخل TEY TEY TYE Ved FeV VAG JAE JAI‏ 
PED ۹ OV «°‏ ۳۲ ۳۳ المستدرك آخر الاطروحة: CV GY)‏ 

(9) الديوان: 47- 44. البهاليل: السيد الجامع لكل خخيرء السّورة: السطوة المقاول: مفردها مقول: 
وهو الملك في اليمن. 


f 


الكامنة لدلالة الانغلاق في الوحدات التعبيرية اللغوية «النوم fle‏ المجرم 
أعظم يستعصم المفعمٌ» الموسم الحرم المأثم» . 

وصوت 'الميم» مجهور فطريقة التلفظ به تتراوح بين انضمام الشفتين 
وانفراجها التي تتناسب مع حالات انغلاق النوم والعلم والاجرام» والتعظيم 
والاستعصام إلى آخره» التي استقصيت تجربة الشاعر الفنية. 

ووظف أب و طالب الآصوات الشديذة UO LD‏ ومتها قالباء والتاء 
والجيم» والدال» والقاف» في ثلاث وأربعين قصيدة ومقطوعة وارجوزة» أي بنسبة 
)6440( عالجت موضوعات: الرثاء والنصرة والمديح» والعتاب» والتحذير 
nally‏ وقد نجح أبو طالب في خلق تجربة شعرية معادلة لتجربته الحياتية» 
وهو يقف سدا منيعا بوجه المعارضين لدعوة ابن أخيه ARE‏ ويلذرهم عاقبة 
عداوتهم منتقيا حرف الروي المنساب مع البحر الطويل المستعمل» فحرف الروي 
«الباء» غني بالرنين لمزاياه التي يتمتع بها في أنه شديد الانفجار يجد الشاعر فيه 
متنفسا للموقف النفسي العنيف في الحال التي يرغب فيها ايصال صوته إلى بطون 
بني لؤي بن غالب» فقال: 


)1( وهي عند النطق بها #يضيق معها مجرى النفس» الأصوات اللغوية: 717 والأصوات الشديدة هي: 
«الممزة» والقاف» والكاف» والجيم؛ والطاء؛ والتاء؛ والدال؛ والباء؛ الكتاب: 4/ AVE‏ 

(؟) ظ: الديوان: خف APE ل7١51 1II 1°۱1 33538303٠١‏ لال AOE VTL‏ 
مدعل 4714 AAT‏ مدلل CTA‏ للكت TT TTY VV‏ لو ETT‏ لوت TT FTA‏ 
۳۳١ ۳۳۲ ۳۳۳ ۱‏ الديوان (التونجي): 75ء شعر أبي طالب واخباره (مؤسسة البعثة): 


AY ء١(:ةحورطالا‎ ale والمستدرك في‎ ۸۹ 


E 


}+ الطويل) 
عن مرو د ey ee‏ 
ye a sli‏ لۇي بني گب 
pS‏ حط في Si‏ 


َبُصبح من] يجن gi 5 LS‏ الذَّنبٍ 
zed‏ نابم دالَوَدَةوَالقَربٍ 
مر عَل من De He LG‏ 
لِعَرَاءَ من تكب LN‏ ولا گرب 
أب أيسرت بال ساسبة الشهي 
ب السو الُم Me pikes‏ 
La‏ الأبطالٍ معركة ارب 
وَأوصى بَنبِه بالطِمان وبالضّربٍ 
ولاتشتكي مانلاقي يِن التكب 
إذا طارَ أرواحٌ el AB‏ 


أفبقوا أفيقوائِلَ أن حمر gp‏ 
YS‏ أمرَالفُواةٍوَتَقّموا 
pdt 55‏ حر با (ig Lite‏ 
el‏ دوك اله لتقل اا 
SLA‏ يتاوينكم سَوالِفٌ 
د ee ae asl aaa‏ 

أنَّ نال ابل في ae‏ 
الجن اود فت دار 
رسالل امرب عقى LH‏ 
LES;‏ آهل الَف ائظ الى 


ورد حرف الروي «الباء» في القافية منساقا في خدمة البناء الموسيقى للقصيدة 
المطبوعة بطابع انفعال الشاعر المتلون؛ وهو يبلغ ويحذر ودد ويتوعد ويفخر» فعند 
النطق به تنطبق الشفتان انطباقا [Xe‏ وبعد انفصالم| فجائيا ينفجر النفس المحبوس 


)١(‏ الديوان: ,1١17"-71١‏ الراغية: الناقة التى ترسل رغاءهاء السقب: ولد الناقةء الكماة: الابطال 


المدججون بالسلاح. 


ات 


محدثا صوتا انفجاريا Lyte‏ وهذه الأمر يتفق مع طبيعة تجربة الشاعر الآنية» وهو 
ازاء تحدي معارضي بطون قريش من لؤي بن غالب. 

ومن الاضاءة بالجدول الاحصائي رقم 217 يتبين أنَّ أبا طالب استعمل في 
شعره الأصوات الرخوة والاحتكاكية ٠"‏ فقد ترددت أربع مرات في مقطوعات 
شعرية» بلغت نسبتها C/T .۸٠(‏ من مجموع عدد القصائد والمقطوعات والأراجيزء 
ويتضح أن Uf‏ طالب لم by‏ إلى استعمال GLY cl el‏ وهي من اصناف 
الأصوات الرخوة والاحتكاكية التي انمازت بالفخامة؛ Wry‏ رنة قوية في الاذان» Le‏ 
يلائم طباع البدو وخشونتهم»”" ويبدو أن عيش الشاعر في بيئة حضرية مشل مكة 
استدعت ان يكون لها اثرها في هذه الموسيقى وذوقه الفني وهو ينتقي الرؤي الذي 
يتناسب وذوقه الحضري» وهو ذوق الشعراء السابقين والمعاصرين له» وربما عزف 
الشعراء عن هذه الحروف؛ لأا قليلة الدلالة لاتتناسب مع ذوق المستمع» ولذلك 
استعملها أبو طالب في قصيدة ومقطوعتين وبيت يتيم» فم) ورد في شعره حرف 
الروي «الحاء» في قصة عبار بن الوليد وعمرو بن العاص البعيدة عن الخلق العربي؛ 


AY ظ: الأصوات اللغوية:‎ )١( 

(Y)‏ «وهي تلك الأصوات التي لا ينحبس المواء عند النطق بها انحباسا كاملا حكم|... [إرهي) السين 
والصاد والضاد والشين والذال والثاء والظاء والفاء والهاء والحاء والخاء والعين والغين» فقه اللفة 
العربية: EEA‏ 

)1( وهي اذا نطق بها رفع مؤخر اللسان الى الاعلى؛ وحروف الاطباق هي : الصاد والضاد والطاء 
والظاءء ظ: دراسة الصوت اللغوي: ۲۷۹. 

(4) في اللهجات العربية: ٠١١‏ . 

)0( ظ: الديوان: 210114573751١‏ المستدرك في اخر الاطروحة : الرقم AY)‏ 


ا 


فقال: 

cps}‏ الطويل) 
(KWAY Esl‏ - على فخرؤةتشي عليكم وتُفْصِعٌ 
سقيتَ الففى خمراً te yyy ee Sit‏ 
رأت رجلاًمن امل الناس مننش وأنست عياءٌأصفرٌ اللون اح 


و0( 


Cl‏ ماني قبلة من ge‏ نطالبهاجهرآبماليس يصلحٌ 


لم يرفل حرف الروي «الحاء» بالإيقاع النغمي ذي الجرس الموسيقي الذي 
يساعد على اثارة المتلقي» فهو من الحروف Le pag‏ فمن خصائصه عند التلفظ 
به يسمع منه نوعٌ من الحفيف في الحلق؛ ويرتبط ببنية القافية بنغم موسيقي هاديء 
يعبر عن تجربة الشاعر في استنكار قبح العمل المخزي الذي تنأى عنه العادات 
والتقاليد العربية الاصيلةء فعبر الشاعر عن همسه في بنية الوحدات اللفظية 
والتعبيرية فح ترح فلح مضلِحُ» امتوائمة مع الوحدات الإيقاعية في خلق 
ae:‏ 

ومن مظاهر القافية الأصوات الساكنة والردف والتأسيس المعتمدة على 
ما تقدمه أصوات المد للشاعر من نغهات موسيقية منتظمة في إيقاع القافية» وهي 
تضيء نفس الشاعر ببطء الحركة المتساوقة مع احاسيسه ومشاعره والمتناسقة مع 


)١(‏ ظ: الديوان : »50١‏ نثيه: اشاعته واظهاره. 

(1)١وهي‏ تلك الأصوات التي ينفرج معها الوتران الصوتيان؛ مفسحين مجالا للهواء بأن يمر خلاهم)... 
ريمكن جمعهها بعبارة حئه شخص سكت فقط)» فقه اللغة العربية: 447 - ٤٤٤‏ ظ: فقه اللغة 
وخصائص العرية: .5١‏ 


E 


المعنى الشعري في lel A‏ قوية وضعيفة لتنحد في بناء موسيقى القافية» وقد 
استعمل أبو طالب الحروف الساكنة ومنها حروف الروي الموصولة بالف الاطلاق 
المترددة عشر مرات بنسبة )74001( من عدد القصائد والمقطوعات Op My‏ 
على نحو ما انشد أبو طالب عندما اجتمعت قريش على خلافه في متابعة رسول 
الله GE‏ » فخاطبهم معاتبا ومحذرا ومادحا لابن أخيه : 


[من الطويل) 


ore 0. . ٠ e 3 oo 5‏ 4 ا )۳( 
وما إن جنينانفي قريش عظيمة سوى أن مَتَعْنا خر مَنْ Lae by‏ 


تعامل أبو طالب مع القافية المطلقة التي حركها الروي بحركة مد طويلة في 
تموجات القافية المنشكلة بتفعيلة الوحدة الموسيقية المتكونة في الضرب؛ ليصبح 
حرف المد جزءا من بنية القافية فهو يحمل الدلالة الشعورية التي منحت احساس 
الشاعر بالضيق الخفي» فاطلق حرف الالف محاولة منه للتفريج عن نفسه وهو يوقع 
الرحدات اللفظية cy ln‏ ذرباء حرباء النكباء الشعباء سربا» في المقطرعة نفسهاء 
مادحا رسول الله HEE‏ ومحذرا قومه مغبة عنادهم في معاداتها”. 

واستعمل أبو طالب Go I‏ بالالف في ثلاث عشرة قصيدة ومقطوعة بنسبة 
(AVY PA)‏ والردف بالياء في مس قصائد ومقطوعة بنسة CLE VV)‏ والردف 


NVE VAT VA 114.10۰ 11-11۳1۳-۱ 1° 11° ظ: الديوان: لال‎ (1) 

(Y)‏ م.ن:181. 

(9) ظام.ن: ۱۸۳ . 

)8( يتشكل من أحد حروف المد الساكنة الألفء أو الياء أو الواو التي تسبق حرف الروي» ظ: ختصر 
القواني: 4؟. 
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والردف بالواوفي قصيدة واحدة بنسية )19.4( القصائد والمقطوعات 
Filho ea oy 5 5 ١‏ 
والاراجيز''' »على نحو يذكر ما جرى في سفره إلى الشام مع النبي AE‏ 
ps}‏ الطويل) 


PB 2s «4‏ 4< )( 
بفرف ةرين أبينَ كرام 


فالالف ردفء والميم روي» ويكرر الشاعر القافية المردفة بالالف «بسلام 
زمام» سجام» لئام» شآمي» عظام» طعام» غلام؛ امام الى اخر القصيدة»» فيضفي 
الشاعر (uel You‏ في جرس القافية ns‏ فيها نغم الروي » وهو يحاول شد 
المستمع الى معنى اللفظة ضمن بنية القافية» فيتوقع معه ترديد الوحدة اللفظية 
المتضمنة لردف القافية . 
وقد تتناوب الحروف المردفة (الواو مع الياء) في بنية قافية القصيدة الواحدة 
وبا التزم أبو طالب ثماني قصائد ومقطوعة ورجز'" بنسبة CIN WN)‏ على نحو 
خطابه لبطون قريش يذكر ظلمهم وعقوقهم وحصارهم في الشّعب: 
زمن الوافر) 
tpl fe eS‏ 


TOM T PACT OV VAY VVVGVOA ATE (TF =1 «1° EV ظ: الديوان: لالح 6ق‎ (1) 
CVE ۳( المستدرك في آخر الاطروحة: الارقام‎ PEP ۳۰ الال‎ ATT 7 

AYY الديوان:‎ (1) 

(۳) ظ: م.ن :11۲-1۱1 ۲۲-۱۲۱ 1 ۲۱-۰ VEE ATEN YEN‏ المستدرك في آخر 
الاطروحة: الرقم )1( 


- 


0) 2 a o) 50 (on ee is 
وَغِبّءعْقوتهمكلارخيم‎ Ny |b لفلم‎ 


فالياء والواو ردف والميم روي» ويتردد الواو والياء في بنية القافية (حريم» 
fs‏ قسيمٌ؛عديمٌ؛ الحوم؛ ملم الحطيم عظيمٌ؛ لو tan‏ المخصوم العسوم 
الى bly‏ القصيدة». 

Of‏ موسيقى القافية المردفة بالواو تارة» وبالياء تارة اخرى تتيح لشاعر اثراء 
تجربته بالانغام الموسيقية المتوافرة» وهو يلون اوتارها النغمية بهذا التباين الصرقي 
بحسب احوال حركة النفس المقنئة باطار فني مراعيا فيه النبرة ضمن الوحدة اللغوية 
في القافية» والردف المتناوب لا ضير منه؛ لوجود تشابه في الطبيعة الصوتية ودرجة 
الرضوح السمعي”"» فكلا الصوتين له فاعليته الموسيقية ضمن تقنيات الإيقاع. 

والتزم أبو طالب التأسيس في ثلاث عشرة قصيدة ومقطوعة ' بنسبة 
)/1١0(‏ نحو عتابه لقومه في ظلمهم لرسول BRE ail‏ فقال: 

c+}‏ الطويل] 
tl) We LLY‏ وصرف زم ان VW‏ ذامب" 


فالالف تأسيس. والهاء دخيل والباء روي» ويردد الشاعر التأسيس في بنية 
القافية : «ضرائب» عاتب»كاذب» واجب» اطائب» اقارب إلى آخر القصيدة»؛ وقد 


AVY الديوان:‎ )١( 

)1( ظ: موسيقى الشعر (انيس): .۲۹٤‏ 

YVE VOL ردقل‎ 107 (TEV الال‎ VV ECT VHT 0 ۳11۷۷ ظ: الديوان: ١/ا- على‎ (1) 
TFET 4 


.۲۳۱ الديوان:‎ )٤( 


- ¥ 


عني أبو طالب بموسيقى القافية وهو يؤسس ها بجرس نغمي متناسق في بنائهاء ذي 
قيمة إيقاعية مكثفة فكان للنغم أثره في اذهان قرمه؛ GY‏ يتناغم مع صوت الروي في 
ترديد الوحدة الموسيقية للقافية. 

ويحاول الشاعر انجاز عمله الفني في توقبر عدد من الأصوات المطلوبة بنظام 
منقن» فإذا اختل عدد الأصوات» أو تغير شكلهاء أو ترتيبها عد ذلك عيبا على 
صناعته الشعريةء فالشاعر القديم تمرد على قواعد العروضيين قبل وضعها؛ لأنه 
يستمد أصول عمله الفني من استماعه لتراث اسلافه الذي تحاشى الميل إلى 
التجاوزات العروضية إلا عند الضرورة الشعرية LN‏ رخصة منحت له فيجوز 
بموجبها خرق القواعد العروضية خدمة لعمله الفني » ومن هذه التجاوزات: 

| التجميع» ويطلق على القصائد غير Le Fall‏ بالتجميع «وهو أن تكون قافية 
المصراع الاول من البيت الاول على روي مُتَهّيء لأن تكون قافية آخر البيت فتأتي 
tad‏ وهذا التنوع الإيقاعي فيه نبو عن النغم الموسيقي المرتقب» ولهذا عد من 
عيوب القافية بسبب ما يخالف ظن المتلقي في متابعة إيقاع البيتء ومنه قول أي 
طالب في رسالته الموجهة إلى أبي وهب فقال: 

ومن الوافر) 


(4 0 


عزف الشاعر عن التصريع في مطلع قصيدته؛ لأن طبيعة الولوج المباشر إلى 


)\( نقد الشعر: ۸١‏ ظ: العمدة: 1/ VV‏ منهاج البلغاء وسراج الادباء: YAY‏ 
)۲( الديوان: ۰۲۳۹ ابو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن مخزوم خال أبي طالب» وعبد الله والد 
رسول الله ADE‏ كان شريفا Lede‏ ل تذكر سنة وفاته ظ: السيرة النبوية لابن كثير: /١‏ ۲۷۷. 


- 5١ 4- 


موضوعه اقتضت السرعة في الاداء؛ وهو ازاء تبليغ خطابي GY‏ وهب» فحتم عليه 
ترك التصريع» وهذا ما يلحظ في شعره بشكل عام» ومن هنا يمكن ان نقول ان 
ظاهرة التجميع لا تعد عيبا على إيقاع الشاعر فالشاعر له الحرية في استعمال الطريقة 
موضوعات الحياة اليومية الجديدة المواكبة لعصر الرسالة. 
4 
ب الإقواء» وهو العدول عن حركة بحركة أخرى في حرف الروي » على 
نحو عدول الشاعر بالضمة عن الكسرة ٠‏ وربا حمل الشاعر على هذا الامر ليشد 
انتباه المستمع الى جرس موسيقي جديد ل يألفه المستمع؛ ليكسر الرتابة الموسيقية التي 
اعتاد سماعها في بنية القافية» ويطالعنا أبر طالب في شعره وهو hee‏ من افعال قومه 
في معاداة صاحب الرسالة HEE‏ فقال: 
من الطويل) 
Hide Sleds oe By di ital‏ 
وَجربى أراهاين HH‏ مالزاجه اال صحبحة جرب 
إذاق ائم فيال وم قامبحطة أآناموابميعمائم صاواوَأَجِلوا 
وما من تدعو J}‏ الله وحده وديسن ديم امغر i EC‏ 
لجأ الشاعرإلى تنويع الإيفاع الموسيقي لنغم حرف الروي» فحركة روي البيت 
الاول والثاني بالكسرة؛ ثم عدل في البيت الثالث إلى الضمة» وعاد في البيت الرابع 


)1( ظ: الكافي في العروض والقواني: .٠١١‏ 
cal pall )1(‏ 40 رأب: اصلاح الفساد. 


- 4۹ 


وبقية أبيات القصيدة إلى الكسرة. 
فمن الملاحظ أن الشاعر ل يخالف الاستعمال المطرد للغة» aly‏ خالف المعايير 
الوضعية والقواعد الموسيقية رغبة منه في تنويع الإيقاع الذي يستدعي انتباه المتلقي 
وهو في غفلة عن المعنى» ونغم الإيفاع» فيأتي المعنى بخلاف النغم؛ ليقصر انتباه 
ج -الايطاء» وهو ترديد الكلمة خطاً ومعنىٌ في القصيدة الواحدة ٠‏ ولايعد 
هذا الترديد عيبا إذا جاءت الكلمة المكررة نفسها لفظاً ومعنىٌ بعد سبعة أبيات؛ لأنها 
عندئذ تعد Lf) |S‏ مفتتح قصيدة جديدة »على رأي من يعد القصيدة سبعة 
LS‏ على نحو ما روى أبوطالب قصة عبارة بن الوليد وعمرو بن العاص فقال: 
(من الطويل) 
أناني حديثٌ عن عرزي وفك ياعنروالضلاة اتب 


وبعد اربعة أبيات قال: 


فلو كنت يا ابن العاص USS‏ ولكنْتداعاكَ الرج ال meth‏ 


إن لفظ «اقبح» تكرر لفظا ومعنى في القصيدة؛ لأن الشاعر أراد أن يروي 
قصة حدث لشخصيتين معينتين اقترنت بقبح عملهم؛ ليبينه إلى المتلقي؛ فلم| سرد 


NW ظ: الكافي في العروض والقوافي:‎ )١( 
AVA ظ: فن التقطيع الشعري والقافية:‎ (1) 
.۱۸۸ /١ ظ: العمدة:‎ )۳( 


YOY الديوان:‎ (£) 


- ۹ 


ملامح القصة استدعى منه أن Sil‏ المستمع بشناعة عملهماء فكرر اللفظ تأكيدا 
لاستنكاره هذا الإيقاع المفعم بالدلالة والنغم» oda‏ مخالفة فلية مقصودة الغاية منها 
تكثيف النغم الموسيقيء والدلالة الشعرية. 

Sha;‏ ظواهر إيقاعية تنعلق بالوزن والقافية على السواء لها اهميتها في تحقيق 


© التكرار: 

Uf‏ من مظاهر جال التناسق الموسيقي, التواؤم في الوحدات الموسيقية التي 
تتكرر في البيت» ثم تمام الأبيات ضمن التكوين SLI‏ العام للقصيدة» وان تردد 
الوزن والقافية اللذانٍ يشكلانٍ وحدة بنائية للقصيدة المتولدة عن التكرار يمنح 
جرسا نغميا تطرب إليه النفس عند سماعه ٠"‏ وهذا التكرار للوحدة الصوتية لايتولد 
عن التكرار الموجود في الوزن والقافية فحسب» ly‏ يتولد من تكرار الألفاظ 
والعبارات التي يتخيرها الشاعر ليؤدي وظيفة إيقاعية خاصة في بقية اجزاء 
القصيدة» فضلا عن الحلاوة في الأسلوب» والسمو في المعاني» والعذوبة في الإنشاد. 
فالتكرار «هو تناوب الألفاظ [والتراكيب والمعاني) واعادتها في سياق التعبير بحيث 
تشكل نغما موسيقيا يتقصّده الناظم»". 

وترجيع الوحدة الصوتية المتمثلة بالتكرار سواء أكانت لفظاء أم plese‏ 
معنى «يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها» "» 


.۷۸-۷۷ ظ: التفسير النفسى للادب:‎ )١( 
.۲۳۹ (؟) جرس الألفاظ ودلالالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب:‎ 
قضايا الشعر المعاصر: 1/5؟.‎ )۳( 


NYS 


وتفصح عن نفسيته» ويلفت سمع المتلقي له» وهذا يرتبط بالدلالة. 

وتكون الغاية من التكرار زيادة القيمة الإيقاعية Led‏ أو للعبارة» أو للمعنى 
من خلال تردده» فيعطي نغم| مضافا للبيت ومن ثم للقصيدة» وهذا يرتبط بالإيقاع» 
ومن هذين الأمرين يحقق التكرار وظيفتين دلالية وإيقاعية. 

ويلجأ أبو طالب في شعره إلى التكرار ويلح عليه في بعض الأحايين -رغبة 
منه في ابراز الفكرة التي هو في صدد الحديث عنهاء ومنها التأبين لفقيد عزيز عليه» أو 
الافتخار بنفسه أو بقومه» أو التأكيد على حقيقة مهمة لبعض الناس فيحثهم عليهاء 
أو الاشادة بذكر الممدوحين» أو التوعد والتهديد والتعريض بخصومه إلى آخره» على 
أننا لا نغفل عن أن ظاهرة التكرار بألوانها المختلفة ظاهرة أدبية اعتمدها أبو طالب 
بوصفها اسلوبا احتذاه شعراء العرب قبل الإسلام". 8 

إنَّ قراءة فاحصة في شعر أي طالب الذي بين ايدينا تكشف شيرع ظاهرة 
تكرار الألفاظ» والتراكيب و fey Gl‏ النحو الآتي: 


)1( ظ: تمثيلا لا حصرا: ديوان قيس بن الخطيم: ٠۳۰ CAV VY‏ ديوان الحارث بن حلزة : 217 2114 
ديوان شعر الحادرة: UY‏ ديوان الخنساء: PUT‏ ع إلى 1°« Fo TEV EO FTV F11‏ 
EVT EVP PVA 19‏ 

VPA لاحل‎ VEE 44 فق‎ AE AY لق‎ CAV GAY «(¥4 (YY على كلل‎ VY ظ: الديران:‎ (1) 
AVI GVW CVO" CAPE APY ATV ATT VTE VIP IVY HIV I10 VIP ANY 
1° كلل‎ CTY الكل‎ cKO MAE AAT لاحك كحك دحل‎ AACE VAS AYA 
مدل‎ (YOY (TEV (TEE YEP (TFA TTA كلل الاق‎ (TTY TTA VT Y YY 


FEY Fé FTA FTA TTY PET (FTE TTY PPD 04 VOT 


RE 


أ التكرار اللفظي: 

إن ترديد اللفظ يحمل ras‏ معيناً يحاول الشاعر التركيز عليه في سياق النظم؛ 
لايصال قوة النغم الإيقاعي إلى السامع فيحظى بانتباهه»ويشد سمعه إلى هذه اللفظة 
التي لمّعها الشاعر أكثر من غيرها. 

ويطالعنا أبو طالب في شعره الجاهلي بتكرار لفظي يشد من وقع الكلمة في 
النفس الانسانية «وأؤلى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء» لمكان الفجيعة وشدة القرحة 
التي يجدها المتفجع وهو كثير حيث ألتمس من شعر Mey‏ فندب أبو طالب أخاه 
الزبير الذي كان أحد حكام مكة ورئيسها ٠"‏ بتكرار صفة من صفات منزلته الجليلة 
وهي السيادة» ليترجم عن حزنه وفداحة خسارته بفقده فقال بعد ندبه بذرف 
الدموع» وسكب العبرة» ونفث الحسرة"» مؤبناً: 

[من الخفيف] 


0 
تنيروا اينات‎ On 
() ٠ 


7 


لأخ a‏ ل جي 1 ل رم 
ts‏ وَإبِنُ ساءةةٍ أحرّزواالجه 


pool ts ge‏ ذا لكل 


)1( العمدة: VAV/Y¥‏ 
(۲) ظ: تاريخ اليعقوبي: \)/ Ye‏ 
)1( ظ: الديوان: 44, 


.48 :ناویدلا)٤(‎ 
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استعان أبو طالب بترديد لفظ «سيد» وتصريفاته سبع مرات» فأسهم هذا 
التكرار المتتابع في الأبيات اسهاما فاعلا في تصوير فداحة غياب أخيه؛ فراح يكرر 
بعناية صفته المتوغلة في نسب الأجداد» فهو سيد كريم من أب سيد في ذروة 
السادات» وأبناء سادة احرزوا المجدء والمنزلة الرفيعة في قومهم. 


وكشف التكرار اللفظي جانبا من جوانب شعيرة الحزن على الفقيد» فليس 
على القلب اقسى من فراق الأحباب فراقا ابدياء فجاء التكرار تعبيرا عن لوعة نفس 
الشاعر التي لاتتبدد؛ أنه عندما يرثي أخاه إن يرثي صفاته بنغم إيقاعي يستثير أذهان 
السامعين» وتؤجج نفوسهم حسرة ولوعة على الفقيد بصدق الاحساس ذي الدلالة 
المكثفة في التعبير الذي أفاده التكرار من ترجيع الوحدة اللفظية «سيد» ومشتقاتها. 

وقد Ze‏ الشاعر بنتاج القيمة الصوتية والدلالية للفظ «سيد» لأن هذا 
السبيل» هو الأداة الحسية الوحيدة التي يمتلكها الشاعر للفت الاسماع إلى المضامين 
التي يريد التركيز عليهاء فا مخالفة الصوتية هنا بين لفظ «سيد) التي ركز عليها 
بالتكرار وغيرها من الألفاظ التي لم تتكرر هي التي تشد الانتباه الى اللفظ اكثر من 
غيره» وهنا يقدم التكرار للشاعر زيادة على ما ذكره تقنية فنية للدلالة التي سيتم 
التركيز عليها Lad‏ من خلال تصور فقدان المرثي. 

)5 تكرار الألفاظ ظاهرة شاخصة في قصائد أبي طالب في فنونه الشعرية 
المختلفة» فلم تبرز في الرثاء فحسب» وان في قصائد الفخر والمديح والهجاء وغيرها. 


ففي فن الفخر نجد للتكرار حضورا واضحاء فقد افتخر بخاليه هشام 
والوليد على أبي سفيان بن حرب» فجعلهم سادة القوم وصدارتهم في الشجاعة 
SI,‏ فنا من PLY Sent‏ 


ENES 


on}‏ الطويل) 
وخالي يشام 5 SB ial‏ إذاقم بوا كال سام sta‏ 
وخا الوَليِدٌاليدلُعالٍتكانه وخا أي iit‏ مرو بن مركو“ 
ردد الشاعر لفظ «خالي»؛ لبيان شمائل خاليه التي اقتضتها طبيعة الفخر الذاتي 
فقد اضفى خصالاً وخلالاً رفيعة ومحمودة |b‏ فخاله الاولء هشام بن المغيرة 
المخزومي من سادات قريش وأشرافهاء وهو سيد بني خزوم في حروب الفجار 
وغيرهاء وكان يقال له فارس البطحاء» " والآخر هو الوليد بن المغيرة من قضاة 
العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش كان يدعى العدل في الجاهلية؛ لانه كان عِدل 
قريش كلهاء فإذا كست قريشا البيت كساه وحده؛ وإذا ترافدت قريش بالماء والزبيب 
زنك وعدي 
وعلى الرغم من أن خال أبي سفيان عمر بن مرد الضبعي من قيس بن ثعلبة 
كان سيدا في قومه dc?‏ يبلغ مبلغ هشام والوليد ني علو السيادة والشجاعة والكرم. 
فكانت القيمة التعبيرية للتكرار كفيلة بالاستحواذ على مسامع المتلقي في احياء 
ذكرهما في الذاكرة» وهو ينعتهما با معاني السامية التي بها اشراف قوم أمه مسن بني 
خزوم؛ ليرسخ اعام الجليلة في أذهان الناس. 


إن تكرار الشاعر للفظ في أوائل الأبيات والأشطار في تشكيل عمودي في 


FYE الديوان:‎ (1) 

)1( التبيين في أنساب القرشيين: VV‏ 

(۳) ظ: أنساب الأشراف: .1717/١‏ 

7159-1719 /۲ ظ: جمهرة أنساب العرب:‎ )٤( 
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البيت الأول والثاني» وتشكل أفقي في البيت الثاني» يكشف عن تقنية كان الشاعر 
يتقصدها في تكراره؛ وهذا يرتبط بالإنشاد» فاللسان يسبق النطق بهذا اللفظ بعد 
السكوت عند انتهاء البيت» والشاعر كان قادرا على ذكر لفظة «أخوالي» ثم يذكر من 
ذكره منهم» ولكن آثر هذه الصياغة» وكأنه يستعذب تكرار هذا اللفظ ويريد أن 
يدفع المتلقي لمشاركته في هذا الامر. وبذلك كله منح التكرار قوة دلالية» ونغم| 
موسيقيا مساير لتفعيلة الوزن في صدري البيتين» وأول عجز البيت GL‏ وحقق 
غاية طموح الشاعر بالمفاخرة التي اكتسبت قيمتها التعبيرية من تناوب اللفظ. 
وني المديح يطالعنا أبو طالب في قصيدته اللامية التي يخاطب فيها بني لؤي بن 
غالب من ابناء عمومته الادنيين» يعرض بهم ٠"‏ ويمدح بني هاشم المناصرين 
لرسول الله به والذائدين عنه فقال : 
[من الطويل) 
el‏ نۇابةهام jut‏ كل pis‏ 
sgl‏ هاي إن هايا igi sf ods‏ " 
fe‏ أبر طالب في ترجيح الوحدة اللفظية «هاشم» تعبيرا عن اعجابه بالقيم 
البطولية من شجاعة» ومقارعة الأعداء التي من سماتها: القوة والحماية» فبنو هاشم 
حماة رسول الله ABE‏ وأبطال كرماء ذو أنفه» وسادة شرفاء ذو مجد JLe‏ . فانبهار 
أي طالب بسجاياهم جعلهم مثالا رفيعاً في co pat‏ فالقيمة التعبيرية للتكرار سلطت 
الضوء في المعنى النفسي ttl‏ ومنحت كثافة دلالية في تعظيم شأن بني هاشم في 


JV Ec yl :ظ)١(‎ 
العرانين: السادات والأشراف.‎ ۲٠١ : م.ن‎ (1) 


a ا‎ 


نفوس اعدائهم المناوئين للرسالة المحمدية» وهو يطرق اسماعهم بجليل صفات بني 
هاشم؛ وليأنس أذهان الممدوحين بذكر شمائلهم. 
وينبغي أن يلحظ أن مايذكره الشاعر أبوطالب معروفاً عند المتلقي من فضائل 
آبائه بوصفهم ذروة الشرف من قريشء فسعى إلى eo‏ ينظم ليس من خلال 
المعاني التي يعرفها غيره؛ وانما من خلال الطريقة التي يعبر ساعن هذه GLAM‏ 
فالتكرار يبيء له مايريده من الوضوح الإيقاعي أو لنقل الصوتي يتناسب مع وضوح 
المضامين الدلالية التي يتحدث عنها ومن هنا كانت عناية الشاعر أبيطالب بالتكرار. 
وعمد الشاعر أبو طالب إلى التكرار في المجاء وهو يخاطب عشيرته قريشاء 
ويذكر ظلمهم وعقوقهم وحصارهم في Oa‏ ولاسيم| أبناء عمومته الأقربين 
من بني تيم وهصيصء وأخواله من بني زوم فقال: 
[من الوافر) 
وئم توارنهامٌُسصيصٌ 85 ,7 L_S‏ تائف سيم 
تلاتهى ee hI‏ مرك وعدي 
Le} i‏ إاطائست ين الق “pp in‏ 


ردد الشاعر أسماء بعض بطون قريش» ومنها: ابني تيم» في صدر البيت 
الأولء وأول عجز البيت الثاني» و«هصيص» في اخر صدر البيتين: الأول والشاني» 
و«تخزوم» في أول عجز البيت الأول» وصدر البيت الثالث. 


AVY) ظ: الديوان:‎ )١( 
العديم: الا حمق الذي لاعقل له.‎ ٠١: م.ن‎ (1) 


NZ 


أراد الشاعر في المرة الأول من ذكر أسماء بطون قريش أن يُعدد القبائل التي 
اجتمعت على ظلم بني هاشم الذين ناصروا النبي HE‏ وحاصروهم في عب 
أبي طالب بدلالة لفظ «قسيم»: نصيب. وعندما كرر الشاعر في المرة الثانية أراد أن 
يصح عن صفاتهم المذمومة في ككل بطن منهم؛ فنعت بني يم» وبني eed‏ 
بالضلالة والحمق؛ وبني خزوم بالطيش وخفة العقل» واشتركت هذه البطون 
الثلاث بصفات نفسية هي النزق وانعدام العقل» وقلة الحلم» والضلال» فحقق 
التكرار قيمة تعبيرية في زيادة المعنى بنوضيع المهجوء والازدراء منه» وبغضه. 
والتشهير به» أي أن الترجيح اللفظي اكسب الكلمة BUS‏ دلالة» ومنح نغما إيقاعيا 
مكثفا مؤذيا في مسامع المهجو. 

وما يحسن الاياء إليه أن الشاعر أبا طالب لجأ إلى التكرار الحرفي ضمن 
التكرار اللفظي فَلَرّنْ المقطع بصوت lll‏ عشر مرات بنغم إيقاعي dpe‏ لمسامع 
خصمه» فمنح التكرار اللفظي مع التكرار الحرني كثافة دلالية؛ OY‏ تردد الحرف 
وجد لتقوية المعنى ILS‏ كان لفظا مكررا. وهو في الوقت نفسه يزيد من دلالة 
الألفاظ a SU)‏ فاستعمال الشاعر المزاوجة في تكرار اللفظ والحرف في OF‏ معا كان 
استعمالا موفقا يدل على قوة طبعه وادراكه لاسرار صناعته بهذا التلوين النغمي في 
الإيقاع» وقد ساعد صوت الميم الذي انماز بخفته على ذلك؛ لأنه من حروف 
الذلاقة " التي يسهل النطق بها دون التعثر في الكلام» وهو من الحروف المجهورة 
يقع بين الشدة والرخاوة "» ويعبر عن الضيق» فحركه الشاعر في اكثر من بيت خدمة 


VAY ظ: فقه اللغة:‎ )١( 
.٠٤ الأصوات اللغوية:‎ ٤٩۹ ظ: فقه اللغة وخصائص العربية:‎ )۲( 
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لموضوع فن الحجاء. 

ومن الجدير قوله : إنَّ الشاعر القديم كان يحتفي بالأصوات اللغوية احتفاءً 
يصِوّر ولعه العنيف بلغته وما تقدمه له من امكانات صوتية» فهو يتلذذ هذه 
الوحدات الصوتية في اثناء الانشاد وتكرارها يبيء له ما يحتاج إليه من دفع شبح 
الوهن والضعف في نفسه. 

فأكثر شعر أبي طالب هو دفاع عن الرسالة واحتفاؤه بالتكرار يعطيه دفعا قويا 
ليبدو قويا متماسكا أمام الخصم من خلال نشوة التكرار» ولا سيا ان اللغة وسيلته 
ووسيلة غيره للتباهي أمام الأخرين بقدرته على مسك زمامها في وقت نزول القرآن 
بهاء وتحدى الحق تبارك وتعالى ان يأتوا بمثله وهو Sp‏ ببذه اللغة حط التفاخر بين 
w pil‏ 

وثمة تكرار آخر LW‏ «حلم» وقع في آخر صدر البيت الثالث وآخر عجزه؛ 
وهذا النوع من التكرار أحد انواع رد الأعجاز على الصدور "» ويلازم ترجيح لفظ 
القافية وعلى النحو الاتي: 

فقد يكون أحد اللفظين المكررين في أول صدر البيتء والثاني في آخر عجزه. 
gets‏ الاشتقاق» نحو قول أبي طالب: 


)١(‏ اختلف النقاد في تسمية المصطلح» فقد سّاه قدامة بن جعفر التورشيحءظ: نقد الشعر: VV‏ وساه 
أبو هلال العسكري رد الاعجاز على الصدورءظ: OLS‏ الصناعتين: £14 وساه ابن رشيق 
القيرواني التصديرء ظ: العمدة: ۲ واخترنا التسمية التي في المتن لمناسبة ترديد اللفظ في حشو 
co‏ وقافيته» أي ١‏ أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو 
آخره»أو صدر الثاني»» الإيضاح في علوم البلاغة: ؟/ ORT‏ 


ae 


cps}‏ الطويل) 

وجربى أنتنامن لوي بن غالب منى gai‏ الصحيحةٌ جرب " 
أو يكون أحد اللفظين المكررين في حشو البيت» والثاني في آخر عجزه؛ نحو 

ops}‏ الطويل) 

تقول لعمرو:انتمنه Ly‏ لنرجوك في جل blot‏ " 


او يكون احد اللفظين المكررين في اخر صدر البييت» والثاني في اخر عجزه 
ومن الطويل) 
ار إل بهم خَيف ةلُريهم وکانوا دوي دهي مَعأوَعُرام " 


أو يكون احد اللفظين المكررين في حشو عجز البيت» والثاني في آخره 
ومن الوافر) 
Jp bi ISB | eb gl Tt aff‏ 


NVQ VAL ظام.ن:‎ 3579 col yl (1) 

PER FY YT «40 AV 20.0: FTO 20.6 (1) 
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3 الترجيع اللفظي في القافية «تجزب» عمروء 6 col‏ ا هدور يعود إلى رغبة 
الشاعر في اشتراك المتلقي بتوقع الفاصلة التي يرمز لما بالمقطع الأخير من البيت في 
كونها تحرك نفس المستمع وتستغير نشاطه في متابعة بقية اجزاء القصيدة» وان الكلمة 
الكررة تمنح BUS‏ إيقاعية ودلالية في تأكد المعنى مما يزيد من جمال الجرس الإيقاعي 
في موسيقى القافية. 

ثمة نوع آخر من التناوب اللفظي يقع في نهاية بيت سابق وفي بداية بيت 
لاحق» نحو قول أبي طالب في مديحه النبوي : 

ops}‏ مجزوء الكامل) 


ر 


le E E CE‏ فة 
354 أكنارم طابواوؤطاب SIM‏ 
حقق التردد اللفظي ل «مسود» وصيغة جمعه انسجاما موسيقيا مترابطا بين 
البيتين» ليؤكد الشاعر موسيقى القافية في البيت الأول وهو يمدها بموسيقى صدر 
البيت الثاني فأفاد الترجيع اللفظي كثافة في المعنى المطروقء وزيادة في الإيقاع 
الموسيقى» ليخلف تأثيرا نفسيا طيباء واستجابة حسنة في مسامع النبي TE‏ وهو 
يعدد فضائله وفضائل آبائه. 
وفي المقطع المذكور نمطٌ آخر من التكرار يسمى الترصيع ايتوخى فيه 
(الشاعر] تصيير مقاطع الاجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد 
في التصريف» ٠"‏ يتمثل في تكرار القوالب المتائلة لبعض الكلات» وهو لون من 


(۱) الديوان: YY‏ 
(۲) نقد الشعر: .8١‏ 
ا - 


ألوان التقسيم يراعي الشاعر فيه التصريف اللفظي في السجع دون مراعاة التقسيم 
الرزني» فتقسيم الشاعر الجزء «محمد  (fais‏ و«مسوّد_مَفْعّل) يخالف تقطيع طبيعة 
og‏ الكائل: ساعن نتفاغل» مرن ريد إن هذه AM‏ الوزية آرت نضات 
الأصوات داخل الوحدات التقسيمية بإيقاع جميل ومؤثر في مسامع الممدوح . 

ولا نغفل أن التقسيم لا يبتعد-في كثير من الأحايين عن التكرار» فكل 
تقسيم وزني من حيث التقطيع الكمي للأصوات التعبيرية هو تكرار» ولكن 
الاختلاف يكمن في تغيير الدلالة في التقسيم للوحدات الصوتية؛ لأن التكرار تردد 
الوحدات الصوتية نفسها. 

وقد يقع هذا النوع من التكرار في بداية عجز بيت سابق» وصدر بيت لأاحق» 
في لفظ قوي الدلالة» على نحو قول أبي طالب في نصرة رسول HEA‏ ومديحه له: 

من الخفيف] 

قد ee‏ لفداء التجبب aly‏ 
لفداء الأفر ذي السب اللا قب والباع والفناء اليب" 

Oy‏ تناوب لفظ Cela‏ يؤكد زيادة المعنى في تأبيد النبي ونصرته» والذود من 
دونه والدفاع عنه؛ ليواصل الشاعر تأكيده وحدة الشعور مع موضوعه في ذكر 


صفات النبي HE‏ ؛ ليخلق جوا نفسيا (aia‏ باريج صفاته وهو يعددها على مسامعه. 


ب التكرار التركيبي : 
ينهض التكرار التركيبي بفكرة القصيدة» وفيها يحتاج الشاعر» الى فكرة 


.۲۲۱-۲۲۰ الديران:‎ )١( 


۲ - 


واضحة» فيلجأ إلى التمهيد بعبارة ثانية مكررة؛ ليخلق تأثيرا نفسيا تلقائيا للمستمع» 
ويزيد من القيمة الإيقاعية للعبارة فيتيح [ad‏ مضافا لسياق البيت والقصيدة في آن 


4 


es 

وتظهر أهمية هذا التكرار في شعر أبي طالب في النصوص الشعرية " التي 

وظف فيها الجمل الاسمية؛ أو الفعلية» أو اساليب الطلب من استفهام ونداء 

وتراكيب toll Glad dae 6 ol‏ تير الماع paid‏ ةوشرلا HE‏ وتا 

وحمايته ومديحه. أو في المفاخرة» أو في التعريض والرد على الخصم» وما يتصل بابراز 

معاني الشجاعة والحرب على نحو قول أبي طالب في قصيدته اللامية في الرد على 
مشركي قريش الذين تحالفوا على محاصرة بني هاشم في شعب أبي طالب فقال: 

إمن الطويل] 

SKI SY as La te ALS 

" دون ونال‎ yet BL WS pie dj. ph S 


ردد أبو طالب التعبير التركيبي «كذبتم ‏ وبيب الله -) المتكون من الجملة 
الفعلية المتبوعة بجملة القسم في الخطاب الشعري الموجة لمشركي قريش بعدم التخلي 
عن النبي عَم لتأكيد المعنى في أذهاهم وهو يطرق أذهانهم بنغمة التحدي» فأفادت 
الوحدة التركيبية للتكرار زيادة في المعنى الذي أدى إلى زيادة في نغم الإيقاع المساير 
للوزن. 


(۱) ظ: الديوان: VE‏ فلل AY AI CAY‏ فق أ كل ده لل لامك NYE‏ لتكت VEY‏ لوك FTA‏ 
)۲( م VE‏ البلابل: الوساوس. 
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ونشهد في القصيدة نفسها التكرار بعبارة أطول في صدر البيت وعجزه» وهو 
تكرار لا يخل في المعنى وان يؤكده ويعبر عن ارادة الشاعر في التعبير الخطابي ال هجائي 
cys}‏ الطويل] 

eG es‏ قَلابُدَيَمأَمَرَةهِنتَزايْلٍ 


ype MS بو شو فيو‎ eta 


ردد الشاعر التركيب إن Hb‏ كعبٌ...فلا بد يوماً» BUS‏ دلالية تفصح عن 
نغمة المأساة المؤلة» والخسارة الكبيرة التي ستحل يوما ببني كعب الذين اعتمدوا 
كثرة نفوسهم» وعلو شرفهم» فلابد من وقوعهم في شدائد لا هتدون إلى الخروج 
منهاء ولابد من أنهم في جهل ان حاربوا نبي الله وعشيرته التابعين له فالتكرار 
هنا ضرب مؤثر يضفي ظلاله نغ إيقاعياً شاحباً في نفوس بني كعب. إذا 
ما استحضر معناه في أذهانهم؛ وتعبيرا انفعاليا وجد فيه الشاعر متنفساً عا يجيش 
بخلده من ثورة نفسية تجاه المعاندين لرسالة السماء» وإيذاءهم رسول الله بمعنى آخر 
ان هذا الترجيع التركيبي قد ساير الوزن ورسخ موسيقى الإيقاع الشعري بنغم مؤثر 
في أذن السامع. 

ويمنح تكرار الاسم في الصيغة الطلبية لاسلوب النداء قوة دلالية في التعبير 
عن العتاب في طلب الانصاف من الاكفاء على نحو ما يعاتب أبو طالب مطعم ابن 
عدي الذي تخلى عن نصرة النبي وعشيرته» فقال أبو طالب من القصيدة نفسها: 


(۱) ظ: OAT Ol pall‏ كعوب: مفردها كعب وهو الشرف مجازا. 


EES 


[من الطويل) 
أطي مآلك في pile‏ «ولاعندتَلكٌ الحظ il‏ 


1 Gi et wae 4 14 xe et 1 
“Pte أوكل‎ ip A طم إن القوم‎ 


دأب أبو طالب في الترجيع التركيبي لاسلوب النداء «أمطعم»؛ ليؤكد شدة 
عتابه لمطعم بن عدي من أبناء عمومته الأقربين. 

فعندما تحالفت قريش على اخراج النبي وعشيرته من مكة إلى عب أي 
طالب عنوة» كان على مطعم وهو من اشراف رجال قريش وأبطالها أن يرد رجال 
قريش عن غيهم» فعاتبه أبو طالب عتابا قاسيا: انا م أخذلك في جل شدائدك ولكن 
خذلتني حيث لا اجدك عند الأمور الجلائل. 
الشاعر تواصلا في الكلام في البيت اللاحق أكد التكرار زيادة في المعنى وترسيخا 
لنغم الويقاع التركيبي المساير للوزن» وهو اسلوب معروف في التراث الشعري 
الحاهلى". 

وكرر أبو طالب الجملة الاسمية إلى جانب اسلوب الاستفهام في قصيدته 


الدالية التى يفخر بقومه فقال : 


V4 الديران:‎ )١( 
ديوان عدي بن‎ »4 17 7١5-1717 ؟؛ ديوان الخنساء:‎ ١ ظ: تمثیلا لا حصرا: ديوان أوس بن حجر:‎ (1) 


زيد العبادى: ۰۱۰۲ ۱۰۳- Veh‏ 


- 0 


من الطويل) 
مى Le as‏ با وده 
tl‏ ديا لان Ll‏ نماي اولاق كد 
Se Kee‏ ومللكمفيايجيءبوالقة“ 

وقع التكرار التركيبي «وكنا قديا» في أول عجز البييت الاول وصدر البييت 
الثاني؛ ليقوي نغمة الافتخار في عدم مشاركة الناس لهم في امورهم العظيمة» 
ورفضهم للظلم» وازالته من غير عنف. 

إن تاوت do Il‏ الصرقة CS AU cyan MLD‏ محف Tyg tld Ua‏ 
موسيقية موحية؛ كثيفة الدلالة في مسامع بني قصي» فعاد الشاعر مرة أخرى وردد 
باسلوب الاستفهام في حشو البيت الثالث وأول عجزه «هل لكم في» تأكيدا في اثراء 
الجملة بالنغم الإيقاعي الذي كانت له فاعلية في تصنيفها إلى العرض الطلبي بشدة: 
ألا Oe‏ بالحفاظ على نفوسكم وارواحكم؟ Wy‏ تسعون إلى اتباع محمد حفاظاً 
لغدکم؟ ; 

فلؤن الشاعر موسيقى الخطاب بجرس إيقاعي مساير للوزن ومؤثر في آذان 
السامع. ويلجأ أبو طالب الى التكرار لتأكيد حقيقة نبوة ابن اخيه في خطابه 
GY‏ جهل فقال: 

ومن الكامل) 
صدق ابن آمنة ابي عمد في زواغبظابهوتقطموا 


AY الديوان:‎ )١( 


- a eo 


إن ابس fos feel‏ سسيقومٌ بالق الجخ ويصدمٌ " 

تناوب في صدري البيتينٍ عبارة «ابن ial‏ النبي محمد) تناوبا متقصداً؛ OLN‏ 
صدق نبوة محمد HE‏ التي كانت سبباً ملء نفوس الكافرين غيضاء وهي تكاد 
تنفصل بعضها عن بعض» فأكسب التكرار قيمة تعبيرية في تكثيف صورة شدة 
الغيض من خلال تسليط الضوء على الوحدة التركيبية التي شغلت تفعيلات الشطرء 
وان الإيقاع المتولد منه ذا وقع في أذن السامع لتوالي الحركات والسكنات على نحو 
منتظم في كل تفعيلة من الشطر التي تمثل وحدة الإيقاع في البيت مما أدى إلى زيادة في 
نغم الويقاع المساير للوزن. 

ويحسن بنا أن نومئ إلى أن تكرار اسم السيدة آمنة يكشف عن الباعث النفسي 
في عناية الشاعر في التعبير عنها؛ لبيان مكانتها؛ وهذا لا ريب فيه اذ منها خرج نور 
النبوة. 


ج- تكرار المعنى: 

ورد تكرار المعنى أقل من BWV‏ «فاكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون 
المعاني» ” ؛ لأن الشاعر يلجأ إليه بحسب الرخصة الممنوحة له؛ ويقع في المقطع 
الأخير الذي يرمز إليه بالقافية ٠"‏ ليحقق قوة في جرسها الإيقاعي ني ذهن السامع» 


)1( الديوان: ۳۳۹. 

)1( العمدة: ؟/ NY‏ 

)1( ظ: fal‏ السائر : ۳/ ٠۳١‏ الطراز: ۱۸۲/۲ ۱۸۸- ١۹١۱ء‏ يعاب الناظم على استعمال تكرار المعاني في 
صدور الأبيات الشعرية وما والاهاء ولا يعاب على استعماله في الاعجاز؛ لأنه مضطر إليهاء والمضطر 
يحل له ما يحرم على غيره» ظ: ا ممل السائر : 7/8 اسرار التكرار في لغة القرآن الكريم: YW‏ 


= ۷ 


وكثافة في دلالتهاء ويلجأ الشاعر إلى استعمال اللفظ المرادف» لتأكيد المعنى المقصود. 
وكأنه استعمل معنى اللفظ المرادف بالوظيفة نفسها التي أفادها اللفظ المكرر» وقد 
ورد هذا الاستعمال في القرآن الكريم "» والشعر العربي على السواء ونما جاء في 
شعر أبي طالب في قصيدته اللامية بعد أن تعوذ بالله» وبحق البيتٍ الحرام وبالحجر 
الأسود” قال: ۰ 


من الطويل) 
وممؤْطىء إبراهيم في | ال طا مكل nS‏ ا 


تعوذ أبو طالب بمحل اقدام النبي إبراهيم MAL‏ في الصخرء وأكد بتكرار 
الوحدة الترجيعية اللفظية fade‏ «المفعرل المطلق»» «وطأةً)؛ ولتوضيح صورة 
موطىء النبي إبراهيم» فقال : «حافياً؛ فجردهما من النعال» ثم أردف بوحدة لفظية 
مرادفة فقال«غير ناعل»؛ لبيان ا حال التي كانت عليها قدماه واثرهما في الصخرء 
فأفاد تناوب لفظ المعنى المرادف كثافة دلالية في كلام الشاعر المقصود؛ ليستثير اسماع 
مشركي قريش باستعاذته بموطىء إبراهيم الخليل HEL‏ ليتعاظم في نفوسهم أمر 
مقاطعتهم لبني هاشم في الحصار ا لمفروض عليهم في شعب أبي طالب» مبالغة منه في 
هذا الأمر» ومن OUTS‏ تكرار المعنى المرادف تقوية جرس القافية؛ لوقوعه من البيت 
مكان القافية. 


.18-1١4 اسرار التكرار في لغة القرآن الكريم:‎ ٠۲١ -۱۹ ۰٠١ /۳ ظ: المثل السائر:‎ )١( 
Av -۷۷ /۲ ظ: العمدة:‎ (1) 

(۳) ظ: الديوان: ١/ا- VY‏ 

VY 20.¢ (8) 


- tYAL 


وقال أبو طالب في القصيدة نفسهاء منذرا آل قصى الذين تحالفوا على المقاطعة 
[من الطويل) 
oA =the id‏ وَبَثْرمْصَبَابَمدَناانَهَائُلٍ " 


ذكر الشاعر اللفظين «أبلغ» وبشر» وما معنيان متقاربان يدلان على الابلاغ» 
وابلاغ الخبر اما أن يكون خيرا أو شراء فلا كان آل قصي من المناهضين لبني هاشم 
فقد طلب أبو طالب من المرسل ابلاغهم بالشر في طلب الدم؛ وابشرهم بالخذلان 
والذل بدلالة اللفظ الواقع مكان القافية «بالتخاذل» فكان تكرار لفظ المعنى الثاني 
من باب التهكم؛ ليستثير الشاعر أذهان آل قصي بهذا المعنى المقصود مبالغة منه» فيهز 
نفوسهم بهذا التهديدء وهو يردد abd‏ زيادة لتأكيد المعنى. 

إن تناسب الألفاظ واستواء دلالاتها أفادت زيادة في المعلى المطروق» وأدت 
الوظيفة نفسها فيم) لو كرر الشاعر اللفظ بعينه أو بأحد مشنقاته» ومن ثم ان هذا 
النوع من التكرار يزيد النغم الإيقاعي لتفعيلة الوزن» فضلا عن أنه يبرز مقدرة 
الشاعر الابداعية في صناعة فن الشعر. 


© التدوير: 

يعد التدوير أحد عناصر البناء الموسيقي للغة العمل الشعري في محاولة من 
الشاعر على فتح صدر البيت على عجزه فهو «ما كان قسيمه متصلا بالآخر» غير 
(١)ظ:‏ الديوان: AY‏ 


= ۹ 


منفصل منه» قد جمعتهم| كلمة واحدة» " . فامتداد البيت واندماجه خرق لاستقلالية 
الشطرين على المستويين: الصوتي والدلالي » على حين يبقى كل شطر محتفظا بقيمته 
الوزنية با يحتويه من عدد التفعيلات الني اقتضتها طبيعة البحر المدجز”. 

ويلجأ الشاعر إلى التداخل بين شطري البيت؛ ليتيح VLE‏ موسيقيا أرحب 
يمكن من خلاله تكرار الوحدة الموسيقية سواء أكانت ذات تفعيلة واحدة (مفردة)» 
أو ذات تفعيلتين (مركبة)» فيتيح امتداد البيت تلاحما دلاليا على مستوى الفكرة التي 
بصدد الحديث عنهاء فيكون دمج الشطرين معا معينا في التعبير عم يجول في خياله 
من دون أن يقف شطر البيت وعجزه حائلا بينه وبين ما يريد» فلا يقف في انشاده 
آخر صدر البيت» وان ينشده بنفس واحد حتى يقف على القافية؛ GY‏ يلاح 
الدلالة الموزعة بين الشطرين» فيحدث هذان زحما إيقاعيا لا يتوافر عند انشاد البييت 
غير المدور» فيكون الدمج بين الشطرين قد استوعب المعنى المراد ذكره فيمنح هذا 
الاندماج النص ثراءً موسيقيا ودلالياني آن معاء ومن هنا تظهر أهمية التدوير 
بوصفها انجازا إيقاعيا للشاعر لايقل عن كونه انجازاً دلالياً. وتعتمد الفاعلية 
الشعرية لظاهرة التدوير على احاسيس الشاعر أزاء تجربته الشعرية» وعلى امكاناته 
الاسلوبية في التعبير» وهي مرهونة باضرورات موضوعية وفنية»” . 


وردت ظاهرة التدوير في شعر أبي طالب في جزء من مقطع» أو قصيدة كاملة“ 


.١ا/لال/١ العمدة:‎ )١( 
Ye دير الملاك:‎ (۳) 


PTY STA CHIP «1° لدت‎ < 1° £ 0° ° 4٩4٩44 ظ: الديوان:‎ )( 


تك 


بحسب تجربته الشعرية المنجزة؛ ونجد هذه الظاهرة الأدبية في البحور ذات 
التفعيلتين أكثر منها في البحور ذات التفعيلة الواحدة. 

فقد شجلت حالتان هذه الظاهرة الإيقاعية في البحور الصافية» تشكلت في 
مجزوء البحرين: الرمل والكامل» على حين سجلت في القصائد والمقطوعات ذات 
التفعيلة المركبة سبع مرات منظومة في البحرين: الخفيف رالمتقارب» ويبدو أن 
الوحدة الموسيقية في البحور ذات التفعيلتين تتطلب من الشاعر تكرارهما معا 
بوصفها وحدة موسيقية» فهي لا تتيح للشاعر الحرية الكافية والمرونة اللازمة في 
التعبير be‏ يجول في خاطره» فيلجأ إلى دمج الشطرين معا ومدهما بنفس واحد ليقف 
في آخر البيت» وليمنح الأبيات ما تحتاجه من عمق وتلاحم دلالي» وتلوين موسيقي 
في بناء النص. 

إن نظرة متأملة في شعر أبي طالب تكشف عن قدرته وبراعته التي ANAS‏ 
والتشكيل الإيقاعي المدور» وافصاحه عن المضمون الذي ينشده. ليبرز التدوير 
شكلا متجانسا مع الدلالة المرادة» وموسيقى البيت» على نحو ما نجده في المقطع 
GY‏ من فخره بذاته: 

ومن مجزوء الرمل) 

أناب م LX‏ نكن سي وي وة المرب فارس 
الناللحم ةو الف حينماللخُفسعاطلش" 


(١)الديوان: "٠١‏ الأنف المقدم؛ والعاطس: الأنف» الحمس: ابتدعت فريش في تسمينهم AE‏ وهر 
الشدة في الدين والصلابة في تعظيم حرمة البيت» ظ: السيرة النبوية لابن هشام: ۱ الروض 
الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ٠۳٤۸ /١‏ ظ: السيرة النبوية لابن كثير: TMEV‏ 


ا 


الشطرين في البيت الثاني لايعني أنه لم يحقق اندماجا صوتيا ودلاليا للبيت. aly‏ 
يتحقق من خلال الانشاد. أو بفعل قراءة القاريء بنفس واحد ليقف عند القافية» 
ودمج الشطرين معاء ليزيد من تلاحم البيت موسيقياً ودلالياً. 

وإن افساح امكانات الضرورات العروضية أباحت للشاعر استعمال «الخبن» 
في تفعيلة «فاعلاتن» وهو حذف الالف لتصبح «فعلاتن»؛ وهو أمر امستحسن» 0 
فحقق تمايزا مرسيقيا فضلا عن التايز التعبيري الذي افصح عن قوة انفعال الشاعر 
التي تبرز مع حركة النفس «أنا...فارس»» «أنا...أنفٌ» وهو يفخر باقدامه في الحرب 
في شجاعته وفروسيته. 

ويقتضي أن نوضح أن استعمال مجزوء بحر الرمل الذي انماز بالسهولة 
والليونة”» وبا يمتلك من مقومات الخفة في الاستعال. اقترن بظاهرة التشكيل 
الإيقاعي المدورء فالشعراء lS‏ | يستخفونه في البحور القصيرة والمجزوءة". 

وتظهر واقعية التشكيل الإيقاعي المدور في كسر رتابة الشطرين واثراء الإيقاع 
بالقيمة الصوتية والدلالية المتولدة من الأبيات التى يخاطب فيها أبو طالب أخاه 
أبا لهب وبني هاشم جميعاء فقال: 


)١(‏ ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: VA‏ الهامش. 
(۲) ظ: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: VAG‏ 
(۳) ظ: العمدة: \/ AWA‏ 


7ت 


[من الخفيف] 
فلل a i‏ هام Lyi‏ 
وَصديقي J‏ ارةوالإخ وان را Leal‏ 
اک il‏ امال م ناء وكان في الحشر دشا 
فإعلموا ليل نايرد روبق ولي Lh‏ 


pe ty At‏ السب الأد ‏ نىوَكونوالَةيَداًتمصيلتينا" 


استعمل أبو طالب في هذه القطعة ظاهرة التدوير أكثر من سابقتهاء فقد ارتبط 
التدوير بحاجات نفسية ملحة في الاداء الشعري ذات الصلة القوية بالتقنيات الفنية 
والموضوعية»وعمق احساس الشاعر أزاء تجربته الشعرية. 

فمن الناحية الفنية استعمل الشاعر في البناء الموسيقي بحر الخفيف» وفيه 
«جزالة ورشاقة) . 

وتوظيف ظاهرة التدوير فيه دليل على القوة»” وهو يتكون من تفعيلتين 
«مركبة» فاعلاتن مستفعلن... وقد اتاحت له كثرة استعمال الزحافات السيطرة على 
البحر واضفت على النص مزيداً من النغم الموسيقي المؤثر. 

واستعمل الشاعر الوانا من تقنيات اللغة الفنية التي SY‏ امتداد SL‏ 
بمزيد من الحركة والحيوية» فكثرة ورود حرفي العطف: الواو الذي يفيد الترتيب 


.٠٠١ الديوان:‎ )١( 
.114 منهاج البلغاء وسراج الأدباء:‎ (1) 
. ۱۷۸/١ (۳)العمدة:‎ 


E 


والجمعء والفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب مع التراخي ٠"‏ أي أن تكون هناك مهلة 
زمنية بين المتعاطفين لتمنح القارئ فسحة من الزمن ليستريح بهذه الوقفات الخفيفة 
وراء كل جملة بعد التدافع العروضي المتشابك فيها. 

لجأ الشاعر أبو طالب إلى التضمين ليحكم الصلة بين الأبيات OP‏ 
الأصوات الممتدة إلى آخر القافية . 

LI‏ الناحية الموضوعية فقد ارتبطت بالحركة النفسية وبرزت فيها 
انفعالات الشاعر Gg‏ الخطاب الذاتي cel‏ شقيقى) صديقى» Gl‏ إننى» pel‏ 
دهري» ومجر بقولتي» بإيقاعات متساوقة مع موضوع النص في الطلب من أخيه 

s‏ ' ا 

وخاله وأسرته؛ وبني هاشم جميعاء أن يكونوا يدا واحدة في نصرة رسول الله عا 
فالكلمتان «ناصر) و«أنصروا» المحور الذي يدور عليهما مضمون النص الشعري 
المطروح؛ OY‏ الحياة العربية فرضت على الواقع الاجتماعي AI‏ والنصرة» لصلة 

01 ۽ 4 

إن بث هذه الفكرة التي ينشدها الشاعر بنفس tol‏ والوقوف عند آخر 
البيت تتواءم مع خرق رتابة إيقاع البيت. 

وقدم yl‏ طالب من خلال هذا التأيز الإيقاعي والتعبير الفني انجازا شعريا 
غنيا في لغته الإيقاعية والتعبيرية التي استوعب تجربته الآنية . 


)١(‏ ظ: شرح ابن عقيل: 5775 معاني النحو: ۳/ ۱۲-۱ ها 


Ss t¥ to 


: الضرائر‎ ٠» 
الضرائر الشعرية؛ هي عملية خرم رتابة القواعد والمعايير اللغوية والنحوية‎ 
والعروضية وغيرها التي تواضع عليها اللغويون والنحويون والعروضيون في آخر‎ 
المهتمين بلغة التنزيل» فعملوا جاهدين فيا بعد على تخريج ما يخرق نظام قواعدهم‎ 
ومعاييرهم التي تواضعوا عليهاء ولحل اشكالية هذه الخروقات قالوا بالرخصة‎ 

والجواز والضرورة. 
وعلى الرغم من اختلاف مواقف ارائهم من الضرائر الشعرية ٠"‏ إنهم يتفقون 
على أن الشعراء يلتجأون إلى استعمال الضرائر لما كان الشعر «كلاما موزونا يخرجه 
الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن» ويحيله عن طريق tl‏ أجازت العرب 
فيه ما لايجوز في الكلام» اضطروا إلى ذلك أم لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه 
الضرائر» ". ويفسر هذا الكلام ان الشعر نفسه ضرورة. وان الشعراء الجاهليين 
والذين أتوا من بعدهم لم يكونوا مضطرين لاستعمالهاء وانما قصدوها قصدا؛ لآم 
م يعرفوا القواعد والمعايير التي تقنن اللغةء فالشاعر يستعمل حقأ من حقوقه عند 
نظم الشعر في اتمام المعاني التي اقتضتها طبيعة التجربة الشعرية المنجزة؛ وفي اقامة 

الوزن والقافية والموجّه في ذلك كله حالته النفسية ساعة ابداعه الشعري. 


وحمل الشعراء على استعمال حقوقهم هذه في لغتهم الشعرية بسبب «المضايق 


VEA- VEY‏ (آراء علماء العربية) 
(۲) ضرائر الشعر: ۷. 


ه559 = 


التي يدفعون إليها عند حصرة المعاني الكثيرة في بيوت ضيقة المساحة» والاحراج 
الذي يلحقهم عند اقامة القواني التي لا محيد هم عند تنسيق الحروف المتشابهة في 
أواخرهاء فلابد من ان يدفعهم استيفاء حقوق الصنعة الى عسف اللغة بفنون 
LL‏ فصناعة الشعر تقتضي التغبير والتبديل والحذف والزيادة في ابنية الكلهات. 

وبا أن الشاعر مبدع يريد لابداع فنّه الشعري الذروة في أفانين القولء فانه 
يوجه عنايته باغناء لغته الشعرية بالمعاني والصور والأخيلة» واثرائها بكل ما هو جميل 
ومبدع ليصل بعمله الشعري القرب إلى الكمال» فيلجأ إلى ممارسة حقه في انجازه؛ 
لأنه ug‏ أن قوانين اللغة تعوقه عن ايراد هدفه في استيفاء المداليل؛ لأن «غرضه ايراد 
المعنى الحسن في اللفظ الحسن»” المنساوقة مع وزن موسيقى نظام القصيدة أو 
المقطع» وهذا دليل على عدم التعارض بين حقوق الشاعر وبين التعبير الشعري الذي 
يراها بعض الباحثين ” المهتمين بشؤون اللغة خلاف tel pil‏ انه دليل على ضعف 
موهبة الشاعر في مقدرته اللغوية. 

إن ما يسمى بالضرائر هي من خصائص اللغة الشعرية الفنية الخاصة التي 
انمازت بها العربية ٠"‏ واحدى مكونات بنية لغة الشعر» وكل ما ورد من كسر لقيود 


. ۱١۸-١۱١۷ التنبيه على حدوث التصحيف:‎ )١( 

(0)المثل السائر: /١‏ 06. 

(۳) ظ: الخصائص: 2754/١‏ فقه اللغة وسنن العربية في كلامها: DOV‏ ۸١۱0ء‏ المزهر في علوم اللغة 
وانواعها: ۲/ 0004-4 واتبع رأيهم أحد المحدثين» ظ: البناء الفني للملحمات في جمهرة اشعار 
العرب: NYO‏ 

)2( ظ: الضرورة الشعرية: VE‏ 


= {¥ i. 


القواعد والمعايير اللغوية والنحوية والعروضية هو حق من حقوق الشاعر الذي 
يتمتع به في استعماله للغته الخاصة من ألفاظ وتراكيب ومعانِ » يتصرف في SUT‏ 
الكلام LAS‏ شاء على وفق قوانين النظم الشعرية؛ OY‏ «الشعراء أمراء الكلام 
يُصرّفونه أنى شاءواء ويجوز هم ما لايجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقييده ومن 
تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته والتفريق بين 
صفاته واستخراج ما CIS‏ الالسن عن وصفه ونعته والاذهان عن فهمه وايضاحه. 
فيقرّبون البعيد ويبعدون القريب CEs‏ بهم AV‏ عليهم»". 

وفي ضوء ذلك لم تسلم دواوين الشعر الجاهلي والإسلامي في قصيدة من بيت 
أو أكثر من لفظ أو معنى أو نظم أو ترتيب أو تقسيم أو إعراب وغيرهاء من قدح» 
ولكن al‏ الجاهلية جدوا بالتقديم؛ واعتقد الناس فيهم اهم القدوة والاعلام 
والحجة» وان الاعتقاد الحسن في الحمل على التجويز ستر علبهم» ونفي الظنة عنهم '" 
> ومن الضرائر الشعرية التي وردت في شعر أبي طالب الخاضعة لسلطة الوزن 
والقافية التي اعتمدها الشاعر بوصفها حقا من حقوقه خاضعة لقانونه الشعري على 
وفق النظم المرسومة لعمله الشعري ضمن المستويات المختلفة: الصوتية» والتركيبية» 
AYU,‏ والخطية وغيرها التي لاتخلو منها قصيدة في شعره. 

ومنها #ترخيم الاسم في غير النداء» إجراء له مجرى النداء عند الاضطرار إلى 
ذلك. وهو جائز باتفاق من النحويين على لغة من لا ينوي ردالمحذوف» بل fat‏ ما 


)1( منهاج البلغاء وسراج الأدباء: VEE VE‏ القول للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
)1( ظ: الوساطة بين المتنبي وخصومه: .٤‏ 


- {¥V. 


المحذوف»" وليس ذلك خاصا بالنداء» وكان عليهم ان يبينوا ان الشعر لغة فنية 
ols‏ وان الشاعر يلجأ إلى الترخيم في حذف حرف أو اكثر من اسم العلم 
لمقتضيات نفسية وفنية تتطلبها المستويات الالسنية ساعة ابداعه og ptt‏ نحو قول 


۶ 


أبي طالب: 

إمن الطويل) 
Et 5 id 1 4‏ 
وَحَبث ييخ الأشعَرونَ ركام بمُففى السيول ين إسافي ونال " 


رتم الشاعر «نائلة» فاسقط الحرف الأخير؛ لأنه واقع تحت ساطة قافية 
القصيدة اللامية؛ لمناسبة حرف روي القصيدة التي تم له نظم القافية للبحر الطويل 
ذي الضرب المقبوض «مفاعلن / /0// ٠١‏ بحرف اللام» فاستغنى عن الحرف 
الأخير؛ ليوازي بين عروض الشطر الأول من البيت» وضرب الشطر الثاني منه» 
فهذه المرونة في الاستعمال من بنية لغة الشعر وخصائصه. ونحو ذلك من القصيدة 
نفسها الاجتزاء بالكسر عن الياء» فقال أبو طالب في وصف الإبل: 
إمن الطويل) 
رى الوَّدعَ فبهاوَالرخَاَرَرِيئَةٌ بأعناقتهامعق pe seal‏ © 


ذكر الشاعر «العثاكل: أراد العثاكيل فحذف الياء ضرورة»"» وهو جمع 


.١1١ال-١١5 ضرائر الشعر:‎ )١( 

(۲) الديوان: »۷١‏ الأشعرون: الحجاج الذين ل يحلقرا رؤوسهم» إساف ونائلة: صنهان. 
(۳) م.ن: ۷۱. 

(4) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: 14/7. 


- fPAL 


١عذكال‏ وعتكول... :العِذّق»”. وانما اجتزأ الشاعر بالكسر عن الياء للمجانسة 
وحذف الياء ليستوي وزن تفعيلة الضرب الثاني من البحر الطويل ذي الضرب 
المقبوض التي نظم بها الشاعر القصيدة» فلو قال: العثاكيل» لكان الضرب على وزن 
مفاعيلن وليس بالجائز أن يأتي الشاعر في قصيدة واحدة من ضربين: 
«مفاعلن/ / 0// 00 ومفاعيلن/ / ه/ ه/ ٠١‏ فحذف الياء لتكون الأبيات كلها على 
ضرب واحد «مفاعلن» وهذه الضرورة من لوازم بنية اللغة الشعرية. 
ومنه اضمار الجازم وابقاء عمله» نحو قول أبي طالب في مدح الرسول: 
من الوافر) 
أراد الشاعر Cuil)‏ فاضمر لام الأمر وهذا قبيح عند النحاة ” وليس لي ان 
اقول بالرخصة في الذهاب إلى التأويل؛ لازالة ما مر في وصف النحاة من تقبيح هذا 
اللون من الحذف؛ لأنّه ويمر في خلد الشاعر هذا الأمرء فعندما نذهب إلى التأويل 
تريد لوصول إل خل :هذه oI Gl ail‏ ]ل GY GA‏ أحن التي ف 
المعنى» ولقبول الأذن العربية لهذا النوع من الخروج في موسيقى الشعر وهو ما ينبغي 
أن يُسمح للشاعر به» ويم الشاعر مطابقة كلامه للاستعمال المع رد للغته إلا في 
المواطن التي يقرر ان يخرج عليها بالرخصة الممنوحة له» فهو يخاطب رسول الله 


)١(‏ ظ: لسان العرب: (عثك). 

)1( الديوان (الترنجي): VY‏ غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب: AWW‏ وينسب البيت في خزانة 
الادب: ١١/94‏ له وللأعشى أو Ld‏ والشاهد المذكور ليس في ديوانهم). 

(۳) ظ: ضرائر الشعر: .١١1‏ 


كت 


Bho sii BBs‏ كل تفس... » فكأن الشاعر صانع للغته الشعرية يقوم ببنائها 
كما بدا له من الأجود والأصوب والأفضلء وهذا ما ل ينتبه إليه النحوي؛ BV‏ معنى 
بقواعد النحو ومعاييرهاء والتمسك بها من دون التفكير بالخروج عنها حتى لو 
أقتضت الضر ورة لذلك. 

ويلجأ الشاعر بادراكه الفني إلى ابدال حرف من حرف آخرء ليحرك ساكناً 
أو يسكن متحركاً " مسايرة لتفعيلة الوزن؛ أو القافية» ومنه ابدال الألف من الهمزة 
نحو قول أبي طالب في منعه لرسول الله AOE‏ : 

إمن المتقاربل) 

"Ge ee ils bp 4, ولكناس‎ 

أراد الشاعر «زأر» فابدل الالف من الهمزة؛ OY‏ الهمزة متحركة والألف 
ساكن مراعاة لسلامة الوزن «فعولن// 0[ [S00‏ زا للبحر المتقارب من دون 
الاخلال بوزن أول عجز البيت. 

وتسهيل ا همزة من خصائص لغة قريش» وهي من الأصوات الشديدة؛ OV‏ 
خرجها المزمار نفسه ولا عمل للوترين الصوتيين معهاء فأهل البادية يخففونها في 
النطق ليجعلونها واضحة تتناسب مع سماع الاذن على مسافة قد تختفي فيها 
الأصوات المهموسة»وأهل الحضر يسهلونها لتتناسب مع خفض الصوت 
وانسجامها مع طبيعة تحضر البيئة ". 


)1( ظ: م.ن: AVY‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة: 4 
)1( الديوان: VE‏ سامت: القاصد المتعمدء الغيل: عرين الأسد وموضعه. 


(۳) ظ: في اللهجات العربية: 945-578 49- .1١١‏ 


eS a 


وعلى الرغم من أن لغة قريش لغة حضرية تمتلك خصائص اللغة الأدبية 
المشتركة التي نزل بها التنزيل الحكيم» كان تسهيل الهمزة من خصائص لغتها التي 
مال الشاعر أبو طالب إلى النطق بها؛ لأنها من مزايا لخته القرشية التي تنسجم مع 
بيئته وطبيعته اللهجية. ولا يخفى أن ال همزة اشد في الميزان الصوتي من الالف. وهي 
رخصة منحت للشاعر سواء أكان قرشيا أم غير قرشي. 
ومنه أيضاً ابدال الياء من الهمزة» فقال أبو طالب في القصيدة الرائية عندما 
افتقد رسول اله EE‏ وظن أن قريشا اغتالته: 
إمن الوانر) 
كنسانالأفسق عفسوف بار ٠‏ وعسولالثاراساةس رة 
أراد «تزأر» وانما ابدل ا همزة ياء؛ ليسوغ تحريك الراء وتسكين الياء لسلامة 
وزن قافية البحر الوافر ذي الضرب «فعولن/ / 5/ 25 في القصيدة الرائية التي 
و 
يتنارب فيها الردف الواو تارة؛ والياء تارة أخرى؛ لتوافق قوافي القصيدة كلها. 
وقد يعمد الشاعر على ابدال حركة من حركة أخرى على نحو تسكين الحرف 
المتحرك «الميم» الذي من حقه الضم» نحو قول أبي طالب: 
من الطويل] 
ت رع ee 7 re‏ 4 0 
وَخَطمهم شمر الماح مَمٌ اليا وإنفاذشم مايّنتفي كل ابل " 


VEE الديوان:‎ )١( 
الضبا: مفردها ظبة» وهي حد السيف أو السنان. إنفاذهم: إفضاؤهم» النابل: الضارب‎ VT م.ن:‎ (1) 
بالنبل.‎ 
- ٤٤ا‎ 


أراد الشاعر لاس GL Cae‏ لجأ إلى تسكين حرف اليم لاقامة وزن البحر الطويل 
في صدر البيت «فَعْوْلُ/ / © مَفَاعِلُنْ // Jo‏ / 0... ». احطم/ هموسفْرٌ ر/ ...) 
فضلا عن استععال الشاعر حق من حقوقه في اقامة الوزن» فاشبع حرف الميم بالحركة 
في لفظ gobs jn‏ فهذا الوعي الحسي لأذن الشاعر بحسن صحة الوزن لموسيقى 
البيت شيء من تام لوازم لغة الشعر. 
ويدخل ضمن حقوق الشاعر في ابدال حركة من حركة أخرى» ابدال الكسر 
من السكون: أي تحريك الساكن» نحو قول أبي طالب: 
cys}‏ الطويل) 
وكلالمَ رال oh ey Lag Zy‏ من plas‏ تقال © 


عمد الشاعر إلى ابدال حركة الاعراب السكون بالكسر في لفظ «نقاتل» ومن 
خصائص حرف «1) اذا دخل على الفعل المضارع احدث في حركة آخره القطع 
فيجزم الفعل وعلامة جزمه السكون» وقد لجأ الشاعر إلى كسر آخر الفعل «اللام» 
لمناسبة حركة الروي في القصيدة اللامية المكسورة: ولمناسبة تفعيلة وزن ضرب 
البيت «مفاعلن/ / //١‏ 20 في بناء القافية للبحر الطويل» فسلامة القافية كانت وراء 
هذا الابدال الذي هو من ضرائر القافية. ويعني الشاعر بإبدال حركة من حركة 
Lol‏ معايير حركة روي القصيدة» نحو قول أبي طالب: 


إمن الكامل) 
EE en Lal‏ 3 21,143 155 تطاول اه 


(۱) الدیران: 98ل ۳۳۲. . 
(Y)‏ م awa‏ 
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اراد الشاعر «باسقا»» لانه حال» وان) رفع اخر اللفظ؛ oY‏ حركة الروي في 
القصيدة «القافية» مرفوعة» فمراعاة منه لمعايير الشكل البنائي المنجز لجأ إلى هذا 
التغيير في بنية حركة الحرف» وهذا ما يلحظ في قصيدته البائية الساكنة" أيضاً. 

وحملا على خصوصية اللغة الشعرية التي انمازت بها من غيرها من أصناف 
الكلام؛ فقدم الشاعر ما ade‏ التاخير؛ لإقامة الوزن والقافيةء نحو قول أي طالب: 

[من الطويل) 

0 مروت‎ OS aN رووس‎ yas SiN sles 

الشاهد في قوله «رُؤوس الدَارِعِينَ 5 ty‏ حيث أعمل صيغة المبالغة 
«ضروب» فنصب بها رووس الدارعينَ فقدم المعمول على العامل» ولو قال: 
ضروب رؤوس الدارعين؛ لاختل وزن بيت البحر الطويل» فلجأ الشاعر إلى تأخير 
ما حقّه التقديم؛ لإقامة الوزن والقافية. 

وني ضوء عرض الظواهر الإيقاعية يتبين ما يأتي: 

شكلت الوحدات الترجيعية سواء أكانت لفظاً أم عبارة أم معنى في موسيقى 
الخطاب الشعري تأكيداً لوحدة احساس الشاعر الذي تعتريه ساعة ابداعه للعمل 
الشعريء وهو يلجأ إليها بحسه الفنى لاقامة الوزن. أو لتفوية الجمرس PLAY‏ 
للقافية التي يشترك المتلقي في توقيعهاء أو لايضاح الدلالة وزيادتهاء أو لتأكيد وحدة 
الصورة, على أن هذا الترجيع اللفظيء أو التركيبيء أو المترادف خاضع لطبيعة 


.1١5-116 الديران:‎ )١( 
BAS الديوان (التونجى): ١۲ء اللأواء:‎ )۲( 


5 SITS 


السياق في النص الشعري. 

وتوجب طبيعة التجربة الآنية للشاعر ‏ في بعض الأحايين ‏ نظمها بالطريقة 
المدورة» وهي محاولة منه في الخروج عن اطار الإيقاع المحدد. ويعد التدوير جزءا من 
الحركة النفسية للشاعر التي تثري النص بالدلالة الوجدانية في وقت انخراط الشاعر 
مع مديات الإيقاع الواسعة والمنفتحة والشديدة المرونة؛ فيلغي فيها نظام الشطرين 
ويمد Coll‏ بتشكيل صوت متتابع وسريع الى آخره فيحقق غنىّ في الإيقاع» وان مد 
ool‏ بنفس واحد والوقوف على قافيته وهو ينشد بث الفكرة التي يعالجها ا موضوع 
ضمن الإيقاع المنجز فيحقق غنىّ دلالياً أيضا. 

bl sul al,‏ الساغردوواءما يسن بالهرورة اللشعرية؟ انا هو E>‏ ميق 
حقوقه الممنوحة له في بناء صناعته الشعرية» وهي ناشئة من ضغط البناء الشعري 
seal‏ بقيود الوزن والقافية وطرح الافكار التي لا يستوعبها القالب الشعري المحدد. 
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مفتتح الفصل 
بناء الصورة 


يصور الأدب ولاسي| الشعر تجارب حياة الوجود الانساني في ماضيه 
وحاضره ومستقبله بموضوعات متنوعة» وهو يوحي باللحظة النفسية الاشبه بنافذة 
تفضي إلى آفاق بعيدة تطوف في الخيال» فيكتسب الشعر اصداءً من الحقيقة والخيال» 
فيكون مزيجا ae‏ على نحو فريد. 

وقد يتسع الخيال عند الشاعر فينقل سرائر روح الكون إلى خياله عبر 
انفعالاته النفسية We‏ في GUI‏ خيالية يتحرر فيها قليلا أو كثيرا عن حياته المادية 
واغلاها الثقيلة» فتضحي لغته لغة ساحرة معبرة عن صدق احساسه با تحتوي من 
تعبيرات مجازية وتشبيهية واستعارية وكنائية» ومن هنا تتضح العلاقة بين بناء اللغة 
الشعرية والصورة. 

فالصورة الشعرية وسيلة الأديب» لإيقاظ النفس وتهيج العاطفة بتجربة 
شعورية ذات نمط فني ابداعي يجمع الشاعر فيها حقائق الكون الخارجية المختلفة 
يوحدها ويعيد خلقها على وفق رؤيا نفسية عميقة تعبر عن منطلقه الفكري 


٤۷ 


والوجداني» فتنبض LLL‏ والحركة بالوانها الاسلوبية وباشكاها الفنية المشخصة 
بالألفاظ وصياغة العبارات التى فيها ندر من الخيال» وهو القوة النفسية التى تنهض 
برسم الصورة» فتمنحها قوة ايحائية مؤثرة تجعلها قابلة لتعدد التأويلات عند المتلقي. 

والصورة الشعرية هي التي تبرز مدى SE‏ الشاعر من صناعته الشعرية با 
يمتلكه من قوة الملكة اللغوية التي تنفذ إلى معان جمالية» أو انسانية» فيفيض الشاعر 
خياله عليها» ويلصق احاسيسه بهاء فيصور الاشياء المادية والمعنوية على السواء بما 
git‏ التناسب بين اتحاد الألفاظ بالمعاني التي تتجلى فيها قدرة الشاعر على صوغ 
صوره ضمن تجربته GW‏ فالصورة نقوم بوظيفة جزئية fob‏ التجربة الشعرية 
الكلية» gs jes‏ الحركة العامة للنص بشكل متنام ينأى عن الاضطراب 
والاختلال» أو تنافر الفكرة» أو العاطفة بين مكونات عناصر النص الشعري 
فالصورة مليئة بالحيوية والنموء وهذا لايمكن بترهاء أو تحديد قالب فني معين Lb‏ 
[Rts UY‏ في نصء أو بيت» أو عبارة» أو مفردة» بحسب روافد الطاقة الايحائية 
التي انشأها مبدعها ووسائل تصويره ها ضمن بناء النص الشعري العام . 

ومن هنا LY‏ من أن نتعامل مع الصورة في بناء الأثر الأدبي على وفق التحامها 
اللغري والموضوعي والفكري والشعوري بكمال انسجامها وتناسقها وتماسكها؛ 
لأنها بمجموعها تمثل بنية واحدة لايمكن فصل عراها؛ LAY‏ جزء من مبنى النص› 
ولكن طبيعة الدراسة تتطلب التجزئة بوصفها وحدة منفصلة؛ لبيان القيمة 
التصويرية للأثر الفني بقصد اظهار براعة الشاعرء وإلا فهي لاتتجزأ عن بنائها العام 
في النص . 


وانطلاقاً من هذا المفهوم يمكن دراسة الصورة الفنية في شعر أبي طالب 
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الخاضعة لملكاته اللغوية والبيانية وبواعثه النفسية وتجزبته الشعرية» المختومة بافكاره 
وخياله. والمنطبعة باحاسيسه ومشاعره. 


- مصادر الصورة في شعره: 

تنوعت الينابيع التي استقى أبو طالب منها صوره الفنية بوصف شعره مظهرا 
من مظاهر الحياة الانسانية في تسجيل احداثهاء ولا سيم| الحياة الإسلامية BAL‏ 
فعبر عما يعتمل في نفسه من عواطف واخيلة وافكار على وفق الحياة التي تشتمل 
مرحلة الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ومواكبة حركة الصراع والمعارضة للدين 
الحنيف في زمن البعثة الشريفة» فاكثر صوره الشعرية اذا استثنينا شعره في فن الرثاء 
وبعض المقطوعات في الفخر والحاسة الجاهلية ‏ تمثل المرحلة الجديدة لبواكير 
الظاهرة الأدبية الإسلاميةء بيد أنه في بعضها يحذو حذو التقليد لصور سابقيه من 
الشعراء ضمن شعره الإسلامي؛ OY‏ الظاهرة الادبية الإسلامية لم تكن قد تبلورت 
وتكاملت مقوماتها الفنية الجديدة بعد وانما غرسها أبو طالب في شعره واينعت 
وقطف ثارها شعراء الرسول HEU‏ بعد هجرته إلى المدينة أمشال: حسان بن ثابت» 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة» فبعض صوره الشعرية في المرحلة الإسلامية 
وان كانت جاهلية في ظاهرها بيد أنَّا تختلف في الفكرة والموضوع الإسلاميين 
المطروقين» فنظام الحياة الجديد: الفكري والاجتماعي والسياسي والاخلاقي GLE‏ 
خيال الشاعر وذوقه في انتقاء صوره الحسية والمعنوية as‏ 

وثقافة أبي طالب الدينية في اعتناقه للدين الحنيف بما يتصل به من اخلاق 
ومعتقدات ها اثر كبير في ترقية عقله وتقوية شعوره العقائدي في خلق مورضوعات 
إسلامية يتردد صداها في صوره الشعرية» ولاسيما المستمدة من التعبير القرآني» 
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فالتعبير الجديد عن الحياة الإسلامية البومية جعل أبا طالب يصدح بصوته الصريح 
الصادق باساليب تعبيرية وموضوعية؛ لاستقطاب قريش إلى صف الإسلام» CAS‏ 
صوره ثمرة فنية تعبر عنها القصيدة التي تشكل الصورة احدى مرتكزاتها الأدبية. 

وأبو طالب ذو ثقافة عالية ناشئة من تحصيله الأدبي من ثقافة معاصريه من 
الأدباء: شعراء وخطباء» فقد كانت اسواق مكة: عكاظء والمجنةء وذو المجازء ميدانا 
فسيحا يتبارى الشعراء والخطباء في انشاد فنهماء فهذه الأسواق احدى وسائل نشر 
الأدب التي :مضت بالوحدة اللغوية بين قبائل العرب التي نزل مها القرآن مؤيدا 
ومذيعا GU‏ قريش"» وكان لأدباء قربش الحظ الأوفر من نهل هذا المنبع الثقاني 
الصافي؛ OY‏ هذه الأسواق كانت معرضا للأدب: الشعر والنثرء وما لا ريب فيه أن 
أبا طالب قد تأثر في هذا التحصيل الأدي فاثرى صوره من شعر الشعراء السابقين له 
ae ally‏ او ما وقد ان طيغ مك acs as Ls Gee‏ ل go‏ 
الاراء والافكاروالمفاخرء وناديا لالقاء الشعر في انديتهاء وأبو طالب كان له حظ من 
التجارة سواء أكان في مكة أم في خارجهاء وهذا الأمر اتاح له ولغيره من شعراء مكة 
أن يتبادلوا ثمار العقل والفن في هذا التلاقح الثقافي بينهماء فكشير من الشعراء من 
داخل مكة وخارجها مدحوا النسب الماشمي ولاسيا عبد المطلب واولاده" 
بوصفهم رؤوساء قريش وزعماءها والقائمين على بيت الله الحرام؛ bs‏ السقاية 
والرفادة فهذا له اثره في بناء صور أبي طالب الشعرية. 


بقى ان اقول ان البيئة احد روافد صور أبي طالب الشعرية التى ها الأثرالعميق 
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في ذوقه» فالصورة المتشكلة في لغة الشاعر الحضري قد انمازت أحيانا من الصورة 
المتشكلة في لغة الشاعر البدوي» ومن هنا جاءت صوره عذبة رقيقة في استقصائها 
للبيئة الحضرية قاصدا فيها الوضوح والافهام للنهوض الحثيث في الصورة الفنية 
الانيقة. فصور أبي طالب الشعرية قد تكون مستمدة من الموروث الثقافي للشعراء 
السابقين له أو مستثمرة من شعراء عصره. أو من أثر الحياة الفكرية الإسلامية 
الجديدة» أو من أثر تجارب ال حياة الواقعية في وقت واحدء ومن هنا لايمكن القطع 
بشكل دقيق بين هذه الصورة» أو تلك في بيان الأثر الفني. 

فمن صور أب طالب البيئية التراثية صور جثث القتلى طعاما للطيور"” التي 
اثارت مخيلته» فشرع يرسمها في سياق التهديد والوعيد؛ خالعا عليها تجربته الشعرية 
في تسفيه احلام قريش بقتل رسول BEA‏ فقال في القصيدة الميمية: 


زمن الطويل) 


i‏ أن Ht, ta‏ أمايهم تلكم كأحلام نائم 


اكم yy. ty‏ وَنَاتَرَوائَطفَاللْحىوَالقَلاصِم 
وَل tLe Sty pe‏ هكم ملاجاً توم pas Li ha Lg de‏ 


وَتدعوا باررحام أواصِرَ يبنا وَفَدتَطَّعَ الأرحامَوّقعٌالصوارِم 


۳) “| % ‘ 3 B50 ao" - 4 
يحنها إلى الروع أبناءٌالكهولٍ القاقم‎ pti |e pos 


)\( ظ:ديوان امرىء القيس: ٠١‏ استعمل امرؤ القيس هذه الصورة في رثاء حماعة من قومهقد 
اصيبوا على يد اتباع الملك المنذر حسدا هم» ظ: ديوان النابغة الذبياني: 47- ET‏ استعمل النابغة هذه 


الصورة في مديح قوم عمرو بن الحارث بن الاعرج. 
(1) الديوان: YTV‏ الكهول: الرجال القماقم: مفردها القمقام وهو السيد. 
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عندما يزمع المرء على شن الحرب على الأعداء والايقاع ye‏ يصف ساحة 
المعترك بالقسوة والشدة» فجئث قتلى الأعداء ستصبح طعاما للطيور الضارية» من 
هنا ساق أبو طالب هذا المشهد مصورا الملاحم بصيغة الجمع للمبالغة في التهويل 
لشهد قطع الرؤرس» وصك السيوف بالسيوف وتدافع الخيل» وهي صورة توحي 
بشدة الفتك والبطش بالأعداءء وقد زج أبو طالب هذه الصورة؛ لبيان حقيقة آمال 
قريش في قتل رسول الله فهي كأحلام نائم؛ فلم ولن يتمكنوا من تحقيقهاء فاخضع 
الصورة البيئية التراثية إلى تجربته الآنية بعد أن ادخل فيها التغيير والتحوير في تصوير 
واقعة الحرب في معرض التهديد والوعيد؛ فهو ) يستعملها في واقعة حربية فعلاً. 
ويرينا أبو طالب بوضوح الجهد الفني المبذول في انجاز صورة شعرية متنامية 
في بناء قصيدته التي تمائل نظيرتها في الشعر الجاهلي بيد أنها تباينها في رسم تفاصيلها. 
ويرسم أبو طالب صورة فنية خرن تضارعها في التصوير في مكان آخر» فهو 
يستعمل الصورة التراثية مع اضافة في ملامحها ومظهرها العام» وكأنها صورة تباين 
أختهاء فيحدث فيها تغييرا وتحويرا بألفاظها الدالة على معانيها الملونة» بحسب قدرته 
الابداعية لصناعته الشعرية على نحو ما نجده في قصيدته البائية» وهو odie‏ قومه 
ويتوعدهم عاقبة قتل رسول الم فقال: 
[من الطويل) 
hy‏ ضنك ترى Gy aa‏ الهم يعفن “SANS‏ 
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قابل أبو طالب صورة الطيور العاكفة على جثث القتلى ‏ بعد ان بين ملا محها 
المرئية فهي» نسور ذات رؤوس سوداء ‏ بصورة عكوف الجاعة لشرب الماء» فصورة 
المشبه والمشبه به متناسقتان في تشكيله| الفنى ومطابقان في هيأة الوصف بمعالجة 
ومن صور التراث صورة الفارس الشجاع المأخوذة من صورة الأسدء أو 

والشموخ» على نحو ما يذكر في منعه لرسول اله 6ة : 
زمن التقارب) 


a a er ae rf 1 4 7‏ 0 )0 
وَلَكِ_نأزيرٌ لهم سايتا كما زار لبث يغيلٍ Gra‏ 


على الرغم من تقريرية صورة الأسد» مَنح أبو طالب الصورة الحيوية من 
خلال الموازنة بين زئيره وزئير الأسد» فزأر أبو طالب على اعدائه بشموخ كما يزأر 
الليث في عرينة الضيق» كناية عن غضبه عليهم» ولوح أبو طالب بهذه الصورة في 
فخره الذاتي في الذود عن رسول BELA‏ والجامع بين صورة زئير الشاعر» وصورة 
زئير الليث هو ال حالة النفسية لكليها الدالة على الغضب والقوة والشموخ. 

إن استعمال أبي طالب لهذه الصورة لايخلو من التغيير والتطوير؛ فقد طرقها 
بحسب تجاربه الشعرية المختلفة» وبألفاظ متباينة؛ ليمنح صورا متنوعة لشيء holy‏ 
متجنبا اعادة الصور بعينها على نحو ما نجده في مديحه لقومه» فموقف قومه في 
الحرب اشر ی gid po‏ نيع Fe tS‏ يل oye Lal‏ کرجا فال 
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إمن الرجز) 
Gay‏ ارب أسن Lay‏ 
اسا اراتا ك" 
تتجلى الموافقة بين الصورتين بانسجامهما؛ فصورة أبطال القوم في الحرب 
الذين يتطلب منهم الاقدام والمصاولة والشجاعة تبر قوة العدو» وهي صورة تضارع 
صورة زئير الأسد الذي يبز قوة جبل الصفاء والجامع بين الصورتين القوة والشدة 
والبأس والشموخ. 
معالجة تقنية فنية وهو يلجأ إلى اساليب التعبير che yell‏ فقال من القصيدة الميمية 
مفاخرا بعشيرته: 
ومن الطويل) 
و ي 0 و و 2,8 ¢ 2 a7‏ 
مُوٌالأسدٌأسهالرَارتينإِذَامَدَت 2 على حتق] تح إعلام شل" 
فأبناء قوم أبي طالب اسود الزأرتين لايخشون الأبطال المعلمين الذين يعرفون 
باقدامهم في حالة الغضب. 
وتنوعت صورة الفارس المشبه بالأسد واختلفت بعض ملامحها في صور شعر 
GI‏ طالب على الرغم من ان رافد الصورة التراثية واحد» فحوّر وطؤر وغيّر في 
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تشكيلهاء فجعلها تشارك الرافد نفسه وتباينه في اطار الشكل» وهو مستعين بقدراته 
الفنية ووسائله التقنية في صناعة صوره الشعرية. 

ومن صور المشاهدات اليومية صورة الحاضرة والتمدن التي اقيمت فيها 
مظاهر العمران قبل الإسلام وبعده» فكانت مكة مركزا دينيا حضريا قديماء والكعبة 
كانت (ed Fla‏ فيها أيضا. 

ومن دواعي فخر أبي طالب أن والده عبد المطلب» كان قائ) على اعمار البييت» 
فكانت نفس أبي طالب تبرق من حين إلى آخر» لتحلق في الخيال فتضيء الزوايا 
المظلمة من الكون بصورة فنية تمنح الادراك العمق في النفس البشرية؛ لترفع الانسان 
الاعتيادي إلى درجة عالية من الال الروحي وهو يرثي والده» فصوّره عندما عمّر 
الكعبة» als‏ ملأها نورا يجلو الجدب والظلم عن الناس» فقال: 

op}‏ البسيط] 

ei‏ الهيَم لاه نوراًئيجلو كُسوف القحط وَالظْلَمٍ 
ت ا بذاك MeL ag il fol JG‏ 

في الصورة الاستعارية شبّه أبو طالب دعاء عبد المطلب SL‏ الذي يملا بيت 
الله الحرام الذي يوحي بالسمو الروحي» والايمان الخالص» فيكشف شدة الفقر 
والظلم عن الناس» لما عرف عنه انه من الموحدين وأنه مستجاب الدعاء» واغفل 
الشاعر ذكر المشبه (المستعار عنه) وهو الدعاء» واثبت المشبه به (المستعار له) وهو 
النور» وكلا الطرفين حسي» فالدعاء صورة سمعية» والنور صورة مرئية؛ ولكنها 


)\( الديوان: AY‏ كسوف القحط: شدته. 
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يتجازوان عوالم الحس إلى de‏ الروح. 

ولجليل قدر عبد المطلب كان يوضع له فراش في فناء الكعبة يجلس فيه اكراما 
له» واستقصى أبو طالب هاتين الصورتين؛ لبيان عظم مكانة أبيه» وكأنّه أراد أن 
يصور هذه المعاني التي هي موضع فخره» واعجاب السامعين» فيهز القلوب لفقده. 
بوصفه قيمة انسانية تتجمع فيها المباديء السامية» ففقدانه صورة لفقدان تلك القيمء 
ولهذا كان هذه الصور اثرها البالغ في التهاب مشاعر السامعين حزنا عليه» فشاركوا 
احساس الشاعر نفسه وهو يؤبن فقيده بصور متنوعة بعاطفة حب الشاعر لأبيه. 

ومن نشاطات الحياة الحضرية: الحياة الاقتصادية والتجارية التي وفرت حياة 
الاستقرار في المجتمع القرشي في مكة ء والدالة على مخالطة البلدان المتحضرة 
والمتمدنة» فقد كان بعض رجال قريش يأتون بالبضائع المتنوعة من الشام» ومن 
التجار أبو أمية بن المغيرة المخزومي؛ فالتقط أبو طالب صورة عودة خاله أي أمية من 
رحلته التجارية من الشام» فاخضعها لتجربته الشعرية» وهو في صدد رثاء له» JLB‏ 
قصيدته الرائية: 

من الطويل) 

ركان SL pl GLH‏ ال شايز 
le ti ge‏ گم يار تارعاش 

رسم أبو طالب صورة مجازية في تفاؤل أهل مكة بعودة القافلة من السفر 
بلفظ «البشائر؛ بها تحمل من دلالة الحبور برجوع Ul‏ أمية من رحلته فتشيع الاخبار 


YEO /4 خزانة الأدب:‎ )١( 
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السارة» ويصبح اهل الله بيضاء والمراد بقري يش؛ لأنہم بجوار بيته» يخدمونه ويخدمون 
حجيجه. واستعار أبو طالب البياض لهم لحسن حاهم الذي Ble‏ كسوتهم بالثياب 
الموشاة الجديدة من ثياب ال حبيرية والمعافرية المصنوعة في اليمن» وهي صورة تدل 
على الرفاهية والسعادة. 
وعلى الرغم مما يشيع من الوان البهجة والسرور في نفوس قريش بمقدم 
القافلة التجارية» كان أبو طالب قد استثمر هذه الصورة في رثاء خاله نفسه لتأجيج 
برحيله» وقد منح أبو طالب بناء صورته المنجزة الدقة والتأني في ذكر تفاصيلها وهو 
يبرّز جوانب النمو والحيوية والرؤية الواضحة في اظهارها إلى المتلقي مستعملا الوانا 
من الاداء التصويري: الحسي والمعنوي متلمسا بعض الصور من المجاز البياني من 
استعارة وتشبيه باداء فني أنيق. اما الصورة المستمدة من طبيعة الثقافة الدينية 
الإسلامية المستثمرة من التعبير القرآني» ٠" 4... Lede Gl. pipe‏ فورد في 
توبيخ أي طالب لبني عبد شمس وبني نوفل الذين وافقوا قريشا على قطيعة عشيرة 
الرسول TE‏ فقال في قصيدته إللامية'": 
من الطويل) 


00 2 14 70 2 ا‎ bee 2 
le ges لهُشاهِدٌمِن‎ ite hl 


)\( الانعام/ OY‏ 
(۲) ظ: الديوان: VO=V¥‏ 
)1( م.ن: At‏ يغيض: ينقصء الشاهد: اللسان. 
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شبّه أبو طالب الصورة المعنوية اعقوبة شر» بشيء موزون» فحذف المشبه به 
(أي المستعار (Cars‏ الشيىء الموزون» وأومأ الى (المستعار له) : الميزان» فعقوبة الشر 
غدت مجسدة بالوزن تكال في الميزان لا تزيد ولا تنقص مقدار شعرة؛ ومهذا كله 
جسد أبو طالب الصورة المعنوية بالصور المادية» فأفعم الصورة بجمال الخيال» وإثراء 
الايحاء الدال على الغضب والسخط والاستياء من ظلم بعض بطون قريش 
المعارضين للإسلام. 

واستثمر أبو طالب من التعبير القرآني الصورة ا لحسية: ( ... هُمْ Sigh‏ 
یم lrg ste payed...‏ ويذكرهم ظلمهم وعقوقهم وحصارهم في 


oe 


2 0" 
الشعب » فقال: 


من الوافر) 
وإناسوف نوردُهم Liste‏ يكوئ شرام منها الحميم” 


نمضت الصورة الذوقية في تحذير قريش بالنقمة» فسيشربون من حوض 
الحميم جزاء اعراضهم عن الإسلام» وتماديهم في غيهم للنيل من رسول REA‏ 
والصورة توحي بالعذاب الاليم لأؤلئك المشركين وقد التقط أبو طالب هذه الصورة 
من الذكر الحكيم» واخضعها لتجربته الشعرية مانحا اياها الرؤية الجلية للتعبير عن 
حسيتها باطار فني مرسوم في التعبير القرآني. 


)\( الانعام/ ۰ يونس / f‏ 
(۲) ظ: الديوان: ۲۱۸- ۲۱۹. 
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وللمثل اثر واضح في صور شعر أبي طالب وتتجلى قيمة ا ممل في لفت انتباه 
السامع إليه مباشرة ب| يحتوي من صورة مكثفة دلاليا غنية lA VL‏ على نحو تسفيه 
أي طالب رأي قريش حين عرضت عليه عمارة بن الوليد بدلا من ابن أخيه رسول 
الما ؛ ليكون له ولدا وسندا". 

فقال أبو طالب في القصيدة الرائية: 

ys}‏ الطويل) 

نَقَدسَفهت أحلامُهُمرَعُقَوِهُم وَكانوا dS‏ بس ما د ee eS‏ ع" 

احسن أبو طالب في تشويه صورة المشبه من رجال قريش الممثلين عشائرهم» 
والصاق صفات شائنة مهم تحط من منزلتهم؛ ليضارعهم بصورة ولد المعزى الذي 
ابال فأدر فبال جفره»”" في سلوكهم ا متوارث في العداء» والجامع بين الصورتين 
الجهلء للدلالة على التحقير» ولا يخفى ما لقول أبي طالب المستمد من المشل «وكانوا 
كجفر شر ما tet CLAS‏ من BUS‏ دلالية في أذن السامع وترسيخهاء وايضاح 
الصورة وتوكيدها. 

+ 5 ' : 

وني شعر yl‏ طالب تحفل القصيدة الدالية بصورة مثشل أخرى عندما يفخر 
أبوطالب على بني gad‏ فقال : 


.185 ظ: الديوان:‎ )١( 
.181/ م.ن:‎ (Y) 

0 مجمع الامثال: 4/1 . 
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من الطويل) 
قن واكم 8 فالتائِلٌ ‏ لَنَيكَالَِاوُلوتكَلمتَ لسو" 


أسهمت الصورة المستمدة من امل «لديك البيان لو تكلمت اسودًا »في 
تحديد طبيعة الصورة السمعية بدلالة «قال GAPE‏ فخره؛ فلو تكلم PNG pall‏ 
بني قصي بفضل بني هاشم فيهم» ولا شك في ان اصداء الصورة السمعية لقول SM‏ 
ها اثرها في آذان مستمعي بني قصي الموحية بعراقة أرومة بني هاشم عليهم. 

وما تقدم يتبين: أن أبا طالب استمد معظم مكونات صوره من ينابيع ثقافته 
الأدبية والدينية المعبرة عن وعية الذاتي لمتطلبات تجربته الشعرية» فباينت أصل 
الصورة التراثية بتحويرها وتطويرها. 

و عني أبو طالب برصد المشاهدات الواسعة من الحياة اليومية على المستوى 
الفكري والاخلاقي والأدبي» والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» فقضمنت 
صورا متنوعة شكلت جزءاً من بناء اثره الفني بعد أن اخضعها لانفعالاته المتباينة بم 
يتناسب مع الموضوع الشعري الذي هوني صدد الحديث عنه مانحا صوره الوانا من 
ابداعه ومهارته الفنية. 


)1( الديوان : 4١‏ قال أبو هفان: «قالوا أراد الأسود بن عبد العُزى» وقالوا أراد الليّلء وقالوا: أراد 
ا لحجّر الأسودء أي لو تكلم BY‏ بقضلنا؛» م.ن: AY‏ وقال السّهيلي: «أسود: اسم جبل كان قد قتل 
فيه قتيل» فلم يعرف قاتله» فقال أولياء المقتول هذه المقالة» فذهبت مثلا؛» الرُوض الأنف في تفسير 
السيرة النبوية لابن هشام: ١177/17‏ لم نعثر على الل في كنب الأمشال» ظ: جمهرة الأمثال» فصل 
المقال في شرح كتب الأمثال» مجمع الأمثالء المستقصى في أمثال العرب. 


ae Vee 


- وسائل الصورة البيانية: 

ضمت اساليب البيان العربي أهم وسائل الصور الفنية غير المباشرة في التعبير 
عن المعنى الواحد بدلالات مجازية متنوعة» فالفكرة الواحدة يمكن اداؤها باساليب 
متبايئة» وبطرق ادائية مختلفة تتبعها تغييرات - زيادة أو نقصان ‏ في المعنى بحسب 
ناء الألفاظ؛ OY‏ الألفاظ pe‏ المعاني» فإذا تغير تشكيل الألفاظ تغيرت المعاني 
المصورة. 

ومن الأساليب البيانية التي يتوسلها المبدع في رسم صوره الفنية: المجازء 
والتشبيه والاستعارة والكناية» ومن جمال هذ الوسائل البيانية »انها تمنح النص 
الشعري الاثارة» وبعد المرمى الذي تهدف إليه» وهي أكثر جمالا من الأساليب 
الحقيقية ؛ لامتلاكها الامكانات الايحائية المؤثرة في جلب انتباه السامع» فتهز 


مشاعره ووجدانه بعد أن نبضت باحاسيس مبدعهاء وتضمنت افكاره وانفعالاته. 


والصورة البيانية لغة مجازية ضمن بناء تشكيل لغة القصيدة مرتبطة باجزائهاء 
تحمل مضامين متنوعة يحلق الشاعر فيها على اجنحة من الخيال فيطلقها حرة نامية في 
صور حسية» او عقلية بنوعيها: الوهمي والوجداني» وهي خاضعة لمهارة منشئهاء في 
قدرته على رسم صوره وبا يتفجر ابداعه» وتضيء موهبته وملكاته الشعرية بروعة 
jac‏ لماع ور 


)\( لانعدم في الصورة الحقيقية من وجود تعابير فنية ذات قيمة جمالية بدرجة تقترب من جمال الصورة 
المجازية» في الوقت نفسه قد تفتقر الصور المجازية الى التأثير ى) نلحظ في الصور التشبيهية التقريرية 
في شعر أبي طالب» ظ: الديوان: الى VO VE‏ على VEE 0154 113١1309 CAT‏ 
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ونظرة فاحصة في آثار أبي طالب الشعرية تكشف عن صدارة التشبيه والكناية 
على الاستعارة» ويعود تقدم الكناية على الاستعارة إلى الخاصية الفنية لشعر أبي طالب 
في تنشيط الثروة الثقافية التراثية للوسيلة الكنائية ووضعها بقلب تجربته الشعرية؛ 
ولأنها تعلق بالحقائق المختلفة من فكرة معينةء أو موقف شعوريء أو تجربة انسانية» 
أو حالة نفسية» على الرغم من ان الاستعارة من الفنون البيانية الرفيعة المستوى» 
والعميقة في النفس» كانت الكناية ايسر سبيلاء واسهل مولجاء فاعتمدها أبو طالب 
في شعره أكثر من الاستعارة» وسنقف على الوسائل البيانية لكشف المعاني وإبانتها 
والخواطر الكامنة في النفس ضمن تشكيل الصورة التعبيرية في شعر أبي طالب. 


© التشبيه : 

التشبيه ضرب من المجاز GE‏ الصورة فيه لابرازه» وتوضيحه» وجلاء هيأته» 
وهو عماد pal‏ البيانية؛ لكثرة توسل الأديب صوره له؛ ولاتساع اساليب التعبير 
بهءفيتردد في مستويات التعبير المختلفة» ويراد به «الدلالة على مشاركة أمر لآخر في 
معنى»"" أو اكثر» أو وجه أو AST‏ من وجه» وتعقد به تمائلة لوجود صفة مشتركة بين 
طرفي التشبيه: المشبه والمشبه cay‏ باداة ملفوظة أو محذوفة» لغرض يقصده الأديب. 

WILL,‏ بين طرفي التشبيه تتفاوت بين الزيادة والنقصانء أو بين الوضوح 
والغموض بحسب المعنى المستعمل سواء أكانت الصفة التشبيهية مفرده أم متعددة» 
ويرمي المبدع إلى رسم ابعاد الموازنة بين طرفي التشبيه إلى الربط بينهم| في حال يكشف 
فيه عن جوهر الجمال الذاتي الذي استحوذ عليه» يدلك على تشكيل صورة المعنى 


)1( الايضاح في علوم البلاغة: ۲/ TVA‏ 
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التي هي لوحة تشكلت من المعاني الجزئية بصياغة فنية دقيقة لتشكل المعنى الكلي 
بشكل متساوق ضمن جزيئات اقامة البناء الاساس للقصيدة» وتمنح النص بعدا 
جماليا يظهر مهارة الشاعر» وقدرته الابداعية في رسم صوره. فتبرز انفعالاته AAS‏ 
معبرة يحاول فيها تصوير مشاعره بانتقاء الألفاظ والتعابير الموحية التي تنقل عاطفته» 
لتتم المشاركة بين المنشيء والمتلقي ‏ سواء أكان مستمعا أم قارئا فيحس انفعالاته 
المتباينة» ويفهم افكاره المتنوعة» ويدرك خياله الواسع» فالصورة التشبيهية أكثر [ELS‏ 
بين المبدع والمستمع لما تحمله من روابط نفسية تكسبها تلك المزية» وتكتسب أهميتها 
من أنها تقرب المعاني إلى افهام المتلقي وتوضحه» وتنوسع في ادائها اللغوي وني 
احداث معانٍ جديدة تعطي الألفاظ الوضعية دلالات جديدة نستشفها من علاقات 
استعمال المفردات في سياقاتها الأدبية. 

ورفدت صور أبي طالب التشبيهية بالقديم والجديد المنسجمة مع واقع الحياة 
المعاش في مرحلتين: قبل الإسلام؛ odes‏ وأفادت من معطيات هاتين المرحلتين 
من الزمان؛ OY‏ الشاعر عاشههما بابعادهما الحضارية والروحية والمعنوية» فكانت 
صوره متناغمة مع حركة LLL‏ الصادرة عن فهمه لماء فهي نتاج الواقع والثقافة 
والاحساس» تتجلى في هذا النتاج حقيقة الحال الشعورية والفنية الذي عاناه الشاعر 
في اثناء انجاز عمله الابداعي» فشكلت انماطا اسلوبية مختلفة» تختلف باختلاف 
تجاربه الشعرية؛ وبتباين أدوات الصورة التشبيهية التعبيرية» ولذلك وردت الصور 


)01( ظ: الديوان: ابل YA CVO (VE VT CVT‏ قبل فى CAA CALE CAY CAN‏ حمق AT AVIV‏ مق 
Vd 1° AA‏ رودل ATV AVE VEY HI CANT JI0 AIT VED N° MA‏ 
ATT A‏ حنمل STE TTT TTI VOU TET VEE ل51١ CVO (TTT AACE AVY‏ 
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النشبيهية Lege‏ فمنها: اللصورة ا ية التقريرية وهني صور SLA‏ عام 
المحسوسات المدركة في الخارج» بسيطة في تركيبهاء تنأى عن الخيال» لانصرافها عن 
الأمور العقلية في تقريرهاء ومنها الصورة البصرية التي التقطها أبو طالب لرواحل 
الحجبج إلى بيت الله العتيق» فقال بصف زينتها في قصيدته اللامية: 
ومن الطويل) 
ترى الوّدعٌ Lael‏ بأعناقهامعق Nf Sw,‏ 
ضارع الشاعر بين صورة الوبل المتزينة بالخرز والرخام وانواع أخرى متنظمة 
برباط في اعناقهاء بحبات التمر المنتظمة بعنق شجر النخيلء لبيان هيأة شكلهاء 
والجامع بينهم| شيء منظم ومرتب ومنسق مقلد في العنق» فهذه الصورة المرئية دقيقة 
في فنيتها انيقة في رسمهاء بيد lel‏ غير نامية لا تحقق استجابة في اثارة المتلقي. 
والصورة الحسية على الرغم من انها تجنح الى وضوح الحقيقة المدركة ادراكا 
حسيا التي تقتضيها طبيعة الماديات في الوجود الانساني» فتجلوها للمتلقي» هي 
مرهونة بالحالة النفسية للشاعر وهو يصور شعوره واحاسيسه في عقد مشاركة بين 
امرين once‏ على نحو ما نجده في قول أبي طالب وهو يصف رحلته إلى الشام؛ وقد 
تعلق ابن أخيه محمد ب - عندما كان صبيا ‏ بركابه حين ازمع على السفر» فقال من 
القصيدة الدالية: 
من الكامل) 
ارش ين عَبكَي مع فار يبلا مزق رق يداو" 


.۷١ الديوان:‎ (\) 
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رصد أبو طالب الصورة الحسية للجمان المتلألى في الواقع» فاخضعها لتجربته 
الشعرية» فشاكل بين دموعه المتلألئة والمتتابعة في عينيه وحبات اللؤلؤ المتساقطة على 
مفارق ol tl‏ فتشبيه دموعه OAL‏ لشيء يفخر بنفسه» فبكاؤه عزیز» وإذا بكى 
فهذا بكاؤه» فالباكي والمبكى عليه يستحقان هذه الصورة مشلا يرى الشاعر» 
وانمازت الصورة بالاتقان في بيان تفاصيل هيأتها وشكلها التي افضت إلى الوضوح 
في التعبير عن مشاعر مبدعها. 

والشاعر يكرر الصورة نفسها بيد أنها أكثر ارتباطا بحالته النفسية وأكثر تميزاً 
من سابقتها في رسم مشاعره وهو يشكو همومه في القصيدة البائية التي يخاطب بها 
بني قصي في حصار الشّعب فقال : 


من المتقارب] 
j Jj } 4‏ 5 4 2 و rd 33 : Z‏ ع8 i el 2 if‏ 4 ب 
للب عي بأحلابهها “bp ee‏ 


قابل الشاعر بين صورة انحدار دموعه؛ بانصباب الماء من القربة CARS‏ 
الصورة التعبير عن احاسيس الشاعر المتوغلة في اعماقه من موم واحزان متواكبة 
cae‏ فاخرجت صورة تشبيهية ذاتية مستمدة ابعاد طرفيها من العالم المادي؛ لبيان 
حقيقة نفسية في المبالغة في المعنى الحسي المرسوم بطريقة فنية انيقة متلونة بنقاء 
السريرة» وشفافية الروح لتصوير غاية نفسية. 

والتشبيه الخيالي مستمد جذوره من الصورة الحسية فطرفا كل منها يدرك 
بالحسء وله اثر في الواقع» بيد أن تركيبه ليس له مثيل حقيقي واقعيء وانما هو 


.١١6:ن.م‎ (\) 
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مستوحى من الخيال» ومن امثلة هذا اللون من التصوير ما رسمه أبو طالب من 
صورة خيالية استمد مقوماتها ما بصره من مناظر حقيقية» فكانت وسيلة لنقل تجربته 
وهو في صدد تہديد قريش عندما افتقد ابن أخيه edly‏ وظن أن قريشا 
قتلته» فقال متوعدا وبالحرب مهددا في القصيدة الرائية: 

ومن الوافر) 
نّم ةالصفوفٍأسوةٌنهِرٍ ٠‏ وكان القع وهم بور 
كسان الأفنق WE GS ie‏ .واتار اهاد رر 


و( 


بم ترك الماي اي ئك ال شاعم اقدراقور 


رسم أبو طالب في المشهد التصويري العام للمصاولة والقتال صورة بسيطة 
تولدت منها صور خيالية AS yo‏ فقد شبه الشاعر قومه بالاسود» وذوبان الفوارق 
بين طرفي التشبيه جعل الشاعر يحذف الأداة» ومن هذه الصورة البسيطة في تركيبها 
تولدث صورة أخرى فتخيل الشاعر أنهم جالوا في المعركة ومن نتاجها تصاعد الغبار 
حتى اضحى thy‏ العجاج» فتنائرت الاتربة فوق رؤوس المقاتلين للدلالة على اثر 
احتدام القتال وسرعة الحركة التي تثير الغبار من الارض بحركة اقدام المتحاريين» 
وهذا التفصيل حظ وافر من الدقة التي افادت الحقيقة في وصف المعركة المتخيلة» بيد 
أن هذه الميأة المرسومة لم توضح معالمها بصورة متخيلة اكثر لتشرّق المتلقي إليهاء 
فانتزع الشاعر من هذا المشهد صورة أخرى ليضارع فيه صورة اجتماع القوم على هيأة 
وشكل صفوف بصورة مركبة لمشهد الأسود المتجمعة حول النار تملأ آفاق الأرض 
بجموعها وزئيرها الذي يوحي على الغضب في الانقضاض على العدو. 


YEE الديوان:‎ )١( 


5 


ونع ide Dae eile july, BUEN Ieee‏ 
دماء القتلى بالماء في القدر والجامع بينهما الغليان والفوران في بيان الحركة 
والاضطراب» والصورة بسرعة القتل وكشرة عدد القتلى وبشدة SLM‏ وقسوة 
المقاتلين على اعدائهم في ساحة المعترك . 

فالصورة الفنية الكلية التي ابدع الشاعر في رسمها وهو يهدد قريشاً مستمدة 
عناصرها من العام المادي وهي الاسود. والغبار» والنار» والماء» والقدر» فجمع 
خيال الشاعر بينها بعلاقات تعبيرية تقوي الصورة الواقعية فتنصهر معهاء وتقرمها 
من الواقع بجمال التعبير التصويري. 

ومن LIT‏ الصورة التشبيهية الصورة العقلية» أو الذهنية» وهي ما لا يدرك 
طرفاها بالحسء (ily‏ بالعقل» وان كانت الحواس وسيلة الذهن في الادراك» وحمال 
هذا النمط من التصوير يرجع إلى قدرة الشاعر الابداعية على تقديمه المعنى وتقريبه 
من الأذهان باخراجه من خفي إلى جلي" بنقله من المعنوي إلى الحسي» وما يتبع 
ذلك من متعة الخيال في ادراك الحقائق الأدبية التي تعبر عن فكرة تحمل موقف من 
مواقف ال حياة والكون مثل: الموت والخلود؛ أو تعبر عن موقف نفسي متخيل مشل: 
اللذة والالم والحب والبغض والفرح والحزن» يستعملها الشاعر استعمالا فنيا تنم عن 
تجربته الشعورية في الحياة» فيتفاعل معها تفاعلا تاما في احداث التخيل التي تتولد 
منه ألفاظ موحية مثيرة للوجدان» فينقاد المتلقي وراءها في متابعة استحكام الاثر 
التخيلي لمشاعر مبدعها الخاضعة edd‏ الفنية؛ ومن امثلة هذا النمط من التصوير 
ما نجده في رثاء أبي طالب لصديقه مسافر بن أبي عمروء في قوله: 


.1١7-١1١ 5 ظ: اسرار البلاغة في علم البيان:‎ )١( 


TONE 


ومن الخفيف] 


()s 


ورد الك en‏ و تفخ اران از رن 
إن مر كة اله ر ار را رك ا pelle pai‏ ن 
معانيها الوجدان » وقد عقد أبو طالب وهو يدعو لصديقه مسافر ممائلة في احلال 
بركته في الأرض التي دفن فيهاء ببركة رشح الرمان والزيتون» فابعاد الصورة المعنوية 
تتحد وتنكشف من معرفة البركة في ابسط صورها الدالة على الكثرة في كل خير عائد 
على بني الانسان بالنفع في الحياة» فنتج من هذه الصورة متعة حية نابضة» توحي 
بالناء والزيادة في الخير على الرغم من أن الشاعر في صدد رثاء الفقيد. 
ومن الأمثلة التي تظهر فيها براعة الخيال الصورة الذهنية التي سفه مها 
أبوطالب أحلام قريش لتمنيهم قتل رسول BREA‏ فقال في القصيدة الميمية: 
من الطويل] 
نونكم أن يفتك وأو hat‏ كأحلامنائه" 
ضارع الشاعر بين «الأماني»» وهو لفظ لايدرك معناه باحس وانما بالوجدان» 
بامر اخر وهو «الاحلام» الذي لايدرك معناه إلا بالذهن المتخيل» وكلا طرفي 
التشبيه يدل على OF‏ الأماني غير ue‏ والاضغاث احلام غير نافعة» وقد استندت 
الصورة إلى الشعور والعقل في استعمال فني انيق ضمن سياق التشبيه الذي اكسب 
lo pill‏ الوانا وظلالا تمد الصورة بتلك الفنية البيانية التي تظهر فيها قدرة الشاعر 


V+ 4 الديوان:‎ )( 
IV: ve (١ 
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الخيالية ازاء تجربته الشعرية في معالجة موضوعه الذي يحمل دلالة السخرية 
والاستهزاء في تسفيه أحلام قريش بقتل رسول الله MEE‏ 
وقد تتألف الصورتان الحسية والعقلية بصورة واحدة في خلق صورة كلية 
تنسجم مع بصيرة أبي طالب في فهم الاشياء وربطها بالذهن والفكر» معبرا عنها في 
رثاء أخيه عبد الله والد النبي BE‏ فقال: 
ومن البسيط] 


0) 


HANG إذكانينهامكالالروح‎ LL ds fe I 


وآلف الشاعر بين صورة عا الحس في وجود أخيه عبد الله في قومه قريش 
(t) ۰ a‏ . . 
وشيء ليس مدركا في dle‏ الحسء وان| بالوهم » وهو hey NN‏ فلا Bd py‏ 
نظر الانسان؛ لأنه لايعرف ماهيتها وشكلها فهي شيء وهميء ولكن حركة نشاط 
الانسان توحي بوجودها في الجسد. 

وتكمن أهمية هذه الصورة في تمثيل المعاني المحسوسة بالمعقولة» فعدم استغناء 
قريش عن عبد الله » بعدم استغناء الجسد عن الروح في بيان اهميتها ومكانتها؛ لتقوم 
الصورة بوظيفة تحريك النفس في تأجيج مشاعر السامع بطيب الكلام في التعبير 
الصوري المؤثر؛ ليدلل الشاعر على حجم الخسارة الكبيرة في فقدان أخيه وهو يصور 
علو منزلته في قريش كلها . 


AAT الديوان‎ OY) 

)1( الفرق بين التشبيه الخيالي والتشبيه الوهمي «هو ان الخيال أكثر مايكون في الأمور المحسوسة فأما 
الأمور الوهمية GE‏ تكون في المحسوسة وغير المحسوسة ما يكون حاصلا في التوهم وداخلا فيه)» 
الطراز: /١‏ ۲۷۳. 
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© الكناية: 


الكناية احدى اساليب البيان العربي ووسيلة من وسائل تصوير المعنى فنياء 
ومظهر من مظاهر الابداع التعبيري ني تجسيد المعنويات ونقلها الى امحسوسات”» 
وهذه طبيعة التصوير البلاغي التي تكشف عن جال التعبير الذي يتمشل في طبيعة 
الوسائل التي تشخص المجردات فتجعلها محسوسة» والمراد بالكناية «ان يريد المتكلم 
اثبات معنى من المعاني» فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى 
هو تاليه ورِدّفه في الوجود؛ فيومىء به إليه» ويجعله دليلا عليه » وتكمن مزية 
الكناية في طريق اثبات المعنى وتقريره» وليس في المعنى نفسه الذي يقصد إليه 
ASH‏ فزيادة اثبات المعنى يجعله ابلغ وآكد واشد» وبهذا كله جاءت الكناية ابلغ 
من التصريح ٠‏ وهي تمتاز بالدقة والغموض فتبعث المرء على التفكير واجالة الذهن 
في معرفة شأنهاء بيد أنها تحقق جمال التعبير» وعمق التأثير في نفس المتلقي الذي 
لايدركها إلا بفحص المعاني والتعرف على ماهيتها في أثرها الايحائي الذي يقدمه 
المعنى في اطار فني حسن تنم عن ذوق مبدعها»وصفاء فريحته» فتخرج باشكاها 
المتنوعة من تعريض وتلويح واشارة ورمز بحسب السياق الذي ترد فيه. 

واعتمد أبو طالب الصورة الكنائية في شعره لتأليف حقائق تحمل تجربته 
الشعرية المستوعبة لنظام الحياة في مستوياتها المختلفة ولاسيا النظام الاجتماعي؛ 
فحملت طابع ابداعه الفني في موضوعات متبانية تدل معانيها على الوقوف على 


.۲۳۹ -۲۳۸ ظ: التصوير البياني:‎ )١( 
. 1١ دلائل الاعجاز:‎ )۲( 
VV: ظ:م.ن‎ )۳( 


۷۰ 


المحمود والمذموم منها في تعابير ابدع في عرضهاء وتفنن في ادائها بحسب انماط كنائية 
متنوعة'"» فمن ذلك الصورة الكنائية للقيمة الاجتماعية لظاهرة الكرم التي ها 
وشيجة قوية بالسيادة وشرف صاحبها فأتحفنا أبوطالب بكناية صفة رسول الله عي 
السيد الكريم في قومه» فقال مادحا له في القصيدة الدالية: 


(من الطويل) 


a 2‏ 4 4 
عظيم الرّمساد سيد وابسن سيد مض عن مقر الصبوفة وة" 


لوّح yl‏ طالب عن كرم ابن أخيه «عظيم الرماد» ويتطلب عظم الرماد كثرة 
احراق الحطب» بيد أن ما ورد في عجز البيت يعزز الكناية في صدره فحشد الضيوف 
يدل على كثرة الطبخ» وأهم ما انمازت به الصورة اثبات المعنى وتقريره في تكراره» 
فقد أردف الشاعر ان رسول الْيَيُْ كان يحث على اقراء الضيوف» الذي يحقق لوناً 
من الارتياح في نفوسهم» فتلون كرم الرسول بالمعنى المادي والمعنوي في آنِ معا. 
بالنسبة المراد ذكرها على نحو ما نجده في مديحه GY‏ قيس بن الأسلت الشاعر 
المعروف» فقال من القصيدة البائية: 


)1( ظ: الديوان: عل الى ¥۲« ¥1« VA VY CVO‏ لا او لل CAT‏ قمعلا AY AE‏ فق كلق 
GD Og hehe ete Ved AV‏ لال MIMD‏ لوا ال 
VER Fo TTY TTY VET YO VAL VAS AVY VTA ATE ATEN 1‏ 
TS TVS TEV TEN‏ ضف Fro‏ 

)1( م.ن: ٠۹١‏ وصدر البيت غير مستقيم. 
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acl 
الكرام الأطائب‎ ly من الخنى قربع النّدى‎ Gee أي قيس‎ fey 


لم ينسب أبو طالب الى الممدوح Gl‏ قيس صفة الكرم بصريح العبارة وانما كنى 
' عن نسبة الكرم إليه فهو «قريع الندى»: سيد الكرم» فحملت القيمة المعنوية للكرم 
دلالة السيادة والشرفء فهو «المصفى من الخنى»» وما يقوي نسبة الكرم إلى أبي قيس 
نعته بابن الكرام»وهذا التوكيد في المعنى أذ في تشديده في ذهن السامع وترسيخه. 
Lol‏ أبو طالب لزمن القيمة المعنوبة للكرم؛ فلوّح إلى كرم قومه للفقراء 
والمعرزين بعد الميسر» فقال في القصيدة الدالية: 
من الطويل) 
ونُطهم حنّى ينزلٌ الاش سورنا إذا جعلث أيدي Sue tall‏ تزعد ع" 
لايكنى أبو طالب عن اطعام الناس» [ily‏ اكد هذه القيمة بشدة» بدلالة 
العبارة «أيدي الِْيْضِينَ 3 8 ويعني الشاعر «ايدي المفيضين بالقداح في الميسرء 
بخل الناس»"” فنلحظ المزج بين اللعب بالميسر والكرم؛ ومن هنا رسم الشاعر البعد 
الزمني لتأصيل ظاهرة الكرم التي هي موضع فخره في التعبير الكنائي ضمن بناء 
قصيدته. 
)١(‏ الدیوان TOV‏ 
)¥( م.ن: AT‏ 
)1( الووض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ؟/ NNO‏ 


VT 


وترد ظاهرة الكرم مرتبطة بشدة الحال لتكون دليلا على كرم صاحبهاء فقال 

أبو طالب في رثاء خاله أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومي» وهو يعدد فضائله 
ذاكرا أهم مستلزمات الكرم: 

من الطوبل) 

تسرى دارّه لا يبرح الدّهرعِندَها عة ك ومين باقر 

إذا Gal Lge ily ois‏ 5 أو تحاص ازز 


ضَروبٌ بتصل السَيفٍ سوق سانيا إذاع يموازاداً لَك عاو 


أخفى الشاعر المنعوت بصفة الكرم» وذكر ما يدل على صفته» فأنت ترى في 
داره anne?‏ كناية عن كثرة الأصوات العالية المتألفة من أصوات النوق السمينة 
وجماعة pl‏ وهذه اذا ما اطعمت للضيوف ذبح في اليوم القادم مثلها من الإبل 
السمينة الكثيرة الشحم والحوامل» وخص أبو طالب «النوق المخاض»: الحرامل؛ 
لأنها نواتج تعوض الكريم ما فقده» بيد أن أبا أمية يقدم أفضل ما يملك من النياق 
الدالة على عزه ومكانته لإقراء الضيف» وهذه غاية الكرم المتمثلة بدعائمه القائمة به. 

ويكون الكرم في أي وقت ولكن تزداد الحاجة إليه في انعدام الزاد أي وقت 
العسرة؛ «اذا عدموازادا» لتكون شاهدا آخر عن كرم صاحبها في تأصيل القيمة المعنوية 
لسجية الكرم الموحية بفقدانها برحيل أي أمية» ليحقق الشاعر إثارة شجون السامعين؛ 
فيندبونه بحرارة ا مشاعرء وقد منح الشاعر الصورة الكنائية بعداً قوباً في بنائها. 


)1( خزانة الأدب: tbo /٤‏ الزواهق: مفردها زاهقة وهي السمينة زُهم: كثيرات الشحم. البهازر: 
مفردها ig‏ 3« وهي النافة العظيمة» سوق: مفردها ساق. 


atV¥ =< 


وهكذا اتسمت القيمة المعنوية للكرم في شعر أبي طالب بصورة مشهودة 
يمكن رؤية اثارها للعيان متوسما دفة العبارة ولطفها وانسجامها في بناء القسصيدة 
المستوعبة لتجربته الشعرية. 

وكان لقيمة الشجاعة نصيبها في شعر أبي طالب في الصور الكنائية؛ ومنها 
الصورة التي تستنر فيها صفة الشجاعة المراد ذكرها والمكملة لصورة الكرم في مديح 
رسول HEA‏ فقال أبو طالب في قصيدته الدالية : 

(من الطويل) 

“a SG age على‎ BL a التجاد خارجٌ‎ Jb 

شمل البيت وصف رسول HEA‏ بقوله: «طويل النجاد؛ كناية عن طول 
قامته» فالنجاد يعني حمائل السيف» وطول النجاد يلزم طول صاحبه القوي القادر 
على القتال» وهي من مستلزمات المقاتل الشجاع. 
نصف ساقه» للدلالة على همته» فطول الثوب يعوق حركة صاحبه في اثناء المصاولة 
بسرعة. 

Gb,‏ صفة الكرم مقترنة بالشجاعة ومتضافرة معها لتكوين شخصية مثالية 
عالية» وأهم ما انمازت دلالة هذه الصورة من غيرها من صور الشعراء الآخرين» 
ان أبا طالب جمع OS) po‏ كنائيتين بدلالة مكثفة في نصف بيت . 


)١(‏ الديوان: A‏ صدر البيت غير مستقيم. 
(؟) ظ: الاصمعيات: (ديد بن الصمة):8١٠»‏ ديوان الاعشى الكبير: ۰۱٤۷ VO‏ ديوان الخنساء:١70.‏ 


- 6 - 


ومن سمات الشجاعة الملازمة: السيادة والقيادة في المعركة؛ فقال أبو طالب في 
مديح الرسول الكريم في القصيدة ذاتها: 
إمن الطويل) 
هوالقائدٌانُدى eS ss‏ نسر عظيم اللواء أفرةالدهر جم 
ey‏ اتر طالب سول الرسول الكريم 16 ار اة tet‏ ن 
المعركة»ولكي يؤكد الصورة Lye pig‏ أردفها بصفة كنائية له» فالرسول «عظيم 
اللواء» كناية عن yal‏ 45 وسيادته وشجاعته» ومن محاسن التعبير الكنائى اله استثمر 
لتوكيد المعنى وترسيخه في ذهن السامع. 
ويجد أبو طالب في الصورة الكنائية اسلوبا فنيا واضحا للتعبير عن التحدي في 
مواجهة مشركي قريش في دفاعه عن النبي HE‏ وحمايته له» في فخره الذاتي في 
القصيدة اللامية» فقال: 
من الطويل) 


رخدت بتقسى LS‏ راقع عن بالطل وَالكَلاِل" 

اوحت الصورة التعبيرية بدلالة «الطلى والكلاكل» المراد loge‏ الاعناق 
والصدورفي مواجهة العدو وجهالوجه عل الكر والاقدام والفروسية 
والمصاولة.وهذا لا يتم إلا بقلب شجاع جسور. 


.Ao م‎ (۲) 


قلاع - 


وعبر الشاعر في هذا الأسلوب الرائق الموحي عن زهوه في محاماة رسول 
ال في معالجحة فنية متساوقة مع اجزاء بناء قصيدته. 
ومن موجبات الشجاعة القرة» فوصف أبو طالب بني هاشم وعبد المطلب 
اللذين شدًا أزره وازر رسول MBEAN‏ وأعاناهما لقوتهماء فقال في قصيدته البائية: 
(من المتقارب) 
PO Pe 9‏ امراعليسابعقوالكرب" 
استعمل أبو طالب التعبير الكنائي «عظم اليمين» كناية عن القوة» فبنو هاشم 
وعبد المطلب في مؤازرتهم لرسول الله بمثابة عظم اليمين في القوة للدلالة على محبتهم 
له. Of‏ جال الصورة الكنائية تكمن في شدة مبالختهاء وبراعة ادائهاء وقوة بلاغتها؛ 
لامها تنأى عن التصريح بلفظ التعبير اللطيفء المكثف الدلالة» الغني بالايحاء. 
Js‏ سمة السيادة تتويجا لقيمتي: الكرم والشجاعة؛ فالسيادة في المجتمع 
العربي لها مؤهلاتها التي تجعل المرء زعيها ورئيسا في قومه» وتعطي الكناية صورة 
لحياة أولئك السادة في اعإلهم؛ ومنها الصورة التي حفل مها شعر أبي طالب» فتصور 
عبد المطلب ole‏ بيت الله الحرام» فقال في القصيدة الميمية يرثيه: 
من البسيط) 


بكت فُريش Psp Ll‏ = اناوه اوجاها الثابت الي" 
اشاد أبو طالب بصفة الموصوف بعبد المطلب» فهو «الثابت العم كناية عن 
)1( الديوان: ٠٠١‏ أمرًا: أحكا وشداء الكرب: for‏ يصل رشاء الدلو بالخشبة المعترضة عليها. 


LAV م‎ (۲) 


7ض 


البناء الراسخ في حماية بيت الله الحرام؛ لأنه صاحب سدانة البيت والقائم على 
استقبال الحجيج الوافدين إلى مكة لاداء مناسكهم على اختلاف الوانهم واصولهم؛ 
ومن كانت بيده الرفادة والسقاية والسدانة» فهو الرئيس» lids‏ كله وصفه عاد 

وتتازر صفة السيادة مع الشجاعة فحأة رسول OE al‏ والذائدون عنه هم 
من سادات بنى هاشم فقال yl‏ طالب من القصيدة الميمية: 


زمن الوافر] 


0) 


gl ع‎ 


pees هُ ماله‎ GE SL ij 


كنّى أبو طالب التعبير «الأنفٌ الصَّميعُ؛ عن السادة الخُلّص في اصلهم؛ 
توكيدا لدلالة «العرانين» وهم السادة الأشراف؛ لتقوية المعنى في ذهن السامع في 
تزيين أورمتهم» ولبيان قدر رسول BEA‏ فيهم» فلا يذود عنه إلا السادة الأشراف 
الخلص الأصلء فكنى الشاعر باللفظ الانيق الذي يتناسب وحال فخره وتحديه 
لقريش بحماية رسول الله HOE‏ ومساندته والذود عنه. 

واذا كانت هذه الصورة مرتبطة بأصل السيادة في صميم الأرومة فان صورة 
القباب تومىء إلى الزعامة والرئاسة لبني مخزوم؛ فقال أبو طالب في بيان مكانتهم 
لأبيه عندما ازمع على ذبح ابنه عبد الله وفاء لنذوره» لعل تهديد أبي طالب" بمكانة 
أخوله ترد عزم أبيه عبد المطلب عن ذبح أخيه : 


)1( ظام.ن :771 


- VV = 


(من الرجز) 
وین لمحزوم ذوي الأحساب 
أهمل الجياد C3‏ والقباب"" 


أراد أبو طالب أن يبين مكانة بني مخزوم فصوّر ان القباب الجيدة كانت 
تضرب هم تمييزامن غيرهم في الزعامة» وساق أبو طالب هذه الصورة الكنائية رغبة 
منه في استنهاض مم أخواله من بني مخزوم» ليعترضوا سبيل فعل عبد المطلب في 
ذبح ابن أختهم» فلا يرد طلبهم لمكانتهم وعلو gilt‏ وسيادتهم بين العرب. 


ومن جمال الكناية انها jal‏ المعاني بوصفها جزءاً من معطيات العقل في 
صورة محسوسة تثير اعجاب المتلقي بروعة ادائهاء لامتلاكها الخيال الذي هومن 
ابرز وسائلها فقد يرد الأسلوب الكنائي في بجين شيء معين من اعمال البشر التي 
ترفضها الأعراف الأخلاقية والدينية والاجتاعية ومنها: الغيبة الصفة المذمومة» 
فصور أبو طالب المعارضين من قريش للدعوة الإسلامية والمناهضين لقوم رسول 
المي مساندته إياه» بصورة جزر قريش للحوم قوم الرسول بالسكين والسيف 
بالقول الشائن؛ فقال ابوطالب في قصيدته اللامية: 
on}‏ الطويل) 
LS‏ قبل تسويد معسشر مُوُنبحونابائدى والَمَارلا" 


Ys الديوان:‎ )١( 
نظمت القصيدة ني حصار الشّعبء في السنة السادسة من البعثة ولابد من ان أباطالب‎ CAT الديوان:‎ (1) 
تشرب بالتعاليم الإسلامية» إذ ورد مفهوم الغيبة على وفق تلك التعاليم.‎ 


- VA - 


رسم أبو طالب صورة ايذاء مشركي قريش بالكلام الشائن والفعل ال هجين 

بصورة جزر لحم الانسان» ولا يخفى ما هذه الصورة من تنفير نفس السامع» ووقعها 
المؤثر في الصورة المتخيلة من فعل ذبح الانسان لأخيه الانسان. 

وساعد أبولهب في حديث مغرض مع بعض الرجال في مكة عن أبي طالب» 
فقال أبو طالب معاتبا له ومستهجنا فعله بصورة كنائية مؤثرة: 

إمن الكامل) 

yd كه 1 0 أي لحم‎ in eae ب‎ L 35 3 


كنى أبو طالب في التعبير AED‏ لحمي ...أي لحم تجزر» عن القيل والقال 
بالكلام الريب الذي صوره خيال الشاعر بمشهد جزر الانسان لحم أخيه الانسان 
بها فيه من فعل التخيل بأدوات الذبح القاطعة التي تثير في النفس المقت والكره 
لبشاعة هذا الفعل ال هجين الذي يتجرد فيه الانسان من انسانيته والمنفر للأعراف 
الانسانية كلها. 
وتأني بشاعة هذه الصورة بشكل أكثر تميزاًء لترسيخها في ذهن المتلقي؛ عند 
اسراع أ بن أبي العاص بن أمية» وبكره Whe‏ ورهطه! في سعيهم بقطع لحوم 
قوم رسول EBA‏ إلى أجزاء وأكلهاء فقال أبو طالب في القصيدة اللامية: 
إمن الطويل) 
تمري قد أجرى أسيدورهطة إل بف ضنا وج “pti‏ 


VO م.ن:‎ (Y) 


255 


ساق أبو طالب التعبير ash F591‏ آول» كناية عن غيبة أسيد وخالد Leis‏ 
لقوم الرسول به فجعلوهم طعمة في افواههم. 

إن التصوير الكنائي مشهد قطع الحم الانسان من مثله من بني البشر ومضغه 
بصورة الطعام في الأكل تضاعف من بشاعة الصورة» بم تشيره من الاشمئزاز 
والتقزز» هول فعل القائم بهذا العمل البغيض. 

وصورة الغيبة والنميمة التي اثارها خيال أبي طالب توحي باثم مشركي 
قريش بمعاداتهم للإسلام؛ وارتكامهم الخطأ الشنيع بحقه» ويعلل ابوطالب هذا 
الأمر إل ضعف عقوم الذي ابعدهم عن الصوابء فاتحفنا بصورة كنائية أخمرى 
في القصيدة نفسها: 

من الطويل) 

“pect be its dita ty il 


كى أبو طالب بموجز العبارة pier gl‏ بأمر حُطِيء للمفاصل» لمن اخطأ 
Ls JI‏ كوش سيد Mire Cyr ce peel Are‏ تزف يمن hel‏ 
وافسد؛ لأن حر اللفصل يحتاج الى معرفة ودراية بالجزر» ولذلك ضرب العرب المشل 
بمن لا يجيد معالجة الأمور «انك لتخطىء الحز وتخطئ OC fall‏ فدلالة الصورة 
الكنائية بليغة؛ لبعدها عن التصريح في استتار المعنى الذي لايستساغ في الآذان بعبارة 
مكثفة متساوقة مع الذوق الرفيع. 


AV الديوان:‎ )١( 
.ةال/١ مجمع الامثال:‎ (Y) 
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وقد تجنح الصورة الكنائية الى بيان حركات معينة لتدل على موقف نفسي مشل 
كنايات الندم والحسرة والغيظ La‏ فيلمح بها إلى عضو الوجه؛ للتعبير عن 
الانفعال النفسي ايا كان نوعه» وقد يشاركه اعضاء الجسم الأخرى مشل: اليد 
والاسنان والقلب في الايحاء؛ لتعبر عن حالات الانفعال الانساني على نحو ما وجد 
أبو طالب سبيله في الكناية عن الندم في الصورة التي برغب بها قريش؛ لاعتناق 

الدين الإسلامي؛ فقال في القصيدة الميمية : 
ومن الطويل] 


(\) .@ 2 es roe eee 4, 5 ra at rf 
فمن قال: لا يقرع اسن نادم‎ sj نبي أتى بالوّحي من عِن!‎ 


استعمل أبو طالب التعبير سن نادم» كناية عن الحسرة التي تملأ نفوس 
قريش اسفا إذا هم رفضوا دعوة رسول ال0٤‏ بعد تقديمه دليل نبوته» فهو نبي نزل 
الوحي عليه من عند ربه» ومن دواعي الندم عض الأصابع بالأسنانء ويلجأ المرء إلى 
هذا التصرف عندما يكون في حال صراع مع نفسه. 
وقد يعطي الأسلوب الكنائي صورة فنية تدل على الحقد والبغض على نحو ما 
نجده في خطاب أبي طالب لقريش عندما تحالفوا مع المتهمين في عداوتهم للإسلام 
ضد من ساند رسول BBM‏ من قومه» فهم حاقدون علیهم» ولكنهم عاجزون عن 
حربهم؛ فقال أبو طالب في القصيدة اللامية: 
من الطويل) 
وقد حالفوا “Poe Lasyk LLL‏ 


)1( الديوان: ۲۲۸ 


ve الديوان:‎ (١ 
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الصورة مفعمة في الدلالة النفسية لتصرير مشهد عض الأنامل كناية عن 
الحقد والعداوة المستوحاة من التعبير القرآني» وقد اكسب الشاعر اللفظ «غيظا» 
الكناية فعل قوة» وآزرها تكرار المعنى؛ فالصورة تخرج من أنها اسلوب BUS‏ عن 
الحقد والغيض إلى معنى آخرء وهو شدة الحقد والغيظ في توكيد المعنى الذي عبر عنه 
بعض الأصابع وما يتبعه من حالة الغيظ احتقان الوجه وتغيير لونه في الكيفية التي 
ونبرز صورة الحالة النفسية لمعارضي الدعوة الإسلامية بشكل واضح أكثر 
من سابقتها في الصورة الكنائية التي حاطب فيها أبو طالب أبا جهل فقال: 
من الكامل] 
Ge‏ اة التي Lisl sine‏ رقب" 
وات لقو الراك ور er‏ 
التعبير القرآني ( SF SIS)‏ مِنَ I‏ ...4" فكنى عن حقد الذين لم يؤمنوا بصدق 
رسول MEER‏ وبغضهم له» فيشتد حقدهم في نفوسهم» ويعاضد ا معنى لف ظ 
daa‏ للدلالة على امتلاء النفس بالحقد والبغض الكبيرين» (ALS y‏ يقطع ام 
أوصالأء لشدة تونرهم النفسي وهذه صورة جديدة GAS‏ طوايا النفس الذميمة. 
وينقل أبو طالب صور نفسية تحمل شعور الحقد الذي يكنه المرء بداخله في 
عرقة العظم» فرسم المنظر الكنائي النفسي وهو يعاتب مطعم بن عدي في القصيدة 


TTA الديوان:‎ )۱( 


(؟) الملك/ ۸. 


= ءات 


اللامية» فقال: 
من الطويل) 
راف مل الاح اة تَفينٌ وتضي “puoi‏ 
أورد الشاعر عبارة «عارقات الدواخل» كناية عن نسبة النيات الخبيشات 
المضمرة في القلب» ليجعلها دليلاً على حقد صاحبها الذي لا مناص له من مفارقتها؛ 
لأن الحقد متأصل في صميم عرقة العظم» وهو يقوي خبر كذب مطعم في ادعائه 
النصح والرأفة» والصورة توحي بسخرية الشاعر واستهزائه بالتناقض النفسي الذي 
يتحلى به مطهم؛ OY‏ ظاهره غير باطنه» فحققت الصورة الكنائية للمتلقي متعة 
كشف المعنى المستئر» فشارك الشاعر في متعته بتجربته الشعرية . 


© الاستعارة: 


وتعمل الاستعارة على تجسيم الاشياء وتشخيصهاء وخلق صورة خيالية 
باستعارة شيء لشيء آخر ليس من طبعه؛ لتقرب المعنى إلى ذهن السامع وتثير خياله» 
فيأنس cle‏ والاستعارة «ما اكتفى فيها بالاسم المستعار في الأصلء ونقلت العبارة 
فجعلت في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه» 
وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لايوجد بينهما منافرة» ولايتبين في أحدهما اعراض عن 
الآخر»”” فتكتسب الاستعارة النص قوة وفاعلية من خلال السياق العام الذي 


VA الديوان:‎ )١( 
اخترنا هذا التعريف من كتاب الوساطة من دون غيره من كتب‎ ١ الوساطة بين المتنبي وخصومه:‎ (Y) 
البلاغة» لانه جامع لتقنيات التعبير الاستعاري.‎ 
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ولدت فيه حيث تتآزر العلاقات اللغوية. 
والاستعارة فرع له» فأنت «تريد تشبيه الشيء بالشيء» PIB‏ أن تفصح بالتشبيه 
ae 4 Boe Pa 7‏ ) 
وتظهره» وجي ءَ إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه ومجريه عليه) _ 

والاستعارة قائمة على خرق النظام اللغوي المألوف» فتخرج الألفاظ من 
دلالاتها الوضعية» أو المعجيمة إلى دلالات ايحائية تتسم بال جال الفني» والابتكار 
الصوري» وتستوعب افكار مبدعها ومشاعره وانفعاله» فتحدث أثرا في نفوس 
لأنها تنسيهم واقعية الاشياء ببراعة التصوير الذي يعتمد على قدرة المبدع في اظهار 
القيمة الحالية lb‏ بخلق وجود جديد للعبارة يثمر دلالة جديدة تتجاوز المدلول 
اللغوي الوضعي الأول لهاء وبتوسع مداليلهاء وبسحر عام الخيال فيها. 

Pe 0 f age 2 ‘danas 

وني نظرة فاحصة في شعر أبي طالب" نجده يرتقي بالصورة التي رسمها؛ 
ليمنحها الحياة والحركة المتجددة وهو يعبر عن المعنى الحسى المتخيلء أو المعنى 
الذهني» أو الحال النفسية» فيضحى المعنى الحسي مشهدا منظوراء والمعنى الذهني 
هيأة وحركة» والحالة النفسية لوحة فنية متخيلة» تبعا لتجربته الشعرية» ولخصوبة 


AW دلائل الاعجاز:‎ (1) 
NVACVUV AVE UVM Veh دل كلدل‎ TN °° AV AT شق‎ CAV (¥0 ظ: الديوان: لل‎ (0 
نكتل برل‎ TTT FTI FEI TE مكل الل‎ CV OA AVY AYO ATT هل ككل‎ 


EP TEN 
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للصورة وتثير انفعاله في تجاوبه معها. 

ومن انواع الصورة الاستعاريةء الصورة الحسية التي يخاطب النبي BRE‏ 
و PS jbl aig‏ ا 

[من البسيط] 

Nollie JVs Go حقّتقومبه‎ bay 

حث أبو طالب في هذه الصورة الاستعارية ابن أخيه بان لايتورع عن بذل 
الحق الذي يناصره؛ ولا be‏ بمن يعارضه بيده وبقوله» فرسم خياله صورتين: 
الأرلء Gl pi)‏ اید)» والثانية» (إرعادٌ أصوات» وفي كلنا الصورتين حذف الشاعر 
صورة المشبه: الرعد» وصرح بلازمتين من لوازمه وهما: البرق وصوته» وكلاهما 
محقق تحقيقا حسياء اتحدتا (gd‏ دلالة جامعة»وهي عدم الفائدة لفراغهه)؛ لأن البرق 
لايعقبه المطر [Ute‏ حركة اليد التي لا تعقبها صولةء وكذا الرعد الذي لايعقبه 
صاعقة مثل الصوت الذي لايعقبه عمل» فجميعهم لاطائل من ورائهم» والقرينة 
المانعة لإيراد المعنى الحقيقي في الصورة الاولى dy AS‏ الصورة الثانية القول» 
فالہرق لايكون يدا كما ان الرعد لايكون قولاء وقد اجتاز اللفظان: (إبراق وإرعاد) 
الواقع الحقيقي وارتقيا إلى طباع الانسان في الحركة والهيأة» بصورة مؤثرة توحي 
بالغعضب والضجيج من فعل انواء الجو وتمئلها الواضح لموقف المعارضين لدعوة 
رسول الله . 

ونظير هذا النوع من الصور الاستعارية ما ورد في سياق الفخر فقال 
أبوطالب: 


THA الديوان:‎ (1) 
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زمن الطويل] 
wi‏ جاه اك يوم tba Las‏ أحجارهامنتروئها" 
صرّر أبوطالب فخره الجماعي في الحرب بدفاعهم عن مكة بحصوغاء 
ومعاقلهاء واحجارها: أراد بيوتها ومساكنهاء فقد طوى الشاعر صورة المشبه وهي 
البيوت وترك شيئا يدل عليها وهي الاحجار فصرح بهاء وكلا الطرفين Ge‏ تحقيقاً 
A eee‏ اتحدتا فيهما دلالة جامعة وهي الحماية والدفاع؛ فأنت الصورة الاستعارية 
متفاعلة مع زهو الشاعر في فخره الجماعي. 
وقد تشترك الصورة الحسية مع الصورة العقلية في OF‏ معاء على نحو ما تتمثله 
الحكمة في احتمال الانسان الصبر احتسابا لله» فيكون عمله هذا سبيلا لفرج الله 
تعالى» فقال أبو طالب: 
إمن البسيط) 
نه تجرّع كأس le pe‏ بال TY‏ بالف" 


إن صورة من يتجرّع الدواء انما تمائل صورة من يتجرّع الالم صبرا حيث يجد 
المرء مرارة في قبول الاثنين» وقد اختزل الشاعر صورة المشبه وهو الانسان وترك أثرا 
من اثاره يدل عليه» وهو الكأس الذي يشرب به cel pl‏ والقرينة الجامعة حال من 
يشرب الدواء بالكاس بدلالة لفظ «تجرّع» الذي يحتقن في البلعوم وهلة؛ بحال 
الصابر الذي يتجرّع الأ ايا كان نوعه وهلة» وقد أخذ الشاعر المستعار منه إحدى 


NYE الديوان:‎ )١( 


TTY من‎ (۲) 
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أدواته واضاف الصبر إليه رعاية لمزيد من البيان؛ وافراطا في تحصيل البلاغة» وجعل 
ما ليس محسوسا بمحسوس فشبّه المحسوس بشيء آخر معنوي حتى غدا المعنوي 
جزءا من عوالم الحس يذوقه اللسان ويحس طعمه ببراعة خيال الشاعر التي زين 
الصورة وقوى ايحائها. 

وتضارع هذه الصورة صورة وصف أب طالب للأيام المجدبة على الناس في 
سياق الفخر بكرم قومه» فقال في القصيدة الميمية: 


إمن المتقارب) 
Oy‏ 


Pp Ae tf ey 

استعار الشاعر لفظ «اعض؛ وهو أمر محقق تحقيقا حسياء من مستلزمات 
الانسان والحيوان إلى شدائد السنين وهو أمر محقق تحقيقا عقلياءوالقرينة الجامعة هما 
تدل على الانقضاض بالغم والفقر في تصوير بليغ يشد انتباه السامع بتخيل الصورة 
فيجعله يتغافل عم| يتضمنه الكلام من تشبيه مستثر بقوة تأثيرها. 

وما تقدم يتبين: ان الصورة البيانية في شعر أبي طالب اقتضتها الموهبة الأدبية 
Sal‏ العميق والخيال الواسع» والقدرة الابداعية على توليد المعاني وتوليفها 
واتساعها التي ها اثرها البليغ في التصوير. 

فالتشبيه وسيلة الشاعر لتوضيح معالم الصورة» وتقريبها إلى الأذهان» وامتاع 
نفوس السامعين بارتقائها إلى الخيال. 
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والكناية لغة التعبير غير المباشرة التي تمنح الصورة التهذيب واللطافة والياقة 
في تصوير الاشياء. 

والاستعارة فرع على التشبيه بيد أنَّا أشد وقعافي النفس؛ لاثارتها الخيال 
ا لجامح بها توحيه من قوة التمثيل المتأتية من اللفظ في اغفال المشبّه» وتخيل صورة 
جديدة» وابتكار المعاني في القدرة على تجسيد الافكار» والمشاعر بصورة مألوفة 


حسية. 


-f£AA. 


الخاتمة 


يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلنا إليها بها يأي: 

٠‏ كانت الدعوة الإسلامية Ute‏ بنبوة الرسول الكريم BE‏ داعيا من دواعي 
قول الشعر عند أبي طالب» فقد شغلته الدعوة وصاحبهاء فدافع عنها بشعره» وكان 
شعره في الإسلام يفوق شعره في الجاهلية في عدد القصائد والمقطعاتء فبزوغ نور 
الإسلام أتاح لنجم أبي طالب الظهور بحكم الظروف الجديدة التي رافقت الجهر 
بالدعوة» التي تصدى ها المعارضون من مشركي قريش» فزودته بقوة شاعرية؛ 
وانفجرت فريحته الشعرية مع مجريات الحوادث اليومية الملازمة لنشر الدعوة. 

a] ©‏ اندماج مرحلتي قبل الإسلام وبعده جعلت ابن سلام يشعر بعدم 
وجود فوارق ملموسة بين المرحليتن» فصتف ابن سلام أبا طالب مع شعراء مكة 
ضمن طبقة الشعراء الجاهليين» ولابن سلام عذره؛ OY‏ زمن البعثة كان مرحلة 
انتقالية لم تتبلور الظواهر الأدبية الإسلامية الجديدة فيها. 

٠‏ كان شعرأبي طالب يمثل روح الإسلام حقا على الرغم من حداثة الدعوة» 
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jet ay‏ عق Geek lel‏ بك ها اشرق تما ped fre coud‏ سرك 
ABBA‏ وانبشت منها قيم اخلاقية من وعظ وارشاد وتوجيه ونصح إلى آخره في 
ابداع فني حمل مبدأ الالتزام» وهدفه اصلاح افكار مشركي قريش من الدعوة 
الإسلامية» فحركة شعره لها وشيجة قوية بالمجتمع الإسلامي الجديد الذي ينشد فيه 

قي خيرة اكسبت شعره الإسلامي صفة الالتزام الذي يتبين في التمهيد. 

© في توئيق شعره استدركتٌ على الديوان بواحد وستين Ley‏ ومشطوراً في 
اثناء بحثي وتنقيبي عن أشعاره من مصادر شعره التي حفلت بها المظان. 

٠‏ في ظاهرة الوضع التي أثارها ابن هشام وابن سلام في اشاراتهم لم تكن في 
شعره» وانم| في مطولته اللامية فحسب اما في شأن ظاهرة الوضع والنحل فيا ردده 
بلاشير وبروكلمان وشايعه) بعض الكتاب العرب أمثال: محمد كيلاني » والنجارء 
فقد كشف البحث النقاب عن ضعف ارائهم لاستنادهم الى افتراضات عقلية» 
وليس الى دليل نقلٍ. 

٠‏ حفل شعر أبي طالب بالفنون الشعرية: الرثاء» والفخرء والمديح» فالرثاء 
من الفنون الشعرية التي طرقها أبر طالب قبل الإسلام؛ وتحمل معاني موروثة› 
ومعاني جديدة غير معهودة عند غيره من الشعراء التي هي من نتاج البيئة الدينية 
للشاعر منها: معاني الاستسقاء بعبد المطلب» وبكاء بيت الله الحرام والحجر والمدار 
لأبي أمية بن المغيرة ‏ خاله ‏ إلى آخره ما افصح عنه البحث. 

© شمل التطور في موضوعي: شعر الفخر وال حماسة الدالين على تأثرهما في 
الدعوة الإسلامية وإن كان اصلاهما واضحين في الشعر العربي قبل الإسلام» فأشاد 


أبرطالب ببلائه وجهاده بنفسه وأولاده وأخوته وأبناء عشيرته من بني هاشم» 
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وعبدالمطلب فداءً لرسول الله BBE‏ ولدعوته الدينية» فاكتسى فخر أبي طالب صبغة 
إسلامية تتجلى في فكرة الجهاد في سبيل رسول الله ودعوته التي تفترق عن فكرة 
الشاعر قبل الإسلام الذي يفخر بالثأر والانتقام للقبيلة» فنشوء فكرة الجهاد وجدت 
جذورها في شعر أبي طالب؛ لأنه أول ناصر لرسول BEAN‏ 

« المديح من المرضوعات التي أصابها التطور فاكسبها الإسلام معاني جديدة 
فمديح أبي طالب ملازم لشخصية الرسول الكريم الممثل للدين الإسلامي, لا يتجزأ 
عن الدعوة التي جاء بهاء و هو جزء من اعلام التزام الشاعر بالعقيدة الإسلامية» 
فيعد شعره في الرسو ARES‏ اللبنة الأولى في بناء المدائح النبوية التي ظهرت فيم بعد 
فقد نظمها في زمن البعثة الشريفةء قبل الحجرة أي قبل غيره من شعراء الرسول TRE‏ 
ومن ثمة يمثل مديحه في قصائد النصرة الجذور الاول لنشوء المديح الإسلامي 
(gale‏ في مديح انام النتلمين بوصفة Libs‏ سول اله Lally‏ عل تنو أمور 
onal‏ 

© يعد أبوطالب أول من نظم في شعر العقيدة الإسلامية» فكان شعره البداية 
الحقيقية لنشأته فيه| بعد» فاحتل هذا النمط الموضوعي مكانا كبيرا في شعره وقد برز 
فيه التأثر الإسلامي في الفاظه ومعانيه وافكاره ومضامينه» فحفل بم| هو جديد في 
ظل الحياة الدينية الإسلامية الجديدة؛ وكان ايهانه اضافة معنوية جعلته رجلا حاميا 
ومؤازرا لرسول MEM‏ واعلاميا [jan‏ عن عقيدة الإسلام في شعره؛ لاستقطاب 
عشيرته وأخوانه وأبنائه» ودعوتهم للوقوف إلى جانب صاحب الرسالة وتأييده 
ونصرته» متوسلا اساليب الكلام في الدعوة إلى التوحيد والتصديق» وما يتبعه من 
التصديق إلى بيان معاجز الرسول الكريم ونصرته» وما ينصرف من النصرة إلى CAL‏ 
على الصبر والنصيحة والوصية؛ والموضوعات المتفرعة من شعر العقيدة جميعها تدل 
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على عطاء أبي طالب الايماني المتدفق في رعاية الإسلام. 

» وني موضوعات العتاب والتحذير والتهديد والوعيد يمكن تأصيل ظاهرة 
العتاب الأخواني في شعر أبي طالب لأخيه أي لهب وللشخصيات المتزعمة في المجتمع 
القريشي الذين هم اكفاؤه» فقد استند أبو طالب في عتابه إلى القيم الاجتاعية الممآزرة 
مع القيم الإسلامية في WE‏ المعارضين من قريش وتطبيق قانون ا حماية» واجهد أبو 
طالب نفسه وهو يسعى إلى ادامة الود وصلة الرحم بينه وبين ابناء قبيلته ونبذ 
الخلاف والجنوح تحت راية الإسلام؛ وهذه الروابط التي تربط الشاعر بقبيلته 
لم Ciba‏ من خلال الصراع الفكري فحسب؛ بل في حالات العتب أيضاً. 

« ومن جديد موضوعي: التهديد والوعيد انبا (Oat‏ اجتماعية إسلامية 
GIL‏ رسول الله والتصدي للمناهضين للدعوة الإسلامية من قبيلة أبي طالب في 
تبديدهم ووعيدهم» وهذا الأمر لم يكن يصدر من عربي يرى الولاء للقبيلة أهم 
شيء» لولا التحول الفكري الذي جعل ولاء الشاعر للإسلام يفيض مبذه المواقف 
في شعره. 

« وكان أبو طالب يهجو قومه من دون ان يعبأ برابطة النسب» فكان مدفوعا 
allel‏ للوسلام» فتغلب الإسلام في هجائه على وشيجة النسب» وهذا يتنافى مع 
قوانين القبيلة في الاتحاد والاخلاص والتعاون» ولكن ما كان أبو طالب يشن 
هجرمه في شعره على قومه إلا لإنثلام احاد القوم مع بني عمومتهم من بني هاشم 
وعبد المطلب» فنعتهم بالخصال الذميمة» وني هجائه يعيرهم ببعض المعاني الإسلامية 
من كفر وضلال وعقوق وأثم وهذا ما افرزته الدعوة من معاني الهجاء الإسلامي. 

« من المحقق أن شعر أي طالب أصابه التطوير والتغيير» فاذا انصرف جزء 
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منه إلى معاني ومباني قبل الإسلام فإن كثيرا من المعاني والمباني الإسلامية استطاعت 
أن تقفز بالقصيدة العربية إلى طور جديد يمكن ان يعد ظاهرة أدبية في تأصيل فن 
شعري لاحق. 

« سعى أبو طالب في البناء الفني للقصيدة ‏ بجانب التقليد ‏ الى التطوير» 
فقد كانت المقدمة ثمرة نتاج المضامين الإسلامية بزياداتها الفنية » ولاسيها| في مقدمتي 
وصف المموم والشكوى. 

« التزم أبو طالب نمطا فنيا جديدا في بناء القصائد ذوات المقدمات 
والقصائد المباشرة لم يكن معهوداً من قبله في قصيدة المديح المتزاوجة مع موضوع 
نصرة رسول الله ARE‏ في بناء القصيدة الإسلامية» فقد تشكلت في موضوعات مركبة 
متفرعة من الموضوع الرئيس في بناء حكم ومتلاحم» عالجت موضوعات إسلامية. 

٠‏ أبو طالب من الرّجاز الذين سعوا الى تطويل اراجيزه التي بلغ فيها النضج 
الفني في اتقان cell‏ وجمال الاسلوب» وجودة الصياغة» وبراعة الصور في محاولة 
فنية جادة لتطوير بنائهاء dy‏ الاعمام يعد بناء قصائد أبي طالب نهضة فنية في تطوير 
القصيدة من الجاهلية إلى الإسلام. 

٠‏ كانت لغة أي طالب الشعرية صافية خالية من حوشي الكلام وغريبه» 
شأنها شأن الشعر القرشي» وقد كانت موضوعات الشعر الإسلامي سببا في وضوح 
هذه اللغة. 

ه انمازت قصائده بنزعة خطابية في رسائل شعرية؛ GEE‏ سياقات فنية 
تسعى لإيصال فكرة موجزة هدفها الاقناع والقبول لتؤدي وظيفة اخلاقية اجتاعية 
في حماية رسول الله PE‏ ونصرته. 


51ت 


« برز أثر الإسلام في شعره في الاقتباس من آيات التنزيل» واستعماله سيلاً 
من المفردات الدينية التي جاء بها الإسلام والمواكبة لحركة تطور الحياة الجديدة» 
فأعطى اللغة سمة بارزة في البنية الشعرية» فاكسبها طابعاً إسلامياً. 

e‏ وني الإيقاع تتكون عملية بناء هندسة القصيدة من الوزن والقافية اللذين 
beet‏ البيت الشعري» فقد ساير أبو طالب الشعراء السابقين له والمعاصرين في هذا 
الجانب» فلم يتميز عنهم في شيء. 

© وني الصورة الشعرية» تابع أبو طالب اسلافه في رسم صورة» واستمد 
بعضها من الحياة الدينية الجديدة التي رسمت صورا حية لواقع حياة الإسلام 
المتشكلة في صور بيانية: التشبيه والكناية والاستعارة. 
تتزاوج الصورة الحسية مع الصورة المعنوية فتمنح الصورة الكلية ثراء ايحائيا. 

٠‏ وتتمتع الصورة الكنائية برقة الفكرة المطروقة» وسمو العبارة المنظومة 
المتأتية من ترابط نسيجها في سياق النص. 

© وتمنح الصورة الاستعارية عطاء فنيا غنيا بالايحاء والخيال ولا سيا الصورة 

نسأل الحق تبارك وتعالى قبول صالح اعمالنا إنه (sb‏ عن العباد ميد Ce‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى 

S09 
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ملاحق 


ملحق رقم )1( 


lal aL I |‏ مع يج إرأن وی ane BEE Sper I ALT Ole)‏ ان ا - 
الصنعاني (هاشم بن يحيى بن احمد الحسيني الشامي CVV OA‏ تحقيق: عباس حميد 
كريم الزيدي؛ الغدير, ایران -قم» phe eM‏ (ص: (PAL VO‏ 

۲ -أمالي الصدوق ‏ (ابو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
CATA Vo‏ الحيدرية» النجف» 11789ه_-١191م,‏ (ص: 00% (OOV_‏ 

۳-أوائل المقالات ‏ الشيخ المفيد (أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
ت١١٤‏ ه)» دار المقيد» سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد (٤)ط‏ ۲ء بيروت -لبنان» 
ھ۱۹۹۳م (ص: 11-40). 

٤‏ - إيهان أبي طالب MEL‏ من مصادر علماء السنة عبد الحليم حاتم مرزة» محاضرة القيت 
في مجلس آل مرزة الأدبي في النجف الأشرف بتاريخ: ٠٠‏ رمضان لسنة VENT‏ - 
۲م مطبوعة. ا 

0 بحار الأنوار المجلسي (محمد باقرت١١١١ه)‏ تعليق: جواد العلري ومحمد 
الأخوندي» دار الكتب الإسلامية» طهران» (د.ت)» (ج: ۰۳۰۵ ص: VAY AVY‏ 


¥ 


1 -بلوغ المآرب في نجاة آبائه BE‏ وعمه أبي طالب -سلان الأزهري الشافعي 
( ت٤ (AVY‏ تحقيق: سامى الغريريء زهراء اكادمى» مطبعة سيد الشهداء _ايران» 
١ه‏ 

Vo تذكرة الخواص -ابن الجوزي (أبو المظفر يوسف شمس الدين ت154ه)‎ V 
.)١١-١١:ص(.ه١17579 العلمية» النجف»‎ 

۸ -الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ‏ الحسيني (صدرالدين علي خان المدني 
ت٠‏ ١١١ه)»‏ الحيدرية» النجف» a TAY‏ ۱۹1۲م AGEN ‘ede‏ 

4 سيد البطحاء أبو طالب -المجمع العلمي لأهل البيت» مكتبة الامام الشيرازي FLL‏ 
بيروت_- لبنان» (د.ت). 

٠‏ سيد البطحاء أبو طالب كافل رسرله الله وناصره عبد الرحيم الموسوي» 
المجمع العلمي لاهل البیت» قم pV VV ENT‏ 

١‏ شرح نبج البلاغة ابن أبي الحديد (ت707ه) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء 971١م .)۸٤ OY: pe VET)‏ 

VY‏ شيخ الأبطح أبو طالب - محمد علي شرف الدين الموسوي» دار السلام؛ بغدادء 
ها 

۳ أبو طالب الرجل المفترى عليه عقيل الخطيب» التعارف» بيروت  ٤١۹ OLS‏ ١ه‏ 
-19494م. 

.م1٠١‎ EVEN -أبو طالب سيد المؤمنين  عبد الحليم مرزة» الفياض» النجف.‎ ٤ 

6 _أبو طالب شيخ البطحاء حسين الشاكريء المؤسسة الإسلامية للتبليغ والارشاد. 
سرورء Ob al‏ قم» No Vary‏ ١1م‏ 

15 -أبو طالب بن عبد المطلب XBL‏ = حسين جواد الكديمى»اسعد» بغداد» (د.ت). 


- £۹۸ - 


۷ -أبو طالب في إيانه واخلاصه للرسالة (بحث) _-عاد سرور» مجلة الثقافة الإسلامية» 
دمشقء العدد: ٩۲‏ » السنة التاسعة pte‏ 4 1141ه_ 7١٠٠م‏ (ص: 177-117). 

۸ أبو طالب مؤمن قريش الشيخ حيدر محمود الكنعاني» (د.ت). 

4 -أبو طالب مؤمن قريش (بحث) المعهد الثقافي للتتخصص والدراسات القرآنية في 
de‏ المعارج» المجلد الخامس» السنة السابعة» الاعداد: ENV NVA ۲٤‏ ١ه‏ 1995م 
CYTOL INS 2)‏ 

"١‏ -أبو طالب مع الرسول -أ.م» مغنية» دار الكتاب اللبناني» الحوادث؛ بيروت» (د.ت). 

م1٠١١ الصايغ» الكتاب العربي» بيروت, لبنان» 4117 1ه‎ Le عل بين أمه وأبيه‎ ١ 
(ص:۳۸۲-۲۲۷).‎ 

VY‏ علي بن أبي طالب من المهد إلى اللحد ‏ محمد كاظم القزويني» الاداب» النجف» 
PAV‏ ه- 1971م (ص:19-170). 

۳ - العمدة ‏ ابن البطريق (يحيى بن الحسن الحلي ت 7٠٠‏ ه)» طبعة حجرية» ايران» 
9هء(ص:4١15-57١١1).‏ 

4 الغدير في الكتاب والسنة والأدب -الأميني» (عبد الحسين بن CANTO al‏ 
الزهراء» النجف» ۳۹۹ھ Vie)‏ ص: Are ۰۱٤۰-۳۳۰‏ ص: ۲۹-۳). 

5 -_الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المفيد -الشريف المرتضى 
Cat)‏ تحقيق: علي مير شريفي» سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد Tb)‏ بيروت 
لہنان» ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م (ص:۲۸۸-۲۸۲). 

OLS - 7‏ من حياة عبد مناف أبي طالب - جواد كاظم القزاز الموسوي» مكتبة الحسن» 
۱ھ ١٠١1م‏ 

UU ۷‏ بيشاور ‏ محمد سلطان العلماء الشيرازي CO NPA)‏ تعريب GBF gy‏ حسين 


.)415-950١:ص(‎ › ھ۱٤۲۱ بيروت_لبنان»‎ es pw ll 


- ۹۹ 


eV oP ه١‎ 474 ttl مظلومية أبي طالب -علاء المالكي؛ الضياء؛‎ YA 

۹-معاني الاخبار الصدوق » الحيدرية ‏ النجف » ھ۱۹۷۱م (ص: ۷١‏ 
AYVY‏ 

"٠‏ -المواجهة مع رسول الله َيه أحمد حسين يعقوب » فروردين» مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية» ۷ هھ OF V0: odcp VAAV‏ 

”١‏ -نيل المطالب في مظلومية أبي طالب -علي عفراوي الطرفي» ط ١ء‏ دار المحجة البيضاء 
بہروت _ لبنان» “eye ٠0 VEY‏ 


Oo 
که في ين‎ 


ملحق رقم )1( 
المستدرك على الديوان 


% (التاء) H‏ 
)\( 
التخريج: مناقب آل أبي طالب: ۲/ oA)‏ دار السلام [eb‏ يتعلق بالرؤيا والمنام: 
0١‏ , مواهب الواهب في فضائل والد أميرالمؤمنين أبي طالب:۷۸. 
انشد أبو طالب في مولد ابنه علي BEL‏ 
إمن Ural‏ 
١‏ -اطوفللالهحولالبيتٍ 
۲ -ادعسوك بالرغية غي cl‏ 
۳ -بأن تريني السُبط قبل eet‏ 
4 داف ياعظيم الضوتٍ 


ه fe a‏ ادل الت 


)١(‏ منصلت من الرجال: الشجاع الماضي في الحوائج. 


هم١‎ 


0) 5 2 


% «الراء) 0 


(Y) 


التخريج: مناقب آل أبي طالب: ۲/ ۹۲-۹١‏ دار السلام فيما يتعلق U5 JL‏ والمنام: 
1758-770١‏ . مواهب الواهب في فضائل والد أميرالمؤمنين أبي طالب: ۷۹ 
انشد أبو طالب عن صدق رؤياه بالبشارة بمولد ابنه علي الفلا : 
x}‏ الرجز) 
ee ١‏ ص دقترؤياك بالتعبير 
1 توف جك ارات ق pA‏ 
ssl ٣‏ ربٌ اليد والتذور 
t‏ -دعاءعبب هي خلص فقي 
ه -فاعطي ياغ ساقي سروري 
١‏ -بالولدالحلاحل MSN‏ 
۷ -يكونللسبعوث كالوزير 
6 -<ياهاياله)من نور 


)1( الأبيات من GL)‏ مناقب آل أي طالب: N/T‏ دار السلام فيا يتعلق بالرؤيا والمنام: CNTY /١‏ 
)1( مواهب الواهب: V4‏ باختلاف الرواية: «بالوالد الحلاحل الذكور». 


° 


4 -قدطلعمامن‌هاشم البدور 
17ل en‏ ا و 
١١‏ - فيطحنّ الأرص عل الكرور 
١‏ طحي الرحى لحب باش دوير 
sole‏ شا بات بالكبير 
14 -منهوكة"” بالفي yyy‏ 
1٥‏ -ومالهامنموئل” مجير 
5 سدق pb ie‏ ا" 
ee Tar mere ۱۷‏ بوكر aa!‏ 


(0) (4) 


E EE EET 


# «السين) H‏ 
)۳( 
التخريج: البدء والتاريخ : ٠١١/٤‏ . 
قال أبو طالب في علامات النبوة التي رأها الراهب بحيرا وتلميذة غداس في 


)١(‏ نېکه: غليه. 

)1( الموئل: الملجأء المبير: ال هلك. 

)1( المبير: الهلك. 

)6( مواهب الواهب: VA‏ باختلاف الروية: «مصامه الخاطف للكفور). 

)0( الآبيات من (18-1) في مناقب آل أبي طالب: 4١/7‏ دار السلام فيا يتعلق بالرؤيا والمنام: /١‏ 2177 
ومواهب الواهب ني فضائل والد أميرالمؤمنين أبي طالب: ۷۹. 


0۳ 


ابن أخيه وهو صغير عندما كان بصحبته في رحلته إلى الشام: 
ومن البسيط] 
ok dle ١‏ لقريش آيةٌ عجبٌ قيايقولٌ te‏ وداس" 


* «الفاء» a‏ 
0 
التخريج: مناقب آل أبي طالب: 4١/7‏ » دار السلام في) يتعلق بالرؤيا والمنام: 
17١‏ مواهب الواهب في فضائل والد أميرالمؤمنين أي طالب: ۷۹ 
قال أبو طالب في مولد ابنه أميرالمؤمنين علي BBL‏ 
(من الرجز) 
My bye js, esi |‏ 
حو الر تطبه لشتني" ی 
۴ اق تحال Hal‏ 
4 -دهاءءب وي بالذنوب وافي 


فد 
ه -وسلبّدالسداتٍ والأشرافي”" 


AYE /4 البدء والتاريخ:‎ )١( 

(۲) حباه بكذا: اعطاه اياه بلا جزاء. 

)1( الأبيات (1- 0( في مناقب آل أبي طالب: 4١/7‏ دار السلام فيم) يتعلق بالرؤيا والمنام: /١‏ ۲١۳٠ء‏ 
مواهب الواهب في فضائل والد أميرالمؤمنين أبي طالب: V4‏ 


608 - 


(WI) +‏ مه 
)0( 


التخریج: مناقب آل أبي طالب: OV 08 /١‏ بحار Ad (PO‏ بلوغ 
OU‏ في نجاة آبائه يي وعمه أبي طالب: 11/5 -11/8. 
وصى أبو طالب ابنه طالباً باتباع النبي HEE‏ فقال: 
إمن الكامل) 
١‏ -أبسيّ طالب إن شيكَكَ ناصح فيايقولمستۇلك رات" 
؟ -إن ابن عمك بالنبوةوالفهدى ٠‏ والرشدوالإيان جاءك صادقٌ 
٣‏ -صبحٌ الربيعة لا يرام GE dtp Le‏ 
؛ -نسقي السحابٌ بوجهوفي محلنا 2 وبوجرى وبل علينادافئٌ 
° -كهفٌ اليتيم وللأرامل ve SAIS‏ ال دولل شارف 
Lica Ses 1‏ وركنٌ كل مؤمل ورجاالغريبٌ وبالاباعدٍ رافق" 


)1( مناقب آل أبي طالب: 00٠‏ بحار الانوار: ٩١ [PO‏ بلوغ المآرب: VAT‏ والابيات بعد هذا البيت: 


فناضربٌ بسيفكٌ ن أراد مساءةٌ حتسى تكون لسدى Gi LM‏ 
هلارجائي بك بعد منيتي Gog Jl ges‏ 
فاغفضذ lids‏ وله إن بج د لاعالةلاحيٌ 
s/t‏ > _— }13 إذم أراه هقدتط Gat J‏ 
أتسرى أراةٌ واللواء tt sy tl‏ للواء مان 
أتراه بشفمٌ لي وبرحمٌ عبرتي Jot ys‏ لاالتراِهكٌ 


ديوان أي طالب:٠‏ 2*4 منافب آل أي طالب:١/ ٠-٠١‏ ۵» بحار الانوار: 4١/۴١‏ بلوغ المآرب في نجاة 
آبائه ie‏ وعمه أبي طالب: VAT‏ ويلحظ ان ضمٌ بعض القوافي مخالف لقراعد النحوء للفرورة الشعرية. 
)1( الأبيات )١-۲(‏ بلوغ المآرب في نجاة آبائه HEE‏ وعمه أبي طالب:10/5. 


ا ole Yi‏ لان 
Sy‏ السعير مصيرٌ ذاك i‏ 
فانصرة فهو بكلّ pt‏ ناطق 
ففرا د و هار 
يفشى لمسسمي بالمنيةٍ ساحقٌ 
وكذاالغرابٌ على الخلائق Gols‏ 
أسس فا وإني في القيامة رامق 
et Ly‏ ةٌالخالقٌ 
يومأومنة يكونٌُ ذاك الناطقٌ 
في كفه اليمنى لوا GL‏ 
عند الع ذاب اذا Gl, Lal fel‏ 
أنى. وكيفف نذا Gl tL‏ 
ول قصورٌ في gL it‏ شوهقٌ 
ولباسهم فبها الحريرٌ GSU‏ 
وسعادة والعيش فيهارائكٌ 
إن جز عت كم Gi J,‏ 
كان الجحيم وحرهالي سائقٌ 
FO‏ للعلا واسابقٌ 


۷ -فاعضد قواةيابني S555‏ 
A‏ -وافلق بسيفِك منيبديلة 
Lega tty 4‏ ارت وكات Poll‏ 
٠‏ لوكت أبلمٌ مسر لسصردة 
ا er‏ 
۲ -أترى اعاينٌ شخص Lal‏ بعدما 
٠‏ -نعقٌ الغرابٌ بأنني مستهلِكٌ 


٤‏ -هيهيات ل اتبعة um‏ أوانه 


۷ -وأرى علي انفي الماد وراءة 
۸ -وقريش يومئإٍ تؤمل أمنة 
۱۹ يدعون أحمد لاحيب نداهم 
١‏ -ويفوز بالجناتٍ من يبغي SABI‏ 
"١‏ -ومنابرٌ ونارقٌ مصفوفة 
۲ -وفواكهوماكل ومشارب 
۳ -لكنني اخشى مقالة نائل 
لانو اليس ی ری مارو 
Yo‏ قد عاقني ريسب الزمان Ub,‏ 


)1( ديوان أي طالب : 1١‏ 7 مناقب آل أبي o/b‏ بحار الانوار: ٩١/۴١‏ بلوغ المآرب في 


نجاة آبائه اة وعمه أبي طالب: 1857 . 


)1( البيت (TV)‏ بلوغ المآرب: ۱۸۷.. 


Sy -لكن أحمدفي المعادٍ وسيلتي وبجاموعند المهيمن‎ ١ 
Vb we, dent مني السلام على الحبيب‎ ۷ 
a «اللام»‎ a 
(05 

التخريج: بحار الانوار : PAT /٠١‏ مواهب الواهب في فضائل والد أميرالمؤمنين 
أبي طالب ا : ٠١۲‏ . 
وقال أبو طالب في مدح ابن أخيه النبي محمد HE‏ 
زمن الخفيف] 
١‏ -نوروجهك الذي" فاقفي الس زعلنورشمسناواهلالٍ 
۲ -أنت واله يامناي وسؤلي الذي فاق Sj ps‏ 
۳ أنت نورٌالانام من‌هاشم‌الغر فقت كل الملا ركلَّالكال" 
؛ - وعلو الفخار Mj Jes jlo iy La ly‏ 


2 
کړه 


کي 2 
که کړه 


)١(‏ في مواهب الواهب: VOY‏ اختلاف الرواية: «بسنا وجهك الذي...). 
(۲) في مواهب الواهب: VOY‏ اختلاف الرواية: 
cab‏ خير الأنام من هاشم الغرّ بكل العلى Sy‏ الكال» 
(۳) الأبيات )٤-١(‏ في بحار الانوار: /V0‏ ۳۸۳ مواهب الواهب في فضائل والد أمير المؤمنن أبي 
طالب VOY: 2b‏ 


المصادر والمراجع 





- القرآن الكريم. 


(الالف) 


أبحاث في الشعر العربي -د. يونس السامرائي» دار الكتبء جامعة الموصل» 
84ام. 

الإتقان في علوم القرآن ‏ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن الشافعي CAV‏ 
وبهامشه اعجاز القرآن للباقلاني (أبو بكر محمد عمر بن الطيّب ak Ys‏ المكتبة 
الثقافية» بيروت -لبنان» ١1/7‏ م. 

أثر التشيع في الأدب العربي محمد سيد كيلاني» مكتبة مصرء الفجالة» دار الكتاب 
العربي» مصرء 191417 م. 

أدباء العصر في العصر الجاهلي وصدر الإسلام - بطرس البستاني» دار مارون عبود» 
دار الجيل» بيروت» 1917/5 م. 

الأدب وفنونه -د. محمد مندور -مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ١43١‏ - 
air‏ 

إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري القسطلاني (أحمد بن محمد ت ۹۹۳ه)» 


sey iu 


طا الميرية» بولاق» مصرء ANT ٠85‏ 

إرشاد امهارب من صحة ايان الاقارب (ايمان آباء الرسول AOE‏ وعمه أي طالب - 
الصتعاني (هاشم بن يحيى بن أحمد الحسيني الشامي (ت0/8١١ه).‏ تحقق: عباس 
حميد كريم الزيديء الغديرء OL al‏ قم» '1١١1م.‏ 

أساس البلاغة الزمخشري (أبو القاسم جار الله بن حمود بن عمر ت578ه).؛ دار 
الفكر؛ بيروت_لبنان» pV al 147١‏ 

الاستيعاب في معرفة الاصحاب ابن yl) Mae‏ عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي Cat We‏ 
بهامش الاصابة في تمييز الصحابة (للعسقلاني (AO Ve‏ مكتبة المثلى» مطبعة 
السعادة» مصر» 178١اه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ ابن الجزري (عز الدين بن الاثير أبو الحسن علي بن 
محمد ت CT‏ تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود» Vb‏ دار 
الكتب العالمية» بيروت _ EYE OES‏ 17٠1م.‏ 

أسرار البلاغة في علم البيان ‏ الجرجاني (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
ت١147ه)»‏ تعليق: محمد عبده؛ ومحمد رشيد رضاء Vb‏ دار الكتب العالمية 
بيروت لبنان» 509 ه1988 م. 

أسرار التكرار في لغة القرآن _د. محمود السيد شيخون» Vb‏ مكتبة الكليات 
الازهرية» القاهرة» 501 ١ه‏ 19/17م. 

الأسس GAT‏ النقد العربي (عرض وتفسير ومقارنة) د. عز الدين اساعيل؛ 
tb‏ دار الفكر العربي» دار النصرء VAG alll‏ 

الأسس الفنية للنقد الأدبي -د. عبد الحميد يونس» ط١‏ دار المعرفة؛ دار الحمامي؛ 
القاهرة» ۱۹۸۰٩‏ م. 

الأسلوب (دراسة بلاغية لأصول الاساليب الأدبية) ‏ أحمد الشايب» Vb‏ مكتبة 
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النهضة المصرية؛ السعادة» مصر» 1997١م.‏ 

أسنى المطالب في نجاة أبي طالب ابن دحلان (أحمد بن زيني الشافعي ت٤ GIT‏ 
تقديم: صالح الورداني» الهدف» سجل العرب» القاهرة» ١149‏ م. 

الاشتقاق ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن ت ١7لاه‏ )؛ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون: المثنى ببغداد. الخانجي في مصرء مطبعة السّنة المحمدية» مصرء 
۸ھ-۱۹94م. 

الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلاني (أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر ت867ه).؛ ومهامشه الاستيعاب لابن عبد pI‏ المثلى» السعادة» مصرء 
4ه 

الأصمعيات ‏ اختيار الاصمعي -(أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
Te‏ تحقيق: أحمد محمود SLE‏ وعبد السلام محمد هارون» Vb‏ دار 
المعارف» مصرء 194714م. 

الأصوات اللغوية -د. إبراهيم أنيس» طه؛ مكتبة الانجلو المصرية» 1916 م. 
أصول النقد الأدبي أحمد الشايب» ط۷» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» VANE‏ 
إعجاز القرآن - الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيّب ت۳٠٤‏ ه)ء تحقيق: السيد أهمد 
صقرء دار المعارف بمصر. 

إعلام الررى بأعلام المدى ‏ الطبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن ت۸٤‏ 0ه). قدم 
له: محمد مهدي السيد حسن الخرسان» ط۳» الحيدرية» النجف الاشرف» ANY‏ 
eV4Ve_‏ 

الأغاني -الاصفهاني yl)‏ الفرج (Tote‏ دار GSH‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» 
0ام. 

اكمال الدين واتمام النعمة في اثبات الرجعة ‏ الصدوق (ابو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمي CATA‏ قدم له: محمد مهدي السيد حسن الخرسان» 
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الحيدرية؛ النجف الاشرف» AAV‏ ۱۹۷۰م. 

الأمالي الشجرية ابن الشجري (أبو السعادات ضياء الدين هبة الله بن علي بن حمزة 
العلوي الحسني ت١٤ ١‏ ه)ء Vb‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهنده 
8ه 

dul‏ الصدوق -الصدوق» الحيدرية» النجف الاشرف) ۱۳۸۹ ه ۱۹۷۰م. 
الأمالي في الأدب الإسلامي -د. ابتسام مرهون الصفارء وزراة التعليم العالي 
والبحث العلمي» جامعة بغداد (د.ت). 

امتاع الاسماع با للنبي HOE‏ من الأحوال والأموال والحفدة والمناع -المقريزي 
(تقي الدين dal‏ بن علي بن عبد القادر بن محمد (BAL OS‏ تحقيق: محمد عبد 
الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» بيروت_لبنان» ۲۰٤۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة ‏ القفطي (أبوالحسن جال الدين علي بن يوسف القفطي 
ت١٤٦‏ ه)» تحفيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» 117/4ه - 
0٥‏ م. 

أنساب الأشراف -البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر ت۲۷۹ه)» تحقيق الجزء 
الاول: د. محمد حميد الله ضمن سلسلة ذخائر العرب (VV)‏ دار المعارف» مصرء 
4م تحفيق الجزء الشاني: الشيخ محمد باقر المحمودي» مؤسسة الاعلمي» 
بيروت pVAVE_ AIT AE OLS‏ 

الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الشيخ يوسف بن eld‏ النبهاني 
ت VP O‏ الميمنية» مصطفى البابي الحلبي» مصر» (د.ت). 

آهل البيت BOL‏ في الكتاب المقدس ‏ أحمد الواسطي» ط١»‏ الصدرء ۱۹۹۷ م. 
أوائل المقالات الشيخ المفيد yl)‏ عبد الله محمد بن محمد بن النعان العكبري 
eb Cot Po‏ سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد (5)» دار المفيد . بيروت -لبنان» 
4ه-1997م. 
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الإيضاح - النيسابوري (الفضل بن OLE‏ الأزدي CONS‏ تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسيني» د.ت. 

الإيضاح في شرح المفصل -ابن الحاجب النحوي (أبو عمرو OEE‏ عمر 
COTE‏ تحقيق: موسى بناي Ol ple‏ العللي» العاني» بغداد» 14/5 م. 

cla!‏ في علوم البلاغة -القزويني (جلال الدين محمد بن عبد ال رحمن 
ت ۷۳۹ه)» شرح وتعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» ob‏ دار الكتب اللبناني» 


بيروت ‏ لبنان» .8 4اه-1580م. 
(الباء) 


بحار الانوار ‏ المجلسي (عمد باقر ت١١١١ه)‏ تعليق: السيد جواد العلوي» 
والشيخ محمد الاخوندي» دار الكتب الإسلامية» طهرانء (د.ت). 

البدء والتاريخ -المقدسي (المطهر بن طاهر ت 05 اه)؛ المنسوب تأليفه لأبي زيد 
dal‏ بن سهل البلخي» ۱۹۰۳ م. 

البداية والنهاية في التاريخ ابن كثير (أبو الفداء ole‏ الدين اساعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي ت٤۷۷ه)»‏ السعادة» مصرء VAT TAT OY‏ م. 

البرصان والعرجان والعميان والحولان ‏ الجاحظ (أبو عثان عمروبن بحر 
ت١٠‏ ۲ه)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» سلسة كتتب التراث؛ )2 CVV‏ دار 
الرشيد» دار الطليعة» بیروت» ٠۹۸۲‏ م. 

البشارات والمقارنات بين القرآن والعهدين ‏ محمد الصادقي الطهراني» ط١‏ الغري 
الحديثة؛ النجف الاشرف» 1184ه-1959م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة -السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهیم» ط ۰۱ عيسى البابي الحلبي» مصر» 17/14١ه-‏ 1978م. 
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بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب -الآلوسي (محمود شكري البغدادي 
ت١٤١١ه)»‏ شرح وتصحيح: محمد بهجة الأثري» ط۳ دار الكتاب العربي» 
nae‏ غ١٠‏ ١اه.‏ 

بلوغ المآرب في نجاة آبائه HE‏ وعمه Gl‏ طالب -الازهري (سليان بن عمر بن 
وزهراء اكاديمى» سيد الشهداء. طهران» 57١‏ ١اه.‏ 

البيان والتبيين ‏ الجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام حمد هارون» Ob‏ مكتبة «GLB‏ 
بالقاهرة» المدني بمصر› 6 اه-186ام. 


(+!) 


تاج العروس من جواهر القاموس -الزبيدي (السيد محمد مرتضى الحسيني 
ته NY‏ تحقيق الجزء الثاني: علي هلالي» مراجعة: عبد الله العلايلي» وعبد 
الستار آحمد فراج» ط۲ الكويت» VAT TAL‏ وتحقيق الجزء التاسع 
والعشرين: عبد الفتاح الحلو الكويت» EVA‏ ١ه-1991م.‏ 

تاريخ الأدب العربي -ر. بلاشير» ترجمة: د. إبراهيم الكيلاني» وزراة الثقافة» دمشق» 
161 م. 

تاريخ الأدب العربي ‏ كارل بروكلان ‏ ترجمة: د. عبد الحليم النجارء دار المعارف 
بمصرء القاهرة» ١91/5‏ م. 

تاريخ الأدب العربي ني العصر الإسلامي -السباعي بيومي»ط ۲ الانجلو vy pal‏ 
الرسالة» مصرء /196م. 

تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي» مسار الإسلام بعد الرسول ونشأة المذاهب ‏ صائب 
عبدالحميد» مركز الغدير للدراسات الإسلامية» فروردین» ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 
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۲- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والاعلام الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان ت۸٤‏ ۷ه)» عن نسخة دار الكتب المصرية ونسخة كمبريدج» القدس»ء 
۷ھ . 

۳- تاريخ التمدن الإسلامي ‏ جرجي زيدان» دار مكتبة الحياة » بيروت لبنان» 
(د.ت). 

4- تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر ابن خلدون (عبد الرحمن 
بن محمد الحضرمي المغربي CAA AS‏ مؤسسة جمال» بيروت ‏ لبنان» 1799ه- 
ام 

0- تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس -الديار البكري (حسين بن محمد بن الحسن 
ت1٦‏ ۹ه)» مؤسسة شعبان» دار صادر» بيروتء» (د.ت). 

7- تاريخ الرسل والملوك -تاريخ الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير CVV‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط ۵» دار المعارف» مصر» 987١م.‏ 

۷- تاريخ العرب قبل الإسلام -د. جواد علي» المجمع العلمي العراقي» بغداد 
6۵ھ ۱۹01 م. 

۸- التاريخ الكبير ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين الشافعي ت ١/ا5ه‏ )؛ ترتيب وتصحيح: الشيخ عبد القادر بدران» روضة 
الشام» دمشق1792اه. 

4- تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهمجري -طه 
al‏ إبراهيم» Vb‏ دار القلم» بیروت EVA SES‏ ١ه-‏ 1984 م. 

-١‏ تاريخ اليعقوي ‏ اليعقوبي (أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح البغدادي 
ت بعد ۲۹۲ه)» تعليق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» 
8ه-1999م. 
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-١‏ التبيين في أنساب القرشيين المفدسي (عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
بن نصر الدمشقى ت ٦۲۰‏ ه)» تحقيق: محمد نايف الدليمى» Nb‏ الجمع العلمى 
العراقى _بغداد. 405١ه-1985م.‏ 

۲- تصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم المجازات العرب -الشنتمري 
(أبو الحجاج يوسف بن سليمان ت475ه)» تحقيق:د. زهير عبد المحسن سلطان» 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» VAAN‏ 

717 - تذكرة الخواص -ابن الجوزي gl)‏ المظفر يوسف شمس الدين ت٤٥٠‏ ه)» VL‏ 
العلمية» النجف» 1719اه. 

1%- التصوير البيان ‏ د. خفي محمد شرف» Yb‏ العشانية» القاهرة» الاوام. 

10 - التعازي -المدائني (أبو الحسن علي بن محمد ت۲۲۸ه)» تحقيق: ابتسام مرهون 
الصفارء وبدري محمد فهد» النع‌ان» النجف» ١1917ام.‏ 

14 - التعازي والمرائي -المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد ت787ه). تحقيق: محمد 
الديباجي» om‏ اللغة cay yall‏ دمشق79572اه 1لاوام. 

۷- تفسير ابن كثير -ابن كشير (أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
ت؛ ۷۷ه)» اشراف لحنة من celts!‏ دار الاندلس» بيروت -لبنان» 6ه 
م 

۸ - التفسير النفسي للادب _د. عز الدين اسماعيل» طكء دار العودة بيروتث» ۸م 

14- التنبيه على حدوث التصحيف -الاصفهاني(أبو عبدالله حمزة بن CATV dl‏ 
تحقیق: الشيخ محمد حسن آل یاسین» SLU‏ بغداد» 19717 م. 

-V:‏ تهذيب اللغة الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد ت ٠‏ ل/الاه)ء تحقيق: عبد السلام 
هارون» ا مؤسسة المصرية العامة» الدار القومية العربية» مصر» pVAVE AVAL‏ 

-١‏ التيارات المعاصرة في النقد الأدبي - د. بدوي طبانة» ط١ OL SEL‏ العربي» مصرء 
1۲ھ1۹1 م. 
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(الثاء) 
7- ثمرات الأوراق في المحاضرات ‏ الحموي (ابو بكر علي بن محمد بن حجة الحموي 
القادري الحنفي)ء بهامش كتاب المستطرف في كل فن مستظرف للاشبيهي (شهاب 
الدين محمد بن dal‏ ت ٠‏ 86ه). المكتبة التجارية الكرى» (د.ت). 


(الجيم) 


77- الجامع لاحكام القرآن ‏ القرطبي (أبوعبدالله محمد بن tal‏ الانصاري COWS‏ 
مصوّرة عن طبعة دار الکتب» دار الكاتب؛ القاهرة» /11/41ه-19717م. 

4 - جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب _د. ماهر مهدي 
هلال» دار الرشيد؛ دار الحرية» بغداد» ۱۹۸۰م. 

- جمهرة الأمثال ‏ العسكري gl)‏ هلال الحسن بن عبد الله بن سهل ت 465اه)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد فطامش» Vb‏ دار الفكر» بيروت» 
AAA‏ 

ge -7‏ أنساب العرب ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الاندلسي ت 
(tor‏ الضبط: لحنة من العلماء باشراف الناشر : محمد علي بيضويء Tb‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت_لبنان» 5474١ه-7١٠1م.‏ 


(الحاء) 


۷- الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ابن فخار الموسوي (أبو عل شمس الدين 
بن فخار بن معد ت ٦۳١‏ ه)» تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم» النهضة 
بغداد» الآداب» النجف» 1184ه 1956م. 


واه 


حلية المحاضرة في صناعة الشعر ‏ ا حائمي (أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر 
(OTM‏ تحقيق: د. جعفر SLO!‏ دار الرشد؛ بغداد ١91/9‏ م. 

الحواسة البصرية ‏ البصري (صدر الدين علي بن أي الفرج بن الحسين ت۹٥٠‏ ه)» 
عالم الکتب» بیروت» 17817ه19717م. 

الحيوان ‏ الحاحظ » تحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط۳٠‏ المجمع العلمي العربي 
الإسلامي؛ بيروت OLS‏ 11784 ه-1959م. 


(الخاء) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب البغدادي (عبد القادر بن عمر 
Cd Ye‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» الخانجي» GAM‏ القاهرة» 
515ه-1985م151:3ه-19845م. 
الخصائص ابن جني (أبو الفتح عثمان ۳۹۲ ه)ء تحقيق: محمد علي النجار؛ دار 
الكتب المصريةء القاهرة» ١1197‏ م. 
الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب في معرفة خصائص الحبيب) ‏ السيوطي» 
all Vb‏ العراق ‏ نينوى؛ 19/5 م. 


(الدال) 

دار السلام في| يتعلق بالرؤيا والمنام ‏ الطبرسي (ميرزا حسين النوري CATV‏ 
تعليق السيد هاشم الرسولي المحلاتي» شركة المعارف الإسلامية العلمية قم (د.ت). 
دراسات في الأدب الإسلامي ‏ سامي مكي العاني» المعارف» يغداد» VATA‏ م. 
دراسات في الناريخ الإسلامي محمد باقر الناصري» دار الصادق» بيروت» 
1ه /141م. 

دراسات الصوت اللغوي -د. أحمد ختار عمر» Vb‏ عام الكتب» سجل العرب» 
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القاهرة» ۱۳۹۱ pVAVI‏ 
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ‏ الحسيني (صدر الدين السيد علي خان المدني 
الشيرازي ت١7١١ه)»‏ قدم له: السيد محمد صادق بحر العلوم» طا الحيدرية 
النجف» 1187ه- VAT‏ 
دلائل الاعجاز ‏ الجرجاني» تحقيق: محمد محمود شاكر الخانجي. المدني» القاهرةء 


e\4Ak 
ه).؛ النهضة» مطبعة‎ 47٠ دلائل النبوة - أبو نعيم ( أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت‎ 
بابل» بغداد» ۷م‎ 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين ت 
ه). تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي» Vb‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» £90 ١ه‏ 1986م. 

دير SM‏ دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر -د. محسن 
أطيمش؛ ط 1» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ٠۹۸7‏ م. 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن فيس شرح وتعليق: د محمد محمد حسينء دار 
النهضة العربية» بيروت» 191/7م. 

ديوان امرؤ القيس - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؛» دار المعارف بمصرء 
القاهرة» VAAL‏ م. 

ديوان أوس بن حجر تحقيق: د. حمد يوسف نجم» دار بیوت» بيروت» AVE‏ 
-198م. 

ديوان بشر بي أبي خازم الأسدي ‏ تحقيق: د. عزة حسن» ط۲» سلسلة احياء التراث 
القديم )1( دمشق» pVAVY AIT AY‏ 

ديوان الحارث بن حلزة ‏ تحقيق: هاشم الطعان. colt VI‏ بخداد» 979١م.‏ 

ديوان شعر الحادرة ‏ تحقيق: د.ناصرالدین الأسدي, دار صادر, بيروت» 1917/7 م. 
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44 - ديوان شيخ الأباطح أي طالب -صنعة أبي هفان ( عبد الله بن Lal‏ المهزمي ت 
(at 51‏ تصحيح وتعليق: السيد محمد صادق آل بحر العلوم» المرتضوية» 
الحيدرية» النجف» 1707 ه1917 م. 

ee —\re‏ ل 
۵ھ)» Gat‏ تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» (د.ت). 

\+\- رن Petree ie‏ - صنعة Gl‏ هفان» تحقيق تحقيق: الشيخ محمد حسن آل 
یاسین» بغداد. AV EN‏ 

-\ey‏ ديوان أي طالب بن عبد المطلب صنعة أبي lia‏ وعلي بن حمزة» تحقيق تحقيق: الشيخ 
محمد حسن آل یاسین» دار الهلال» AV ENV‏ ١٠٠1م.‏ 

- ديوان أبي طالب عم النبي HE‏ جمع :مجموعة من ال مؤلفين ضمن الموسوعة 
الشعرية» بيروت؛ ٤‏ ١٠۲م‏ قرص. 

4- ديوان أي طالب عم النبي BOE‏ جمع وشرح: د. محمد التونجي» ط ‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت -لبنان» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۱م.‏ 

٠۵‏ - ديوان عدي بن زيد العبادي - تحقيق وجمع: محمد جبار المعيبد؛ دار الجمهررية؛ 
۱۹٩1٩ volte,‏ م. 

7- ديوان قيس بن الخطيم -تحقيق: د. ناصر الدين الأسدي» Vo‏ دار صادرء 
بيروت»/1741ه-19717م. 

۷- ديوان المعاني العسكريء عام الکتب» بيروت لبنان» (د.ت). 

- ديوان النابغة الذبياني - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ Vb‏ دار المعارف 
مصرء القاهرة» ٠۱۹۸٩‏ م. 


(الراء) 


84- الرثاء-د. شوفى ضيف» Vb‏ دار المعارف بمصرء (د.ت). 


هت 


- الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام -بشرى محمد علي اطيسب الادارة 
المحلية» بغدادى /ا/191م. 

-١‏ الرجال - النجاشي ( ابو العباس أحمد بن علي بن al‏ البغدادي ت٠ ٤١‏ ه)ء 
مكتبة مصطفىء (د.ت). 

=i‏ الرُوض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام be?‏ (أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن atl‏ ت °۸١‏ ه)» ومعه السيرة 
البوية لابن هاف تعليق؛ جذى متضور سيد العورزئء :وان الكنت العلمية» بيرونك 
-لبنان» (د.ت). 


(الزاي) 
۳- الزاهر في Glee‏ كلمات الناس دالأباري ae Sy of)‏ ین القامت APT Ace‏ 
guid‏ حاتم صالح الضامن» دار الرشيد الدار الوطنية» بغداده ۲۹۹١ه‏ - 
4 ام 
٤‏ - الزينة في الكلمات الإسلامية العربية -الرازي (أبو حاتم أمد بن حمدان 
ت ۳۲۲ه)» تحقيق: حسين فيض الله الهمداني» ط ۲ القاهرة» 1101 م. 


(السين) 
6- سمط اللآلي ‏ البكري (أبو عبيد الأوبني EAVES‏ تمقيق: عبد العزيز اميمني؛ 
لجنة التأليف cde Ay‏ 8 11ه-1917م. 
7- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والترالي - العصامي (عبد الملك بن الحسين 
بن عبد الملك المكي ت ١١١١ه).‏ السلفيةء القاهرة» 111/4 ه- 
NV‏ = “شقن capil) 2 ede all‏ عيذ ین سی نن رون ۲۷۹م عقيق! ااي 
حمدالعطار» وعبد القادر عرفان» دار OLS yy SI‏ ۱ ه`ھ -pYer lV‏ 
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- سنن أبي داود ‏ (سليمان بن الاشعث السجستاني CATV 0S‏ تحقيق: صدقي 
محمد العطارءط” دار 147٠ OLS cy ye Sail‏ 1ه-1944م. 

48- سنن النسائي ‏ السيوطي. دار الفكر؛ بيروت لبنان. EVO‏ ١ه‏ 11946١م.‏ 

- سيد البطحاء أبو طالب المجمع العلمي لأهل البيت» مكتبة الشيرازي FAW‏ 
Wh oy‏ (د.ت). 

-١‏ سيد البطحاء أبو طالب كافل رسول Lee polly Wea‏ الرحيم الموسويء 
المجمع العلمي لأهل البيت» قمء 11471ه eV ee)‏ 

7- السيرة النبوية ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل الشافعي ت (AWE‏ تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» 1195ه-1917/5م. 

7 - السيرة النبوية ‏ لابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ت ١7‏ اه)ء 
تحقيق: مصطفى السّقاء وإبراهيم الابياري» وعبد الحفيظ شلبي» العلمية» دار الجيل» 
بيروت EV LI‏ 1ه ۱۹۸۷م. 

4- السيرة النبوية ‏ انسان العيون في سيرة الأمين المأمون الحلبي (علي بن برهان 
الدين ت 45١٠ه).؛‏ ومهامشه السيرة النبوية والاثار المحمدية لابن دحلان. المكتبة 
التجارية الكبرى» الاستقامة» مصر_القاهرة» 11817ه_-1957م. 

-٠‏ السيرة النبوية والاثار المحمدية ابن دحلان (أحمد زيني ت 4 CONT‏ ببامش 
السيرة النبوية By all‏ بانسان العيون في سيرة الأمين المأمون للحلبي» المكتبة 
التجارية الكبرى؛ الاستقامة» مصر_القاهرة» 1181ه-1477م. 

5- الشير والمغازي ابن اسحاق (محمد بن اسحاق المطلبي ت ١6١ه»).‏ تحقيق: 
د.شهيل زكار؛ ط۱ دار Sal‏ بيروت» ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م. 


(الشين) 
۷- شذرات الذهب في اخبار من ذهب الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد ت 
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(a) 1 A4‏ دار الكتب العلمية» ببروت -لبنانء (د.ت). 

۸- شرح تحفة الخليل في العروض والقوافي -عبد الحميد الراضي» العاني» بغداد. 
۸ ھ-۱۹14م. 

۹- شرح جل الزجاجي (الشرح الكبير) ابن عصفور الأشبيلي (ت۹٦٠ه)»‏ 
تحقيق: صاحب ابو جناح» سلسلة احياء التراث الإسلامي CEN)‏ دار الكتب» 
العراق الموصل» AV EY‏ 1987م. 

-١‏ شرح جمل الزجاجي ابن هشام الانصاري yl)‏ محمد عبد الله بن جال الدين بن 
يوسف بن dal‏ بن عبد الله ت ١١۷ه)»‏ دراسة وتحقيق: د. علي محسن عيسى مال 
Me cal‏ الکتب» بیروت» 1988م. 

۱- شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري» ضبط وشرح وتعليق: عبد الرحمن 
البرقوقي» دار الاندلسء بيروت» ٠198م.‏ 

۲- شرح ديوان زهير بن أي سلمى ‏ صنعة تعلب (أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد 
الشيباني ت COVA)‏ نسخة مصورة طبعة دار الكتبء الدار القومية» القاهرة 
4ه-1954م. 

*1- شرح شواهد pall‏ السيوطي» تعليق: محمد محمود بن التلاميد التركزي 
الشنقيطي» لجنة التراث gy all‏ 187١ه-19757م.‏ 

4- شرح ابن عقيل ابن عقيل المصري (بهاء الدين عبد الله ت (AVIA‏ على ألفية 
ابن مالك (ابو عبد الله جال الدين بن مالك CA WY‏ ومعه كتاب منحة الجليل 
بتحقيق شرح ابن عقيل؛ لمحمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر السعادة بمصرء 
مطبوعات الاوفست» منیر؛ بغداد» pYAAT‏ 

-٠‏ شرح المعلّقات العشر وأخبار شعرائها ‏ الشنقيطي» دار الاندلسي للطباعة 
والنشر» ببروت» (د.ت). 

- شرح المواهب اللدنية محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي على المواهب اللدنية 


656 


للعلامة القسطلاني (ت COATT‏ وبهامشه زاد المعاد في هدى خير العباد - ابن القيم 
(شمس الدين عبد الله الدمشقي الخحنبلي)ط ٠۲‏ دار المعرفة»طبع بالأوفست بيروت 
-لبنانء 11591ه_191/5م. 

۷- شرح نبج البلاغة ‏ لابن أبي الحديد (aot)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» ۱۹۹۱۲ م. 

۸- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي -د. يوسف خليف» مؤسسة المطبوعات 
الحديثة؛ دار المعارف بمصرء القاهرة» ۱۹۵۹٩‏ م. 

¥4\- الشعر الجاهلٍ -د. محمد عبد المئعم خفاجي» a yall‏ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت ‏ لبنان» pVAAT‏ 

٠‏ - الشعر fall!‏ خصائصه وفنونه- د. يحيى الجبوري» دار التربية» بغداد. (د.ت). 

-١‏ الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه -د. محمد ee pl‏ الدار القومية» 
القاهرة»(د.ت). 

۲- شعر الحرب في العصر الجاهلي _د. علي الجندي» Pb‏ مكتبة الجامعة العربية؛ 
بيروت» م 

۳- شعر الرثاء في العصر الجاهلي (دراسة فنية) -د. مصطفى عبد الشافي الشورى» 
الدار الجامعية» 19/17 م. 

4- شعرأبي طالب وأخباره والمستدرك عليه صنعة أي هفان» تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» دار الثقافة؛ قم» 14١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

-٥‏ شعر العقيدة في عصر صدر الإسلام حتى سنة ۲۳ هجرية أمهم عباس حمودي 
القيسي» Vb‏ النهضة العربية» عالم الکتب» بيروت_لبنان» 155١1ه-1985م.‏ 

5- الشعرني حرب داحس والغبراء -عادل جاسم الياتي» الآداب؛ النجف 
الآشرف» (د.ت). 

۷- الشعر والشعراء -ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق 
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وشرح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» ٠۹۸۲‏ م. 


8ه 


(الصاد) 

49- صبح الأعشى في صناعة الإنشا -القلقشندي (أحمد بن علي ت١ OA‏ تعليق 
وشرح: محمد حسين شمس الدين» Vb‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
1ه /1941م. 

-١‏ صحيح البخاري ‏ البخاري (أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة 
ت155ه). دار الفكر» بیروت _لہنان» pT Vial 47١‏ 

-١‏ صحيح مسلم مسلم النيسابوري (ابو الحسن بن الحجاج القشيري ت 
١0ه)ء VS‏ دار SH‏ بيروت_لبنان» a) 4 ١4‏ ۱۹۹۳ م. 

۲- صفة الصفوة ابن الجوزي (ابو الفرج جمال الدين ت (BOR‏ الضبط: إبراهيم 
رمضان» وسعد اللځام» دار الكتب» بيروت_لبنان» 419 AV‏ 999١م.‏ 

۳- الصورة والبناء الشعري محمد حسن عبد الله الدراسات الأدبية» دار المعارف» 


مصرء ۱۹۸۱م. 


(الضاد) 

4- ضرائر الشعر ابن عصفور (أبو الحسن علي بن مُؤمن بن محمد الحضرميّ 
الاشبيلٍ ت1۳٦ (Ca‏ تعليق: خليل عمران المنصورهء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» 47١‏ ١ه‏ 19494م. 

05- الضرورة الشعرية (دراسة اسلوبية) ‏ السيد إبراهيم حمد» ط ١ء‏ دار الاندلس» 


بيروت» ۱۹۷۹ م. 


۷ 


(الطاء) 

11- أبو طالب حامي رسول الله AOE‏ -وناصره ‏ العسكري (الميرزا نجم الدين 
جعفر الطهراني ت1786١ه»).؛‏ النجف» ها 

ced a cy py cb Lod عقب الط‎ ate og Kall Jo أبوظالب‎ ~\ov 
848ه-1944م.‎ 

- أبو طالب سيد المؤمنين_عبد الحليم مرزة: الفياض» النجف. 11475ه 
م 

۹- أبو طالب شيخ البطحاء ‏ حسين الشاكريء المؤسسة الإسلامية للتبيلغ 
والارشاد» سرور» ايران_قم» Ve Valery‏ 

- أبو طالب بن عبد المطلب AL‏ حسين جواد الكديمي» اسعدء بغداد (د.ت). 

- أبو طالب مؤمن قريش _عبد الله الخنيزي» 0b‏ مؤسسة البلاغ» بيروت -لبنان» 
1ه-19907م. 

۳- أبو طالب مع الرسول -أ.م. مغنية» دار الكتاب GLU!‏ الحوادث» بيروت» 
(د.ت). 

4- أبو طالب وبنوه ‏ محمد علي آل السيد علي خان ت ١14٠‏ ه الآداب» النجف 
eV AAS ANI‏ 

6- طبقات الشعراء ابن المعتز (عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون 
الرشيد ت TA‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف» القاهرة» ١19/4م.‏ 

۱- طبقات فحول الشعراء ‏ الجمحي dat)‏ بن سلام ت CATV‏ تحقيق: محمد 
محمود شاكره المدني» مصرء 151/5 م. 

۷ - الطبقات الكبرى ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 


ت ۳۲۰ه))» دار صادرء بيروت» (د.ت). 


- °۸ - 


4- طبقات النحويين واللغؤيين ‏ الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ت 
۹ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١‏ الخانجي» مصر» 1ه 
4ام. 

48- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز_العلوي (يحيى بن حمزة 
بن علي بن إبراهيم اليمني CAV EM‏ المقتضب. دار الخديوي» مصر» 17777.ه- 
VAY §‏ 


(العين) 

- العجاج عبد الله بن رؤبة حياته ورجزه _د. عبد الحفيظ السلطي» Vb‏ التعاونية» 
دمشق» ۱۹۸۳ م. 

-١‏ العجاج ودوره في تطوير الارجوزة في العصر الأموي -غانم جواد رضاء مركز 
دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة» ۱۹۸٩‏ م. 

7 - العقد الفريد ابن عبد ربه dal)‏ بن محمد الاندلسي ت ۳۲۸ه)» تحقيق: محمد 
سعيد العريان» دار الفكر» بيروت» (د.ت). 

۳- علي بين أمّه وأبيه يجيد الصائغ» الكتاب العربي» بيروت HAVENT OLS‏ 
لم 

4- علي بن أبي طالب من المهد الى اللحد محمد كاظم القزويني, الآداب» النجف 
الأشرف» 1181ه-19717م. 

0- العمدة ابن البطريق (يحيى بن الحسن الحلي ت CV ٠‏ طبعة حجرية» ايران» 
4ه 

7- عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب ابن عنبة (جمال الدين أحمد بن علي 
الحسيني ت87/8ه).؛ الصدر ايران_-قم» 541١1‏ ١ه-1195م.‏ 

۷- العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القيرواني( أبو علي الحسن ت 


PA oe 


7ه) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار الجيل» بيروت -لبنان» 
۱ ھ--۱۹۸۱م. 

۸- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري -العيني (أبو محمد بدر الدين محمود بن 
أحمد ت 860ه). dy cll‏ مص (د.ت). 

4- العهد الجديد ‏ ضمن OLS‏ المقدس (العهد القديم)؛ Vb‏ مصر الجديدة 
القاهرة» ١996‏ م. 

- عيار الشعر ابن طباطبا (حمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ت CANTY‏ تحقيق: 
د. ab‏ الجابري» د. محمد زغلول سلام, المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» ۱۹١٩‏ م. 

-١‏ العين _الفراهيدي (الخليل بن أحمدت (V0‏ تحقيق: د. عبد الله درويش» 
العاني» بغداد» 1185ه-19717م. 

VAY‏ - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ابن سيد الناس (أبو الفتح محمد 
بن محمد اليعمري ت 5 "الاه). دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» (د.ت). 


(Gaal!) 
محمد خليل الخطيب»‎ He غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب عم النبي‎ - VAT 
ااه 1901م.‎ 
CONE dal الغدير ني الكتاب والسّنة والأدب -الأميني (عبد الحسين بن‎ -4 
.ه١1779 النجف.‎ cel a 


(الفاء) 

6- فتح الإله في اختصار السنن الكبرى ‏ البيهقي؛ اختصار محمد بن أحمد الشنقيطي 
الموريتاني» تعليق:. رضوان السید, دار SAI‏ بيروت» ٠٠5١ه_0٠198م.‏ 

- فجر الإسلام أحمد أمينء Vb‏ النهضة cay wall‏ القاهرة» ١966 WNT VE‏ م. 


0۳۹ _ 


۷- الفروسية في الشعر الجاهلي -د. نوري حمودي القيسي» Vb‏ النهضة؛ dhe‏ 
الکتب» بیروت» ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 

- فصل المقال في شرح كتاب الامثال -البكري» د. احسان عباس» عبد المجيد 
عابدين» ط oT‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۹۸۳ م. 

۹- الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المفيد -الشريف المرتفى 
tT Ve‏ تحقيق: السيد علي مير شريفي» ط 7» سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد 
(؟)» دار المفيد» بيروت _لبنان» 414 ١ه_1497م.‏ 

- فضاء البيت الشعري ‏ عبدالجبار داود البصري دار الشؤون العامة.بغداد49١م.‏ 

-0١‏ فقه اللغة العربية -د. كاصد ياسر الزيدي» مديرية دار الكتب جامعة الموصل» 


۷م 
۲- فقه اللغة وخصائص العربية محمد المبارك Vb‏ دار الفكر الحديث» لبنان» 
VANE‏ 


۳- فقه اللغة وسنن العربية في كلامها -الصاحبي (أحمد بن فارس (V4 OS‏ 
السلفية» المؤیده ١191م.‏ 

4- فن التقطيع الشعري والقافية -د. صفاء خلوصيء ط؛. المثنى» دار الكتب» 
بيروت» 151/4 م. 

CAPA الفهرست ابن النديم (أبو الفرج محمد بن أي يعقوب اسحاق ت‎ -٥ 
دار الكتب العلمية» بيروت  لبنان»‎ eV ضبط وشرح: د. يوسف علي الطويل؛ ط‎ 
.م1١١7-ه575‎ 

5- في اللهجات العربية -د. إبراهيم أبس» tb‏ لجنة البيان العربي» القاهرة 
۲ م. 

۷- في النقد الأدبي -د. شوقي ضيف» طه. الدراسات الأدبية» دار المعارف بمصرء 
القاهرة» ۱۹۸۸ م. 


(القاف) 
۸- قبسات من حياة عبد مناف أبي طالب جواد كاظم القزاز الموسويء مكتبة 
الحسن» النجف» EVN‏ اه pV‏ 
44\- قصص الانبياء ‏ ابن كثيرء ط ۲» النهضة. اوفسيت منير» بغداد» ١9/5‏ م. 
۹ قضايا الشعر المعاصر ‏ نازك الملائكة b_‏ 60 دار العلم للملايين» “p VAVA‏ 


(الكاف) 

GIS -١‏ -الكليني (محمد بن يعفرب البغدادي ت۳۲۸ه) دار الكتب الإسلامية» 
ايران/ ۱۳۸۸ه. 

- الكاني في العروض والقوافي _الخطيب التبريزي (ت ٠7‏ 0ه ). تحقيق: حميد 
حسن الخالصي» شفیق» بغداد, ۲ هھ ۱۹۸۲م. 

۴۳- الكامل في التاريخ -ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ت CA‏ تعليق: نخبة من ceded‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت_ لبنان» /1741ه ۱۹۸۷ م. 

-٤‏ الكتاب (كتاب سيبويه)  gil)‏ بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت ۱۸۰٩‏ ه)»ء تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ ast Th‏ المدني» القاهرة» ۸١٤١ه-‏ 
1ام. 

6- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر -العسكري» تحقيق: د. مفيد قميحة» Vb‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» E94‏ ١ه‏ 989١م.‏ 

7- كفاية الطالب في مناقب آل أبي طالب الشافعي (أبو عبد الله محمد بن يوسف)» 
ae‏ محمد هادي الأميني» Vb‏ الحيدرية» النجف الاشرف» ۹۰١١ه.‏ 

۷- كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ‏ البرهان (علاء الدين المتقي بن حسام 
الدين المندي ت 91/5ه). دار المعارف النظامية» حيدر آباد» AVENE‏ 


~ oF . 


- كنز الفوائد ‏ الكراجكي (أبو الفتح محمد بن علي بن عثان الطرابلسى ت 
۸ ه)» تحقيق: الشيخ عبد الله نعمة» دار الأضواء» بيروت -لبنان» 6ه - 
06ام. 


(اللام) 
4- لزوم ما لايلزم (اللزوميات)-المعري (أبو العلاء أحمد بن عبدالله ت۹٤٤‏ ه)» 
دار صادر» بيروتء (د.ت). 
- لسان العرب ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين بن مكرمت ١١لاها)ء‏ 
تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب» ومحمد الصادق العبيدي» Pb‏ دار احياء التراث 
العربي» بيروت - lS‏ (د.ت). 
-١‏ ليالي بيشاور محمد سلطان العلماء الشيرازي (ت۳۹۱١ه)»‏ تعريب وتحقيق: 


حسين الموسوي» بيروت _ لبنان» ١ه‏ 


(الميم) 
5- مايجوز للشاعر في الضرورة - لابن القزاز yl)‏ عبد الله محمد بن جعفر القيرواني 
المتوفى بحدود 417ه). تحقيق: المنجي الكعبي» الدار التونسية» تونس» ١917/١‏ م. 
- الثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ابن الاثير ( ضياء الدين ت5137ه)ء 
تحقيق: د. أحمد oid dl‏ بدوي طبانة» VL‏ النهضة» الفجالة» القاهرة» ۳۷۹١ه.‏ 
٤١‏ - مجمع الامثال الميداني yl)‏ الفضل أحمد بن محمد النيسابوري CANVAS‏ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, دار المعرفة» بيروت» (د.ت). 
6- مجمع البيان في تفسير القرآن ‏ الطبرسي gl)‏ علي الفضل بن الحسن ت 48 4ه)؛ 
نحقيق: هاشم الرسولي Mead‏ دار احياء التراث العربي» بیروت YTV AOS‏ 
bc‏ احبر -ابن حبيب (أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمر الحاشمي البغدادي 


OTT a 


ت ۲٤۵‏ ه)» تصحيح: د. إيلزه ليختن شتيتر» دار الآفاق الجديدة» بيروت» (د.ت). 
۷- مختصر القواني ابن جني (أبو الفتح alte‏ ت ۳۹۲ه)» تحقيق: حسن BLE‏ 
فرهود» Vb‏ دار التراث» الحضارة العربية» Seal‏ القاهرة» 6ه-_06ا19م. 
-Y\A‏ ا لمدائح النبوية ‏ زكي مبارك» دار الكاتب العربي» القاهرة» 04 ١ه‏ 19165ام. 
-Y¥\4‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن 
المسعردي ت «a٦‏ تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميدءط 27 السعادةق مصر» 
VASA AIT ۷‏ 
-٠‏ المزهر في علوم اللغة العربية وانواعها ‏ السيوطيء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى؛ 
محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» دار احياء الكتب العربية» القاهرة» 


(د.ت). 
۱- المستقصى 5 امشال العرب الزخشري» Yb‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
-p\ AAV‏ 


۲- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية -د. ناصر الدين Ab LV‏ دار الجيل؛» 
بیروت» ۱۹۹٩‏ م. | 

۳- المطالب العالية بزوائد المسانيد |S‏ العسقلاني» بيروت» د.ت. 

4- مظلومية أي طالب _علاء المالكي» الضياء؛ النجف؛ ٤۲٤١ه_-۳٠٠۲م.‏ 

°- المعارف ابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة» وزراة الثقافة والارشاد القومي» دار 
الکتب» بیروت» ۱۳۷۹ه- VATS‏ م. 

53- معاني الاخبار الصدوق. الحيدرية؛ النجف» pV AV AVA‏ 

۷- المعاني الكبير ابن قتيبة» Vb‏ دار الكتب العلمية» بيروت MAVEN OLS‏ 
ام 

las -4‏ النحو_د. فاضل.صالح السامرائي: دار الحكمة: بغدان؛ ٠199١م.‏ 

۹- معجم الأدباء ‏ الحموي (ابو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي ت 


6955 . 


ayy‏ تحقيق: د. أحمد فريد الرفاعي» دار المأمون» مصر» (د.ت). 

۹- معجم البلدان - الحمويء دار صادرء دار بيروت» بيروت» ۱۲۷۲ھ -11606م, 
71ھ-۱۹9۷م. 

-١‏ المعمرون والوصايا ‏ السجستاني (ابو حاتم ت +0 CAT‏ تحقيق: عبد المنعم 
عامر؛ دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» ١1971م.‏ 

۲- مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام» تحقيق: د. مازن المبارك» محمد علي 
حمد الله مؤسسة الصادق» طهران» ۳۷۸١ه.‏ 

۳- مقاتل الطالبيين -الأصفهاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء ذوي القربى» ايران» قم» 
(د.ت). 

4- مقاييس اللغة ابن فارس (أحمد بن فارس بن زکریا ت 960 7ه ». تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون؛ مكتبة الاعلام الإسلامي؛ قم ٤١ ٤‏ اه. 

*- المقتضب -الميرد gl)‏ العباس محمد بن يزيد ت 86١ه‏ ). تحقيق: عبد الخالق 
عظيمة: عالم الکتب» بیروت» 117/81ه-19577م. 

7- مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلٍ -د. حسين عطوان» دار المعارف بمصرء 
القاهرة» ٠۹۷۰‏ م. 

۷- مقدمة القصيدة العربية في صدر الإسلام -د. حسين عطوان» دار الجيل» بيروت 
لبنان» 4017 eV 4AV AV‏ 

- مقدمة القصيدة العربية ني العصر الأموي -د. حسين عطوان. دار المعارف 
بمصرء القاهرة» 191/5 م. 

۹- مكانة القصيدة العربية بين نقاد والرواة العرب -د. عناد Oly pb‏ النعمان» 
النجف» 17417 ه-19717م. 

- مناقب آل أ طالب -ابن شهر آشوب (أبو عبد الله رشيد الدين محمد بن علي بن 
شهر اشوب بن أبي نصر المازندراني (ao Me‏ تحقيق: لجنة من الاساتذة 


د ۳ 


الحيدرية» النجف» 1717/7 ه1907 م. 

-0١‏ منهاج البغاء وسراج الأدباء -القرطاجني (أبو الحسن حازم ت AWE‏ تحقيق: 
محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب الشرقية» تونس» ١4557‏ م. 

۲ المواجهة مع الرسول Lal BE‏ حسين يعقوب» فروردين» مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية» AVEVW‏ 

۳ - مواهب الواهب في فضائل والد أميرالمؤمنين أبي طالب BL‏ النقدي (جعفر بن 
محمد ت ۱۳۷۰ه)» تحقيق: د. محمد هادي الأميني» ط ۲ء شر كة الكتبي» بيروت - 
لبنان»۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

٤‏ - موسيقى الشعر_د. إبراهيم أنيس» ط٤‏ مكتبة الانجلو المصرية» المطبعة الفنية 
dat‏ ۱۹۷۲ م. 

YEO‏ - موسيقى الشعر العربي -د. شكري محمد Vb cole‏ دار المعرفة» VATA‏ م. 

71- ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ‏ السيد أحمد الهاشمي» النقاء» منير» بغخدادى 
۲ م. 


(النون) 

-YEV‏ نزهة الالباء في طبقات الأدباء (تاريخ الأدباء النْحاة) الانباري (ابو البركات 
عبد ال رحمن بن محمد بن سعيد ت 01/6ه)» قدم له: علي يوسف» جمعية احياء مآثر 
علاء العرب» مصر» (د.ت). 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ‏ التنوخي (القاضي أبو علي المحسن بن علي 
ت٤‏ ۳۸ه) تحقيق: عبود الشالجى»› دار صادر» بيروت -لبنان» ۲ھ -pVAVY‏ 

4- النقد الأدبي ‏ وليم فان اوكونور ترجمة: صلاح Lal‏ إبراهيم؛ دار صادرء دار 
بيروت» ۰م 


- النقد الأدبي الحديث ‏ د. محمد غنيمي هلال. دار الثقافةء دار العودة» بيروت- 


a) 


لبنان» 191/7 م. 

-١‏ نقد الشعر - قدامة ( أبو الفرج قدامة بن جعفر ت ۳۳۷ه)ء تحقيق: د. محمد عبد 
المنعم خفاجي. دار الكتب العلمية» بيروت OLS‏ (د.ت). 

۲- نقد الشعر في المنظور النفسي -د. ريكان إبراهيم» ط١ء‏ دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» 1984م. 

۴- النقد اللغوي عند pl‏ حتى ale‏ القرن السابع -د. نعمة رحيم العزاوي» 
سلسلة دراسات CPE)‏ دار الحرية» بغداد» ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸ءم. 

-٤‏ النقد المنهجي عند العرب ‏ د. محمد مندور» النهضة cy pall‏ الفجالة» القاهرة» 
(د.ت). 

-Yoo‏ النكت الاعتقادية ورسائل اخرى (ايهان أبي طالب) الشيخ المفيد» مؤسسة 
البعثة» ط oY‏ دار المفيد؛ بيروت ١4١4 OLS‏ ه- ١197م.‏ 

 -17‏ نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت 
Cavey‏ دار الكتاب ody wal!‏ القاهرة» 47 7١ه_4‏ 1437م 117/4١ه19606١م.‏ 

۷- نيل المطالب في مظلومية أي طالب -علي عفراوي الطرفيء ط ١‏ دار المحجة 
البيضاء. بيروت _لہنان» VENT‏ 6١١1م.‏ 


(الواو) 

-YoA‏ وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية -د. نوري حمودي القيسي» مؤسسة دار 
الكتب» جامعة الموصلء العراق» ١97/4 ANSE‏ م. 

4- الوساطة بين المتنبي وخصومه _الجرجاني (القاضي علي بن عبدالعزيز CPV‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ علي محمد البجاوي» Th‏ دار احياء الكتب 
العربية» مطبعة عيسى الحلبي؛ (د.ت). 

- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لابن خلكان gf)‏ العباس شمس الدين أحمد 


-oFV د‎ 


بن محمد بن yl‏ بكر ت Ce lA‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد النهضة 
cba Lend vay pall‏ القاهرة» ۷ ھ-۹4۸ ام. 


(+l!) 
يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر - الثعالبي (ابو منصور عبد الملك بن محمد بن‎  -١ 
»۲ط٬ديمحلا ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد‎ ٤۲۹ اسماعيل النيسابوري ت‎ 
.م۱۹٥٩-ه۱۳۷۵ المكتبة التجارية الكبرى» السعادة» القاهرة»‎ 


الرسائل والأطاريح الجامعية 


5- البناء الفني للملحات في جمهرة اشعار العرب (رسالة ماجستير) ‏ حسين عبد 
حسين حمزة الوطيفي» جامعة الكوفة ‏ كلية الاداب» قسم اللغة العربية» MAVEN‏ 
5ام. 

۳- شعر قريش في الجاهلية وصدر الإسلام (دراسة موضوعية فنية) » ومعها مجموع 
شعر قريش في الجاهلية وصدر الإسلام (اطروحة دكتوراه) ‏ محمد عبد الرشيد 
ساري» جامعة الكوفة ‏ كلية الاداب؛ قسم BU‏ العربية» 514١ه_4 ٠١‏ 5م. 

4- لغة شعر ديوان الحماسة لابي تمام (رسالة ماجستير) ‏ عبد القادر علي محمد 
باعيس» جامعة الكوفة ‏ كلية الاداب» قسم BU‏ العربية» 1415ه-1997م. 


الدوريات والمجلات 


10~ ادارة مكة قبل الإسلام (بحث) -د. خالد صالح ale (hat‏ المؤرخ العربي 


- 9۳۸ - 


العدد: 44» السنة السادسة عشرة» الامانة العامة LAY‏ المؤرخين العرب» cols‏ 
11ه-11991م. 

7- اقتباس الآي القرآني في الشعر العربي (بحث) ‏ علي حسن مطرء مجلة رسالة 
القرآن» العدد الثاني te‏ دار القرآن الکریم» ايران» قم» VEN‏ 

۷- ايان أي طالب لقلا من مصادر oe‏ السنة - عبد الحليم حاتم مرزة» محاضرة 
القت في علس آل سرزة الأدن ف all‏ الاشرف اريخ VO‏ رمان دة 
NT‏ 

ely -6‏ القصيدة عند الشريف الرضي (بحث) ‏ د. عناد غزوان» ضمن AS‏ 
الشريف الرضي دراسات في ذاكرة الألفية» سلسلة كتب شهرية تصدر عن دار GUT‏ 
عربية( CV‏ العراق» بغداد» 19/6 م. 

48- تدوين السيرة النبوية ودراستها (بحث) -السيد محمود الهاشمي» مجلة المنهاج 
الصادرة؛ مركز الغدير للدراسات الإسلامية» السنة RAV EVV yy‏ 
5م 

- زيد بن عمرو بن تُفيل ‏ حياته وما تبقى من شعره (بحث) د. آم عباس 
القيسي» جل المورد» دار الشؤون الثقافية العامة المجلد التاسع والعشرون؛ العدد 
الرابع» بغداد. 475١ه-١١10م.‏ 

-١‏ أبو طالب lel‏ وأخلاصه للرسالة (بحث) _ عاد سروره مجلة الثقافية الإسلامية 
العدد: AV‏ السنة التاسعة pte‏ دمشق» 4 47 eV TV‏ 

7 - أبو طالب مؤمن قريش (tou)‏ المعهد الثقافي للنتخصص والدراسات القرآنيةء 
de‏ المعارج» المجلد cal Ul‏ الأعداد: ۲۷-۲٠‏ السنة السابعة 14117ه 
1م 

۳- قراءة معاصرة في مقدمة القصيدة الجاهلية (بحث)- د. محمود عبد الله المجادرء 
dle‏ الاقلام» دار الجاحظ؛ العدد الثاني عشر» بغداد» 191/4 م. 


هت 


4- الغة الشاعر (بحث) -عزيز Ue ABU‏ مجمع اللغة العربية» الجزء الخامس 
والعشرونء الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرياء دمشق؛ 1789١ه-459١م.‏ 


-¥Vo‏ ورقة بن نوفل ‏ حياته وشعره_د. أيهم عباس حمودي القيسي» مجلة المورد» دار 
الشؤون الثقافية العامة المجلد السابع عشرء العدد الثاني بغداد» -e VAAA‏ 


2-640 


المقدمة ORR ais e amen‏ 
التمهيد tats,‏ ا ا NY pices‏ 
٠‏ جانب من حياة أبي طالب و عا aS eee eee‏ 
« إيهان آي طالب ومسيرته مع رسول الها Wittens ha RES‏ 
الفصل الأول 
مصادر شعره وتوثيقه 
مفتتح الفصل: النحل والوضع في الشعر OSA‏ 
« ديوان أبي طالب Ra‏ ماسر sat Se IER‏ واه 
© رواة الديوان NEARS SEGARA‏ 
٠‏ جمع شعره NOSE SRS ESASA‏ 
© توثيق شعره VVE RAR SoS‏ 


1۳ 
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۱۹ 


الدراسة 


أولا: في الموضوع 
الفصل الثاني 
الرثاء والفخر والمديح 

مفتتح الفصل: علاقة الرثاء بالفخر والمديح اام لوخ ام ةا 
SDDS RES asic ttat is el Jie‏ 0 
الندب اماما a eat‏ انامس ني Sa USA acti‏ 
التأبين E MA AD O tate sacl asi bh‏ 
العزاء tia an‏ ا E DS‏ 
e‏ الفخر E ROAR‏ فاط ام E ESS‏ 
٠.‏ المديح eo ece SOTA he a OTR SAE ae‏ 
الأول: المديح النبوي 21171110111000 
الثاني: المديح العام موسا رةه نشد اتسين سوج 

الفصل الثالث 

العقيدة 

مفتتح الفصل: شعر العقيدة تلو و اد اسه وال سواسو 
« التوحيد ا ما para se‏ لق Lat‏ لوك الو ا ع sila let‏ 


2-6575 


1° 


110 SENSE AAs pale 

أولاً: المعجزة Ragan aul‏ اس E Pe cs ree‏ 
ثانيا: النصرة tte‏ سساو تا الب تساف خط سلطا وا ا 
الحث على الصبر sale pe ENG SEA‏ 
-النصيحة ال ا 
-الوصية متنك امد جام Re eer Te Se ee‏ 

الفصل الرابع 
العتاب والتحذير والتهديد والهجاء 
مفتتح الفصل: علاقة العتاب بالتحذير والتهديد والهجاء 1 170770701 
٠‏ العتاب معن شا Aaa a‏ ناكم ANNA‏ الا 
-العتاب الفردي Eas ES‏ 
- العتاب e SO ltl‏ 
e‏ التحذير والتهديد EASES‏ ا 
« ال مجاء م و Santee. ese‏ ا سم ا ESS RR‏ 
ثانا 
في الفن 
الفصل الخامس 
البناء الفني في شعره 

مفتتح الفصل ely:‏ القصيدة از[ SE‏ 


kal eer er ete oan tt ا‎ ena ei ne te Renee tere المقدمة‎ 
NVA sat ESSA ه وصف المموم والشكوى‎ 

« الطلل E‏ م او سا ا ا ل MEV‏ 

VN Bei N O O الغرض‎ - 
Aaa lele بناء تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة‎ « 

ثانيا: oly‏ القصيدة المباشرة والمقطوعات TANS‏ 
أ- بناء الغرض البسيط ما ا ل NASSAR‏ 
ب- بناء الغرض المركب SAE‏ ل 58 
We‏ الرجز ا ام مادق INSEE‏ 
أ- ely‏ الغرض البسيط O ermun eaer se‏ ل 
ب- بناء الغرض المركب RS Baas‏ اا E‏ 

الفصل السادس 
dal‏ شعره 

NS CA مفتتح الفصل: بناء اللغة‎ 
ا‎ Cea Va RINT RE ay thee a Omer MATE eS ee On Crea الألفاظ‎ - 
ذا ا‎ 1 1 1 ao alee ae tages castes «الأعلام‎ 
VEE O O أ- أسماء الرجال‎ 

CVO sea Aa ب- أسماء النساء‎ 


ج- أسماء القبائل WAY ine eee eee te‏ 
« الأمكنة OE PO UE Ree‏ اانا 
- الصياغة ناك اسار لاوس منج ea aa Stace‏ الاو الي ل ام 
. النفي Re‏ اقم ال ما ا FOV constant‏ 
© التوكيد POONER‏ 
الاستفهام TOVE DS NESE ROR‏ 
«الأمر aE DL ane tan‏ 
ه النداء enero‏ واوا ااا ا 
- أثر الإسلام في لغة شعره ااا به اماو اط الا امسا م 
الفصل السابع 
اوناع :في Syne‏ 
مفتتح الفصل: اللغة الإيقاعية Aa ADRESSES‏ 
أولاً: الوزن KASS NS OOS OA‏ 
ثانيا: القافية ASO NEN GSS‏ 
أ- التجميع astan mau ali‏ 1 101||ة| 1 CEN atte‏ 
ب- الإفواء ene ee‏ بمو اج ا و ا CE AN‏ 
ج- الإيطاء 008[ 11011111 
- الظواهر الإيقاعية cn cee eh sn ee ee‏ 0 


أ- التكرار اللفظي 000000000 100000 

CA DRE ee ب- التكرار التركيبي‎ 

ج- تكرار المعنى ا Redes aeRO‏ اا 

ه التدرير eaten‏ ا ا ل ea‏ ا ا 

« الضرائر لاا افو مساك TOSSES‏ 
الفصل الثامن 


مفتتح الفصل: بناء الصورة ERS uci‏ ا CO‏ 
- مصادر الصورة في شعره hale SRST hea ubas‏ ا ا 
- وسائل الصورة البيانية ااا 
« التشبيه BWW ot 0 SN ER ORE‏ 
VE SSA O SD ULSI «‏ 
« الاستعارة CATER SRR‏ 
الخائمة مسا سس رم و مت Getta ete hsp ach nat‏ و وام ول ا لي BIN‏ 
الملاحق 
« ملحق رقم )1( ANS ESS RS‏ 
ه ملحق رقم (۲) المستدرك OSS‏ 


۷ - 


considered as a literary phenomena to originate a poetic art, 
whether on the level of subject or the level of art, in composing 
the complex introductions and subjects that are prepared to 


originate the Islamic poem structure. 
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Islamic call as a defender of the new religion and the Prophet, so 
most of his poetry were invested to defend his nephew. 

e The large quality of Abu Talib, his multi-purposes, the 
good quality of his work and the rich imagery were of 
distinguished characteristics of his poetry that attract the 
admiration of Ibn Salam and the men who were interested in 
literature such as Ibn Katheer, Al-Qastalany and others. 

e The new Islamic phenomena of poetry had been rooted in 
the poetry of Abu Talib before the other poets of the great 
Prophet such as Hassan bin Thabet, Ka’eb bin Malik and 
Abdullah bin Rawaha, due to be a contemporary of him during 
the mission time before the poetic battles between the Islamic 
poets in Madina and the polytheists in Mecca. 

e The Islamic poems of Abu Talib represented the spirit 
and events of Islam due to his continuous interaction with the 
new Islamic status and the psychological, social, religious and 
political data that affected it, so his different emotion had formed 
his loyalty to the monotheism message and religious doctrine, 
and the poems he had wrote described the Qyrayshy opposition 
of Islam and how to face it, so it formed documents for the 
historical events and a call for the new religion. 

e Abu Talib’s poetry was exposed to changes and 
developments, it includes many Islamic meanings and structures 


which carried the Arabic poem to a new phase that it can be 


aCe 


represents a transitional period from the Pre_ Islamic period’s 
claws to the lights of Islam, and it is known that the literary 
phenomena did not develop directly through the transitional 
period, and there are few poets had competed in a real poetic 
battle, they looked at call as it could be extinguished, so that this 
era did not witness any clear literary movement, but it had the 
roots of the new Islamic literary phenomena, especially in the 
poetry of Abu Talib whose poetry represent the foundation of the 
literary phenomena in the Islamic literature, and an important 
stage of that period, that the research limits reach close time of 
the Prophet’s Hegira to AL Madina. Studying the poetry of Abu 
Talib includes documentary and studying it on two levels : 
subject and art. 

The most important results of the research can be 
summarized in : 

e The poet Abu Talib is one of the poets who lived through 
paganism and Islam, and his poems in the Pre-Islamic period 
were few and were not compared with poems in the Islamic 
period due to stabilized life he lived. People of Mecca are just 
and did not of wars, and he did not have poetic motives that 
motivate his emotions, but the lights of Islam enlightened Mecca 
with a spiritual coup opened the way for Abu Talib to emerge 
within the new condition of the Islamic call which Quraysh had 


faced, so it provided him with a poetic ability to diffuse the 
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Abu Talib’s Poetry 
- A Literary Study. 


Hanaa’ Abbas E’laywy Kashkool 


Summary 


One of the reasons of studying Abu Talib’s poetry is that 
the literary writers did no pay his poetry the attention and the 
literary study it deserved, that we did not find a specific literary 
book to give an honest image for the art of this poet, and the 
books did not give a real image for the Islamic poetry in the 
mission era that accompanied the public declaring of the Islamic 
call in Quraysh and notifying the tribe of the Prophet ( prayer 
and peace be upon him and his pure and honorable household ), 
the era that lasted for ten years through which Abu Talib 
accompanied his nephew as a supporter, protector, sponsor and 
defender against the harm of Quraysh’s polytheist where this 
was considered one of the most sacred era for the Moslems 
because it represents the time of revelation and diffusing the 
Islamic call, and it seems that literature did not pay attention to 


studying the literary phenomena in the mission era because it 


wha 


